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«علاوة على ذلك» فان الموضوع برمته مثير للحساسية, ذلك أنه 


للجميع تقریباً حصة في الكتاب المقدس. فاليهود والمسيحيون الأكثر 
محافظة لا يحبون سماع وجود احتمال بأن قسماً من الكتاب 
المقدس هو مجرد خيال. ولا يستطيع الملحدون الانتظار للبرهنة على 
أن كل شيء هو مجرد قصص خرافية. وحتی بالنسبة إلى الأغلبية 
المعتدلة فإن الكتاب المقدس يشكل القسم الأكبر من أسس الثقافة 
الغربية بحيث يضحي من الأهمية بمكان فيما إذا كانت رواياته ترتکز 
على حقائق». 


مجلة تام الأمی رکیق سنة ۱۲ 


عدد ۲۵ بتاريخ ۱۸ کانون الأول/ ديسمبر ۱۹۹۰ 


۱۳ 


AAA‏ مه 


! موضوع هذا المؤلف ملكة سبأء التي دخلت التراث العربي والعربي - 

الإسلامي تحت اسم بلقيس واستقطبت اهتمام وخيال أمم وشعوب» من 
العرب إلى الحبشيين إلى الأوروبيين» حتى وصلت إلى أزقة حي منهاتن بالولايات التحدة. وهدف 
هذا العملء وهو الأول باللغة العربيةء لغة Jal‏ بلقیس, الإجابة على بعض الأسئلة التي لا تزال تحیط 
بتلك الملكة اليمانية والروايات المرتبطة بها» وإماطة اللثام عن الجوانب الغامضة في تلك الشخصية 
العربية العتيقة التي ألهمت ولا تزال مصدر إيحاء وإبداع لفنانين وکتاب وشعراء وموسيقيين ينتمون 
إلى مختلف الأمم والعقائد والاتجاهات الفكرية. 


لقد دخلت بلقيس تاريخ وتراث الكثير من أقوام العالم تحت أسماء مختلفة. فقد عرفها العرب 
باسم بلقيس وبلمقه, بینما أطلق عليها التراث العربي السیحی, والحبشي ‏ المسيحي اسم مک 
وکندکكة وأشار إليها التراث المسيحي العام بصفة «ملكة الجنوب» أو «ملكة التيمن». آما التراث 
الديني البهودي فقد عرفها باسم «ملكة سبأ» والشيطان أو الغول «لیلت». رغم ذلك» سنشیر إليها 
في هذا المؤلف باسم بلقيس أو ملكة سبأ۔ 

كما ويبحث هذا العمل مسألة وجود تلك الملكة العربية في التاريخ» أي هل عرفت سبأ فعلاً 
ملكة أم أن الرواية عنها مجرد أساطير ومیٹولوجیا ابتدعتها مخيلة العرب» وساهم في نشرها باقي 
أقوام الشرق؟ لکننا سنلتفت أولا إلى الخلفية التاريخية وسبب ربط تلك الملكة بجنوب جزيرة 
العرب. أي بالیمن, وليس بأي إقليم عربي آخرء أي أننا سنباشر بحشا بتقصي دور اليمن» والعرب 
اليمانيين تحديداء في رسم ملامح حضارات المشرق العربي في العصور الأولى. نقول العصور 
الأولى, بدلاً من العصر الجاهلي لأن الأخير مصطلح يعكس نظرة قدسية للتاریخء ونحن نبحث في 
التاريخ الفعلي, الحقیقيء الذي شارك في صنعة البشر وبوعي تام. فالمصطلح «جاهلية» ذو جوهر 
وطابع ديني ویشیں برأيناء إلى قصور الم وليس العقل, والآثار الفذة في جنوب جزيرة العرب خير 


۱ 


بلقیس 


شاهد على الستوی الحضاري الرفیع الذي وصل إليه العرب الیمانیون. 

كما وسبحث في الصفحات التالیق ضمن مسائل آخری. في خلفية وأسباب نشوء الباینات في 
اسم بلقیس. وستعمل على تقصي الأسباب الکامنة وراء التناقضات الكبيرة في روایات العرب 
عنها. فهل کان الاخباریون العرب یشیرون إلى شخصية واحدق أم آنهم دمجوا العدید من 
الحاكمات اليمانيات في ملكة واحدة؟ وفي تلك اخالةء هل كان ذلك الدمج متعمدا وما هي 
أسبابه؟ وهل لکتابات الإخباريين العرب. المليئة بهذا القدر من الاختلافات أية قيمة علمية - عند 
البحث في الموضوع؟ 

ثم سنتقصى بلقيس الشخصء من كانت؟ وما يعني اسمها؟ ولاذا صمت العرب. الذين أجهدوا 
أنفسهم في تسجيل مؤلفات واسعة عن اللغة العربية وأصولهاء عن معنى اسم تلك الملكة العربية؟ ثم 
سنتحری خلفية (صرار بعض الإخباريين العرب على القول بأنها من أصول جنية وسنناقش سبب 
رفض آخرين لذلك. وسنبحث في الدوافع التي جعلت البعض يقول بأن ساقها كانت كحافر حمان 
بينما اكتفى آخرون بالقول بوجود شعر كثيف» أو خفيف, على ساقها! وماذا يعني وجود الشعر على 
الساقين؟ وماذا يعني أن ساقها كانت كحافر حمار؟ ثم ما هو دور «اليهوديات» في رسم تلك 
الصورة القبيحة للملكة العربية اليمانية بلقيس ‏ ملكة سبأء التي اقتحمت تراث معظم شعوب العالم 
بصفتها مثال الجمال والحكمة والسلطان والثروة؟ 


وهناك جوانب أخرى يتعامل معها الژلف وهي سبب تعريف بلقیس - ملكة سباًبأنها هي المشار 
الیها في القرآن بالارتباط مع النبي سليمان. فهل كانت هي فعلا الشخص À)‏ أم أن الأمر 
اختلط على الرواة والژولین؟ وإذا کان الأمر كذلك, فهل هذا مجرد سوء فهم. أم كان الهدف أبعد 
من ذلك؟ 

كما وسنتقصى الدوافع التي جعلت بعض الإخباريين العرب يرسلون بلقيس إلى بابل والی تدمر 
وإلى سمرفند» بل وإلى الصين أيضا. فهل في هذه القولات أية حقیقیة تاريخيةء أم أن تلك 
الإشارات تقع ضمن دائرة الخيال الواسع التلفيقي؟ وفي حالة أن الواقع لم يكن Ú‏ منهماء فما هو 
السر إذن؟ 

ويركز العمل على صورة بلقیس - ملكة سبأ في التراث الديني اليهوديء ولماذا أضحت فيه SA:‏ 
للشیطانء بل الشيطان نفسه. بينما اقتحمت تراث الشعوب بصفتها رمز الحكمة والجمال 
والسلطان؟ وهل هناك علاقة بين الرؤية الدينية اليهودية لبلقیس - ملكة سبأ من جهةء وبين الروايات 
التي دخلت التراث العربي - الاسلامي تحت اسم «اليسرئيليات»؟ ‏ الأصح «اليهوديات». 

ويتناول هذا العمل بالبحث والتحليل كيفية الإشارة إلى بلقیس - ملكة سبأ في التراث العربي 
السيحي. وهل هناك علاقة بين روایات ذلك التراث من جهة وبين روايات عرب العصور الأولى 
وقصص عرب العصر الثاني؟ 

ثم سنبحث في كيفية الإشارة إلى بلقيس - ملكة سبأ في التراث الحبشي - المسيحي» وهل 
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مقدمة 


يعكس ذلك ذاكرة شفهية عن مرحلة تاريخية معينة سيطر فیها العرب الیمانیون على بعض آقالیم 
ا حبشةف أم العكس؟ أم أن الأمر مجرد میئولوجیا وأسطورة, أو أنه نتاج سوء فهم وتأويل خاطیء 
للتاريخ؟ 

وقد خصصنا فصلا لمسألة الألغاز أو الأحاجي امختلفة التي ترد في الروایات عن بلقیس, وحاولنا 
شرحها بقصد فهم مغزى إضافتها للقصص. فهل أن الألغاز شكلت فعلاً جزءاً من الرواية الأصلية 
أما أن القتصود شيء اُبعد من ذلك؟ 

وکنا قد نوینا أن نتعامل مع كيفية تجلي بلقيس في التراث الأوروبيء لکننا وجدنا أن الوضوع 
معقد للغاية لأن إشارته تأتي ضمن نصوص أدبية تتطلب إلام القارئ بها. وحيث إن الأساطير 
والمينولوجيا الأوروبية غير معروفة للقارىء العربي, فقد وجدنا أن طرح هذا الجانب يستدعي شرح 
الأدبيات الأصليةء وهذا يتطلب مئات الصفحات. كما ترد بلقيس في التراث الأوروبي ضمن صور 
ونقوش يتطلب أخذ إذن نشرها وقناً S b‏ للغاية. لهذا كله قررنا عدم التعامل مع هذا الجانب» 
الذي لا يختلف كثيراً عن كيفية وروده في التراث العربي والعربي الإسلامي والحبشي ‏ المسيحي 
على أية حال. وقد نعود إليه في ملحق خاصء إذا رأينا اهتماماً من قبل القرّاء به. 

هذه بعض الجوانب التي سنتناولها في عملناء وسنحاول ال جابة عليهاء قدر ما تسمح لنا معارفنا 
واللقى الأثرية. وقد لا نتمكن من تقديم إجابة شافية على بعض الأسئلة, الا l‏ سنحاول أن نقدم 
اجتهاداتنا والقناعات التي توصلنا إلبهاء ونأمل أن يشاركنا القراء في ما توصلنا إليهء وأن يشكل 
مؤلفنا هذا مدخلاً لأعمال أخرى حول الادة وحول تاريخ العرب العتيق. لذلك قمنا بوضع ما توفر 
بين أيدينا من مواد أصليةء خصوصاً غير العربيةء حتى نمکن المهتمين بمتابعة الوضوع من العودة إليها 
كلما استدعت الحاجة. ونأمل أن نكون قد وفقنا في هدفنا. 

ولنهي تقدينا بالتعبير عن عميق امتناننا للزمیلات اللاتي دعمن هذا العمل بشتی الطرقء سواء 
كان ذلك عبر تزويدنا بمراجع تعذر علینا الحصول عليها في منفاناء أو بلفت انتباهنا إلى بعض 
المؤلفات التاريخية والأدبية. الحديثة والعتيقةء التي أشارت إلى بلقيس» وأولاً وقبل کل شيءء 
بحماستهن وتشجيعهن لنا على الكتابة في هذا الوضوع والذي أمدنا حقاً ما يحتاجه المرء من صبر 
للتعامل مع هذه الادة المعقدة. 
الدولة ببرلين وفي مكتبات جامعتي «مُمئلدت» ودبرلن الحرة» على مساعدتهم القيمة في تحصيل 
المراجع النادرة البعثرة في برلين وباقي مدن أمانيا. لقد يشر تعاونهم معنا في هذه المسألة إنجاز المؤلف 
وفق المستوى الذي طمحنا إليهء ونامل أن يشكل إتقامه ونشرہ مکافاة تتناسب مع مجهوداتهم 
الطيبة. 


زياد منی 
برلین في شباط/فبراير ١955‏ 


۱۷ 


| س الأولى ا تواجه الباحث في الوضوع هي أن النة لنقوش التي كشف 
عنها في اليمن لا ت تشير إطلاقاً إلى بلقيس أو إلى أية ملكة يانية آخری, با 
يعني أن عملنا يعتمد بشكل شبه كلي على الصادر الکتوب أي الكتابات التاريخية التي كتبها 
العرب وغير العرب. وقد تبين لا خلال قراءتنا للكثير من الراجع الأصلية أن الروايات التي ترد فيها 
عن الادة تحوي قصصا أ وأساطير ومیٹولوجیاء وتاريخاً ایضاء وسنعود لاحقاً لهذه المصطلحات. لقد 
كانت تلك المؤلفات التي تحوي قدراً كبيراً من التناقضات» مشكلة بحد ذاتها Ú‏ جعل أية إمكانية 
للاستفادة منها مشروطة بالتعامل المنفتح مع الموضوع والقدرة على تمییز عناصر ومكونات الروايات 
من بعضها Ñan‏ ومن ثم فرزهاء كل على حدةء وهذا أساس عملنا. 
لقد اقتحمت بلقیس, وبغض النظر عن صحة تاريخية الشخصية أو عدمهاء العديد من الثقافات 
العالية. فقد سجل إخباريون عرب روايةء أو روايات بالأحرى عن تلك الملكة اليمانية وأخباراً عن 
ç rE‏ ضمن منهجية الكتابة القدسية للتاريخ وفي إطار التفسيرات الدییة أي 
يعرف تقليدياً باسم «قصص الأنبياء». وقد تشكلء > عبر عصوں رأي عام يقول بان بلقيس هي 
که مب شار ھا لي ان وفي سورة المل تحديداً؛ ومؤلفنا لا يتناول بالبحث الرواية القرآنية 
عن سليمان وملكة سبأء لأننا لا نعتبر القرآن مرجعاً تاريخياً أو ترائیا l‏ كتاب المسلمين المقدس. 
لکن حيث إن الإخباريين العرب قاموا بربط الروايات التداولة حينذاك با ورد عن ملكة سبأ في 
سورة النمل» فقد وجدنا أنفسنا مضطرين لتفحص ما كتبوه لنرى إن تمسکوا بنص وروح ما ورد في 
القرآن - هذا إن كان المقصود حقا الشخص نفسه. 
إن إنجاز قراءة متكاملة للمادة يستدعي أيضاً استشارة وتقييم الکتابات الدينية اليهودية, البکرة 
منها والمتأخرة. فرغم أن العهد القديم, وهو سجل التجربة الديية والتاريخية لبعض بني یسرئیل'' 
ولیس الیھود لا يشير الا بشكل عابر في سفري أخبار الأيام والملوك الأول إلى ملكة سبأء الا أن 


۱۹ 


بلقیس 


هناك کتابات دينية بهودية آخری سنشیر إليها تباعاًء تعود بمعظمها إلى مرحلة متأخرة تصل حتی 
القرن السابع عشر تتعامل مع مادة الژلف. ونقول هنا إننا لم نتردد حظة واحدة في العودة إلى تلك 
الكتابات» ونشدد على أنه من الخطأ العلمي الجسيم تجاہلھاء خصوصاً أن معظمها نشأ في بيئة 
عربية» ودخل جزء منها في التراث العربي تحت ما نسميه «الیهودیات». فهذه المصادر تورد صورة 
مختلفة عن بلقيس ‏ ملكة سبأ عما نجده في الروايات العربية والعربية ‏ الإسلامية وغيرهاء عدا 
أنها تعكس تأثراً وتأثيراً في الأخيرة» ولذا قررنا الالتزام باشهجية العلمية الصحيحة واستشارة تلك 
المراجع. 


وهناك جانب معقّد آخر في الرواية ومرتبط تحديداً با ورد في الروايات الحبشية ‏ المسيحية, 
خصوصاً ملحمة «مجد اللوك» التي بقيت تلعب دوراً رسمياً بارزاً في ذلك البلد حتى ثورة عام 
١ 4‏ وعادت بعض جوانبها للإطلال» بكل عنف» في أعقاب تهجير الأحباش اليهود المعروفين 
باسم الفلاشاء إلى الكيان الصهيوني بفلسطين اتلة. فمن العروف أن إمبراطور ا بش المعروف في 
التراث العربي الإسلامي باسم النجاشيء اعتبر نفسه وآباءه وأجداده من ملکة یهوذا! ومن نتاج 
نكاح سليمان التوراة لملكة سبأ! 

نقول «سليمان التوراة» ونعني به شلومق المسجل في كتابات اليهودية القدسة على شكل 
<شْلمْه». وسنشير إليه بهذه الصيغة عند الحديث عنه ضمن إطار التراثين الديني اليهودي 
والمسيحي. لکنا سنذ کره بالاسم سلیمان عندما نتعامل مع التراث العربي والعربي ‏ الإسلامي. وقد 
يقول قائل بأن المقصود واحد. لکن هذا الزعم يعني أن مردديه يجعلون من التوراق ودون أن يدروا 
على الأغلب» مرجعاً لشرح بعض القصص القرآنية. لقد ارتأينا توظیف الصيغتين حتى نسهل على 
القارىء التفريق بین الشخصیتین, اللتین تباينتا عن بعضهما ¿Lian‏ ليس من ناحية شكل الاسم فقط. 

لقد تعامل الكثير من البحاثة الأوروبيين مع الرواية» وقد أشرنا إلى أهم مؤلفاتهم في سجل 
المراجع» لكنه تبین U‏ أن الكثير منهم أخضع قلیلاته لحماسة دينية با جعل معظمها تلاحق أحكاماً 
مسبقة وعرقل» بل وحتى عطل, التعامل مع المادة بالموضوعية المتوقعة من علماء. لقد وجدنا أن 
معظم أولئك البحاثة استخدموا رواية بلقيس ‏ ملكة U‏ للاسترسال غير المقيد بأية أطر علمية في 
حديث خيالي عما أسموه بعظمة اللك شلومو, المعررف تقليدياً بأنه سليمان البي المذكور في القرآن, 
وعن مجد بني یسرئیل المزعوم. كما وتبین لنا أن معظم تلك الكتابات قد تعامل مع موضوع بلقيس 
- ملكة سبأ من خلال شلومو وليس بالعكس» حسب ما تقتضيه المنهجية العلميةء والفرق كبير. 
نقول هذا في الوقت الذي لا نقصد أبداً التشكيك أو الانتقاص من القدرات العلمية لأولئك العلماء 
وإسهاماتهم الهامة في التعرف على جوانب من تاريخ العرب الأول. 

لذا نقول الآن أن المسألة المركزية في حكاية ملكة سبأء وبغض النظر عن الجانب التاربخي؛ هي 
بلقيس نفسهاء وليس شلومو أو سليمان. ونحن على قناعة بأن الأخير استحضر إلى الرواية كشاهد 
فقط على عظمة تلك المملكة اليمانية التي أثارت مخيلة الشعوب القديمة وعلى رأسهم الإغريق 


۲ 


مداخل 


والرومان. فالقول على سبيل الثال أنه حتى بلقيس سمعت به» هو خير دليل على رأينا. وبالإضافة 
إلى ذلك» فبلقيس هي التي تطرح الألغاز وهي التي تعرف الإجابات» بينما وجب عليه هو التفكيرء 
مستعيناً بالانس وال جان والشياطين والأرواح! 

لكن سليمان أو شلومو دخل في الرواية أیضاً بصفته رمزاً للرجل ‏ صاحب الحكمة والقوة 
والسلطان بالطب ليضحي مغلا لآراء وأحكام وتشريعات لکتاب متعصبين لذكوريتهم. ولذا نراه 
يلعب دورا انویا في أحداث الرواية أو بالأحرى آلروایات» واقتصرت مهمته فیها على دور الناطق 
بآرائهم وأحكامهم وتعاليقهم. 

كما توجد عقد أخرى وجب حلها وفكها قبل أن نستوعب أبعاد القصة بأكملهاء والقصد من 
روايتها وحفظها جيلاً بعد جیلء ومن ذلك معنى ومغزى تلك الأحاجي أو الألغاز التي طرحتها 
بلقيس. لقد نقل U‏ الإخباريون العرب» وغيرهم» بعض هذه الألغازء لكنهم لم يفصحوا عن الخلفية. 
فهل أن المقصود بالقول بأنها طرحت ألغازاً فقط لاظهار حكمة شلومو أو سلیمان, أم أن الألغاز 
تحمل في ثناياها مغزى أكبر وأبعد؟ هل كان هدف إدخال الألغازء في رواية بلقيس» نقل رسالة معینة 
بأسلوب غير مباشر؟ 

هذه وغيرها من الأسئلة تلاحقنا وتطالب الباحث في الوضوع بتقديم إجابات: وهو ما سنحاول 
إنجازه في هذا المؤلف آملین أن نتمكن من فتح الطريق أمام فهم واستيعاب شموليين لإحدى أعرق 
وأعقد الحكايات العربية وأقدمها على الاطلاق. وشرح سبب استمرارها حية في التراث العالمي حتى 
يومنا هذا. هذا سيمكنناء كما نأمل» من التعرف بشكل أفضل على مرحلة هامة من عصور العرب 
š KM‏ وعلى فط من الحياة والتفكير في ذلك العصر. كما نعتقد أن فهم هذه الرواية سيلقي بعض 
الضوء على علاقات العرب الجنوبيين بالمالك العريقة التي احتضنها الشرق العربي وأيضاً على 
كيفية تعامل العرب المسلمين مع بعض جوانب تراث الأقوام احاورة. 

وسنعتمد في عملنا على منهجية تحليل النصوص بلغتها الأصلية ‏ حیثما توفرت» ومقارنة بعضها 
ببعض. وسيكون منطلقنا استیعاب» ومن ثم فهم وشرح دلالات مكونات أو عناصر القصص 
الأصلية وعلاقاتها في وحدتها الداخلية» إعتمادا على معارفنا العلمية الموثقة عن تاريخ الیمن 
وحضاراته القديمة. ثم سنعمل على مقارنة ما استنبطناه من معلومات با ورد عند الرواة والمؤولين با 
يفهمنا قصدهم ودلالات إضافاتهم للرواية الأصلية. وسبقی ملتزمين بمنهجيتنا التي اتبعداها في 
كتاباتنا السابقة والقائمة على قراءة التاريخ, ولیس کتابته» ونأمل أن S‏ هذه المنهجية من فهم 
واستیعاب بعض جوانب تراشا الادبي والتقافي بعيداً عن العصبيات أياً كان مصدرها ووجهتها. 


هوامش ال مدخل 


)١(‏ لقد رأينا توظيف هذه الصيغة بدلاً من ؛إسرائیلہ حى لا نخلط التاريخ بالسياسة والعلم بالشعوذة. 


۳۱ 
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السرح التاريخي والجغراق 


ا أن منطلق مؤلفنا هو القناعة بأن الشخصية الرئيسة في رواية ملكة سبأ 

هي بلقيس نفسهاء فإننا نرى أن المدخل الصحيح للبحث يجب أن يبدأ 
من تقصّي تاريخ بلادهاء وفق كتابات الإخباربين العرب» لکن بعد تنقيتها من الأساطير 
وا میٹولوجیا والتأويلات وغير ذلك من الشوائب التي تراكمت وعلقت بها على مر العصور. فرعم 
أهمية بعض ما جاء في تلك المؤلفات» تبقى اللقى الأثرية هي المرجع الاساسي الذي وجب 
الاعتماد عليه لمادة هذا الفصل. أي أنه في حالة وجود تناقضات بین كتابات الاخبارین وبين 
معلومات واضحة تحويها اللقی الأثرية» علينا نبذ الأولى لصالح الثانية التي لم تتعرض إلى تزوير 
وفق آراء الكتبة والمؤولين الذين عبثوا بالتاريخ وحوروه وفق أهوائهم ومعتقداتهم الشخصية. 
وحيث إن الاراء التقليدية بخصوص المسألة تشدد على أن سليمان التوراة» أو شلومو» قد حكم 
بي بسرئیل في الفترة المتدة من ٩۱۱‏ - ۲۲٩ق.م.‏ تقريبأء؟ فمن الضروري العودة إلى ذلك 
التاريخ للبحث في مملكة سبأً. 


إن المسرح الجغرافي الرئيسي لقصة بلقيس» بكافة مكوناتها وعناصرها القصصية والتاريخية 
والأسطورية والميثولوجية» هو جنوب جزيرة العرب» الذي عرف تاریخیا باسم اليمن. وباستشارة 
اللقی الأثرية التي عثر عليها في مأرب» عاصمة سبأ الثانية("») التي تقع على بعد حوالى مائة 


() تعتمد التواريخ التوراتیة على الربط بين أحداث معينة حصلت في مملكة بني یسرئیل وأخرى جرت بالارتباط مع مالك 
الشرق العربية القديمة. وقد G‏ تحدید هذه الفترة التقريبية لحکم سليمان التوراة عبر الاستعانة بالقوائم المصرية. فالعهد القديم 
يسجل أن شيشئق هاجم يهودا في عهد بربعام الذي تلا والده في حکم بني يسرئيل - بهوذا بالأحرى. وحيث إن 
الحوليات المصرية تسمح بالتعرف الدقيق» نوعاً ماء على فترات حکم فراعنة مصرء فقد یسر ذلك عملية تحديد تقريبي 
لعهد شلومو۔ ۱ 


۳۳ 


مناطق التأثیر الس بي الجنوبي 
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(القرن الطامس ق.م. تقريبا) 


رسم رقم (۱) 


السرح التاريخي والجخراقي 


وتسعين کیلومتراً شرقي صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية» يتبين أن جنوب جزيرة العرب شكل 
منذ أقدم العصور مرکزاً حضارياً متقدماً حيث قامت على أرضه إحدى أقدم المالك العربية. 
فاللقى الأثرية تفيد» وفق الرأي السائدہ بأن مملكة سباً تشکلت في الیمن عشرة قرون قبل الميلاد» 
هذا على أحدث تقدير» واستمرت في الوجود حتی سیطر عليها الحمیریون في القرن الأول قبل 
الميلاد ‏ أنظر الرسم رقم (۱). وفي الفترة الواقعة بين القرنين الرابع والسادس للميلاد حضعت سباً 
وأقاليم آحری من اليمن لسيطرة مملكة أكسوم التي كان مركزها على الشاطىء الجنوبي الغربي 
من البحر الأحمر - أنظر الرسم رقم (۲)» والتي أسسها أصلا العرب اليمانيون عندما عبروا مضيق 
باب المندب حوالى القرن الأول للميلاد. وقد عثر على لقى أثرية في الساحل الغربي للبحر 
الأحمر تفيد» وفق رأي علماء الآثا OÜ,‏ السبئیین عبروا المضيق باتجاه الغرب واستوطنوا المنطقة 
فترة سابقة للألف الأولى قبل الميلاد. رغم ذلك» تبقى اليمن هي محور عملنا وبحثناء ونجد 
أنفسنا ملزمین بالعودة إلى التاریخ المسجل أعلاه لأن العهد القديم: وهو أقدم نص متوفر عن 
موضوع بلقیس, یربط ما بين سبأ وملكتها من جهة» وبين شلومو من جهة أخرى. 

وقد يعترض البعض على اعتماد التوراة كمرجع تاريخي لتحديد الزمان الذي افترض أن 
بلقيس حكمت فيه» خصوصاً في ظل حقيقة أن ذلك الكتاب لا يذكرها بالاسمء لكننا نقول إنه 
من الخطأً إهماله كمرجع عن المسألة حيث إن قصتھا في تراث العصر العربي الأول والعربي - 
الاسلامي وفي التراث الديني اليهودي والمسيحي تربط بين الطرفين. والمسألة بالنسبة الینا ليست 
صحة أو خطأ رواية التوراة أو القصص الأخری؛ وافا تقصي ا حلفیة التاريخية للمسألة. 


إن التنقيبات الأثرية في اليمن لم تتعد بعد مرحلة سابقة للقرن الثامن قبل الیلا واللقى 
الأثرية التي كشفت هناك حتى الآن لم تعط أي دليل على أن تلك البلاد عرفت أية حاكمة على 
الإطلاق» ناهيك عن ملكة باسم بلقيس. أما كتابات الإخباريين العرب فلا تعتبر» من وجهة نظر 
علمية» إثبانات غير قابلة للنتقض» هذا ما لم تجد دعماً لها من مصادر أخرى. فعلى سبيل المثال» 
نود التذ کیر بأنه من العروف من اللقى الأثريةء أن حكام L.‏ لم يعرفوا بصفة ملك» أو بصفة 
اع كما قال الاخباریون العرب» وإنما اكتسبوا في البداية الصفة «مکژب»» وهي صفة كهنوتية 
على ما يبدو. وقد فهم من اللقی الأثرية أن سباً عرفت اثني عشر؟ مكرباً منك البدایت ولا تظهر 
الصفة «ملك» إلا حوالى القرن السابع للمیلاده على ما يقوله علماء الاثار. 


وهناك لقی أثرية من حارج الإقليم تشير إلى سب في مرحلة سابقة للزمن المفترض أن بلقيس 
عاشت فيه. فالنقوش السومرية العائدة لحوالی عام ۰ء ء۔م. تشير إلى <سابو <( رغم أن 
بعض العلماء يرجع سبأ إلى <سابو> المذكورة في النقوش العائد تاريخها إلى حوالى عام 
بعين الاعتبار أن التنقيبات الأثرية في اليمن لا تزال في مرحلة البداية. 


۲ ۵ 


ام (SD‏ 09 چرس 
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السرح التاريخي والجفراقي 


كما وعثر على نصوص أحدث من النقوش السومرية تشیر إلى سباً والعرب؛ وبرأينا إلى 
جنوبی جزيرة العرب ایضا. فملك اشور تغلت فلصر الثالث (۷۰ - ۷۲۷ق.ع.) یسجل 
استلامه جزية من (زييبي(*) ملكة بلاد العرب(؟)» وتلقیه إتاوة منها قوامها: ذهب» فضةء 
رصاصء حديدء جلود الفيلة» عاج أقمشة ملونة» أقمشة كتانية» أقمشة بنفسجية وأرجوانية 
آعشاب مختلفتاک كل ما هو ثمين! ثروة الملكة! دهون؟ ماشیق جلودهاء أصباغ أرجوانية» 
ليور L.l‏ ال يشة ذات الأجنحة البنفسجية اللون» خيول» بغال» أبقار وماشية صغيرة» جمال» 
ونوق وصغفارھا .C‏ ۱ 


كما وترك حاكم آشور سرجون الثاني VYY)‏ - ۷۰۵ق.ع.) نقوشاً تعلن استلامه جزية من 
(فرعون ملك مر وسمسي ملكة المرب“ ولتعمر(٩‏ السبئي)ء وقوامها أيضاً ذهب» 
منعجات ال بالء خیول» وجمال. 


وینطبق الأمر ذاته على روایات آسرحدون الاشوري (1۸۱ - 11۸ق.ع.) الذي سجل آن: 
(آدومو(۱ "> القلعة الواقعة في بلاد العرب والتي احتلها أبي الذي خلفني سنحریب ملك آشور... 
واقتدث خزائل ملك العرب» وحضر إلى مقري في ینوی وأحضر معه جزية كبيرة وقكل G‏ 
ورجاني أن أعيد له آلهته...). 


وأشار ملك آشور سنحريب V.o)‏ - ١58ق.م.)‏ إلى قيامه بقيادة حملة عسكرية ضد 
وتلخونو)(؟ "2 ملكة العرب (في وسط الصحراء)» و«خزائلوا۱۳) الذي يعرف أحيانا بأنه ملك 
العرب» ومرات أخرى بصفته ملك قدري. وما يهمنا بشکل خاص هنا إشارته إلى «کرب ابل» 
ملك سبأء حيث يسجل في نص آخر (وعند وضع حجر الأساس لبيت أكيتو» فقد أحضر كرب 
et‏ ملك سباً بناج على أوامر مني حجارة وحجارة كريمة وتوابل طيبة...). 


هذا العرض المختصر لبعض النقوش الآشورية التي يرد فيها ذكر العرب وجنوب جزيرة العرب 
وملكات عربيات وسبأء يعكس حضوراً قوياً لتلك المملكة العتيقة في العصور القديمة. كما 
توضح تلك النقوش أن العرب عرفوا في العصور الأولى ملكات حكمنء وان أخفق الإخباريون 
العرب في الإشارة إليهن. 

لقد قلنا بأننا على قناعة بأن تلك اللقى الأثرية تشير إلى جنوبي جزيرة العرب» لکن أهل 
الاختصاص الأوروبيين يرون أن جغرافية الأحداث الشار إليها في تلك النقوش هي شمالي 
الجزيرة. والسبب أنها تشير آیضا إلى غزوات بعض ملوك آشور ضد يهوذا. وحيث إن الرأي 
التقليدي يقول بأن التوراة» أي العهد القدیم» هي تسجيل للتجربة التاريخية الدينية لبني يسرئيل - 
ایس ats el‏ فلسطين» فقد أجبرت جفرافية تلك التقوش على الرحیل SL‏ لكننا 


۳۷ 


بلقیس 


على قباعة بأن موطن بني يسرئيل الذین کانوا من العرب البائدة کان في عسیر جنوب غريي 
جزيرة š‏ العرب» وقدمنا شرحاً ودعماً للموضوعة في مؤلفين وعدد من الأبحاث. 


كما ترد [شارات مهمة تعکس الکانة التاريخية جنوب غربي جزيرة العرب عموم وسباً 
دید في نصوص أخرى منها تلك الواردة و فى التوراة. مره صوصن العهد القدم عن 
سا نقرأ في فر أيوب ۱ ۶ ۱۵ التالي: سیک يوه أن النبي اوت وبناته كانوا يأكلون 
ويشربون خمراً في بيت أخيهم الأكبر فأقبل رسول إلى أيوب وقال: كانت البقر تحرث وا حمیر 
ترعى بجانبھاء فانقض عليها UU‏ وأخذوها وقتلوا الرعیان ونجوت أنا وحدي لأخبرك). لقد 
شكل هذا النص غير ا حدد للمساحة الزمنية التي يغطيهاء معط ة حقيقية لعلماء التوراة لأنه يشير 
إلى سبأ على أنها قريبة من موطن أيوب العتبر من بني یسرئیل» والمفترض أنهم كانوا بدورهم في 
فلسطين. وهناك اتجامى غير مقبول من معظم علماء التوراة التقليديين» يقول بأن بلاد عوص 3 
مسكن أيوب» هي اليمن. واقع الأمر أن مجرد ذکر سبأ قوب موطن أيوب هو إشارة قوية إلى أن 
مسرح القصة في جنوبي جزيرة العرب؛ قرب مملكة سبأء وليس في أي مکان آخر. 
وقد لجأ الرأي التقليدي المتمسك بأن موطن بني یسرئیل كان في فلسطين إلى «حل» هذه 
التناقضات بالقول إن سبأ المشار إليها في السفرء والذي يتفق معظم أهل الاختصاص على أنه 
كتب فی مرحلة ما بعد السبي البابلي؛ أي بعد عام ۸۷١ق۔‏ .م.» كانت قبيلة بدوية متنقلة. ویرون 
دعماً لرأيهم في حقيقة أن النص يشير بشكل واضح إلى غارة وھ من طرق حياة القبائل 
المتنقلة. لكننا ننبه إلى أن هذا النمط المعيشي ليس مقصوراً على البدو فقط . نقول هذا في ضوء 
أن اللقی الأثرية تثبت أن سبأ وجدت كمملكة منذ القرن الثامن قبل الميلاد» هذا على أحدث 
تقدی وهذه حقيقة ولیست افتراضاً. وبغض النظر عن جغرافية الحكاية» فإننا على قناعة بأن 
إشارة سفر أيوب إلى غزو سبأ هي مسألة ثانوية الأهميق وأنها ألفت بالقصة بهدف الٹھویل من 
حجم الصيبة التي لحقت به با يزيد من مغزى صبره. أي أن جوهر القصة هو الحديث عن 
المصائب التي توالت على أيوب» ولم يكن هدف الإشارة ة إلى سبأ ‏ المملكة أو القبيلة... الخ 
تحديد تاريخية أو جغرافية مكان الکارثة, 0 دعماً لاجتهادنا هذا في حقيقة أن القاطع العالیة 
من الإصحاح نفسى أي :١‏ : 19-1 تشير إلى كوارث أخرى ليقت بأيوب» ويعقب ذلك 
لق d Jesu‏ وب هذا قم ka‏ رقم کل ما جری لم عن انه بل هذا يجعلنا 
نكرر القول إن الرأي التقليدي بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في أحكامه لأن اللقى الأثرية هي 
أكثر صدقاً من كافة الاراء النظرية» خصوصاً تلك المنطلقة من أحكام ۱۷۱۹ 


وترد إشارات آخری إلى L.‏ في العهد القديم في مجال الحديث عن رأي محرریه بخصوص 
أصل بعض الشعوب أو القبائل أو المالك. فيفر الحروج ۰ػ يقول (وبنو كوش [هم - ز.م] 
سبأ وحويله وسبته ورعمه وسبتكاء وبئو رعمه شيا وددن)( ۸ . لقد حير هذا النص أجيالاً من 


۸ 
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علماء تاريخ الشرق العربي وعلماء التوراة الذين بستشیرون التصوص التوراتية في عملية رسم 
خريطة سكانية أو «عرقیة) للمنطقة. وبيئما لا نعتقد بان هذه و أنه 
وجب نبذ مقولات النصوص التوراتية عندما لا تتفق مع العلومات الكثيرة التي أقتنيت 

الآن» حصوصاً في مجال علم اللغات القارن والعارف 5 افیقہ وفي القام الأول تلك ا 
التاريخية الستندة ی اللقى الأثرية. نقول إنه حير العلماء لأنهم تعاملوا مع تلك التصوص 
التوراتیة على أنها تشیر إلى شعوب مجمل إقليم الشرق العربي» ولم یقبلوا حتی الان» أن بني 
يسرئيل كانوا أحد أقوام المشرق العربي الصغيرة التي لم تخلف أي أثر عنهاء على الأقل حتى 
الآن. لقد تعامل معظم ٠‏ علماء التوراة مع «قائمة الشعوب) هذه على أنها تشير إلى كافة شعوب 
العالم الذي كان معروفاً حتى ذلك الحين» بینما هناك اتجاه أكثر تطرفاً يعمسك بغوغائية عجيبة» 
بأن الشعوب أو الأقوام السجلة في التوراة هي شعوب الأرض قاطبة» با في ذلك الأميركيتان» 
ناهيك عن أستراليا وبلاد المومو أيضاً! 


لکن إذا قبلنا الرأي النطقي القائل بأن القصود هو مجردٍ عرض محلي حيط بني یسرئیل 
السكاني في جنوب جزيرة العرب» ينتهي الإشكال فور علماً OÜ,‏ سفر التكوين سجل» كباقي 
أسفار التوراة» في مرحلة متأخرة. وقد تم ذلك في بابل البعيدة عن المسرح ا غرافي لتجربة بني 
يسرئيل الدينية ‏ التاريخية» ومن قبل أشخاص ليس لهم معرفة وثيقة بتضاریس الاقلیم» الجغرافية 
والسكانية» دون أن ننفي أن بعض الروايات اعتمدت نصوصاً مكتوبة. وهذا بالضبط ما يشرح 
قولنا إنه من غير الصحيح استبعاد وجود عبث بالنصوص 


بالعودة إلى النص التوراتي» نقول بأن الرأي التقليدي یری أن المقصود بكوش هو الحبشة. وفي 
حالة تقییدنا بهذا الفهم الجغرافي» فمن الصعب قبول القول بأن: (بنو كوش هم سبأ وحويله 
وسبته ورعمه وسبتكاء وبنو رعمه شبا وددن) لأنه من المعروف والمثبت أثرياً أن I.‏ معظم 
الشعوب أو الأقوام المذكورة في النص هو جنوب جزيرة العرب» وقد تركت العديد منها آثاراً 
قائمة حتی الآن. کم هم سيت و ال يب سفر الخروج ٩:۱۰‏ بأن: (بنو حام: کوش 
ومصريم وفوط وكنعان). فإذا قبلنا التأويل التقليدي التعسفي؛ » تکون کوش هي ا لحبشة وتضحي 
L.‏ مجرد فرع منهاء هذا عدا عدم | إمكانية تقبل القول بأن الكنعانيين و(فوط) اللیبیین؟ و(مصريم) 
الصرین؟ هم من أصل واحد. فمن المعروف تاريخياً والثبت أثرياً أن العرب الیمانیین هم الذين 
عبروا مضيق باب المندب حيث أسسوا دولة جديدة في القرن الإفريقي. كما تقول اللقى الأثرية 
بأن أقدم آثار مصربي وادي النيل» وجدت في جنوبي وادي النيل مقابل جنوب غربي جزيرة 
العرب. لذلك al‏ نقبل قول ابن ا جاور صاحب (تاريخ المستبصر) بأن - تهامق المعروفة 
بأنها زبيد وأرض الحصيبء والتي هي قطعة من اليمن» وهي جبال مشتبكة... تشرف على بحر 
S. 121‏ غرباًء وشرقيها بناحية صعدة وحرض ونجران» وشماليها حدود ۳ وجنوبيها من 
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صنعاء كانت تسمی في عدن» الشاي وتسمى في المهجم» اليمن» وتسمی عند آل عمران» 
کوش). 
آما الأقوام الأحرى الوارد ذکرها في النص التوراتي آنف الذ کر فهي» وكما سجلنا أعلاه» من 
بلاد الیمن. وحیث أن موضوع عملنا لیس تحدید مواطن هذه ری میس ی 
نبتعد عن e.‏ او لف» لكبنا سنحدد موطناً واحداً هو «فوط)» والمعيدف تقليدياً بأنه ليبيا أو 
الليييون - أي تلك المناطق من شمال ووسط أفريقيا ۔ باستثناء مصر وادي النيل. إن الاسم لا يزال 
قائماً حتى يومنا هذا دوغا أي تغيبر» ونعني بذلك بلاد «فوط» باليمن حيث تصفها المعاجم 
الجغرافية المتخصصة بأنها (قاع منبسط بالشمال الغربي من ساقين من بلاد صعدة» في وسطه تقع 
مديئة حيدان)7” CY‏ 
كما يرد الاسم (سبأ)» وفي ي النص الكنعاني - التوراتي الأصلي بصيغة <سبء - شباء> في 
سفر التكوين 278:1١‏ وبالارتباط مع أسماء مجموعة أخرى من الأقوام أو المواقع» ومنها 
حضرموت» وفي الثص التوراتي Es‏ سال تن اش 
هنا سبأء هذا رغم احتلاف تهجئة الاسم الأخير. ونحن نرجح أن هذا الاختلاف عائد إلى جهل 
كاتبي ومحرري العهد القديم من يهوذبي السبي بجغرافية الإقليم «العرقية). ونحن لا ننفي بشكل 
تاطعٍ أن هذا الاسم يشير أحياناً إلى السبثيين الذين استوطنوا القرن الإفريقي» لکن علینا انتظار 
لقی أثرية تدعم هذا الفهم. 
ونجد دعماً إضافياً لرأينا بخصوص القصود بالاسم الذي يرد ثلاث مرات في سفر اللوك 
الأول Y: ٠١‏ - ۲ ويتحدث عن لقاء شم التوراةء مع ملكة سبأ حيث يرد الاسم | الا ua‏ 
< شب :> أي SUL,‏ وليس بصيغة <سبء> بحرف السامك. لكننا سنعود لتحليل هذا 
النص بشکل مفصل في فصل لاحق. 
كنا وهر سر إشعيا إلى سبأ في الاصحاح ٤٤‏ : بالقول - وفق الترجمة التقليدية العمول 
بها (. .. جعلت مصر دة عنكِ وكوش وسبأً بدلا منك). ويقول محررو «الکتاب المقدس)9 © 
في مجال التعليق على هذا النص بأن القصود بسبأ منطقة قربية من الحبشة». وسبب هذا التأويل 
فهمهم بان القصود بصر(۳؟ وكوش كل من بلاد وادي النيل والبشة. وقد قدمنا رأينا 
اسر ا ور كمال الصايبي القائلة بأن القصود هنا منطقة ما في عسير عرفت 
باسم مصر أو مصریم أي مثتى مصر والمقصود مصر العليا ومصر السفلی حیٹ جمدت القریة 
العسيرية (المصرمة) تاريخ الإقليم في تفا كما وبينا آنفاً أن العرب عرفت أن قسماً من منطقة 
تهامة بعسیر عرف عند آل 0 باسم کوش, أما حطاء علماء التوراة في هذا الجال فناتجة 


أصلاً عن سوء تأويلهم جمل جغرافية العهد القديم وموطن بني يسرئيل الذين کانوا أحد أقوام 
العرب البائدة. 
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والأمر ذاته ينطبق على سفر إشعيا ٦:٦٦‏ القائل (... والذين من سب" يجيئون كلهم 
حاملين الذهب والبخور ومبشرين بأمجاد يهو( ©). وحيث إن النص يتحدث هنا عن البخور 
کمتتوج آت من LS‏ فمن الواضح آن القصود هنا تلك المملكة بجنوب غربي جزيرة العرب. 

ویذ کر الاصحاح :۲۰ من سفر ارمیا سبأ بالقول (لاذا يأتونتي بالبخور من سبأ وبعیدان 
الطيب من أرض بعيدة...). ویلاحظ هنا أن النص الكنعاني یسجل الاسم موظفاً حرف السین» 
لكن المترجم سجله في الترجمة العربية بصيغة (شبا)» وهو أمر يدعو للدهشة لأنه يربطه في 
ا حاشیة بسفر إشعيا ,۰ حيث كتب هناك اسم الموقع بصيغة (سبأ)» وهو ما يرد في النص 
التوراتي. على أية حال» من الواضح أن النص يشير إلى مملكة أو بلاد سب لأنه يذكرها بالارتباط 
مع البخور والعطور. 

ویتحدث سفر حزقيال ۷ء ۲۳ عن سبأ بالقول (تجار سباً ورعمة كانوا تجارك وبأفضل 
أنواع الطيب والأحجار الكرية والذهب بادلوك بضائعك. حران وكنة وعدن وسبأ وآشور 
وكلمد تاجروا معك). ولا شك أن هذا النص يقصد بلاد أو تملكة سباً في جنوب غربي جزيرة 
العرب لأند يشير إلى متاجرتها بالطيب والأحجار الكرية» وهي بضائع احتكرها العرب 
اجنوبیون» وذلك كما يتبين من خلال النصوص اليونانية والرومانية التالي ذکرها. 

ويشير العهد الق إلى سباً الملکة في نصوص أخرى با يعكس» برأياء الدور الكبير الذي 
لعبته تلك المملكة اليمانية في العصور القديمة. وقد رأينا تجنب الإشارة إلى كافة النصوص وأضفنا 
في الملحق عرضاً يشرح كيفية تهجثة الاسم في العهدين القديم والجدید والسبعونية لفائدة من يود 
متابعة المسألة من القراء والبحاثة. 

ومن الضروري التذكير هنا أن السبعونيةء أي الترجمة اليونانية للعهد القديم التي أنجرت تحت 
إشراف ديني يهوذي مركزي تورد الاسم بصيغة سبأ وبغض النظر ما ذا كان النص الا صلي 
يسجله بحرف السين/الشين أو بحرف السامك» هذا رغم بعض الاستثناءات التي أشرنا إليها في 
اللحق آنف الذكر. 

ننتقل الآن إلى كتابات الؤرخین والجغرافيين الإغريق والرومان التي تعكس أهمية اليمن 
ومملكة سبأ بما جعلهم يتناولونها في مؤلفاتهم بشکل مسهب. ونظراً لأهمية تلك الكتابات التي 
تشرح دور جنوب جزيرة العرب في التاريخ القديم» نسمح لأنفسنا الاسترسال بعض الشيء في 
عرض النصوص ذات العلاقة. لقد رأينا أن النهجية الأفضل هي ترك كتاباتهم تنقل بنفسها ما 
تحويه من معلومات» ودون أي تدخل أو تأويل من جانبنا. ولذا سنورد تاليا ترجمتنا لبعض منها 
حتى نمكن القارىء من تشكيل صورة عن موقع العرب الجنوبيين وحضاراتهم في التاريخ القدم 
كما عرفها قدماء الإغريق والرومان» ونبداً سرد" كتابات المؤرخ اليوناني سترابون الذي يقول 
في كتابه (الجرافيا)9؟"2 والترجمة لناء التالي: 
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الجغرافيا ١9,4 :1١‏ ويحد أراضي هؤلاء الشعوب بلاد السبئيين شديدة الخصوبة؛ وهم 
قبيلة كبيرة وتنتج اللبان والبخور والقرفة. ويمكن العثور على البلسم على شواطئهم؛ وكذلك على 
كل الأعشاب العطرة التي تفقد أريجها بسرعة. وهناك أيضاً نخيل حلو الرائحته وكذلك 
أعشاب. كما يوجد هناك أفاع بلون أحمر داکن» وهي بطول شبن لكنها تزحف بسرعة الأرنب 
البري» وذات لسعة قاتلة. وبسبب توافر الفوا که فان السكان كسالى» ويقودون حياة متمهلة 
ورتيبة. وينام معظم الناس على جذور أشجار استخرجت من باطن الارش. كما ويحصل 
السكان المتجاورون على حمولات من النباتات العطرة بشكل دوري ويقومون بتسليمها تباعاً إلى 
جيرانهم حتى [تصل إلیع(' سوريا وبلاد النهرين9 . وعندما يغلب عليهم النعاس بسبب 
الروائح العطرة» فإنهم يتغليون على ذلك باستنشاق عبق الراتینج وذقن الاعز. وتقع عاصمة 
السبئيين مأرب على جبل ذي أحراش كثيرة» ولهم ملك مسؤول عن القضایا القانونية وغیرها. 
ولكن من غير المسموح له قانونيا بمغادرة القصر. وإذا فعل ذلك» يقوم الناس برجمه فورأء وذلك 
عملا بنبوءة معينة. ويعيش هو وبطانته في جو من البدخ الخدث. لكن معظم السكان يعملون في 
الزراعة» أو يتاجرون بالنبانات العطرة احلية والحبشية. ومن أجل تحصيل النوع الأحیں فهم 
يعبرون الضیق(۳) في قوارب جلدية. وتتوافر تلك النباتات العطرة بكثرة لدرجة أنهم 
يستخدمون القرفة والأكاسيا والنباتات الاخرى کوقود بدلا من الأغصان. ويوجد في بلاد 
السبثيين لارینم " وهو أكثر البخور عطراً. وقد صار السبئیون والجرهيون أكثر الأقوام ثرا من 
خلال التجارة» كما أنهم يمتلكون كميات كبيرة من الأدوات الذهبية والفضية؛ ومنها البسط 
والناصب ثلاثية القوائه © والطاسات» وكذلك كؤوس الشرب وبيوت فخمة للغاية ذلك أن 
أبوابها وحوائطها وسقوفھا مرقشة بالعاج والفضة ومطعمة بالاحجار الثمينة. هذا هو تقرير 
آرگیدوروس۳۳) عن هذه الشعوب؛ لکن باقي تقریرہ مشابه لما ورد عند uta g]‏ "» أو أنه 
مقتبس من مورخین آخرین. 

ويقول ديودور السقلي في مؤلفه (مکتبة التاريخ)”” ۳ والترجمة لناء التالي: 


مكتبة التاريخ :1 ويلي هذا القوم — CD Uu‏ 8 السبکیون الذین هم ۳ قبائل 
الشعوب العربية عددا. وهم يقطنون ذلك الإقليم من جزيرة العرب المسمى العربية السعیدق 
والذي ينتج بط الاشیاء التي نعتبرها ثميلة. کما ویحٹضن قطعاناً من کافة أصناف ا حیوانات 
وبكميات تفوق أي تصور. وتعم كافة نواحي الإقليم الروائح الذكية لأن کل النباتات المتميزة 
بعطرها تنمو هناك بشكل دائم. كما وتدمو على طول الشاطىء نبتة لیلسم۲۳ والشنة وعشب 
آخر ذو طبيعة متميزة. وهذا العشب مسر للعين عندما يكون طازجأ لكنه يتلاشى فجأة فیما لو 
ترك لبعض الوقت. وهناك في الأقاليم الداخلية من البلاد غابات كثيفة تحوي أشجاراً ضخمة 
تنتج البخور واللبان"" وكذلك النخیل والقرفة وكافة الأصناف التي تنتج رحیقاً بماثلاً في 
حلاوته. ونظرأ لعددها الهائل وثرائها الأريجي الاستثنائي» فإنه من المستحيل تعداد بميزات وطبيعة 
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كل منها. ويبدو الأريج وكأنه شيء إلهي وأعظم من أن تصفه قوة اللغة لأنه ينفذ ويحرك 
آحاسیس كل [نسان. ولا يحرم البحرون علی طول الساحل» ورغم آنهم يكونون بعيدين عن 
الإقليم من المشاركة في هذه المتعة» ذلك أن الرائحة العطرة النبعثة من أشجار اللبان وغیرها 
تخترق هواء البحر القريب عند هبوب الرياح في فصل الصيف بعيداً عن الشواطیء. والسبب» 

أنه» s‏ ا E‏ إن فعاليتها تصل 
لا مھا عندما تكون da J>‏ وتخترق أكثر ثنايا حاسة الشم رهافة. وحيث إن اللسیم يحمل 
أكثر روائح النباتات انبثاقاء فإن السافر الذي يقترب من الساحل یھب عليه مزيج من الروائح 
الممتعة والفعالة والصحية والغرییق والتي هي مزيج من أفضلها؛ لأنه لم يتم سحق منتجات 
الأشجار إلى أجزاء صغيرة ولم تفقد خصوصيتهاء كما ولم يتم حفظها في أوان من مواد حری» 
بل إنها بقيت في قمة طزاجتها وطبيعتها الإلهية محافظة على براعمها دون شوائب بحيث إن 
أولمك الذين بشارکون في ذلك الأريج المیز يشعرون بأنهم يستمتعون بطعام الآلهة المسمى 
آمبروسیا(؟ الذي تشير إليه الخرافات» والذي لا يمكن إعطاؤه أي اسم آخر بسبب الحلاوة 
المتميزة لرائحته. 

مكتبة التاريخ ۳ رغم ذلك. فان الثراء المغدق على هذه الشعوب لم يقد إلى هناء مثالي 
ودون ترك مجال للحسد حيث تم مزج هذا العطاء الكبير بما هو ضار ليكون بثابة إنذار للبشر 
الذين أضحوا متعودين على احتقار الآلهة بسبب البركة الممنوحة لهم دون انقطاع. والسبب أنه 
يوجد في غابات 2 امه كبيرة من ثعابین'““ ذات لون أحمر داكن طولها شبر» وذات 
لدغة میتة, وبعد أن تة s à‏ ای سبتقا جه ھی Sus‏ 

وهناك شيء غریب يجري للسکان الذين انوكت الأمراض أجسادهم. فعندما يصبح الجسد 
مخترقا بمادة مركزة ولزجة» وتتراكم جسيمات غريبة في موقع نفيذ» يلي ذلك حالة ضعف 
يصعب الشفاء منها. لذا فإنهم يقومون يإحراق الرائینج وذقن الاعز لمقاومة الرائحة الطيبة بمادة 
ذات طبيعة مضادة. والحقيقة هي أنه عندما يتم قياس كمية الأشياء ومرتبتها الطيبة» فإنها تغدو 
متعة للإنسان» لكنها تضحي غير مفيدة عندما تتجاوز الحد المعقول. 


وعاصمة هذه القبيلة المسماة سبا"* مبنیة على جبل. ويتعاقب على حكمها ملوك بشكل 
ورائي. ويقدم لهم السكان احتراماً تتجمع فيه المیزات مع العوائق. والسبب أنهم رغم ما يبدو 
من عيشهم حياة راغدة» فإنهم يوجهون أوامر للجميع؛ دون أن يحاسبوا علىٍ تصرفاتهم. لکنهم 
يعتبرون في الوقت نفسه غير محظوظين إطلاقاً لأنه من الممنوع عليهم قانونياً مغادرة قصورهم. 
وفي حالة فعلهم ذلك» يتم رجمهم بالحجارة من قبل السكان» وذلك عملا بنبوءة إلهية قديمة9؟ ؟). 

ولا تنفوق هذه القبيلة من ناحية ثرائها وغلوها على العرب فحسب؛ ونما على بقیة البشر. 
والسبب هو آنهم ودون كل من يتعامل بالتجارة من أجل تحصيل الفضة يتقاضون مقابل تبادل 
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دیع بضائعهم أعلى الأسعار لأقل الأشياء وزناً. لذاء وحيث إنهم لم يعانوا عون ا سیب 
منأی موقعهم یتوافر في بلادهم الذهب والفضة بکمیات کبیرة» خا في مديئة ما خت 

يقع القصر الملكي. ٠‏ وهم يمتلكون كافة أنواع الأقداح الفضية والذهبية النقوشة ويوجد 5 
5 من الفضة والذهب وثلاثيات ذات قوائم فضية وتجهيزات غاية في الغلاء وقاعات محاطة 
بأعمدة مطلية بالذهب ومنقوشة بحجارة كريمة وأخرى مزينة القواعد بأشكال فضية با يجعل 
مساكنهم مثيرة من ناحية تنوعها. كما ويقسمون الأسقف والأبواب عبر ألواح وصناديق ذهبية 
مرصعة بأحجار كريمة متقاربة فيما بينها با یجعل كل زاوية من منازلهم عظيمة الکلفة ذلك أن 
بعض أقسامها مبنية بالذهب والفضة والعاج والأحجار الكريمة وبكل ما هو محبب للإنسان. 
لكنهم حافظوا على هذا الرخاء دون انقطاع ولفترة زمنية غاية في الطول لأنهم يعيشون بشكل 
منفصل عن تلك الشعوب التي جعلها الطمع تعتقد أن ثروات الشعوب الأخرى عطاء لها من 


(tY 5 
و‎ 


ويبدو البحر في هذه الأقاليم أبيض اللون با يجعل الرائي مندهشاً من هذه الظاهرة» ویحاول 
في الوقت نفسه فهم سببها. وبالقرب من الإقليم هناك جزر ثریة* تضم مدنا غير مسورة. 
وكافة القطعان الموجودة فيها بيضاء اللون» كما أن ليس لانائها أية قرون على الاطلاق. ويزور 
هذه الجزر بحارة من كافة النواحي» وخصوصاً من فوتاناء وهي المدينة التي أسسها الاسکندر 
[المقدوني - ز.م.] على ضفاف نهر الهند*“ عندما رغب في إقامة قاعدة بحرية مطلة على 
احیط. والآن نكتفي بما ذكرناه عن العربية السعيدة وسکانها. 

آما أقدم معلوماتنا عن الإقليم فتعود إلى المؤرخ الإغريقي هيرودوت (القرن الخامس قبل 
Dou‏ 4) الذي سجل المعلومات التي كانت سائدة في عصره عن جزيرة العرب في مؤلفه 
«التاريخ» بالقول: 

التاريخ Vo: Y‏ ويوجد في مكان لا يبعل عن مديئة بوتو [وقعت في دلتا مصر وغير محددة 
بدقة حالياً - ز.م] موقع في جزيرة العرب تر بهدف ب جمع المعلومات عن الثعابین المجنحة. 
وعندما وصلت إلى الكان القصود رأيت أعداداً لا تحصى من عظام وفقرات الأفاعي؛ هناك 
الكثير منهاء ومن مختلف الأحجام. ٠‏ وفي هذا المكان الذي ای العظام يقع مر جبلي ینفذ 
إلى السهل الفسيح المتصل بدوره بسهل مصر. ويقال إن الأفاعي اجنحة تبدأ في الطيران من 
جزيرة العرب إلى مصر في مطلع الربيع. لکن الطيور الحارسة تهاجم من يقترب من الممر وتقتله. 
ويقول العرب إن هذا هو سبب تقديس الصریین للطير الخارس» كما ويعطي الصریون السبب 
نفسه لتبجیل هذا الطير. 


التاريخ ۳ :۷ ۰ مرة ة أخرى» ان جزيرة š‏ العرب هي أكثر المناطق بعداً تجاه اجنوب عن البلاد 
المأهولة, وهي الإقليم الوحيد النتج للبخور واللبان والگنا والقرفة والصمغ. ويصعب على العرب 
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تحصیل هذه الواد باستثناء اللبان. وهم یجمعون البخور الذي یقوم الفینیقیون پارساله إلى بلاد 
الهيلينيين [أي اليونان - ز.م.] عبر حرق اليعة. وهم یقومون بحرقه ویستخرجون بذلك البخور. 
والسبب هو أن الأشجار المنتجة للعطور تحرسها ثعابین مجنحة صغيرة ة ذات ألوان متباينة» وهي 
التعابين نفسها التي تهاجم مصر. ولا يمكن إبعادها عن الأشجار SJ‏ باستخدام دخان الميعة. 

التاریخ ۳ ١١‏ ويقول العرب إنه لولاهم لامتلات الأرض كلها بهذه الثعابین. وییدو أن 
الحكمة الإلهية جعلت كافة ا خلوفات الجبانة والصالحة للأكل تخل اا حتی یتمکن الرء 

من العثور على مأكل» بینما لا تخلف الخطرة والضارة منها الا أعداداً قليلة. فالأرنب يلد < ; 
بحيث إنه أضحى فريسة لکل س وطير وإنسان. وهو الوحيد دون كافة اخلوقات الأحرى 
الذي يحمل مرة ثانية بعد الولادة الأولى. ولبعض الصغار الذين لم يلدوا بعد شعن لکن البعض 
الآخر دون شعر. وبينما تكون بعض الصغار قد ولدت» تكون أخرى ما تزال تتشکل في داحل 
الرحم. وینما هذا هو الحال مع الأرنب» فان اللبوة والتي هي سبع قوي وشجاع» لا تلد سوى 
شبل 37 ومرة واحدة في حیاتھاء ذلك أن الحم يخرج ë‏ عملية الولادة. وهذا هو السبب: 
عندما يبد أ الشبل في التحرك داحل الأ فإن أنيابه التي هي أحدّ من رديفها في أي حيوان آخر» 
قرق الرحم» وکلما كبر في الحجم زاد من جرحه وتمزيقه بحیث انه عندما يحين موعد الولادة لا 
يكون قد بقي شيء من الرحم. 

كما وسجل بلينيوس الثاني جال کی٩‏ ملاحظائد““ عن دور جنوب جزيرة العرب 

واستهلاك البخور الآتي من سبأ أو من «العربية السعيدة) قائلاً: 

وتعرف جزيرة العرب باسم «البا کته أو «السعيدة»» ولكن هذا خطأ وغير مستحب فيما 
يخص الصفة الملحقة dg‏ لأنها تعتبرها صفة وهبة من الآلهة العلیاء لكنها مدينة للالهة 
الصغرى. إن ترف البشر يجعل بلاد العرب ثرية حتى من خلال الموت» وذلك عبر حرق أشياء 
عند الدفن» وهي أمور رآها العرب بكل وضوح رغم أن تلك الأشياء علقت أصلاً لأجل الآلهة. 
ويؤكد أشخاص ذوو علم بأن جزيرة العرب لا تننج سنوياً كميات من البخور تساوي تلك التي 
حرقها الإمبراطور یرون يوم وفاة زوجته «بُوبياه. لنقم الآن يعمل (حصاء لعدد احتفالات الدفن 
في عام واحد وكميات النتوج الذي يجمع بكميات كبيرة احتراماً لأجساد الموتى والتي قدمت 
للالهة على شكل كنل نی على ور اس ن تلك الآلهة لم تكن در دح تجاه 
أوائك الذين قدموا قمحاً وملحأء بل من الواضح أنها كانت أكثر رحمة تجاههم. لكن الأكثر 
مباركة هو بحر العرب لأنه يزودنا باللؤلؤ. ووفق الإحصاءات التوفرة فإن الهند والسیریین وشبه 
الجزيرة هذه يأخذون من إمبراطوريتنا مائة مليون ساستر كل عام. وهذه هي كلفة ابتهاجاتنا 
ونسائنا. ولذا فان أسأل: کم يذهب من كل هذا إلى الالهة العليا وكم منه يذهب إلى الالهة 
السفلى. 
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وبالاضافة إلى ما كتبه الورحون والجغرافيون وعلماء الطبيعة ال(غریق والرومان عن السبئیین؛ 
تثبت التنقيبات الأثرية أن ذلك الشعب» کجیرانه من أقوام جنوب جزيرة العرب» قد آبدع في 
العديد من أوجه الحضارة التي يعود تأسيسها إلى حوالى القرن السادس عشر قبل الیلاد وكان 
همها نظام الري الذي أسسه؛ ويشبه رديفه عند قدماء المصريين والأكاديين. لکن الفن السبئي 
وذلك العائد إلى بقية أقوام شعوب جنوب غربي جزيرة العرب» يتميز من خلال حقيقة أن تلك 
البلاد الوعرة لم تحو أنهاراً على الإطلاق» ما استدعى إقامة نظام ري يستفيد إلى أقصى درجة من 
مياه الأمطار التي لم تكن تهبط لأكثر من أسابيع معدودة في العام. إن هذا الإبداع أيضاً يشرح 
إسهاب الرحالة الإغريق في الحديث عن المنتجات الزراعية لتلك البلاد التي حصرت أو عددت 
في مؤلف «عن البحر الإريتري»“. كما تميز نظام الري ذاك بأن هدف السدود والأقنية لم يكن 
حجز الياه, كما كان ا حال في وادي النيل والفرات» وإما إعادة توجيهها لسقاية الأراضي 
الزراعية. ۱ 

لقد كان على التقنية السبئية بشكل خاص» والعربية اليمانية بشكل عام الاستفادة القصوى 
والفورية من مياه الأمطار التي تتحول إلى سيول من الأودية» وقبل أن تبتلعها التربة العطلشی. 
وكان ذلك يتم عبر مجموعات من القنوات يتميز بعضها عن بعض وفقاً لطبوغرافية المنطقة أو 
الإقليم. وتفيد التنقيبات الأثرية والصور الملتقطة من الو لمنطقة مأرب وسدها الشھیر قرب فوهة 
وادي أذنةء أن مياه السيول كانت تحرف اصطناعياً عبر قناتین هائلتي الحجم بواسطة بوابات 
حجرية قرب جانبي السد حيث كانت مياه السيول تمر نحو أقنية تقودها تجاه الحقول. فالهدف 
من السد کان تحویل مياه الأمطار ال جاریة في الأودية أو السیول إلى الأراضي الزراعية» وليس 
حجزها لأنه لم يكن من المکن إغلاق تلك البوابات. وتفيد التقدیرات العلمية المرتكزة على 
الصور الجوية لمنطقة سد مأرب» والذي يعتبر أحد أهم ما أبدعه العرب الجنوبيون من الناحية 
التقنية؛ لکن ليس أهمهاء وأيضاً على التنقييات الأثرية التي لا تزال في مرحلة الولادةء أن تلك 
القنوات كانت تسقي حوالى ۱۹۲۰ هکتار أي ١,٦٦‏ مليون متر مربع. أنظر الرسم رقم (۳). 

" لقد ساعد نظام الري هذا سبأ وباقي مالك جنوبي جزيرة العرب في سد حاجاتها من الغذای 
إلا أن قوتھا الاقتصادیة كمنت في احتكارها للتجارة البحرية العالمية مع شرقي أفريقيا وشبه القارة 
الهندية» وفي القام الاول في تجارة البخور واللبان حيث عرف النتوج الأول في العالم القديم 
الولع بالطقوس الدينية الوثنية باسم أمبروسيا أو «غذاء الآلهة». وقد أوضحت اقتباساتنا من 
كتابات المؤرخين والجغرافيين الإغريق والرومان السجلة آعلاه» الدور الرئيس الذي لعبه هذا 
النتوج في الخياة الدينية للعالم القديم. ومن الجدير بالذكر أن البخور واللبان لم یتوافراء بسبب 
الظروف الناخية الضرورية لنموه؛ إلا في مناطق محددة من جنوب جزيرة العرب وشمالي 
الصومال با ساعد العرب على احتکار التجارة العالية باحصولین - أنظر الرسم رقم .)٤(‏ لقد 
تساوت قيمة البخور في العالم القديم مع الذهب. هذا إن لم تكن أكثر أهمية منه. ونجد تعبيراً 
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عن ذلك في قول إنجيل متی ۲ ۶ .۳( .. ثم فتحوا أكياسهم وأهدوا إليه ذھباً وبخوراً (b‏ حيث 
وضع كلا النتوجین في الأهمية نفسها. كما ونعثر على إشارات آعری لاهمية البخور واللبان في 
الولفات الإغريقية القديمة حيث سجل هیرودوت في مولف «التاریخ» أن الامیراطور الفارسي 
قامبیس أحرق کمیات كبيرة من البخور الستورد من جنوب جزيرة العرب بالطبع. 

لقد استفاد العالم القديم من البخور واللبان في العدید من الأمورء وعلی رأسها في طقوس 
دفن الوتی حيث كانت الجدث تغطى بهما با یسعد الالهة التي تنتظرها. وقد استمر هذا الطقس 
لعصور طويلة حيث 2 في J)‏ يوحنا ۳۹:۱۹ - 1۰ التالي: (وجاء نيقوديموس» وهو الذي 
ذهب إلى يسوع ليلاً من قبل» وكان معه خلیط من الخمر والعود وزنه. نحو مائة درهم. فحملا 
جسد يسوع وسکبا عليه الطيب ولقّاه في كفن. ..). وكان بلینیوس الأكبر قد آشار» في 
الاقتباس المسجل أعلاه إلى التقليد نفسه. 

لكن الاستعمال الرئيسي للبان أو المر كان في حقل تصنيع المساحيق التجميلية. فالكتابات 
المصرية تفيد بأن الملكة حتشبسوت( ° (۱۶۹۰ - ۱4۸1) ق.م. كانت تدلك ساقيها بريت 
اللبان. كما يشير العهد القديم إلى هذه المسألة في مجال الحديث عن بطلة يهوذني السبي ا حرافیة 
أستير» حيث يفيد السفر الذي يحمل اسمها بأنها عطرت بریت اللبان أو المر لمدة ستة أشهر 
قبيل إدخالها عالم الحريم وتقديمها إلى الإمبراطور الفارسي ليتمتع بجسدها°. 

كما وتشیر کتابات الرغریق والرومان إلى استخدام البخور واللبان في اجال الطبي. فقد 
وظف الأول كترياق مضاد لشراب الشوکران السام» ولتخفیف آلام الصدر وفي علاج البواسیر 
والأطراف الشلولة والتقرح والخراج. وکان اللبان يقدم كوصفة لأمراض العين والأذن والأنف 
ولاحداث الطمث؛: وأيضاً لمعاجة البواسير والملاريا والاستسقای كما كان يستعمل في حالته 
الصلبة لتغطية كسور الرأس. 


لقد أدى توسيع استعمال البخور واللبان إلى خلق طلب كبير عليه في العالم القديم با قاد 
بالضرورة إلى تطوير طرق تصديره إلى العالم القدیم والذي كان يتم عبر ما عرف تاريخيا باسم 
«درب البخور والذهب)» وكذلك عبر البحر. وكان هذا الدرب ينطلق من مناطق إنتاج البخور 
واللبان في جنوبي جزيرة 7 عبر شبوة في حضرموت ثم إلى تمنا ومأرب» وإلى معن ونجران 
ہاتجاہ — (المديئة ا منورة) حتى ديدان العلا حالياً). وکان الطریق ینفصل من هناك باتجاهین 
أحدهما يذهب لناحية ا عبر تيماء وی وکان الاخر يتجه Ú b‏ نحو ميناء غزة 
بفلسطين» أو يستمر في السير شمالاً إلى دمشق ومنها إلى باقي أنحاء العالم القديم ‏ أنظر الرسم 
"رقم (ه). 

لقد لعب البخور واللبان دوراً غاية في الأهمية في العالم القديم قروناً كثيرة قبل توسع 
الإمبراطوريتين الفارسية والرومانیة واستعمارهما للمشرق والمغرب العربيين. فالحوليات والرسومات 


۳۷ 
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السرح التاريخي والجخرافي 


المصرية العائدة إلى فترة بدا الاس الخامسة والسادسة (ه ٥‏ _ ۲۱۵۵) ق.م. توضح 
الأهمية القصوى للمنتوجين» كما وتتحدث النقوش العائدة لتلك المرحلة» ولراحل سابقة على 
ذلك بکٹیں أهمها العائدة إلى مرحلة حكم حتشبسوتء والمسجلة على جدران معبد في منطقة 


دير البحري» عن رحلات إلى حضرموت"“. 


إن ذکر البخور ودوره الکبیر في العالم القدیم كأهم بضاعة استهلا کیت یعکس۔ برأيناء الدور 
الكبير الذي لعبه اليمانيون وجنوبيو جزيرة العرب في العصور الاولى. وقد تکشف التتقیبات 
الأثرية الستقبلية فی الاقلیم الزید عن هذا الدون حتی قبل ولادة أو تأسیس ملكة سباًالتي هي 
موضوع هذا القسم من مؤلفنا. لكن ما يهمناء في ما يتعلق بعملنا JULI‏ ¿ الدور الکبیں الذي 
يصل أحياناً إلى درجة خيالية» لتلك المملكة العربية القديمة في رسم صورة العالم القديم» وهو أمر 

وقد عرقت لغة سباً مجازاً باسم اللغة السبعية» وتنتمي إلى أسرة العربية الجنوبية والتي يقع 
ضمن إطارها اللهجات العينية والقتبانية والحضرمية. وقد سجل السبعيون» ومعهم باقي أقوام 
جنوبي جزيرة العرب إبداعاتهم الروحية والمادية بأبجدية تضم تسعة وعشرين حرفاء وتعرف في 
الابجدية في النقش السيني - الاولي ذي الاثر الكنعاني» والذي يعود تاريخ نشوئه إلى القرن 
السابع عشر قبل الیلاد. ومن الجدير بالذكر أن الكثير من العشرة آلاف نقش سبعي التي تم 
حصرها وتسجيلها حتی الآن وجدت على صخور ومناطق معرضة للرياح» وهي مناطق لا يزورها 
أحد, مما يرجح الاحتمال أنها سجلت من قبل رعاة وأفراد كانوا في قوافل. وهذا يعكس درجة 
عالية للغاية من التعليم في تلك المملكة التي آلهب ثراؤها خيال قدماء الكتاب. 

ومكنت اللقی الأثرية التي غثر عليها من التعرف على ديانة السبئیین حيث عرف عنهم التعبد 
الحديث عن بلقيس الیئولوجیا, ويلاحظ الرء أن الإله عثترء أي كوكب الزهرة» تعبد له أقوام 
المشرق العربي L‏ في ذلك أوغاريت ومصر وبابل» ودحل في هيكل العبادة الهيلينية الرومانية 
تحت اسم أنرجانیس("۳. 

أما أقدم معبد سبگی عثر عليه حتى الآن فهو ما يعرف الآن پاسم t>)‏ بلقیس) الواقع قرب 
مأرب حيث يبدو أن ما كشف عنه حتى الآن يعود إلى القرن السابع قبل الميلاد» الا أن أسسه 
التي لم يكشف ما تمتها حتى الان» فتعود إلى قرون سابقة لذلك. 2 ۰ 

وقبل الانتقال إلى الفصل التالي من المؤلف» نود لفت الانتباه إلى أن العديد من العلماء 
الأوروبيين الذين تعاملوا مع الوضوع» أي مسألة بلقيس وسبأء استخدمواء لأسباب واضحق 
الوضوع للكتابة عن سليمان التوراة وما زعموه عن عظمة دوره في المشرق العربي. فقد كتب 


۳۹ 
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السرح التاريخي والجخرافي 


العالم جيمس برتشارد آراءه التالية عن المادة في کتاب يدل عنوانه على أحكام مسبقة» والترجمة 

من النسخة الأصلية تعود لنا: «وحیث إن سليمان سيطر على أعظم إمبراطوريات الشرق الأدنى 
مساحة في القرن العاشر قبل الميلاد» ما في ذلك طرق القوافل السيئية الرئيسةء فمن المکن أنه 
ضمن حرية مرورها مقابل التبادل التجاري معهام(*؟. هنا لا يبقى أمامنا الا أن نضرب üç‏ 
بکف ونعبر عن عمیق أسفنا لقيام عالم کییر وقدیر بخرق عمل علمي تاريخي تصطلحات 
سياسية» ونعني بذلك «الشرق الادنی» الذي أطلق على منطقة المشرق العربي انطلاقاً من اعتبار 
بريطانيا مركز العالم» وأن موقع بقاع العالم تسمى وفقاً لقربها أو بعدها عنها. لکن هذه الملاحظة 
جانبية عندما نقارنها بحسمه اللاعلمي واللامعقول وغير المدعوم بأية براهين أو شواهد» مباشرة أو 
غير ذلك» بزعمه عن عظمة ملكة شلومو. ورغم أن مسألة جفرافية موطن بني يسرئيل أو 
مساحتها ليست موضوع عملناء إلا أنه من الخطاً ا حسم بأموز من هذه الناحیف حصوصاً في 
غياب أية لقى أثرية على الاطلاق» هذا بعد أكثر من قرن ونيف من التنقيبات الأثرية احمومة في 
المشرق العريي» وحصوصاً في فلسطين امحتلة. إن قول العالم بريتشارد المسجل أعلاه لا يعتمد الا 
على النصوص التوراتية» وليس على أي شيء آخرء وكان عليه» للأمانة العلمية ليس لا» لفت 
انتباه القارىء إلى أرضية تعاليقه المبالغة بشكل غير معقول إطلاقا وتدخحل ضمن إطار السياسة لا 
العلم. ل و وہ و ےر تہ 

من اللقى الأثرية في الإقليم» با با في ذلك العشرة آلاف نقش التي تم العثور علیها وتسجيلهاء 
وهذه منهجية صحیحة ماما سے ساس اھ سرع 
عن شلومو وقصص التوراة. 

الآن وقد تبين لناء وللقارىء كما نأمل, المكانة الهمة لجنوبي جزيرة العرب وممالكه القديمة في 
العالم القديم» يمكننا الانتقال إلى الفصل الثاني لمباشرة البحث عن بعض جوانب ومکونات 
وعناصر بلقيس على أسس صلبة. 
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هوامش الفصل الأول 


(A)‏ كانت العاصمة الأولى هي مدينة صرژاح. 
(۲) كافة الکلمات الواردة ضمن الأطر الديية )> <( مسجلة بلغة النص الأصلية. 
 )۲(‏ لقد عثرنا على «سبأه كاسم موقع في منطقة الاحساء شرقي جزيرة العرب» zS)‏ لم تجده مسجلاً في العاجم البغرافية. 
(f)‏ في النص الأصلي <زء = بي - بي ۔ ي <za-bi-bi-8X‏ . 
(e)‏ في النص الأصلي <(مء تی ء - ري - بي (matu) a-ri-biV‏ >. 
9( لم يعرف أهل الاختصاص على نوعية الحشب القصود الذي سمي في النص الأصلي بصيغة <ء شو [usu)‏ 
و < أو رکاریٹو .<urkarinu)‏ 
(V)‏ هذا النص وغيره من النصوص الآشورية التالیة مأحوذة من المؤلف التالي: 
Hugo Winckler: Keilschriftliches Textbuch zum Alten Testament. Leipzig, ۰‏ 
أنظر أيضاً: 
Rosmarin Trude Weiss: Aribi und Arabien in den babylonisch-Assyrischen Qucllen. Journal of the‏ 
Society of ‘Oriental Reserch? vol. XVI 'January-April' 1932’ numbers 1-2.‏ 
(۸) من الواضح أن النص يشير هنا إلى فرعون» أي فرع مصر الواقعة في جزيرة العرب» وفي النص الأصلي < في یر - ع ۔ 
و(ماتی) مو - صو — ري <pi-ir-' -u (matu) mu-su-ri,‏ . أنظر حول هذه السألة مؤلفنا: جغرافية التوراة - مصر وبنو 
یسرئیل في عسير. الريّس للكتب والنشرء لندن - قبرص ۱۹۹۰ء 
(۹) في النص الأصلي < سا ۔ ام - سي ه شار رات (ماتو) ء - ري - بي <sa-am-si-e sar-rat (matu) a-ri bi)‏ . 
)٠١(‏ في النص الأصلي <ء ت ۔ ع ام ١‏ را (ماتو) سا با - ء - اي اله <it-'am-a-ra (matu) sa-ba-'‏ . 
(۱۱) في النص الأصلي <ء ‏ دو - مو .<a-du-mu)‏ 
0۲ في النص الأصلي <تل - خو نو> 
(AY)‏ في النص الأصلي <خا - زا ۔ علو> 
(۱4) التصود هو (مكرب)» وییدو أنه يشير إلى كهنة. 
)١١(‏ أنظر bz‏ لهذا الرأي في القسم الأول من الفصل الخصص لرواية بلقيس في التراث الديني - اليهودي. 
)١١(‏ في النص العربي المترجم (بني سبأم)ء لکن النص الكنعاني الأصلي لا يشير إلى < بني>» ولفا إلى )&. 
(۱۷) أنظر عرضاً لكافة الآراء التقليدية بخصوص تحدید موطن L.‏ في هذا النص التوراني في مقالة Saba‏ المسجلة في: 
Pauly-Wissowa Realenzyklopaedie der Altertumswissenschaft.‏ 
(۱۸) في النص الكنعناني الأصلي < وبني کوش سبء وحويله وسبته ورعمه وسبتكء وبني رعمه شبء وددن>» علماً بأن 
الاسماء الثاني والرابع والسادس مسجلة بحرف السامك. أما الاسم الثامن فمسجل بحرف الشین أو السینء ولذا فمن 
الصحيح لفظه بأي من الحرفين حيث لم يفرق بينهما إلا في مرحلة متأخرة للغاية. ومن غير المستبعد أنه عبث بالنص في 
مرحلة متأحرة» لکن هذه مسألة ثانوية بالنسبة لموضوع العمل. 
(۱۹) أي البحر الأحمر, 
(Y+)‏ مادة (فوط) في معجم البلدان والقبائل اليمنية لإبراهيم أحمد القحفي. صنعاء ۰۱۹۸۸ 
(YA)‏ علينا هنا تذكر مسألة عدم وجود قاعدة لنطق سين أو شینء والاختلاف یمود وكما سجلنا آنفاًء إلى اجتهادات نحوبي 
لغة التوراة الذين أضافوا نقطة على ا حرف لتحديد كيفية نطقه. 
(۲۲) الكتاب المقدس. -جمعية الكتاب المقدس في لبتان ۰۱۹۹۳ 
(YY)‏ في النص التوراتي الاصلي <مصرم > . 
(Yt)‏ بحرف السین أو الشین في النص التوراتي. 


۳ 


بلقيس 


(Ye)‏ في الترجمة العربية التقليدية دوماً بصيغة «الرب». 

(Y‏ لقد عمانا على التقيد في ترجمتنا بأسلوب الكاتب الأصلي لأنها تعكس العقلية والذهنية التي كتبت بها. 

The Geography of Strabo. Translated by: H. L. Jones, - Loeb Classical Liberary (LCL). London (YV) 
1983. 

(YA)‏ كافة الكلمات الواردة ضمن الإطارات J‏ [ إضافات منا ‏ ز. م. 


Mesopotamia, (Y3) 

(۲۰) أي مضيق باب الندپ. 
Larimnum. (YA)‏ 
Tripodes. (YO‏ 


(YY)‏ سياسي وجغرافي إغريقي عاش في القرن الأول قبل المیلادء كتب ۱۱ كتاباً جغرافياً لم يبق منها سوى مقتطفات قصيرة. 
(Ft)‏ عالم إغريقي YAY)‏ - 7١٠ق.م.)»‏ كان رئيس مكتبة الإسكندرية. 

Diodorus Siculus. Translated by: C.H. Oldfather. (LCL). London 1979. (Y°) 
أي «شگاب».‎ cKarbai في النص الأصلي‎ (Y) 

(۳۷) أو الراتينج. 

(۳۸) لقد أخطأ ديودور الصقلي في وصفه لأنها شجيرة ولیست شجرة ضخمة. 


Ambrosia. (۳۹)‏ 
(4۰) أنظر كتابات هيرودوت (۱۰۷:۲) عن المسألة» وان أحيطت بخیال واسع. 
Sabae. (tA)‏ 


(t Y)‏ أثبتت التنقييات واللقی الأثرية عدم صحة هذه المعلومة التي يوردها سترابو أيضاً. 
)٣٤(‏ الاله الإغريقي المسؤول عن نمو الحيوانات: وعادة ما بربط بالجدي أو الوعل. 
)٤٤(‏ حرفياً «مباركة». 


Indos. (t°) 
Herodot: Das Geschichtswerk. Ubertragen von Theodor Braun. Berlin 1958. (t) 

(۷) عالم روماني t Y)‏ - ۷۹.) ألف موسوعة كبيرة عن الطبیعة وتوفي أثناء انفجار بركان فيزوف. 
Pliny: Natural History (LCL). Translated by: H. Rackham, London 1979. (tA)‏ 


)8( كتب حوالى القرن الأول للميلاد. 

(e +)‏ وهناك من يحدد تاريخ حكمها في )۱٤۸۲ - Yo,Y)‏ ق.م. 

.۱۹۹۰ ألظر استعراضنا وتحليلنا لهذا السفر في مؤلفنا «بنو إسرائيل - جغرافية الجلور»  دار الأهالي» دمشق‎ (e A) 

(eY)‏ لا يوجد اتفاق بين أهل الاختصاص على موقع هذه البلاد والذي يكتب بصيغة (فنت) حيث برى البعض بأن القصود 
جنوب جزيرة العرب بينما يفضل آخرون الصومال, وهناك اتجاه ثالث بری أن الاسم يشير إلى كلا الإقليمين. وقد شرحنا 
في مؤلفنا الشار إليه في الملاحظة السابقة قناعتدا بأن القصود حضرموت إنطلاقاً من تملیل الاسم الذي وجب تسجيله 
على شکل (نلت) ولیس «ہرنت» أو «فونت»» حیث يعني t‏ وهو غير «مصري»» في لسان العرب بأنه (الوت»» 
وتكون بلاد الفونت (الفلت) هي حضرموت: أي بلاد الموت. 

Atargatis. (eY) 

Pritchard, J. The Age of Solomon. in: Solomon Sheba. London 1974, p. 47f. (et) 


بویا بيب سم 4٤‏ 
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بلقيس ۔ الاصل والاسم 


| لعله لم تشغل العلماء والبحاثة مادة في تاريخ العرب أكثر من اسم وأصل 
بلقيس. فقد أسهب فى الكتابة عنهاء وظهرت نظريات أو اجتهادات 
عديدة حول الاسم وأصوله واشتقاقه. وما زال البحث في اشتقاق هذا الاسم محل اهتمام علماء 
من كافة الاتجاهات والثقافات؛ باستثناء أصحاب القضية ونعني بذلك نحن العرب. ومن الأمور 
لمثيرة فعلاً للدهشة أن الإخباريين العرب الذين كثيراً ما بحثوا في فقه اللغة العربية وتفرعاتها 
واشتقاقات الأسماء وأصولهاء ووضعوا لهذا الاتجاه اللغوي مؤلفات متخصصة قد تجنبوا هذا 
الموضوع. بل uj‏ نجد أنهم اختلفوا في أصل واسم الملكة ‏ ملكة سباً - موضوع هذا الفصل. 
وستقوم في هذا الفصل بطرح ومناقشة اجتهادات من كتب عن الموضوع من علماء أوروبيين» 
آملین أن نتمكن من إعطاء إجابة ما على الأسئلة امرتبطة بالمادة. 
لقد نبهنا سابقاً إلى حقيقة أنه لم یش حتى الان» على أي أثر للاسم «بلقيس» في الاثار التي 
عثر عليها في المشرق العربي» رغم كثرتها. كما أن كتابات الإخباريين العرب» خصوصاً تلك 
التي تعالج اشتقاقات الاسمای لم تقدم أي شرح للاسم. والاستثناء الوحيد هو قول ابن نشوان 
الحميري (توفي سنة ۱۱۱۷) التالي: 
«وبلقیس اسمان مجعلا اسماً واحداً مثل حضرموت وبعل بك» وذلك أن بلقيس لما ملكت بعد 
أبيها الهدهاد قال بعض حمير لبعض ما سيرة هذه الملكة من سيرة أبيهاء فقالوا بلقيس» أي 
بالقیاس» فشميت بلقیس»'. 
ورغم إشارته إلى بلقیس في «القصيدة المیریة۱0 نرى أنه يتجنب محاولة تفسير معنى 
الاسم هناك. 


لکن عندما نستشير معاجم عربية متخصصة باشتقاقات الأسمای ومنها على سبيل المثال 


٤ 


بلقيس 


كتاب «الاشتقاق» لابن دريد (توفي سنة ۰۸۳۷ وهو أحد أهم ما وصلنا من کتابات 
الإخباريين عن الادی نلاحظ قوله في مجال الحديث عن نسب عرنجج من حمیر: 
aska‏ مات أبعت الأفعال التي اشتقت منها.... وقد عرفتك آنفاً أن هذه الأسماء الحميرية 
لا تقف لها على طريق اشتقاق» لانها لغة قد بعدت ,35 العهد بن كان يعرفها». 
وبكلمات آخری» يقول ابن دريد أنه لا يعرف أصول أو اشتقاقات أسماء الحميريين. لکننا 
نراه يخرج عن هذه القاعدة فى المؤلف نفسه وعند الحديث عن سَدد بن d À‏ ليقول 
التالي: 
«زوج بلقيس» كان سليمان عليه السلام قال: ولا تصلح امرأة بلا زوج»» فرژجها سليمان من 
وکان اسمها یلمع وواليلمق» القباء حش ويقال إنه فارسي معرب ). 


ومن المثير للانتباه أن ابن دريد ينسب زوج بلقيس إلى چمیّں لکن من غير الواضح أنه ينسبها 
هي إلى القبيلة نفسها. وفي مجال الإشارة إلى سبأ كاسم علم واسم قبيلة» ومعنى الاسم 
واشتقاقه قال: 
با مهموز. قال الكلبي: أسمه عبد شمس. وقال قوم: اسمه عامر» وسباً اسم يجمع القبيلة 
اسم القبيلة» واشتفاق La‏ من قولهم: سبأت الخمر أسبؤها سبعاء إذا اشتریتها... أو من قولهم: 
سَبأت النارِ جلدۂ إذا أَثّرتَ فیه». 


واقع الأمر أن لغة الحبشة الأمهرية هي الوحيدة التي لا ترال تحمل مفهوم الاسم «سبأ» الذي 
يعني (أناس) «بشره. وقد عرفت العديد من شعوب الإقليم وخارجه نفسها بأسماء شبيهة ومنها 
قدماء المصريين الذين نسبوا أنفسهم لبلادها <طء> التي تعني (مصر)» (أرض). 


أما أبن جرير الطبري (توفي سنة 2۹۲۳)» صاحب کناب «تاریخ الأم JM,‏ 43( والمعروف 
باسم «تاریخ الطبري»» فيقول فيما يخص نسب بلقيس التالي: 
«رهي فيما يقول أهل الأنساب يلمقه ابنة اليشرح» ويقول بعضهم: ابنة إيلي شرح» ويقول 
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(#) هنا يضيف محقق الكتاب التالي: (في الحكم: الهاء والدال. وهدد اسم لملك من ملوك حمير» وهو هدد بن همادء يروى 
أن سليمان بن داود عليهما السلام زوجه يلمقةء وهي بلقيس بنت بلیشرح). ویلیشرح هي في الأصل: «يلب شر»» 
وفي احبر لابن حبيب ۳۷۲ والطبري 1 ه«لیشرح» وهما لغتان. وفي التيجان ۱۳۰ أنها بلقيس بت الهدهد. وفي 
الطبري: يقول بعضهم: أبنة إيلي شرح. ويقول بعضهم: ابنة ذي شرح بن ذي جدن بن إيلي شرح. أنظر استعراضتا 
لكتابات الطبري في الملحق الوارد في القسم الأخير من عملنا. 

G‏ نلاحظ أن ابن منظور والفيروزأبادي يسجلان في مادة «یلمق/ اليلمق؛ الشيء ذاته» أي بالقول (فارسي معرب)» لكنهماء 
وعلى عکس أبن درید» يحسمان الأمر. ومن الواضح أن ابن دريد لم يكن مقتماًبللك الشرح» ويتضح شكه من خلال 
القول (ويقال إنه...). ومن المرجح أن الجملة الأخيرة التي تشرح معنى «اليلمق) عبر الفارسية هي إضافة من محرر 
فارسي. 


و ای E‏ 3۳ 


بلقیس _ الأصل والاسم 


بعضهم: ابنة ذي شرح بن ذي جدن بن يلي شرح بن الحارث بن قيس بن صيقي بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان». 
أي أنه يتفادى ا حسم فى هذه المسألة لأنه يُرجع النسب المسجل إلى «ما يقول أهل 
الانساب». 
ویعرف البكري (توفي سنة ۱۰۹۳م) الوقع (أيرم) في کتابه (معجم ما استعجم؟ بالقول: 
بفشح اوله وبالراء الهملت من مصانع جميّر باليمن» قال علقمة بن ذي جدن: 


هللأناس سل آثارهم بأيرم ذات السبناء اليفع 
آو مل صرواح وما دون ها مابنت در ۱ قي أو ذو تع“ 


لکنا نجد أنه يشير إلى يَلْمَمَةَ على أنه موقع حیث یقول أنه (من مصانع ا جن؛ التي بنتها الجن 
على عهد سليمان عليه السلام» وكذلك سلحين وبينون وغمدان"» لم یر الناس مثلهاء هدمتها 
الحبشة إذ غلبت على الیمن قال الحميري: 
هونك لیس یرد الدمع مافاتا لاتهلكي جزعافي [ثر من ماتا 
تمد بينون لاعين ولاأثر وبعد سلحين يبني الناس آییاتا 


وقیل: U)‏ سمي هذا الوضع يلمقة» على وزن یععلّه باسم بلقیس بنت هداد بن شرح بن 
شین الحارث الرائشء صاحبة سلیمان» اسمها یَلعقةء على وزن يعملة» وقال الهَغداني: 
وتفسیره: هرق لان اسم الزهرة في لغة حمیر: یلم ول واسم القمر: میس). ونراه یسجل 
في قسم آخر من کتاب «معجم ما استعجم) أن أم بلقیس من الجن؛ يقال لها یلغمة بنت 
شیصبان.... وهذا الاسم یذ کرنا بأحد «آسماء» بلقيس» أي «يلقمة)» مع وجوب عدم استیعاد 
احتمال التصحیف في نقل الاسم وان كنا نستبعد. ذللگ(۳. 
أما ابن منظور (توفي سنة ۱۳۱۱ صاحب «لسان Cro All‏ فیقول في باب «سباه التالي: 
«وسباً: اسم رجل یجتع عامة قبائل الیمن» يُصرف على ارادة الحي» ويترك على إرادة 
القبيلة... وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطاتء يُصرف ولا بصرف» وید ولا يمد. وقيل: 
sl‏ بلدة كانت تسكنها بلقيس... وقال الراج: سبأ هي مدينة تعرف جرب من صنعاء على 
مسيرة ثلاث ليال. ومن لم تصرف فلأنه اسم مدينة» ومن صرفه فلأنه اسم البلد فيكون تُذكراً 
شمي به مذكر. وفي الحديث ذكر سبأء قال هو اسم مدينة بلقيس باليمن». 


(Q)‏ هذا تصحيف ل «هبیس». وقد عثر في النقوش العربية الجنوبية على إشارة إلى قهبس/ هوبس»؛ وهو الإله القمر. 

05 من الؤکد أن الهمداني» وعلى وعکس ما aJ‏ لم يكن يعرف لغة المستد. ققد ارتكب s‏ بالقول إن ا حمیربین يضعون 
فاصلاً بين كل کلمتین؛ بينما أثبتت اللقى الأثرية أنهم» كغيرهم من العرب اليمانيين» كانوا يفصلون كل كلمة. هذا لا 
ينغي أنه كان قادراً على قراءة بعض الأحرف (عددها ۲۹ حرفاً ساكتا) أو الکلمات؛ وليس أكثر من ذلك. 


٤ 


حم — ات U‏ وهيف 


لكنه يقول في مجال الإشارة إلى مادة «هدد» التالي: 
ومد اسم للك من ملوك حمیر وهو هدد بن JU‏ ويروى أن سليمان بن داود» عليهما 
السلام» زوجه بل وهي يلقيس بنت بلبشرح... والهدّمّد أصوات الجن ولا واحد له». 
ونراه یسجل في باب بلق التالي: 
«البلوقة مكان صلب بين الرمال کأثه مكنوس تزعم الأعراب أنه من مساکن الجن». 
وسنعود إلى الفهم الأخير في قسم لاحق» ووجب تذ کره الآن. 
وقد شارك ابن حزم الأندلسي (توفي سنة ۹1 )٠‏ في النقاش عن حمير عبر مؤلفه «جمهرة 
أنساب K‏ ' حيث ثقرا: (ومن قبائل حمیر: الأوزا » وهم بو مرئد بن زيد بن شدّد بن 
ُرعة بن سبأ الأصغر ابن كعب بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد 
CS‏ 
ویعزف بلقيس بأنها: ميت بنت إيلي أن ينات مجدّد بن إيلي أشرح بن الحارث بن 
قيس بن صيفي.. . وهم من التبابعة» وهم من بني جمیر بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان. وولد حمير بن سباً: الهميسع؛ ومالك» وزید وعريب» ووائل؛ ومسروح» وعميكرب» 
وأوس وئرة.. .. وكان التبابعة وملوك حمیر من ولد صيفي بن سبأ الأصغر. .. فمن ولد صيفي بن 
سباً هذا: تگع» وهو يكانء وهو أيضاً أسعد آبو كرب بن ملکیکرب» وهو GŠ‏ بن زيد وهو تُع)... 
ولم پتخلف الهمداني (توفي سدة (L‏ عن المشاركة في النقاش حيث أبدى رأيه في 
کتاب «الشتبهم۱ © بالقول: 


«لاشارح - إلى شرح يحضب بن الشوار إلى شرح بن شرحبیل جد پلقیس. ويقال سرح ذو 
سر بن كرب بن شر أب تيع الاخنق.... إلى شرح ابن تريل الذي یختلف شاب حمير في 
نسب پلقیس إليه. .0 

لكنه في مجال الحديث عن أذواء OLX‏ يقول: 


ورآل الخيار بن مالك ذو القرنين بن مالك بن الحارث بن الثيار... ذو بم بن موهب إل صاحب 
وهو لا يذكر بلقيس في مؤلفه «صفة جزيرة 9021 إلاً مرة واحدة في قصيدة بالارتباط 
مع بناء حيث يسجل: 
بلادملك ضل من يقيس أرضاً بصبعاء لها تأسيس 
مسالم یمس الحرم الأتسيسس أرض بسها غمدان والقليس 


1۸ 


بلقيس — الأصل والاسم 


فهوالياء الأقدم القدموس بقول صدق ماب هتلبيس 


ويروى يحضب شرح وبنت بلقیس» عُمدان والقليس محفدا صنعاء» وقد ذكرنا أخبارهما في 
كتاب الإكليل. 
وفي ذلك الكتاب» کتاب «الاکلیل)(۳ يطلق الهمداني على بلقيس اسم بلقمة والقمقه 
علماً بن الاسم برد في الکتب ۱ و۲ و۸ وه ۰ من المؤلف. ونراه يقول في مجال الحديث عن 
والد بلقیس أن اسمه: 
«الهدهاد بن شرح بن شرحبيل بن الحاردث بن الرايش» وهو اسم قل يخفف إلى مداد وهدّاد). 
ویضیف: 
... قال بعض النسابة من حمير وعليه زعم اعتمادهم: أنها من ولد ذي سعره وقد أثبتها في 
ذي سحر وفي هذا الکان. وقال الهمداني: ما يدل على هذا التاريخ في عصر سليمان الا ثبات 
نسبها إلى الرايش لأن ae”‏ فقال أكثر الناس: زوجها ذا بتع ملك همدان 


وقال آخرون: زوجها بسدد بن زرعة وهو حمير الأصغر» وذو سحر من ولد سدد بن زرعته وبيان 
ذلك قول م: 


يريد أن هو وإياها ولد الرايش» وأنها أرفع في النسب فجعلها عمته [ولو كانت من ولد جشم 
بن عبد شمس في أرفع درجته في النسب لصلح أن يقول عمته] كما قال ذو القرنین خاله» وهو 
أبعد نسباً. وجملة القول | إن حمير لم تكن ترضى بولاية ما مو ود الصوار». 
0۳800+ ولي تسم آعر من الال نراه مج لدع بن خر أ 
بلقیس وهي القه وشمسا أبنتي الهدهاد» ويضيف قولاً منسوياً إلى بع 
ولدتني مسن الملوك ملوكاً ا 
ونساءمتوجات كبلقيس وشمس ومن ميس جدودي 
وقد سجل سبط ; بن الجوزي (توفي سنة ۱۲۰۷م) في مؤلفه ( کتاب مرأة الزمان في تاريخ 
الأعيان» أن بلقیس رنب ۵ لها واسها بلقمه بنت الهدهاد بن Q=‏ 
وسجل الفیروز ۳ (توفي سنة ١١٣۱م)‏ ۳ معجمه «القاموس C OL]‏ تحت باب 
«الهمزة» التالي: 


۹ 


بلقيس 
سباً (بلدة بلقيس ولقب ابن يشجب بن يعرب واسمه عبد شمس يجمع قبائل اليمن عامة). 
وقد أشار الواقدي (توفي سنة ٤‏ ۸۲م) في كتابه «حروب G JL‏ إلى بلقیس في مجال 
الحديث عن المشاكل التي نشأت مع بني حنيفة والبحرین» ورغم أنه لم يحاول تقديم أي شرح 
للاسم» وهو لیس من عبلب موضع لیے المحقق أورد نسبها» اعتماداً على 
(وهي بلقیس بنت الهدهاد بن شرحبیل من بني يعفر بن سکسك؛ من حمير). 
كما آورد أخباراً تعکس ما كان سائداً في ذلك العصر عنهاء وسنعود إلى ذلك في فصل 
=N‏ 
وسجل المسعودي (توفي سنة ۹۰۷م) في مؤلفه «مروج الذهب» 2١‏ اسمها على نحو بلقيس 
بنت الهدهاد بن شرحبيل بن عمرو الرائش. 
أما ابن خلدون (توفي سنة )٠ ٦‏ فیس في مؤلفه «كتاب العبر» ‏ نقلاً عن السعودي - 
أن اسم بلقيم, 32419 بنت اليشرح بن ا حرث بن قیس...)(۳. ولكسا نجد أنه یسجل - نقلا 
عن أبي ا لحسن ا جرجاني عن «آخرین» - القول: 
«... حتى نشأت بلقيس بدت اليشرح بن ذي جدن بن اليشرح بن الحرث بن قيس بن صيفي 
فقتلثه غيلة» ٹم تلكت. یا 
وفي مجال الحديث عن زوج بلقیس الأول» الذي يشير إليه وكتاب التيجان) باسم عمرو ذي 
الأذعاں نری آن ابن خحلدون یغرفه - أيضاً نقلاً عن أبي الحسن اجرجاني» نقلاً عن «آخرین) - 
بأنه زهير بن عبد شمس أحد بني صيفي بن سبأ الأصض ويصفه بأنه: 
(كان فاسقاً مجرماً يفتض أبكار حمير حتى نشأت بلقيس بنت اليشرح بن ذي جدن بن اليشرح 
بن احرث...)(* ؟. كما a‏ أنه یعرف بلقيس هنا نقلاً عن ابن سعيد - بأنها «بلقیس بنت 
الهدهاد). 
اومن بني صيفي من سبأ بلقیسء وهي بلقمة بنت آل ذي شرحا. 


() (... وهي بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل من بني يعفر بن سكسك» من حمیر؛ يانية من أهل مأرب... وليت العهد 
8 (في مأرب) وطمع بها عمرو بن أبرهة ذو الأذعار صاحب غمدان فرحف عليها فانهزمت إلى الأحقاف متخفية 
بزي أعرابي» فأدركها رجال ذي الأعفار فاستسلمت» وأصابت منه غرة في سكر فقتلته ووليت أمر اليمن كله وانقادت 
لها أقيال حمیں فزحفت با يرش إلى بابل وفارس فخضع لها الناس؛ وعادت إلى اليمن فاتخذت مدينة (سبأ) قاعدة لهاء 
تزوجها النبي سليمان بن داود وأقامت معه سبع سنين وأشهرأ وتوفيت فدفنها بتدمرء انکشف تابوتها في عصر الوليد بن 
عبد الملك وعليه كتابة تدل أنها ماتت لاحدیِ وعشرين سنة خلت من ملك سلیمان» فأمر أن ینی على التابوت 
بالصض). وقد آورد ا حقق هذه العلومات اعتماداً على الؤلفات التالية: «کتاب التيجان» للحميري؛ «نهاية الإرب في 
فنرن الأدب» للنويري؛ «شرح القامات» للشريشي؛ «الدر اللطرره؛ ردالاعلامه للرركلي. 


۵۰ 


بلقيس ۔ الأصل والاسم 


سنتوقف الآن عن هذا العرض قبل أن يجبر الملل القارىء على وقف ال تابع لكننا رأينا 
ضرورة سرده حتى نوضح مدى تعقد واختلاط المسألة في ذهن العرب. فعند مقارنة ما كتبه 
الاخباریونء نجد اختلافاً بينهم في نسب بلقيس» وهو الأمر الذي لاحظه الهمداني والذي 
سجلناه أعلاه. ومن المکن أن نجد فى تعليقه... (وكان بحائة قد لقي رجالاً وقراً رر حمير 
القديمة وكانت أسماء فيها ثقل فخففتھا العرب وأبدلت فيها الحروف الذلقية وسمع بها الثاس 
مخففة ومُبِدَلة» فإذا سمعوا منها الاسم الوفر خال الجاهل أنه غير ذلك الاسم وهو هى(“ 
شرحاً بیزء من المشكلة انی لاحظها الطبري ایض( ۳ لا أن ذلك لا يحل المعضلة. ولنا اجتهاد 
آخر في الوضوع حيث نرى أن الاختلاف في نسب بلقیس أبعد من أن يرد إلى تباین في نطق 
الأسماي وتميل هنا للأخذ بجانب من رأي ابن حزم الأندلسي الذي قال في مجال التعلیق على 
نسب التبابعة أنه: 
«وفي أنسابهم اختلاف وتخلیط وتقديم وتأخير» ونقصان وزيادة. ولا يصح من كتب أخبار 
التبابعة وأنسابهم S|‏ طرف يسير» لاضطراب رواتهم وژعد العهده”" "©. 


فبینما من المکن أن نرجع بعض الاختلافات إلى خطأ في نقل الاسم عند كتابة المخطوطة» 
أي ما یعرف بالتصحيف» لکن هذا أيضاً لا یشرح کل المشكلة ونعتقد بأن القصود شخصيات 
مختلفة» وسنعود إلى بحث هذه السألة تفصيلياً في الفصل التالي. 

كما واحتلف الاخباریون العرب في مکان دفنها حیث نجد أن بعضهمء مثل ابن الأثير (توفي 
سنة ۱۲۳۲ يقول بأن ذلك كان في تدم بینما يشدد الهمداني صاحب «الإكليل» على أنها 
دفنت بمأرب. ونلاحظ وجود مشكلة بخصوص تعريف والدها حيث سجل أحياناً بأنه 
«الهد هادم وأحياناً أعرى على صورة «هدد) ‏ هذا رغم قول الهمداني بالخصوصء والذي يكن 
وكما قلنا سابقاً أنه يشرح جزءاً من العضلةء لکن لیس كلها. 

إذن عرف الإخباريون العرب بلقيس - ملكة سباً بعدة أسماء هي بلقمه بلقمة» بلقمه, 
یلقمة یلمقة القمةء والمقه... إلخ. ولم نجد غير نشوان الحميري يعطي تفسیراً للاسم. برأينا أن 
قول العرب إن اسم الملكة أي من الأسماء المذكورة آنفاً يعنى بأن اسمها ليس بلقيس» ونرى أنه 
صفة لیس إلا فلو کان اسمها فعلاً بلقیس؛ لما نشأت الحاجة إلى إطلاق «أسماء» أخرى عليها. 
وهنا یکمن جوهر الشکل - كما ترى. فإذا بحثنا في (أسماء) ملكة سبأء لوجدنا آنها لم تكن 
دارجة بین العرب. كما أنه لم یرد فى أي من اللقی الأثرية (طلاقاگ با یجعلنا نرجح» أو حتی 
نحسم بأن الاسم يلقمه» يلمقه... الخ ما هو الا اسم الإله العربي ا جنوبي المقه <علقه‌» أي 
60 يشير المرجع التالي ذكره أن عالم الآثار الإلكليزي سیر هنري کرسويك (۱۸۱۰ - ۱۸۹۰) قرأ الاسم بلقيس في نقوش 

مسمارية عثر عليها في شمال شرقي الخليج العربي. لکن أهل الاختصاص لم يتعاملوا بجدية مع هذا الرأي» ولم نعثر على 
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بلقيس 


(القمر)» والذي كثيراً ما ورد في النقوش العربية الجنوبية» السبئية وغيرها. وقد رأينا أن الهمداني» 
وهو من اليمن وصاحب أهم مؤلفات عن ذلك الإقليم العربي» يسجل أن اسم الزهرة في لغة 
حمير: 2821 GM,‏ . وهذا ما يشرح» برأيناء تباين تسجيله في كتابات الإخباريين العرب» أي 
يلمقه» يلمقة, بالقه... الخ. فالصيغة الأخیرق على سبيل المثال» ما هي الا شكل من أشكال 
القول بأن صاحبته كانت متعبدة لذلك الإله. 


ا أن بعض الاخباریین العرب آشاروا إلى وجود آحت لبلقيس هي شمس: والذي 
یذ کرنا فوراً بقول بعض الاخبارین مرب بأن بلقيس تعبدت للشمس. ولا يمكن هنا إهمال 
النتقوش الأكادية الآنف ذكرها والتي 5 تشیر إلى ملكة عربية باسم (سمسي»» أي (شمس» وهو 
اسم والدة بلقيس وفق إحدى الروایات التي سنستعرضھا لاحقاً. هذا يقدم دعماً إضافياً لرأينا بأن 
المقصود هنا ليس اسم شخص معين» وإنما رمز أو إشارة إلى مرحلة معينة من تاريخ العرب 
ال جنوبیین عندما کانوا يُحكمون من قبل نسای وكذلك تعبدهم للقم وسنعود إلى هذه المسألة 
في الفصل التالي عند الحديث عن بلقيس - الميثولوجيا وبلقيس - القصة والتاريخ. 

وهنا نعود للتذ کیر بأن اللقب qh‏ لم يرد حتى الآن ‏ في النقوش العربية كاسم بمفرده» 
ہس m‏ امن m‏ وين ذلك uwa‏ خوك يم أن الشخص القصود كان 
قائداً بیش ملك سبأ وذي ريدان""". رغم كل هذه المشاكل» نقول إن ذاكرة العرب المتواترة 
شفوياً لم تخطىء بشکل كامل حيث عثر في اللقی الأثرية باليمن» على بعض الأسماء الواردة 
في کتابات الاخباریین ن العرب» ومن ذلك «مرئده التي أشار إليها ابن حزم الأندلسي. كما A‏ 
إشارة» في اللقی الأثرية أيضاً إلى قبيلة تنوخ التي ورد ذکرها في کتابات الاخباریین» با ی کد 
الأرضية التاريخية جوانب من الرواية. وقد أدرك بعض الإخباريين هذه الحقيقة» لكنهم عزوا 
التباين إلى ضعف الذاكرة بسبب طول الفترة الزمئية التي تفصل عن الحقيقة الثاريخية. ونضيف 
هنا أن تلك الذاكرة الشعبية فذة حقاً حيث حفظت لاه عبر ما يقارب خمسة عشر قرت 
معلومات عن بعض قبائل العرب المندثرة. لذاء یکنا القول» أن العرب عرفت قدياً ملكات 
حكمن في جنوبي جزيرة العرب» وهو ما أثبتته النقوش الآشورية التي استعرضنا بعضها في قسم 
سابق من العمل. 

برأينا أن سبب سبب التباين في نسب بلقيس هو أن الإخباريين العرب تناقلوا أخباراً تعود إلى 
شخصيات lasa‏ حكمت في أوقات مختلفة» لکن لم يكن لديهم أية معلومات أخرى 
عنها.. .. باستشاء انتمائها القبلي» أي أنها وجدت كأشخاص. وقد خبت هذه المسألة عن الذاكرة 
الشعبية» الشفوية التواتره ولم يبق منها الكثير. كما أننا على قناعة بأن بعض الإخباريين خلطوا 
بين ہلقیس ملكة سباً موضوع الژلف وبين ملكات أخريات حکمن في المشرق العربي» وهذا 


o 


بلقيس - الأصل والاسم 


موضوع ستتعامل معه بشكل مسهب في الفصل الرابع. لذلك كله نقول إن جانباً من قصة 
الیش هذه حقیقیء لکن التاریخ اختلط على الناقلين حيث أدخل العديد من العناصر إليه. 
الآن نوجه انتباهنا صوب معنی بلقیس. لقد رأينا أن ابن نشوان الحميري كان الإخباري 
الوحيد الذي حاول شرح اشتقاق الاسم في کتابه «شمس العلوم» حيث قال إن: 
«بلقیس اسمان جعلا اسماً واحداً مثل حضرموت وبعل بك وذلك أن بلقيس لما ملكت بعد أبيها 
الهدهاد قال بعض حمير لبعض ما سيرة هذه الملكة من سيرة أبيهاء فقالوا بلقيس» أي بالقياس» 
برأينا أن محاولة ابن نشوان الحميري إعطاء تفسير للاسم ما هو لا محاولة لإنقاذ ما هکن 
إنقاذه» ریا بسبب حماسته لبني جہد لكن ابن دريد صاحب أهم عمل في موضوع أصول 
الأسماء واشتقاقاتها» والذي عاش قبل ابن نشوان بقرون» أدرك بعد المسألة» لذا نراه يأمن ا جانب 
السلمي بالقول: 
«وهده أسماء قد ایک الأفعال التي اشتقت منھا... وقد عرفتك آنفاً أن هذه الأسماء الحميرية لا 
تقن لها على اشتقاق» لأنها لغة قد بعدت وقَدُمَ العهد يمن كان يعرفها». 


هذا لم يرق لباقي الإخباربين حيث التزموا جانب الصمت تجاه الوضوع» لكنهم سجلوا بأن 
اسمها لم يكن بلقيس U)‏ یلمق بالمقه... الخ. 


لقد لاحظ العديد من المستشرقين تجنب العرب البحث في اشتقاق الاسم بلقيس با فتح 
أمامهم أوسع لجالات لعرض آراء لا يخلو بعضها من التعسفية» وسنقوم تاليا باستعراضها 
ومناقشتها. قبل ذلك» علينا ونحن نتعامل مع هذه المسألة تذکر حقيقة أن هذا الاسم لا یرد في 
کتابات الاخباریین العرب؛ لا كإسم علم أو غير ذلك» باستثناء الارتباط مع قصة ملکتنا“؛ 
وسنعود الان إلى اجتهادات الستشرقین بهذا الصدد. 
0 رجح الستشرق و. مونتخومري وات(*۲) أن الاسم مأخوذ من الفردة اليونانية Pallakis‏ - 
بمعنى «عشیقة) - عبر لغة التوراة» أي الكنعانية التوراتية المسماة خطاً ب«العبرية)“ حيث 
سجل الاسم بصيغة «فلجش/ فلجس)(۳ ويحرك وفق الرأي التقليدي السائد» على 


سس سس _ سس سکس 

(s)‏ یذ کر أبن خلدون في ص ۳۳۰ من الزء الثاني من وكتاب العبر» قبيلة من قضاعة باسم بلقيس. وحيث j‏ لم تعثر على 
هذا في أي من كتابات الاخباریین العرب التي اطلعنا عليهاء نرجح أن ذلك خطأ مطبعي» وأن المقصود قبيلة «بلقین». 
ويدعم اجتهادنا هذا أن هذه القبيلة حاربت مع الروم في غزوة مؤتف وهو ابر الوارد في كتابات ابن خلدون. 

(e)‏ إن تسمية لغة التوراة بانها Gue)‏ غير صحيح علمی وقد أوفینا هذا الموضوع ما يستحقه من بحث في مؤلفنا «بنو 
إسرائيل — جغرافية الجذورة» ولذا قمنا بوضع الصفة عبرية بین الأقواس الاعتراضية. 

G‏ ترد المفردة في العهد القديم بصيغة «فلجش/ فلجس» وافیلجش/ فیلجس»» وترجمت في النسخة العربية العتمدة للعهد 
القدیم بمعنى «جاریته - انظر مثلاً سفر التكوين 4:۲۲ ٩۲‏ ۱:۲۵ ویفر صموئيل الثاني :41 211:11 وغيرها. 
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بلقيس 


نحو -(palegish?‏ أما المستشرق أو لندورف المتخصص بالحضارة الحبشية» فقد اتفق مع 
هذا الرأي؛ لکن دون أن يحسم رأيه في المسألة9 "©. وشارك في هذا الرأي العالم العربي 
بيه أمين 3 "© وستناقش هذا الرأي بالتفصيل بعد الانتهاء من عرض باقي الاراء 

(Y‏ شجل المستشرق الألماني شتاينشنايدر رآیه۳ في النصف الأول من القرن الماضي بأن 
بلقیس تحویر e.‏ عن 25 سرت «ملکته وس - (م ل ك ت س ب 5 أي 
شرح مقول 7 ورود حالة إسقاط - حرفين ساكنين هما ۳ من 7 لو 
كان ذلك الاحتمال وارداً لما فات على الإحباريين وفقهاء اللغة العرب حيث نتوقع آن 
يكون أحدهم؛ على الأقل قد طرحه. 

Nikaulis طرح المستشرق الفرنسي دو ساسي( 00 رأيه بأن بلقيس تصحيف للاسم‎ (Y 
(نقرلیس/ نکولس) الذي يرد في مؤلفات المؤرخ الفلسطيني أو السوري يوسفوس‎ 
فلافيرس» وقد شارك هذا الرأي المستشرق الفرنسي رينان” ۰ إن الأحذ بهذا الرأي‎ 
كتابياً فقط وعبر سار نی بما‎ a أن التسمية ا‎ Je یفترض» دون أي‎ 
0 سجل حرف الباء نونً. ونظراً لغیاب أية براهين أو حتى وت اف تدعم هذا‎ 
نقول إنه من الصحيح إهماله. كما وجب الأحذ بعين الاعتبار بأن النطق العربي الدقيق‎ 
للاسم الإغريقي أو اليوناني يجب أن يكون على شكل «نيكاوليس/ نيقاوليس) بما يشجعنا‎ 
على نبذ هذا الراي.‎ 

)٤‏ أبدى المؤرخ موفرز رأيه في كتابه المهم عن الفینیقیین(۲۱ بأن الاسم بلقیس SM‏ باسم 
الملكة المصرية Nitokris‏ التي أشار إليها هيرودوت " والذي حور في مرحلة لاحقة 
ليضحي بلتيس 821015 حيث وظف للإشارة إلى الملكة سميرأمي میس“ التي سنعود إلى 
التعامل معها في فصل لاحق. لکن الواقع أن الإخباريين العرب عرفوا هذه الملكة الصریت 
وقد أشار إليها العديد من الاخباریین باسم (دلوكة). فابن عبد الحکم يشير إليها في مؤلفه 
( کتاب فتوح مصرم(۲۳۲) ؤيربط فترة حكمها بعد انتهاء حكم فرعون صاحب موسى 
التوراة امزعومٍ ونراه nu mi‏ 523 جچو مع 


Q)‏ لقد اختلط الأمر على هيرودوت بهذا الخصوص حيث خلط بين اسم ملكة مصرية من الأسرة السادسة وبين زوجة نبوخذ 
نصر البابلي. 
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بلقيس ۔ الأصل والاسم 


النساء أن يوليهن أحد» وأجمع رأيهن أن يولين امرأة منهم يقال لها دلوكة ابنة زتاء“؛ 
وكان لها عقل ومعرفة وتجارب...). كما اشار الکاتب نعسه إليها بصفة (العجوز 
دل وکتق(*۳. 


وقد وجدنا في المؤلف الشار إليه في الواشي(*۳ دليلاً على أن العرب عرفوا بلتیس 
وسجلوا اسمها بصيغة (ہائی)ء علماً بأن الكاتب يعيد النص المنشور بالعربية واللاتينية إلى 
کتاب «الفهرست» لابن الندیم. وهناك نقراً التالي: (نسخة ما قرأته بخط أبي سعيد بن 
إبراهيم التصراني من القربانات: يوم الاحد للشمس واسمها إيليوس» يوم الاثنين للقمر 
واسمه سين يوم الثلائاء للمريخ واسمه أريس» یوم الاربماء لعطارد واسمه نبوق؛ يوم 
امیس للمشتري واسمه بال» یوم الجمعة للزهرة واسمها بلفي» یوم السبت لزحل واسمه 
قرنس). كما يشير إليه مرة أخرى بالقول: (... کانون الاول في الیوم الرابع منه ینصبون 
قبة یسمونها ADI‏ لبلثي» وهي الزهرة الالهة برقیا ویسمونها الشحمیة...)۳ ؟. هذا 
يوضم برأيناء أن العرب کانوا یعرفون الکتابات الاغريقية والسريانية وغیرها عن الوضوع 
ما ينفي إمكانية أن الأمر اختلط علیهم في هذه السألة. 


قال المستشرق الألماني ألفريد فون کرمر ۳۴ أن الاسم بلقيس ناتج عن خطأ في قراءة 
الاسم اليوناني القديم نيكاوليس - نقليس - بلقيس؟ المشار إليه أعلاه. وشارك في هذا 
الرأي المستشرق الفرنسي مالف "© عبر العملية الثالية: نکلیس - بكليس - بلكيس - 
ہلقیس!! هذا يفترض أن الاسم انتقل كتابياً وعبر مصدر واحد وهو أمر يمكن إهماله. 
وضع العالم الفرنسي كاررا دي فو احتمالین لأصل الاسم أولهما المفردة اليونانية 
Qallaxis/ Pallkis‏ أو عبر عملية استبدال وقلب للاسم Nikaulis‏ الذي أورده المؤرخ 
السوري يوسفوس فلافيوس. وشارك في هذا الرأي الستشرق الألماني يوزف هروفتر" ؟. 
وأيد هذا الرأي المستشرق الألماني برنهارد هلار”'؟. أما عالم التوراة الألماني كراوس فقد 
رأی(۱*) أن أصل الاسم مأخوذ من كتابات يوسفوس فلافيوس «نکلیس - ونل۱6(1 وناج 
عن تصحيف (نكليس - بلقيس). 

الستشرق الألماني غستاف روش سجل رأيه الخاص في المقالة الشار إليها أدناه والتي لا 
ترال افضل بحث في الوضوع _ بأن أصل الاسم هو المفردة اليونانية cPallaxis, Pallakis‏ 
لكنه وعلی عکس غيره من العلمای دعم رأيه بالقول بأنه انتقل إلى العرب» وإلى اليمن 
تحدیدا عبر التجارة البحرية مع مصره وهو أمر مثبت تاريخياً منذ السيطرة الرومانية على 
الإقلي CU‏ 

كان للمستشرق الفرنسي درامي("“ رأي مختلف تاماً وطرحه قرب نهاية القرن الماضي 


(° 


(1 


(۷ 


(Á 
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)@( سود إلى هذا النعت القبيح حقاً في الفصل التالي. 


بلقيس 


Zes‏ عن اعتقاده بأن الاسم بلقيس أو بلقيس دمج لكلمة «بل وكيس)» بمعنى (صاحبة 
الکنز/ صاحبة الكيس - حرفياً العشیقة»»» ومن ثم عملية قلب حرف الكاف إلى قاف. 
ud,‏ أنه من السهل إهمال هذا الرأي Lu‏ لأنا لا ند أي ردیف له لا في اللغة العربية ولا 

فى اليونانية أو غيرهاء ولو كان لهذا الرأي أية أرضية تاريخية أو لغوية» لرأينا أن الإحباريين 
العرب قد استعانوا بها. 


وقامت مؤخراً باحثة نمساوية اسمها روزفیتا G ¿LU‏ بكتابة رسالة دكتوراه عن الموضوع 
طرحت فيها آراء جديدة. لا ر أن الاسم عربي» وهو 
صيغة مختصرة لوہنت القيس - ب القیس». ومن ضمن ما رأته من دعم لفرضيتها أن العرب 
عرفوا إلهاً باسم «قیس» واستشهدت بوجود العديد من أسماء القبائل التي تختزل الصيغة ومنها 

بنو الحارث وبنو القين حيث يدمج ليضحي بلحارث وبلقين©. .. الخ. ورغم أنه لا غبار على 
الصيغ الأخيرة» الا أن افتراض سقوط حرفين ساكنين» أي (التاء والنون) من المفردة (بنت) أمر 
يصعب تقبله لعدم توفر أية شواهد له في الكتابات العربية. ونقطة اعتراضنا الأخرى على هذا 
الاجتهاد أن العرب عرفت تحريكين مختلفين للاسم بلقيس هما «بلفیس» و«پلقیس»» ولو كان 
الاسم هو نتاج دمج «بنت» والاله «قیس»»› لوجدنا صيغة واحدة للاسم على شكل «بلقئيس). 
لکن غیاب هذه الصيغة یجبرنا على إهمال هذا الاجتهاد. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» فان 
العرب لم تعرف مثل هذه الصيغة الدمجية في أسماء العلم» وهذه مسألة مهمة. لکن الكاتبة لم 
تلتزم باجتهاد واحد لأنها عرضت Lal U,‏ يضع احتمال أنه صيغة دمجية ل«بنت» و(قسیس) — 
قس/ بت القسیس - بتلقيس ‏ بلقیس! ووجدت دعماً لرأيها في حقيقة ورود الفردة «قسیس) 
في المصطلحات العربية الجنوبية» ونجران تحديداً بدءاً من التصف الثاني من القرن الرابع للمیلاد» 
وهو أمر ثابت من خلال اللقى الأثرية ية. وهنا لا يمكننا الموافقة على هذا الرأي أيضاً للسبب نفسه 
الرتبط باجتهادها الأول» أي عدم ورود حالة الإدغام بين (بنت) وأي اسم ملحق في العربية. 
كما أن وروده في هذه الفترة ا حدیئة نسبياً يحد من الفترة التي نشأ فيها الاسم. ويضاف إلى 
ذلك حقيقة أن العرب لم يشيروا إليه لو أنه كان وارداً. 

ولم نعثر بكل أسف على أي مؤلف بالعربیة عن المسألة با يعكس مدی إهمالنا لهذا الوضوع 
الهم والذي يشكل» برأيناء أحد أهم ما كتب في تاريخ العرب الأول. والاستثناء الوحيد هو 
القال ا لختصر للسید عبد المجيد همو“ حيث طرح الكاتب مجموعة من الاراء حول الاسم 
مؤکداً أنه لیس عرییلاا* ا «بعل) واقيس) حبث دمج في 
مرحلة لاحقة ليضحي بلقيس. ثم يرى أنه «أغرقة» لاسم عربي «البلقاء» - لکنه لم يعثر على أثر 
اٹل هذه التسمية في الراجع العربية القياسية والحديثة. وسجل الكاتب في مجال استعراض 


( إن حرف النون لم يلغ هنا من الاسمين وا قلب إلى لام وأدغم مع اللام الأخرى. 
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الأسماء التي استخدمت للإشارة إليهاء أن الورخ البهودي - کذا(۲* یوسفوس فلافیوس أطلق 
عليها اسم نوفالیس - لکن دون أن يشير إلى النسخة التي استشارها لهذا اخصوص, لا في 
الحواشي ولا في سجل الراجع؛ ليستنتج أن أصل الاسم «نوفلة)» ويضيف ob‏ نوفل ونوفلة 
اسمان عربيان لا غبار علیهما؟» لكننا لم نعثر فی ما توفر لنا من مراجع على أن العرب عرفت 
«نوفلة) كاسم علم مؤنث. لکن هذه المسألة فعلاً جانبية عندما نعرف أن يوسفوس فلافيوس لم 
يشر إلى ملكة سبأ بالاسم «نوفالیس» 77018115 كما سجل السيد هموء Va‏ بصيغة نيكاوليس 
¿Nikaulis‏ والفارق بين الصیغتین كبير. 

وقد طرح بعض العلماء الانف ذكرهم الرأي بأن الاسم بلقيس استحدث بعد الإسلام بمرحلة 
طويلة. لکننا نرفض هذا الرأي ونعتقد أنه معروف منذ عصور قديمة» ومن دليل ذلك عدم قيام أي 
من الاخباریین العرب بطرح هذه المسألة. كما وجب التذكر بأن أمية بن أبي الصلت أشار إلى 
الاسم في شعره. 

وقد عڑج شوقي عبد الکیم*) على قصة بلقیس باختصار شديد» لکن دون أن يحلل 
مکونات الرواية أو يبحث في الاسم. والشيء نفسه تجنبه د. محمد عجینة(* الذي تعامل مع 
الرموز التي ترد أيضاً في قصة بلقيس» لکنه لم يفي الرواية نفسها ما تستحقه. والأمر ذاته ينطبق 
على مؤلف د. أحمد إسماعيل النعيمي * رغم تقييمنا العالي للمؤلفات الثلاثة. 

الآنء وبعد أن استعرضنا الاجتهادات المرتبطة بموضوع اسم ملكة سباً هذه» نود العودة لمناقشة 
بعض الاراء المطروحة أعلاه آملين أن نصل إلى حل مقنع لهذه المعضلة المستحكمة. 

نلاحظ من خلال مراجعة كتابات الإخباريين العرب؛ أنهم جميعاء باستثناء نشوان الحميري» 
سجلوا أن بلقیس لقب» أي أنهم قالواء وان بطريقة غير مباشرة» أن «بلقیس» لم يكن اسمها. ولو 
كان ا حال فعلاً كذلكء لما نشأت الحاجة إلى إعطائها اسمين. وانطلاقاً من حقيقة أن كافة 
الإخباربين العرب عرفوا بلقيس بأنها هي الشار إليها في سورة النمل» نستغرب إصرارهم على 
إعطائها اسما. كما أننا جد من الغریب فعلاً أن أحداً منهم» على ما وصلنا من كتابات» لم 
يستنكر ذلك» أو حتى طرح المسألة. ونحن لا نفهم تجنبهم البحث في جوهر الوضوع وسبب 
تفادي القرآن إعطاء الملكة بلقيس اسم ولم يشر إليها الا على أنها «امرأة». بل ننا ترى أن 
الإخباريين العرب قد سقطوا في فخ الحمية القبلية والعشيرية عبر صب الجهود على التعريف 
بانتماٹھا القبلي أو العشيري.... الخ» أي أنهم اهتموا بالتأكيد على أصولهاء وبالتالي نسلها. لکن 
رغم هذه السلبیة إلا أن «حمیتهم) تلك قدمت U)‏ معلومات تاريخية هامة هذا فيما لو تمكنا من 
استثمارها بالشكل المطلوب والمتوقع منا في نهاية القرن العشرين. 

نعود الآن إلى بعض الاراء المرتبطة بأصول الاسم ونبدأ بتلك التي تصمم على أنه مأحوذ من 
«العبرية». في الوقت الذي نجد أنفسنا ‏ انصیاعاً منا لمنهجية البحث العلمي - ملزمين بطرق كافة 
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الأبواب والبحث في كافة الاحتمالات لا بد من تسجیل اعتراضنا على هذا الاجتهاد لأسباب 
عديدة. أولاء إن معظم الستشرقین وعلماء التوراة الذین قدموا اجتهادهم هذا ینطلقون من 
فرضية - یعتبرونها حقيقة أو بديهية تاريخية غير قابلة للتقاش - أن الکثیر من جوانب التراث 
العريي - الاسلامي الرتبط بروایات ترد في التوراق مأخوذ من التراث الديني البهودي. وشارك 
فی هذا الراي» وبکل أسفء العدید من البحائة العرب على مر العصون حيث تعرف تلك 
الروايات بدالاسرائیلیات»» وقد أعطيناها اسمها الصحيح» أي «لیهودیات». uj‏ لا ثقبل هذا 
الحكم» التعسفي بکل تأکید. ونشدد على رأينا بأن الروايات العربية بالخصوص مستقلة تماما 
دون أن يتنافى هذا مع حقيقة أن بعض الإخباريين العرب قاموا یادخال العدید من العناصر الدينية 
اليهودية إلى التراث العربي - الإسلامي» وهو أمر يكن كشفه بسهولة» وسنتعامل معه» فيما يتعلق 

إن القول بأن الاسم أو التسمية بلقيس مأخوذ من كنعانية التوراة» أي ما يسمى ب «العبرية) 
«فلجش/ فيلجش»» يفترض» برأيناء العديد من المسائل وأولها أن التراث الديني اليهودي وظف 
هذه التسمية في الاشارة إلى ملكة سبأ. لکننا نعرف أن هذا لم يحدث إطلاقاً ولا في أي من 
الكتابات الدينية اليهودية» بمختلف اتجاهاتهاء ولا حتى في تلك الكتابات التي تخصصت في 
الصراع الفكري مع الإسلام. یه أن القول بأن العرب أخذت الاسم بلقيس من التراث الديني 
اليهودي يتطلب إثبات أن الطوائف العريية اليهودية» أو تلك التي كانت منتشرة في أصقاع 
الإمبراطورية العربية - الإسلامية كانت تتحدث بلغة التوراة. لکننا نعرف أن لغة التوراقه أي 
الكنعانية التور اتی اندثرت كلغة محكية متداولة في القرن الثاني أو الثالث» هذا في أحسن 
الأحوال» حيث حلت مكانها الآرامية ثم العرییة ۳. ونحن نعرف أن المفردة «فيلجش» التي ترد 
في العهد القديم وفي کتابات دينية (يهودية) خر ع» هي الفردة اليونانية ¿Pallakis' Pallaxis‏ 
حيث عرفنا أنها تعني (عشيقة). فإذا كان الإخباريون العرب أخذوا التسمية هذه من التراث 
الديني اليهودي» وجب تسجيلها بصيغة «فلجس/ فيلجس»» علماً بأن التيار التقليدي في هذا 
العلم يقول بان حرف الفاء (ف) ينطق بلغة التوراة بصورة (۳)» وهو اجتهاد قائم على مقارنة 
النصوص التوراتية بدسخة السبعونية اليونانية”"“. وقد قمنا في مؤلفينا الشار إليهما ضمن العمل 
باستعراض عشرات الأسماء التوراتیة التي يرد فيها حرف الفاء» واكتشفنا أنه لا ينقلب إطلاقاً إلى 
حرف الباء العريي. معنى ذلك أنه في حالة أن التسمية العربية «بلقیس» مستعارة فعلاً من لغة 
التوراة» لوجب تسجيلها بصيغة «فلقس/ فیلقس». وهو غير صحيح حيث إن الصيغة العربية هي 
رو كما نعرف» «بلقیس». لهذا كلهء ننبذ الرأي القائل بأن الصيغة أو التسمية العربية بلقيس مأخوذة 
من التراث الديني اليهودي. ورغم أن الأخير أشار إلى ملكة سبأ بصورة سلبية للغاية» الا أنه لم 
يطلق عليها صفة أو مصطلح عشيقة أو خليلة» بل إنه عرفها بأنها هي الشيطان نفسه» أي 
< ليلت > » وبالعربية «ليلة»» أي شيطان أو غول. 
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ومن الأمور ا حیرۃ فعلاً عدم قیام أي من الستشرقين بطرح الرأي بأن العرب أخذوا الاسم من 
الیونائیة بشكل مباشر. فقد كان للعرب» جنوییین وشماليين» علاقات قوية مع باقي أقاليم المشرق 
العربي» قروناً طويلة قبل الیلاد وكتب عنها الإغريق بأوضح التعبيرات. فقد عثر في جزيرة 
ديلوس اليونانية على مذبح يعود وفق الرأي السائد إلى القرن الثالث قبل الیلاد أنشأه تاجر 
معينى» على ما یبدو تكرياً لآلهته. كما أن المكتبة العالية مليئة بكتابات الإغريق عن العرب. فلو 
أن أصل الاسم بلقیس هو حقاً «بلكسيس/ بلكيس» اليوناني» لوجدنا أن بعض العرب» خصوصاً 
الذين اعترضوا على الاسم بلقيس» قد أشارؤا إلى ذلك» وهذا ما لم نعثر عليه. كما أن العرب 
كانت تقلب حرف السين اليوناني إلى ثاء بالعربية» وهو ما لا يسري على الاسم بلقيس. 

رغم ذلك» قد يبدو للوهلة الأولى أن الصطلح اليوناني بلکیس الأقرب إلى العقول من 
القترحات الا فرفض العدید من الإخباريين العرب للاسم «بلقیس»» قد يعطي الانطباع 
بأنهم فهموا معنى الفردة اليونانية» أي «خليلة»» ورأوا في ذلك تعريضاً بلکتهم التي عرفوها 
بأنها هي المسجلة في القرآنء والذي کزمها VÍ‏ تكريم. وقد رأينا أن البكري أشار إليها بصفة 
(صاحبةہ؛ أي (خليلة)؟ سليمان. كما أن إحجام فقهاء اللغة العرب عن إعطاء اشتقاق قد يعطي 
الانطباع بأن أصله غير عربي. هذا كله يرجح أن أصل الاسم يوناني» ويعني «خلیلت عشيقة». 

لكننا لا نقبل هذا الاجتهاد لأسباب عديدة لا علاقة لھا بأية حمية قومية أو بمشاعر ملتهبة. 
ار O‏ سح ا ی نفسهاء وهي 
من الأمور التي يصعب على المستشرقين إدراكها أو الوصول إليها. إن سبب اعتراضنا برنکز علی 
استبعاد إمكانية أن العرب أو بعضاً منھم؛ قد استعار اسماً و لشخصية فذة عرفوها بأنها 
هي المذكورة في القرآن. وبالإضافة إلى ذلك» فمن غير المحتمل» أو حتى المعقول» أن خلفية هذه 
التسمية أو الاشتقاق قد غابت تماماً عن كافة الإخباريين العرب» وهم كانوا على معرفة ودراية 
بكتابات قدماء اليونان وروما وبيزنطة» علماً بأن الأخيرين عرفوا ملكة U‏ تحت اسم آخر هو 
سيبيلا» ولا علاقة بينه وبين الشكل العربي للاسم. وبرأينا أنه من غير الممكن أن لا نجد ولا إشارة 
واحدة» مباشرة أو ضمنيةء إلى هذه المسألة في كتابات الاخباریین. 

لقد تبین لنا أن بعض الإخباريين رفضوا هذا الاسم لكنهم لم يوضحوا أسباب اعتراضاتهم با 
جس بأن مرد ذلك أنهم کانوا یتحدئون عن شخصية أخرى» عرفت أيضاً بأنها بلقيس - 


ا اوقد سیا كافة ما s‏ لدینا امن اجتهادات بخصوص س امول التسمية» وت Í‏ 


امجال هو ابن 7 s‏ انی حاول» كما نعتقد» ۳۳ عن ذلك التراث ف في 0 


“۹ 


بلقیس 


كتّاب آخرین سمحوا لأنفسهم الخوض في موضوع اعتبره» على ما نرى» من صمیم آمور أهل 
حمیره وهذا ما دفعه لتقديم شرح لأصول الدسمیق لم نقتنع به. برأينا أن العرب لم یعرفوا أصول 
التسمية با يعني آنها عريقة في القدم» وهذا ما جعلهم یتعدون عن محاولة العبث باللغة 
والتاريخ. وحيث إن القرآن لم يشر إلى الاسم Ub‏ ربطها بالتعبد للشمس» فقد حاول بعضهم 
الربط بینها وبين معارفهم غير الدقيقة عن بعض جوانب من تراث سبا الديني. 


ونجد دعماً لرأينا ذ في أن العرب لم تعرف الاسم بلقيس» ا 
سيا فلو كان الاسم اا في اقلم دشر يه ف الکتابات ذات اما كما نری في 
غياب أي حديث منسوب للنبي العربي مرتبط بمسألة التسمية؛ دعماً إضافياً لاجتهادنا. 


ولا شك أن التنقييات الأثرية الجارية تخالا في الیمنء والاتية لا محالة في عسير وباقي 
مقاطعات جزيرة العرب» خصوصاً في منطقة الخليج العربي والأحساءء ستكشف عن آثار ملكات 
سبئيات وغير سبئيات حكمن في الرقليم» ونر جح أنها == NI‏ التي وردت في النقوش 
الاشورية. ولقد تشكل لديناء خلال بحثنا رأي بخصوص أصل الإسم» لكننا قررنا عدم طرحه» 
وسنت ركه برنته ا جمیلة والساحرق وتبقی بلقیس رمز الجمال والحكمة والرخاء والازدهار. 


هوامش الفصل الثاني 


۸٩۱۲ نشوان الحميري: شمس العلوم ودواء العرب من الکلوم. اعتنى بتصحیحها ونسخها عظيم الدین أحمد. لایدن‎ (A) 
۰٩ ص‎ 

(Y)‏ أنظر القصيدة في قسم آخر من المؤلف. 

(Y)‏ ابن خُرید: الاشتقاق. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. بیروت - دمشق - بغداد ۱۳۷۸ھ/ 50/4 ام. 

(4) أبو جعفر محمد بن جربر الطبري: تاريخ الأثم واللوك. مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر بيروت» الطبعة الثانية 4۰۷ [xA‏ 
۷ 

(e)‏ عبد الله البكري الأندلسي: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. تحقیق وضبط مصطفى السقا. بیروت 
۳ء 

GO‏ اشحقق صحح الاسم الأخير إلى «تبم» وذلك وه طبعة برنستن من الإكليل. 

(۷) أنظر التفاصيل عن هذه المواقع في اللحق۔ 

(A)‏ ابن منظور: لسان العرب. E‏ الله علي الكثير» ومحمد أحمد — اللہ وهاشم محمد الشاذلي - دار الکتاب 
العريي» دمشق. د. ت. 

(a)‏ أنظر تقسیم الاخباریین للعرب في الملحق. 

(۱۰) ابن حرم الأندلسي: جمهرة أنساب العرب. دار الکتب العلمية: بيروت 401 اه/9815١.‏ 

Al-Hamdani: Sudarabische Muštabith; Verzeichnis Homonymer und Homographer Eigennamen. )۱۱( 

Aus dem Berliner Unikum des Iklil Herausgegeben von Oscar Lëfgren. Uppsala 1953, Arabisch. 
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(AY)‏ أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهَمّدائي: صفة جزيرة العرب. تحقیق محمد بن علي الاکوع الحوالي» سلسلة 
«نصوص وأبحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب» - إشراف حمد الجاسر. الرياض ۰۱٩۷۷‏ 
(۱۳) أنظر المؤلفات في سجل المراجع. 
0٤‏ الفيروزأبادي: القاموس hl‏ دار الجيل» بیروت د. ت. 
(۱۰) الواقدي محمد بن عمر بن واقد: كتاب الردة - رواية أحمد بن محمد بن أعثم الكوفي؛ تحقیق: د. يحبى الجبوري. دار 
الغرب الإسلامي» بيروت ۱۰ ۱ه/ ۱۹۹۰م. 
)١١(‏ أبو الحسن السعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد؟ ۱۳۷۷ه/ ۱۹۰۸م. 
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(eA)‏ إن هذه المسألت أي مسألة اللغة العداولة في المشرق العربي في الفترة المتدة من القرن الثالٹ وحتى الفتوحات الإسلامية» 


تتطلب بحثاً خاصاً نأمل أن يقوم به غيرنا من البحائة العرب. 
نحن نوافق هنا على حدوث عملية قلب بين حرف الجیم الكنعاني التوراتي وبين حرف القاف العربي, 
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بلقيس في التراث العربي 
والعربی - الإسلامي 


| الآن وقد تعرفنا إلى اثنين من أسس رواية بلقيس» ونعني بذلك الجغرافيا 
والأصول» نتقل لتقصي كيفية تجلي ملكة سبأء في التراث العربي 
والعربي - الإسلامي. وقد اخترنا أن تمع هلين القسمین في فصل واحد نظراً لارتباطهما الوثيق 
ما یس وقبل آن تدا احدیث نود آن ند کر بأننا نبحث الزوايات والحكايات التي نرى أنها 
كانت متداولة في جزيرة العرب في العصور الأولى وحتى ظهور الإسلام. ونحن نرى أن تلك 
الحکایات عن بلقیس کانت تضم تھ وخرافة وقصة وتاريخاً. نقول هذا منعاً لأي التباس 
مقصود أو غير ذلك. 
لكن حيث إن ن إخباريين عرباً ربطوا كل ما كان قائماً في جزيرة العرب من حكايات أو 
روايات عن بلقيس بما جاء في القرآن» وفي سورة النمل تحدیدا نجد أنه من غير الممكن تجنب 
العودة إليه» كلما اقتضت منهجية البحث ذلك. وهنا نود تذكير القاریء أن القرآن لا يقول عن 
ملكة سبأ سوى أنها امرأة كانت تتعبد للشمس؛ وملكت فى سبأ على بلاد ثرية وقوية» وأنها بعد 
لقائها بسليمان» العرف بأنه نبي» آمنت معه بالله - وهو أعظم تقدیر لها. أما القصص العربي - 
الإسلامي» فيتجاوز ذلك بكثير» ويعتمد على روايات» سيان كانت شفوية أو مكتوبة» كانت 
سائدة بين العرب قبل وخلال عصر الرسول العربي. وقد أدخل في مرحلة محددة إلى هذه 
الروايات الكثير من التأويلات القابلة بكل تأكيد للبحث والتحليل» وكذلك روايات أخرى نطلق 
علیها اسم «اليهوديات»؛ بدلا من «الاسرائیلیات»» وسنعمل على استعراضها لاحقاً با تستحقه 
×× الآن وقد أوضحنا منطلقنا بوضوح الكلمة» ننتقل للتذكير بأهم ما توصلنا إليه 
في الفصل السابق نظراً لارتباطها الوثيق بمادة هذا الفصل. 


7 لقد عرفت العرب أن نساء عربیات حكمن في جنوبي جزيرة العرب» لكنهم لم يكونوا 
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على ثقة من العلومات الشخصية عنهن ولم یعرفوا آسمامهن» ولذا عملوا على ربطها بآلهة 
العرب النوبية العبودة وبالإله القمر تحديدا الذي عرف في السبعیة باسم <علقّه > رغم 
أن بعض الاخباریین أخطأ واعتقد أن القصود کوکب الزهرة. 


انیا إن سبب الاختلاف في نسب بلقيس وكذلك في اسم والدها وزوجها والزمن الذي 
عاشت ت نه ود إلى لط رن شخمیات مان دارکت في اٹھا كانت = 


ننتقل الآن إلى قصة بلقيس اعتماداً على الروايات كما وردت في كتابات الإخباريين العرب» 
والتي تتباين في بعض التفاصیل غير الجانبية» وتضمء كما قلناء میٹولوجیا وأسطورة وقصة 
وتاریخاء وسنعود لاحقاً لعرض مفهومنا لكل من هذه المصطلحات. وحتى نتمكن من فهم كل 
من هذه الکونات جا بشکل واشح غير بل للالتباس» نرى ضرورة فرز بعضها عن بعض 
ما يمكننا من تحليل كل منها ويساعدنا في ذ فهم المغزى. كما نعتقد أن هذه النهجية ستوضح 
أسباب الاختلافات» الحادة أحيانا بين 38 بين بخصوص نقطة أساسية في الرواية» ونعني 
بذلك أصولهاء أي هل كانت بلقيس ے ملكة شيا چنية أو انسية, وقد سردنا في الملحق بعض 
القصص التي تناقلها الإخباريون دون أي تغيبر حتى نمكن القارىء من العودة إليها لمراجعة آرائنا 
واستنتاجاتنا ومقارنتها بالنصوص 

لقد فكرنا طويلاً في أفضل شكل لعرض وجهة نظرنا وتوضيح مدى الخلط بين الروايات لني 
a tas‏ ووجدنا أن أفضلها هو دمج بعضها يبعض في رواية واحدة وفق النص الأصلي حتى 
يتمكن القاریء من تشکیل صورة متکاملت مس نو يتناقله الإخباريون. کا 
فکرنا في عرض الاختلافات ضمن إطار جدول لکننا قررنا التخلي عن هذا الشکل بسبب 
التعقيدات ومظهره الأكاديمي! عدا أن مثل هذا الجدول لن يفي بكافة التطلبات. لذا فضلنا 
أسلوب es,‏ القصرص» وهو ما سنفعله تال وسنعقب ذلك بفرز الأسطورة والیئولوجیا عما نراه 
تاريخاً أو قصة ذات أسس تاريخية, 

تقول الرواية التي سنبدأها من الأحداث التي سبقت تولي بلقيس الملك على قومها: 

ہلا ولي عمرو ذو الأذعار - أمه العيوف بنت الرابع انیت الملك في حمیر قهر الناس وذعرهم 
با جور فلا يرفق لقريب ولا بعيد» وأسرف على العرب بالسلطان وشرد الئاس ورسم من سخط 
عليه بالنار من أبناء الملوك وبدل على الناس السيرة التي کانوا عليها یعرفونء ذعر الئاس منه ذعراً 
شدیداء وبه سمي عمرو ذو الأذعار. وکان يزني بینات الملوك من حمير» فیژتی بهن أبكاراً وغير 
أبكار» فكن يشربن معه الخمر وكان ينادمهن ثم يصيب منهن حاجته. فلما فعل ذلك بحمير 


@ وقد أبى من هذا عامة الناس وزعموا أنه لا يظهر الجن للإنس» وأنه لا يتناسل جنسان مختلفان ولا ينسل أنسي من جنية 
ولا جني من أنسية وأن هذا باطل. وأتى بهذا الحديث علماء والله أعلم. 
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كرهوا أيامه وأبغضوا دولته. وكان شرحبيل؛ بن عمرو... بن حمير بن سبأء نازلاً مارب في قصر 
بینون» ولم يكن بنى مثله ومثل قصر غمدان وسلحين باليمن. فولي الملك بمأرب شرحبيل بن 
عمرو» فجمع القبائل من قحطان وأجابته حمير للذي أراد الله من انقطاع دولة ذي الأذعار. وبلغ 
خبر شرحبیل بن عمرو إلى عمرو ذي الاذعار» فجمع جنوده وزحف إليه وزحف إليه شرحبيل بن 
عمرو فالتقوا بالعالية فاقتتلوا اتتالا شدیداً ثم افترقا ومات بينهما خلق كثير. ثم رجع عمرو ذو 
الأذعار إلى غمدان ورجع شرحبيل بن عمرو إلى بینون وأقام هناك في اللك سنة ثم مات. وولي 
ابنه الهدهاد بن شرحبيل بن عمروه وهو الهدهاد أبو بلقيس الملكة باليمن» وكان الهدهاد بن 
شرحبيل رجلاً شجاعاً حازماً. وقيل هو الهدهاد (هَدَاد أو هداد) بن شرح بن شرحبیل بن الحارث 
بن الرايش. وقيل هو شرحبيل بن عمرو... بن يعفر بن سكسك. وقيل هو الهدهاد بن ذي شرح 
بن ذي جدن... بن يعرب بن قحطان. وقيل بل هو من ولد ذي سحر. وقيل هو من بني الملطاط. 


ولا ولي الهدهاد بن شرحبيل زحف إليه عمرو ذو الأذعار» وبرز إليه الهدهاد والتقوا وضع 
معروف باليمن» فتحاربوا أياماً. فلما فصل العسكران وبرز بعضهما إلى بعض: خرج الهدهاد على 
ناقة في زي أعرابي حتى وصل إلى عساكر عمرو ذي الأذعاره فطاف وتدبر عساكره» ثم سمع 
لغطهم وما يتوعدون به عمراً ذا الأذعار من الخذلان واسترق ما يريدون له فزاده ذلك عزماً إلى 
لقاء عمرو. — الهدهاد يريد عساکره» فسار حتی بلغ إلى شرف العالية في يوم قائظ 
آجرهد في الصخور. 


واختلفوا في سبب وصوله إلى الجن حتی خطب إليهم» فقيل إنه حرج للصید فنظر إلى شجاع 
أسود عظیم ہارب وفي طلبه شجاع رقیق أبيض فأد رکه فاقتلا حتی لغبلاگ ثم افترقاء ثم قبل 
الشجاع الأبيض إلى الهدهاد فتشبث مع ذراع ناقته حتی بلغ رأسه إلى كتفها ففتح فمه 
كالمستغيث» فرد يده الهدهاد إلى سقائه. فصب الماء فيه حتى روي» ثم عطف في طلب الأسود 
فأدركه فاقتتلا S b‏ فلغيا فافترقاء وأقبل الشجاع الأبيض إلى الهدهاد كما فعل أولاً كالمستغيث 
فصب الهدهاد الماء في فيه حتى روي» ثم أقبل على الأسود وأخذه» فلم يزل الأبيض حتى قتل 
الأسود. ثم مضى على وجهه حتى غاب عنه. ومضى الهدهاد إلى شعب عظيم فاختفى في 
فبینما هو مستتر بشجر أراك إذ سمع کلاماً فراعه فسل سیفہہ فأقبل إليه نفر جان حسان الوجوه 
عليهم زي حسن فدنوا منه فقالوا: عم صباحاً يا هدهاد. لا بأس عليك» وجلسوا وجلس. فقالوا 
له: أتدري من نحن؟ قال: لا قالوا: نحن من الجن ولك عندنا يد عظيمة. قال: وما هي؟ قالوا له: 
هذا الفتی آخونا من أبناء ملوکنا هرب له غلام أسود فطلبه فأدر که بين يديك فکان ما ریت 
وفعلت» فنظر الهدهاد إلى شاب أبيض أكحل في وجهه آثر حداش. قال له: آنت هو؟ قال: نعم» 
قالوا له: ما جزاؤك عندنا یا هدهاد إلا أحته نزوجها منك. وفي رواية أخرى أنه كان لهجا بالصيد 
فربما اصطاد الجن على صورة الظبای وأنه رأى أن يخلي عنھن؛ فظهر له ملك الجن وشكره على 
ذلك» واتخذه صديقاً نخطب ابنته فأنكحه على أن يعطيه ساحل البحر ما بین يبرين إلى عدن» 
وهي رواحة بنت سکن. وقال كثير من الرواة أن أمها جنية ابنة ملك الجن» واسمها رواحة بدت 
السكر. وقيل اسم أمها بلقمة بنت عمرو بن عمير الجني» وقيل أيضاً اسمها ریحانة بنت الشکره 
وقيل هي من الجن ويقال لها يلغمة بدت شيصبان. <S Ub‏ آبوها إلى الجن لأنه قال: ليس في 


۵ 
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الناس لي کفوءة؛ فخطب إلى الجن فزوجوه إياها وقالوا له: لها عليك شرط لا تسألها عن شيء 
تفعله مما تستدكر منهاء فان سألتها فهو فراقها. قال: نعم» قالوا له: إرجع إلى قصرك بینون فانها 
تأتيك ليلة كذاء إرجع فلا تقم لان عمرو ذا الأذعار رجع إلى غمدان بعد انصرافك عنه. فرجع 
الهدهاد وفرق عساكره» ولحقہ الخبر أن عمرو رجع. فجلس في الليلة التي أمروه أن يجلس فيها 
مرتقباً حتى أحس ثقلاً في القصر وهرب جميع من معه في القصر من ثقل الذي أحسوه ووحشة 
داحلت قلوبهم حتى أتوا بها إليه فأدخلوها عليه وأولدها ولداً ذكراً. فلما شبٌ وصار ابن سنق 
فبيدما هو يناعيه إذ أقبلت كلبة من باب ا جلس فأخذت برجل الطفل وجرته حتى ذهبت ب 
فغاب فنظر إلى رواحة فسكتت وسككتء ثم ولدت أنثى» فلما صارت بتلك السن» أتت الكلبة 
فجزتها برجلها وهو ينظر فسكت وغابت عنه» ثم ولدت ذکر فلما بلغ سن أخيه وأخته, أتت 
الكلبة وفعلت كما فعلت أولاً. هنا سكم الهدهاد من ذلك وقال لزوجه: يا رواحق قالت له: 
كيف؟ قال لها: أكف ما نال هؤلاء الأطفال؟ قالت له: فارقتك يا هدهاد, إعلم أنه لم يجر منهم 
أحدء بل هم محمولون وتلك درة تحملهم وتربيهم حتى يبلغوا حمس سين فيأتوك أنقياء. فآما 
ابنك الأول فقد مات أحسن الله عزاءك فيه وأما الآخر فإنه يأتيك وليس يعيش بعد أبي وهو 
يموت» وأما ابنتك فانها تأتيك وتعيش لك. ثم ذهبت عنه فلم يرها بعدها ووجد في الفراش ابته 
وبنته بلقیس؛ فمات الصبي وعاشت بلقيس. وقيل إن أخ بلقیس لم يمت. 


فأقام الهدهاد في الملك عشرين سنةء فلما حضرته الوفاة أحضر جميع وجوه حمير وأبناء ملوكهم 
Jal,‏ المشورة من بني قحطان فقال: يا بني قحطانء أما أنكم تعلمون فضل رأي بلقيس علي 
فإنها لا تخطىء ما تشير به علیکم» كيف تجدون بركة رأيها؟ قالوا: نعم؛ قال: وإنها أعقل النساء 
والرجالء قالوا: نعم؛ قال: فإني آستخلفها عليكم فقال له رجل منهم: أيها الملك: تدع أفاضل 
قومك وأهل ملتك وتستخلف علينا امرأة» وإن كانت بالمكان الذي هي منك ومنا؟ قال: يا 
معاشر حمير» إني رأيت الرجال وعجمت أهل الفضل وسبرتهم وشهدت من أدركت من 
ملوكهاء فلا والذي أحلف به ما رأيت ل بلقيس رأیاً وعلماً وحلماً مع أن أمها من الجن؛ واني 
أرجو أن تظهر لكم عامة أمور الجن ما تتتفعون به وعقبكم ما كانت الدنياء فأقبلوا رأبي فانها مع 
اختياري فيها مؤدبة لغيرها من أهل des‏ وإني كنت سميت الملك مالك بن عمرو بن يعفر بن 
حمير بن عمي» وهو غلام له حرم وعقلء فإذا ہلغ فله الملك ]ما في حياتها وإما بعد موتها. قالوا: 
سمعنا وأطعنا أيها املك أنظر لنا. فمات الهدهاد بن شرحبيل وولي الملك بلقيس» وهي» وفق 
رواية الطبري وما نقله بلمقة ابنة الیشرح ويقول بعضهم: ابنة إيلي شرح؛ ويقول بعضهم: ابنة 
ذي شرح بن ذي جدن بن إيلي شرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان. وقيل هي بلقمة والمقة. وقيل إنها بلقيس ابنة الهدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن 
غالب بن السياب ابن عمرو بن زيد بن يعفر بن سکسك بن وائل بن حمیر بن سب وقيل هي 
بلقيس بدت غاد ابن سرح بن شرحبيل بن الحارث الرائش» صاحبة سليمان» اسمها az‏ على 
وزن يعملة. وقيل هي بلق وهي پلقیس بنت بلبشرح. وقيل هي بلقيس بدت إيلي أشرح بن ذي 
جدد بن إيلي أشرح بن الحارث بن قيس بن صيفي... وهم من التبابعة. 


وقيل الاشارح - إلى شرح يحضب بن الصّوّار إلى شرح بن شرحبيل جد يلقيس. ويقال شَّرَح ذو 
شرح بن كرب بن شكّر بر بیع الاخنق, .. إلى شرح ابن تريل الذي یختلف تشاب حمير في 
نسب پلقیس إليه.... وقيل وال ا حیار بن مالك ذي القرنين بن مالك بن ا حارث بن الخيار... ذو 
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تچع بن موهب إل صاحب بلقيس... وقيل إنها من ولد ذي سخر. وقيل هي بلقيس بنت الهدهاد 
بن شرحبيل من بني يعفر بن سکسك» من حمير. وقيل هي 3221 بنت اليشرح بن الحرث بن 
قيس. وقيل هي بلقمه بنت آل ذي شرح. 

فلما وليت بلقيس اللك ازدرى قومها بمكانها لما كانت امرأة» وأنفوا من أن يلي أمرهم امرأق 
وبلغ ذلك عمرو ذا الأذعارء فجمع الجيوش ونهض إلى بلقيس» فلم تكن لها طاقة فهربت 
مكتتمة بأخيها عمرو بن الهدهاد وهما في زي إعرابيين» حتى أنت جعفر بن قرط الاسدي 
وطلبت منه أن يجيرها فأجارها. ثم عملت على حيلة دبرتها حيث عرضت على خصمها عمرو 
ذي الأذعار الزواج بهاء وهو ما تم فعلاً. وعندما دخلت عليه أمر بالخمر يتادمها كما كان ينادم 
بنات الملوك ويفعل بهن. فلما أخذت ا حمر منه هم بهاء فقالت: أيها لللكء سترى مني من الال 
أكثر ما رأيت من الحرص» وحاجتي فيك أعظم من حاجتك؛ وسامرته أحسن مسامرة. فألهاه ما 
سمع منها وما أعطته من نفسها من القرب وهي تعمل فيه بالخمر دأباً حتى علمت أن الخمر 
عملت فيه. فقدمت إليه وسلت مديتها من قرونها ثم نحرته. وقيل إنها آمرت حرسها بقتله. فلما 
مات جرته فألقته في ركن مجلسه وألقت عليه بعض أمتعة اجلس ثم خرجت إلى ارس في 
جوف الليل وقالت: يأمركم الملك بفلان أن تأتوا به فأتوا به وكان يتبعه ألوف من حمير» ثم 
أرسلت إلى ملوك حمير وأبناء الملوك المسموع منهم والمتبوعين. فلما اجتمعوا إليها في قصر 
غمدان حرجت عليهم فقالت لهم: إن الملك قد تروجني على أن برئت إليه من ملكي في حياته» 
وأنتم تعلمون أنه لا يولد له» فلما علم مني الخضوع بحقه والاستسلام لإرادته والطاعة لأمره 
فوض إل بعده ورآني Sal‏ له وأمرئي أن آحذ عليكم بذلك عهدا. قالوا سمعا وطاعة للملك فيما 
أراد. فأحذت عليهم أن لها الملك بعد عمرو. فلما توثقت منهم قالت لهم: هل تسمعون من 
الملك؟ فأدخلتهم المجلس فقالوا لها: أين الملك؟ قالت لهم: أنا ولي العهد بالملك من بعده» وها هو 
قد مات وعهدي لكم لازم. قالوا لها: أنت أولى بالملك إذ أرحتنا من هذا الرجس الجائر فوليت 
بلقيس ملكهم. وفي رواية أخرى أنها قامت بعد قتله بتعليق رأسه على باب المدينة. 

ثم جمعت اليوش العظيمة وسارت إلى مكة فاعتمرت ثم توجهت إلى أرض بابل فغلبت على 
ومن الأعمال العمرانية التي قامت بها بلقيس ورفعت مجدها إلى أبعد صيت ترميمها سد مأرب 
الذي كان الزمان قد أضره وخلخل أوصاله. وينسب إليها أيضاً قصر بلقیس الذي بمأرب» وكان 
سليمان ينزل عليها حين تزوجها فيه إذا جاءها. قالوا فلما ملكت بلقيس اتخذته قصراً وعرشاً. 
وروي أن بلقيس لما ملكت أمرت بیناء قصرء فحمل إليها خمسمائة اسطوانة من رخام؛ طول کل 
اسطوانة خمسون ذراع فأمرت بها فنصبت على تل قريب من مدینة صنعاءئ وجعلت بين كل 
اسطوائتین عشرة أذرع ثم جعلت فيها سقفاً منظومة بألواح الرخام» وألحم بعضها إلى بعض 
بالرصاص حتى صارت كأنها لوح واحد. ثم بنت فوق ذلك قصرا مربعا من اجر وجص؛ في 
كل زاوية من زواياه قبة من ذهب مشرفة في الهواء» وفيما بین ذلك مجالس حيطانها من ذهب 
وفضة مرصعة بألوان الجواهر المربعة» وجعلت فيه أي في باب ذلك القصر مما يلي المدينة» درجاً 
من الرخام الأبيض والأحضر والأحمر» وفي جوانبها حجر حجابها ونوابها وحراسها وخدمها 
وحشمها على قدر مراتبهم. وكان مقدمه من ذهب مفصص باليواقيت الحمر والزمرد الأخضر 
ومؤخرہ من فضل مكلل بألوان الجواهر وله أربع قوائم قائمة من ياقوت أحمر وقائمة من ياقوت 
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آخضر وقائمة من زمرد أخضر وقائمة من در أصفرء وصفائح السریر من ذهب» وعلیه سبعون 
بيت وعلی کل بيت باب مغلق. وکان طوله ثمانين ذراعا في ثمانین ذراعا في الهواء. 

وکان لبلقیس حرس من الرجال وبطانة من اللساء ولدیها ثلاثمائة وستون امرأة من بئات أشراف 
حمیر. فکانت تحبس ال جارية حتی تبلغ فتحدثها حديث الرجال» فإذا رأتها قد تغیر لونها ونکست 
رأسها عرفت أنها أرادت الرجال فسرحتھاء وإذا رأتها مستمعة لحدیٹھا معظمة لها وأطالت النظر 
غير متغيرة اللون ولا مستحية من الحديث علمت أنها لا تريد فراقها وأن الرجال ليسوا من بالها. 
وأما بلقيس فكانت صائنة نفسها غير واقعة في المساوىء ولا غافلة عن الکارم» وكانت لا أرب 
لها في الرجال فظلت عذراء. 


وكانت بلقیس صائنة لنفسها غير واقعة في المساوىء ولا غافلة عن المكارم» فكان ملكها قبل 
سليمان بسبع سنین, فلما أراد الله أن يهدي بلقيس وحمی بعث 42 بالآيات الباهرة التي بهرت 
عقولهم» فخرج سليمان مخرجاً لا بريد إليها نقضی أن يمر على بلدها وهو يريد غيرها. وكان إذا 
ركب غدا من تدمر وكانت منزله. فيقيل باصطخر من أرض فارس؛ ثم بروح فيبيت بکابل» 
فغدوها ورواحها مثل هذا المسير إلى كل وجه آخذ إليه. 


وأمر سليمان الريح فأقلّت عرشه وأمرها أن تنقل كراسي جلسائه» ثم جلس على عرشه وأجلس 
الأنس عن ینه وشماله وأجلس الجن من ورائهم على مثل ذلك منهم قاعد وقائم. ثم قال للريح 
أقلينا وقال للطير أظليناء فأقلته الريح وأظلته الطير ومن معه من الأنس والجن من الشمس. وسار 
سليمان في الشرق متوجها من تدمر ثم توجه من المغرب؛ فمر بموضع المدينة فأمر الريح فوقفته ثم 
أمر أصحابه بالهدو وقال إنها مهاجر نبي يخرج في آخر الزمان من العرب اسمه أحمد وهو خاتم 
النبيين أكرم مخلوق عند الله صلی الله عليه وآله وسلم. ثم صار إلى مكة فقال هذا بيت الله 
الذي بناہ إبراهيم أبي » وهو أول بيت وضع في الأرض» أمر الله به آدم يبئيه فيئاه» فتزل سليمان 
فصلى فيه» ثم صار إلى مدينة مكة ومر بقبر إسماعيل صلی الله عليه وسلم فنزل إليه Ej‏ به. 
وكان ملك مكة یومع البشر ابن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عبد المسيح... بن قحطان بن 
هود النبي صلی الله عليه وسلم - و کان البشر عاملاً لبلقيس على من كان بمكة وباحجازه وكان 
نبت بن قيذار بن إسماعیل النبي بمكة jan‏ وبنو عمه: فأتى البشر إلى سليمان مستجيراً 
مستسلما فأمره سليمان أن La‏ من أمر مكة إلى نبت بن قيذار ابن إسماعيل وأقر البشر وجرهم 
على القيام بالبیت - كما فعل إسماعيل ‏ ثم سار سليمان بن داود نحو أرض اليمن حتى نزل 
بنجران على القلمس بن عمرو - وهو أفعى نجران ‏ وکان من بني عبد شمس بن وائل بن حمير 
ابن سبأ وهو عامل بلقيس على تجران والشلل إلى البحرين وما والاهما من البلد. وكان القلمس 
أفعى نجران أحكم العرب في وقنه وكان حكيماً ما بظهر للناس في وقنه ‏ وبا بطن عنهم - فلما 
رأى طوالع عسکر سليمان طلعت» تواضع وذل وقال تواضع وذل تحت عز وسلطئة أن هذا شأن 
سماوي. وأن القلمس أفعى نجران جمع أهل نجران وهي دار العلم» وقال يا Jal‏ نجرانء أنتم أهل 
العلم الأول» هل عندكم من هذا العلم؟ قالوا له ما لم يكن عندك يا سيدنا وأنت جهیذ العالم 
فيكون عندناء قال لهم إني ألبس لهم مسحاً وعباءة وأسير إليهم بثلاث: بكهانة وطب وحکمقه 
Ob‏ كان فيهم نبي لم يحتاجوا إلى طبي وحكمتي لن فيهم طباً أبلغ من طبي ولا يسمعون من 
علم الوحي أصدق من كهانتي؛ فلبس القلمس السح - وکان أول من لبس السح يعقوب النبي 
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تواضعاً لله وحرم الشحوم على نفسه - ويعقوب هو إسرائيل. فسار الملك القلمس بن عمرو 
الحميري حتى دخل عساكر سلیمانء فتعرضهم بالكهانة فلم يسألوه وعرض الحكمة فلم يلتفتوا 
إليه» وعرض الطب فلم يسمعوا منه» فتركهم ومضى إلى سليمان. فرأى الريح تقله والطير تظله 
فرأى ملكاً عجيباً. فدنا من سلیمان؛ فقال سليمان يا آصف - وكان آصف كاتب سليمان - 
سبحان قاصف البابرة ذاك عميد نجران البتکر ادعه. فقال له آصف هلم الرجل. فلما وقف بین 
يدي سليمان سبح سلیمان» فسبحت ال بالء فقال أفعى نجران: بطلت حكمتيء ثم نظر إلى 
البقل بين يدي سليمان فكلّ بقلة تقول له يا نبي الله اسمي كذا ذا لكذاء فقال أفعى نجران بطل 
طبي» ثم قال لسليمان إن هذا عميد نجران له من الأمر أمران بين ضلال وبيان» فآمن أفعى نجران 
وصدق با أتى به سليمان. ورجع أفعى نجران إلى قومه فقالوا ما رأيت؟ قال يا قوم (الرائد لا 
يكذب أهله)» فأرسلها GQ‏ ولم يظهر لهم أنه أجاب سليمان إلى ما دعا إليه اتقاهم عن إيمانه. 


ثم بعث إلى بلقيس يخبرها بخبر سليمان وكتمها sk]‏ وکتب إليهاء فقال لها إني رأيت قوماً 
لبسوا الذل تحت العز والفاقة تحت الغنى والصبر تحت القدرة» ينصرون بلا حرب ويقدرون بلا 
استطالة» فكتبت إليه بلقيس تفعل الملوك ذلك» يستميلون أهواء العالم حتى يقدرواء فان قدروا 
عروا db‏ ولكن لا تحاربهم ودعهم فليس كل الناس UU,‏ لنفسه» فان سرقوا فليسوا بأهل دين. 
فخلى أفعى نجران بينهم وبين الزرع فلم يأكلوا منه سنبلة» فأرسل إلى بلقيس فأعلمهاء فكتبت إليه 
أن أدفع إليهم الخف والظلف ففعل» فلم يأخذوا منه شيئء ورجعت إليه كما سارت؛ فأعلم بذلك 
بلقیس. فأرسلت إليه ادفع إليهم الخيل us‏ ففعل فلم يأخذوا شیاً ورجعوا على حالهم. 
فبعشت إليه أن ابعث إليهم بجارية حسناء وأعطها شيئاً تطوف به على عساكرهم حتى تغمر بهاء 
فأرسل أفعى نجران asal‏ ولم يكن في وقتها أجمل منهاء فطافت في جميع عساكر سليمان» 
فكانوا يساومونها ولا يرفع إليها رأسه أحد حتى انتهت إلى سليمان فنظر إلى ما في يدها ولم 
ينظر إليهاء فرجعت وأعلمت بذلك أباها. فكتب بها إلى بلقيس» فکتبت إليه: كف ومل إلى 
سلمه ولا تعض أجنادنا إلى أمر الله» فان الله لا يغالب. 


ثم رفع سلیمان حتی كان من مأرب مدينة سبأ على مسيرة ثلائة أيام» أراد النبي سلیمان التزول - 
وکا لا ینزل إلا على الاء - وكان الهدهد الذي يدله على الاء» فتفقد الهدهد لأنه دخلت عليه 
الشمس من موضعه. وکان الهدهد تقدم من ذلك الوضع فلقي هدهداً من أرض مأرب» فقال 
ذلك لهدهد سلیمان: أخبرئي ما هذا الذي أرى ما رأيت ملكا آعجب من هذا الراکب الریح 
ومعه من الجنود ما آری» لم أره ولم آسمع به؟ قال له هدهد سلیمان هذا سلیمان بن داود نبي 
اللہ قال فمن أنت؟ قال أنا من أرض سبأء قال له هدهد سلیمان فمن ملکهم؟ قال: ملکتنا امرأة 
لم ير الناس مثلها في حسنها وفضل رأيها وحسن تدییرها وكثرة جنودها وا لیر الذي أعطيته في 
بلدها وأمها من الجن مع هذا هي من ولد حميرء فقال انطلق بنا إليها. فانطلقا حتى نظر إليها 
ورجع إلى سليمان وأخبره عن بلقيس وملكها وأنها تتعبد للشمس. وقيل إنها قالت لوزرائها 
بعدما صارت ملكة ما كان يعبد آبائي الماضون؛ قالوا كانوا يعبدون له السماء قالت وأين هو؟ 
الوا هو في السماء وعلمه في الأرض. قالت فكيف أعبده وأنا لا أراه ولست أعرف شيعاً غير نور 
الشمس» فهي أولى ما ينبغي لنا عبادته. فعبدت الشمس من دون الله تعالى وحملت قومها على 
عبادتھاء وكانوا يسجدون لها [ذا طلعت وإذا غربت. 

فكتب سليمان كتاباً ودفعه إلى الهدهد, فأخذه الهدهد بنقاره وانطلق حتى انتهی إليهاء فكان 
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بحيال رأسها حتی حاذی تاجها وهي على عرش فألقى الکتاب فوقع في حجرها. وفي رواية 


أخرى أنه كانت لها كوة مستقبلة للشمس تقع الشمس فیها حين تطلم» Ú‏ نظرت إليها 


سجدت لها فجاء الهدهد إلى تلك الكوة فسدها بجناحیه فارتفعت الشمس ولم تعلم 
فاستطالت الشمس فقامت تنظرها» فرمی الصحيفة في وجهها فنظرت إليه ونظر الناس إلى طاثر 
رمى الكتاب. ثم إنها بعثت إلى مقاول =“ وعرضت کتاب سلیمان علیهم الذي یطالبهم 
فيه بالإسلام» فردوا غير متأثرين وقالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. لکن الشك خامرها 
وحذرتهم بالقول إن الملوك إذا دخلوا قرية 2 أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. 


لكنها قررت في نهاية الأمر التمهل وأن تمتحن سليمان P‏ فاختارت أربعين رجلا لم تدع في 
أبناء الملوك أجمل منهم ولا أعقل ولا أشد ثقة ولا أبعد غاية ولا أعلى صوتأء فعنفهم صوتهم قبل 
أن يصلوا إلى سليمان. وأرسلت إليه بهدية تمتحنه بمائة ة وصيف ومائة وصيفة ولدوا في شهر واحد 
كما ولدوا في ليلة واحدة» وأرسلت إليهم بحق ملوء ذهباً وفضة ودراً وياقرتاً وزیرجداً وزمرداً 
وحتمت على الحق. وألبست الوصائف والوصفاء زياً واحداً لیظن من رآهم أنهم غلمان. وقيل 
إنها آلبست الغلمان لباس البواري وألبست الجواري لباس الغلمان. وأرسلت إليه بخیل عتاق 
ذکور وإناث وقالت لرسلها: مروه یخب رکم بالفرق بین الذ کور والاناث من هذه الخيل بعضها من 
بعض من غير أن يخبره أحد(؟) وفي رواية أخرى أنها قالت لرسلها أن ييز الخيل وأيها نتج J‏ 
صاحبه وعن الولاء وعن ن القرابة بين ذلك. ثم قالت لهم إن عليه أن يخبركم بما في هذا الحق من 
غير أن يفكه. وجمعت بلقیس آشراف حمیر فقالت: خذوا في Lal‏ الحرب» فجمعت ا جیوش 
واستعدت للحرب وقالت لقومها: إن هو قبل الهدية ولم برد الحرب ودعا إلى الله فهو نبي 
فاتبعره» وان هو لم یقبل الهدية ولم یعلمنا با سألناه فهو ملك من ملوك الدنیا حاربناه فما لأحد 
بنا طاقة. فلما آتت الهدية إلى سلیمان نسب لهم الیل بعضها عن بعض! ثم نه مير بين الجواري 
والغلمان بأن آمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم» فکانت الجارية تأحذ الاء من الآنية بلحدی 
يديها ثم تجعله في اليد الأخرى ٹم تضرب الوجه» والغلام يأخذه من الاناء بیدیه ویضرب به 
وجهه وكانت الجارية تصب علی باطن ساعدھا والغلام على ظهر الساعد» وكانت الجارية 
تصب الماء صياً وكان الغلام يحدر الماء على ساعده حدر فميز بينهم بذلك. وأخبرهم با في 
الحق من عدد الياقوت وا جوھر والزبرجد والزمرد ووزن العقيان واللجين فأتي بهاء فحرکها فجاء 
جبريل عليه السلام فأخبره با في الحقة» فقال إن فيها درة ثمينة بلا ثقب وخرزة مثقوبة معوجة 
الفب. فأثقب الدرة وأدخل الخيط في الخرزة» فقال سليمان عليه السلام من لي بثقبهاء فسأل 
الإنس فلم يكن عندهم علم ذلك ثم JU‏ الجن فلم يكن عندهم علمء ذلك ثم سأل الشياطين» 
فقالوا له أرسل إلى الأرضة فأرسل إليها فلما نت أخحذت لا وا تن الخرزة حتى 
حرجت من اللجانب الآخر. فقال لها سليمان سلي حاجتك. قالت إن تصير رزقي في 0 
قال لك ذلك. ثم قال من لهذه الخرزة يسلكها بالخيط» فقالت دودة بيضاء: أنا لها يا نبي اللہ 
فأحذت الدودة خحیطاً في فيها ودخلت اقب فخرجت من ا جائب الآخر فقال لها سليمان ما 
حاجتك» فقالت إن تصير رزقي في الفواكه قال لها لك ذلك» فأجابه الرسل وصدقوه إلى ما 
دعاهم إليه من طاعة الله. 


وكانت أول من استشار المقاول من حمير. 
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ثم دعا عفریتاً من الجن يأني بعرشهاء وكان عرشاً ذهباً Cu‏ ( بالدر والیاقوت عشرین في 
عشرين ذراعء وتاجها كالعنقل معلقاً إلى رهو المجلس بالسلاسل. فأمر سليمان الريح فأقلت 
آصف بأسرع من طرفة عین» فأتى إلى العرش وهو في قصر غمدان ودونه عشرة حجب با جالس 
في مجلس حرس» فأمر آصف الريح فأقلته» وأمسك أصف صدر العرش» فأتى به سليمان. وكان 
سليمان لا يحتجب عن آصف عند نسائه ‏ فأتاه بالعرش. وأمر سليمان الجن والانس فبنوا له 
مجالس لم يبن مثلهاء فجعل العرش في أقصى المجلس. 

وعاد وفد بلقيس الذين أوفدت إلى سليمان فأعلموها بما رأوا بإيمانهم. فأمرت بالجهاز وسارت 
في مائة رجل وعشرين رجلاً من أشراف قومها ورؤسائها وأخيارهاء ومع كل رجل من وجوه 
جنده وأفضال أصحابه وقادة خيله مائة رجل. فخرجت إلى سليمان في مائة ألف واثني عشر ألفاً 
وتركت جميع أجنادها بغمدان ومأرب. وقيل إن مكان إقامة سليمان كان في بيت القدس؛ 
وقیل إنه كان على بعد ثلاثة أيام من مأرب. وقال لها قومها: ما في أمر هذا الرجل؛ أتريدين 
الدخول في طاعته أم تحاريينه أم تقولین إنه نبي؟ قالت لهم: سأعلمكم منه ما تعرفون أنبي هو أم 
ملك من هؤلاء الملوك. انظروا ¿J‏ إذا أنا دخلت علي فإن هو أمرني با جلوس فهو ملك من هذه 
اللوك لأن ا لرك لا يجلس عندهم الا بإذنهم وما أقل من يجلس عندهم S]‏ خاصتهم» وإن هو 
لم يأمرني ولم ينهني فهو نبي» ومع أني أسأله عن أشياء إن هو أخبرني عنها فهو نبي وأنا دانحاة 
في أمره ولا طاقة لكم بمحاربته. قال فأمر سليمان الجن فجعلوا له عن ینہ وشماله حائطين 
مموهين بالذهب وينوا من وراء ذلك داراً ومجلساً وجعلوا أرض الدار لبناً موهاً بالذهب غير 
موضع لبنة واحدق ثم أذن لها بالدخولء فلما رأت الحائطين ودخلت الدار ورأت أرضها 
وحیطانها من ذهبء تقاصر إليها ملكها ورت شيئاً لا يشبه ما كانت فيه وسليمان في مجلسه 
في أقصى الدار ومعها لبنة من ذهب في يدها ترید إن آمرت بالجلوس أن تجلس علیها. فنظرت 
فإذا هي على باب مجلس سلیمان من خارج بوضع لبنة من فرش الدار ليس فیها لبنةء فکرهت 
حين رأت ذلك أن تمضي با في يدها فتتهم بهاء فرمت باللبنة في الوضع الخالي وسلیمان ينظر. 
فلما دخلت وسلمت عليه وحيته تحية الملوك وتواضعت له كما يتواضع للملوك, تمتحنه بذلك» 
قال لها سليمان: أهكذا عرشك؟ قالت له: de‏ هوه ٹم قامث يون يديه فلا رها ولا ينهاها 
عن القيام» حتی إذا طال ذلك منها قال سليمان ورفع رأسه إليها: الأرض لله فمن شاء فليجلس 
ومن شاء فليقم. قالت: الا علمت أنك نبي قال: ومن أين ذلك؟ قالت: إنه لا يجلس عند 
اللوك الا يإذنهمء وأما القيام فعندهم يقام وما أقل من يقعد عندهم | من کان من می 
لكأنك قلت مقامة أهل العلم بالله وقد أتيتك وأنا أريد أن أسألك عن ثلاث خصالء فان نت 
أخبرتني بهن دخلت في طاعتك وان لم تفعل فعلت رأبي فيما بيني وبينك. . قال سليمان: فسلي 
ولا قوة إل بالله. قالت: آخبرني عن ماء روي ليس من أرض ولا سماءء وأخبرني عن تشبيه الولد 
أباه وأمه ومن أين یأئیه ذلك» وأخبرني عن لون الرب تبارك وتعالی - وسألته عن ذلك وهي 
جالسة ما يليه على كرسي - والإنس والجن عن یینه وشماله. فقال سليمان للإنس: هل عندكم 
في هذا شيء؟ قالوا: يا نبي الله لا علم لنا. قال للجن: هل عند کم في هذا شيء؟ قالوا: لا علم 
U‏ يا نبي اللہ ثم قال سليمان للجن: ارکبوا هذه الخيل فاجروهاء فان تصبب عرقها كار 
وجيفوني به. . ففعلوا وآتوہ اء كثير من عرق ا خیل فقال لها: هناك يا بلقيس ماء روي ليس من 
آرض ولا سمای قالت: أجيت عن هذه فماذا تقول في الخصلتين؟ قال لها: اما شبه الولد فان 
النطفة J‏ سبقت من الرجل کان الشبه له» وان سبقت من المرأة كان الشبه لها. قالت: صدقت» 
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قالت: فالخصلة الثالئة؟ قال لها: تبارك وتعالى عن سؤالك وأنا راغب إلى ربي» فرغب سليمان 
إلى ربه في مجلسه فأوحی الله إليه - إني قد أنسيتها ذلك فاسألها عنه فسألها فقالت: ما أدري 
ما سألتك عنه يا نبي الله فعرض علیها سليمان الاسلام. فقالت: أنظر في أمري هذا يومي هذا. 
قالت الجن: كنا نصيب في سلیمان رحمة النبوق» فيسأل عما نرید» فإذا هو تروج بلقیس أتتنا 
فطنة الجن وحیل الانس وكيد اللساء فلم نصب راحةء فکیف إذا اجتمعت مع آعوانها من الجن 
والانس أهل القسوة والعطاول على م من دونهم لم نأمل على أنفسنا الهلكة یحجب عنا کل خير 
وينزل بنا کل سوء وشر. تعالوا فلتزهده فيهاء فانه قد ذکر أنه يريد أن یتروجها. فقال لهم عفریت 

من الجن يقال له زوبعة: أنا أكفيكم سليمان. فآناه فقال له: : يا نبي الله» بلغني أنك ترید ترویج 
بلقيس وأمها من ا جن ولم تلد جنية من أنثى 2 قط ولداً لا كان رجلاه مثل حافر الحمار. قال 
سليمان: فكيف لي أن أنظر إلى ذلك منها وأعلم من غير أن تعلم ما أريد به منها؟ قال له زوبعة: 
ul‏ أكفيك ذلك. فصنع زومة لسلیمان ss‏ من قواریر وجل آرض الجلمن که وسرح تھا 
السمك» ثم جعل فوق ذلك صرحاً مرداً من قواریر» ثم قال له: أرسل إليها فلتدحل عليك فإنك 
ترى الذي تريد. بت الا وعو على كرسيه ليس لي یت مجلس غیرں L‏ رأت الاء 
والسمك تجول فيه ضربت ببصرها لتنظر مكاناً تجلس فيه فيه فلم تجد وحسبته لجة» فكشفت عن 
ساقيها لتخوض الای فلما رآها سليمان ونظر إلى ساقيها عليها شعر كثير أسود على بياض 
ساقيهاء قال لها سليمان: لا تكشفي عن ساقيك إنه صرح ممرد من قوارير. فلما نظر سليمان إلى 
شعر ساقيها ورأى جسمها أحسن جسمء صرف وجهه عن ساقيها للشعر الذي رأی» فعلمت 
بلقيس أنه صرف بصره ووجهه للشعر الذي رأىء فقالت: يا نبي الله إن الرمانة لا يُدرى ما هي 
حتى تذاق. قال سليمان: ما لا يحلو عن العين لا يحلو على الفم. 
وفي رواية آحری أن سليمان أمر بناء صرح من قوارير بهدف اختبار فهمها كما فعلت هي 
بالوصقاء والوصائف. 
ثم تاوم سلیمان أمره في بلقيس شھراً حتى أنزل الله عليه براءتها من ریب الجاهلية» فلما عزم 
سليمان على تزوجهاء قال له رجل صالح من الجن كان يحب ما وافق سليمان: يا نبي الله هل 
كرهت منها الا الشعر؟ قال: بلیء قال: 5 ns‏ 0 
إفمل. فصنع لها النورة وبعث 2 واتخذ لها adi‏ قال بعض أهل العلم: كانت أول نورة 
عملها مخلوق وأول حمام صنع ذلك الجني. وصنع لها ذلك الجني صرحين ممردين وذروب 
الصناعات - وتزوجھا سليمان 7 بها وبعقلها وبتدبيرها وبحسن رأيهاء فولدت له داود 
ورحيعام» فأما داود فمات في حياة سلیمان 7 وبقي رحبعام بعد سليمان وسرح بلقيس على 
ملكها ونزلت بأرب» فكان يأتيها سليمان من الشام في كل شهر مرة فيقيم عندها سبعة ثم يسير 
في الأرض. وقیل إنه أقام باليمن وكان يقيم عندها ثلاثة أيام كل شهر. وقیل إن رحلة بلقیس إلى 
سليمان كانت تتم خلال ثلاثة أيام. وكان يعينها بالشياطين يعملون لها. فعامة صناعات أهل 
اليمن من قبل الشیاطین. وافترقت عنهم في الناس شرقاً وغرباً. 

كما وقيل إنه بعد إسلامها وفراغ سليمان من أمرهاء أي من مضاجعته إياهاء قال لها اعتاري 
رجلاً من قومك آزوجکه. قالت: ومثلي يا نبي الله ینکح الرجالء وقد كان لي في قومي من 
املك والسلطان ما كان لي! قال: نعم» إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك» ولا ينبغي لك أن 
تحرمي ما أُحل الله لك فقالت: زوجني» إن كان لا بد ذا تیم ملك همدان» فزژجها إياه, ٹم 
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ردها إلى اليمن» وسلط زوجها ذا ثبع على اليمن. وقیل إنه زوجها مُدَدُ ملك من ملوك حمير 
وهو هدد بن عمال. وقيل هو شدد بن زرعة. وقيل زوجها ذا تبع ملك همدان وقال آخرون: 
زوجها بسدد بن زرعة وهو حمير الأصغرء وذو سحر من ولد سدد بن زرعة. 
ونفى البعض أن يكون سلیمان قد نكح بلقیس أو أنه تروجھاء واخٹلف في اسم زوجها. وانقضی 
ملك ذي aŠ‏ وملك بلقيس مع ملك سليمان بن داود عليه السلام. وقيل إنها دفنت في مأرب» 
وقال آخرون إن مكان دفنها كان في تدمر» وقال الغير أنه غير معروف». 
الآن وقد عرضنا الروايات العربية في نص واحدء يتبين بلا شك أن هناك مزجاً بين العديد من 
القصص والشخصيات التي ربط كل منها ببلقيس. وهنا نود لفت الانتباه إلى مجموعة من 
الحقائق المرتبطة بالروايات نعتبر أنها ذات أثر كبير في فهمها وهي كالتالي: 

۳ هناك من يرفض أصول بلقيس الجنية رفضاً قاطعأء بينما نجد من يتمسك بذلك. . ونحن 
نعتقد أنه وجد في جزيرة العرب حكاية تناقلها العرب تقول بأن بلقیس - ملكة سبأ - 
كانت من ا جن وهذه هي بلقيس الأسطورة وال ميثولوجيا. 

É: =‏ احتلاف في اسمهاء وفي اسم أبيها وفي ما إذا تزوجت)» Lab‏ في اسم الزوج» 

سم أمها. سبب هذا المزج بين أسطورة بلقيس وقصة ملكة سبأء وهذه بلقيس القصة 
یام 

0 هناك ملكة سبأ التي التقت سلیمان وأسلمت معه لله وهذه بلقیس السلمة. 

- هناك من یربط بلقيس ببابل ونهاوند وأذربيجان والصین... الخ وهناك من يتجاهل هذه 
المسألة» وهذه بلقيس الفاتحة. 

- هناك من یربط بناء الأصرحة والقصور في غمدان وسلحین... الخ بسليمان وبلقیس» بينما 
یقول آحرون غير ذلك» وهذه بلقیس المعمرة» وهذا الجانب مرتبط بالنقطة السابقة. 

- هناك اختلاف في الألغاز التي طرحتها بلقيس» وهذا مرتبط إلى حد ماء 
ب«اليهوديات». 


إن المنهجية العلمية الوحيدة التي ستسمح لٹا بفهم مغزى رواية بلقیس توجب تحليل مكوناتها 
اعتماداً على معارفنا ا حالیة بیعض مكونات التراث العربي الجنوبي» ومن منظور تحليلنا لرؤية 
وهدف اقلي و وسجلي القصص. . أي أن المطلوب استيعاب مغزى المعلومات الواردة في الروايات 
وعلاقتها یعضها بعضاً وفق الفاهیم التحليلية النظریة وکما قصدها الاخباریون و فعلی 
سبیل المثال» عندما نبحث أو نحلل خلفية القول بالاصول الجنية الزعومة لبلقیس» علینا أن نفهم 
مغزی هذه الإشارة ضمن إطار ما توفر لنا من معلومات عن الحياة العربية الجنوبیة وینطبق هذا 
الأمر أيضاً على البحث في سبب رفض إخباريين لهذا الأصل الزعوم. كما Í‏ ملزمون هنا 
بتقصي الأبعاد الاجتماعية الرتبطة بهذا الزعم. أي أن هدفنا ليس البحث في أصول الفكرة 
نفسهاء وإنما في دلالاتها. سوف لن نبحث هنا فيما لو أنهم عرفوا تلك الدلالات وسكتوا عنهاء 
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أو أنهم كانوا على جهل بها. فبحثنا تاريخي - اجتماعي وليس نفسانيء كما أن الكشف عن 
دوافعهم لن يغير من الأمر شيئاً. . وفي حالة uj‏ حاولنا شرح الرواية من منظور يسلخها عن 
محيطها الأصلي الذي نشأت ud‏ سنقع لا محالة في فخ حدم فهم الرسال التي تملھا في 
طياتهاء وفق تأويلات الاخباریین. لذا علينا أخذ كافة العناصر الداخلة فيها بشکل منفرد» ثم في 
وحدتها الداخلية با يساعدنا في تقدم تحليل واضح للرسالة التي تنقلها إلى المستمعين» علماً Li,‏ 
ننظر إليها على أنها قصة كانت تجول في اجتمع» ولم ندرك على ما وصلنا من کتابات عربية 

عن الوضوع. أبعادها التراثية ة العميقة, رجا لأنه لم يقم أحد بتحليلها بشکل صحيح ومنسجي 
وهو ما سنحاول توضيحه تاليا. 


إن التباينات الجوهرية التي قمنا بسردها أعلاه تقول لنا بضرورة فرز الأسطورة أو الميثولوجيا 
عن ملكة حكمت في سبأ وأطلق عليها اسم بلقیس > عن قصة أو قصص ملكة أو ملكات 
أخريات على سبأء عرفن أيضأ بالاسم بلقیس, ڈ ثم دمجن في شخصية واحدة عرفت بأنها ملكة 
0 ور بر هذا يعني أنه علينا تناول مسألة بلقيس من 
منظورين مختلفين واستعراض كل منهما على حدة با يساعد» بنظرناء في فهم الرواية بكل 
أبعادها. 


نعود الآن للقول بأن رواية بلقیس تحوي أربعة مكونات هي القصة والتاریخ والاسطورة 
والخرافة» أي الميثولوجياء وهو ما سنحاول إثباته تالياً وفي الفصل اللاحق ہا يسهل علينا فهم تلك 
الاحتلافات والتناقضات والنتائج المرتبطة بها. لكن قبل الانتقال | إلى هذه الجانب» نود ولا 
توضيح مفهومنا للمصطلحات آنفة الذكر حتى نرسي قاعدة علمية واضحة لعملناء وحتى يكون 
القارىء على بينة من أبعاد مقولاتنا واستنتاجاتنا. وهنا سنستعين بإبداعات من سبقنا في هذا 
Pa)‏ ونستميح القارىء في یراد استشهادات مطولة توضح المقصود. 


سجل كمال الصليبي التالي: (هناك حقيقة حقيقة التاریخ» وهناك حقیقة الأسطورق وفي كلتيهما 
تصویر ات وان احتلفت طبيعة هذا التصوير. التاريخ يعتمد الدقة في تي الحقائق» ویربط 
ينها مستعیناً بالدليل والمنطق. والأسطورة تطلق العنان للخیال, فتأحذ مادة التاريخ وتنسج منها ما 
تسج من أقاصيص دون المساس بجوهرها. حقيقة التاريخ حقیقة واقعية جافة. أما تلك التي 
للأسطورة فهي شعرية» تصور الواقع بالألغاز والرموز. التاريخ من عمل العلماء الأفرادء أما 
ا ar ss‏ ين الأسطورة تخدم الغرض نفسه الذي يخدمه التاريخ؛ 
نهي و محاولة لتصوير الواقع عن ۳1 ربط ا حاضر بماضيه. وهي بذلك تختلف اختلافا 
أساسياً عن القصة العادية التي يختلقها القصاص» با فیها من شخصیات وأحداث» بقصد 
التسلية أو الاعتبار. فالاسطورة؛ على عکس القصة لا تختلق آسماء أبطالهاء بل تأخذها كما 
هي من مادتها الناريخية» وإن كانت هذه الاسماء في الأصل ليست لأفراد من البشر 31 من 
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الآلهة؛ بل لأراضٍ أو مجتمعات» وربا حضارات أو مؤسسات من هذا النوع أو ذاك. والأهم من 
ذلك... هو أن الأسطورة, على عكس القصة لا تخلق جغرافيتها. ولو فعلت ذلك لزالت عنها 
صفة الأسطورة» فتحوّلت إلى قصة عادية. فالأسطورة لا يمكن أن تخدم غرضها ‏ وهو الغرض 
نفسه الذي يخدمه التاريخ 0 إذا كانت جغرافيتها صحيحة» كما في التاريخ. .. والخرافة هي 
ما درجنا على تسميته بالميثولوجيا. والخرافات هي ضرب من الأساطير» مع فارق مهم في 
المضمون. فالأسطورة» كما قلناء هي معالجة ث شعرية خيالية لمادة التاريخ. أما ا فالمادة فيها 
ليست تاريخية بقدر ما هي فلسفية تأملية)©. 


ولاحظ د. محمد عجينة أن الأساطير (.. . هي في نظر أصحابها الذين ابتدعوها عين 
الحقيقة. أما في نظر سواهم فلا تؤخل مأخذ الجد بل هي عين الوهم والباطل والمحال. وأما 
الیٹولوجیا فتتميز عن الأسطورة بأنها ليست محل اعتقاد من أي کان» لا من الذي يقصها 
ويرويها ولا من الذي ينصت إليهاء ولكن هل هذا ا حد الفاصل بین الأسطورة والميثولوجيا حد 
قاطع؟ أليست بعض الیثولوجیا أساطير كف أصحابها عن الإيمان بها وبالتالي تكون بين 
الأسطورة والیٹولوجیا علاقة نشوئية إذا ما نظرنا إليهما في مجرى الزمان وفي سياق التطور 
التاریخي؟ الطریف أن في از العرب تطابقاً یکاد يكون تاماً بين الأسطورة والميثولوجيا 
باستثناء نوع مخصوص بعينه هو الميثولوجيا التي على ألسنة الحيوانات)". 


ننهي الآن هذه المقدمة ونتتقل إلى القسم الأول» وهو بلقيس الأسطورة والميثولوجياء وفق 
رؤيتناء G)‏ إن كانت هذه النهجية تساعد على فهم مجمل الرواية وأسباب الاختلافات 
والتناقضات فیها. 
١‏ - بلقیس الأسطورة والیٹولوجیا 

نبدأ تقصي أسطورة ومیثولوجیا بلقیس بالقول مرة أخرى أن العرب عرفت روایات عديدة عن 
ملكات عربيات حكمن في الیمن؛ ولم يكن یعرف اسم أي منھن؛ ون كانت هناك آثار 
معلومات عن بعضهن سترد في سياق العرض. ونحن على قناعة بأن العرب لم تكن» حتی š‏ 
الإسلام؛ تتناقل رواية بلقيس الأسطورة والميثولوجيا التالية بأي هدف ولم يكن ينظر إليها سوى 
على أنها جزء من التراث الشعبي المتناقل جيلاً بعد جيل» وقرناً وبعد قرن. ولا شك أن ا خیلة 
الشعبیة كانت تقوم بدورها في وضع إضافات هنا وهناك بما یشرح برأيناء سبب بعض التباينات 

بين الروايات الأسطورية اليثولوجية. كما أننا نعزو سبب بعض التباينات إلى اختلافات في ا حیط 
الثقافي الرتبط بالرواة والرموز وبالآلهة... الخ. 

وحتی نتمکن من توضیح وجهة نظرناه سنقوم UU‏ بفرز ما نری أنه نص آسطوري وميئولوجي 

في الرواية السردة أعلاه عن باقي المكونات» ثم نقوم بتحلیلها اعتماداً على معارفنا اللغوية الرتبطة 
4 الأثریة في اليمن» وسنرى إن كانت هله المنهجية ستدعم فهمنا وتقییمنا ٹجمل الرواية. 
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برأينا أن رواية بلقيس - الأسطورة والميثولوجيا”؟ التي سجلها نشوان اطحميري(*) عن لقاء أبي 
بلقيس بأمها”؟ كانت على النحو التالي: 

كان الهدهاد ملكاً عظيماًء ولم يكن له دک ولا عقب غير بلقيس؛ أمها من الجن. وشمس 
31 من العرب. أما بلقیس فقد ملكت بعد أبيهاء وأما شمس فكانت عند ياسر ينعم صاحب 
المسند بوادي الرمل. وكان سبب تزويج الهدهاد من الجن أنه خرج للصيد في جماعة من خدمه 
وخاصته. فرأى ذثباً يطرد غزالة» وقد ألجأها إلى مضيق ليس للغزالة عنه مخلص ولا محيص» 
فحمل الهدهاد على الذئب فطرده عن الغزالة» وبقي الهدهاد يتبع نظره إلى الغزالق لينظر إلى ین 
تنتهي» فسار في إثرهاء وانقطع عن أصحابه. فبيما هو كذلك» إذ رفع له مدينة عظيمة؛ فيها من 
کل ما دعي پاسمه من النساء والنعم» والخيل» والابل» والدخيل؛ والزرع» والفواكه. فوقف دونها 
متعجباً ما ظهر له منها. فبينما هو کذلك إذ أقبل عليه رجل من أهل تلك الدينة التي ظهرت له 
فسلم عليه ورحب به وحياه» وقال له آیها اللك» إني آراك متمجباً ما ظهر لك في يومك هذاء 
فقال له الهدهاد: إني US‏ قلت» فما هذه الدینة؟ ومن ساكنها؟ فقال: هذه مأرب» سمیت 
باسم بلد قومك. وهي مدینة عرم حي من الجن» وهم سكانهاء وأنا الیلب بن صعب ملکهم 
وصاحب أمرهم. قال فبينما هم كذلك إذ مرث بهم أمرأة لم ير الراءون أحسن منها وجهاء ولا 
أكمل منها خلقاء ولا أظهر منها صباحةء ولا أطيب منها رائحةء فافتتن بها الهدهاد. وعلم ملك 
الجن أنه قد هويها وشغف بهاء فقال له: أيها لللك» إن كنت قد هويتها فهي ابنتي وأنا أزوجكها. 
فجزاه الهدهاد خيراً على کلامه, وقال له: من لي بذلك؟ فقال له الجني: إنما عرضت عليك من 
تزويجي إياها منك وجمعي بینکما على +Í‏ الأحوال وأنا بها زعيم» فهل عرفتها؟ فقال له 
الهدهاد: ما رأيتها قبل يومي هذاء فقال له الجني: فإنها الغزالة التي خلصتها من الذئب» ولا 
نكافئك على فعلك الجميل أبداً بأحسن من حبائك بها على أن تعطيني ساحل البحر ما بين بیرین 
إلى عدن. قال: فإذا أردت ذلك فأقدم إلينا بخاصة أهل بيتك وملوك قومك ليشهدوا إملاكهاء 
ويحضروا وليمتهاء وميعادك الشهر الداخل. قال فانصرف الهدهاد على الميعاد» وغابت المدينة» 
واذا أصحابه يدورون عليه. فقالوا له: أين كنت؟ ونحن في طلبك مذ فارقتناء ولم نترك شيئاً من 
هذه الفلوات إلا قلبناه لك وطلبناك فیه فقال لهم الهدهاد: إني لم بعد ولم أجب. 


فخرج الهدهاد إلى الميعاد إلى أصهاره في خاصة قومه وخحدمه» حتى وافاهم؛ فوجدوا قصراً بناه له 
الجن في فلاة من الارض محفوفة بالنخيل والأعناب وأنواع الزرع ونون الفواكه تخترق فيها 
الياه ا جارية. فعجب القوم من ذلك عجباً شدیداء ورأوا ملكا عظیماء ونزلوا في القصر معه على 
فرش لم يروا مثلها قطء وقريت لهم موائد عليها من طيبات ا کول وألوانه التي لم يأكلوا قط 
أطيب متها طعمأ ولا أذكى رائحة؛ وسقوا من الشراب ما لم يشربوا قط ألذ ولا أهضم ولا أمرأ 
ولا أخف منه» فمكثوا معہ ثلاثة أيام بلياليها في ذلك» وزفت إلى الهدهاد امرأته الحرورى ابنة 
اليلب بن صعب العرمي ملك ا جن وصار ذلك القصر دار ملکته» وأقامت معه زمنً. فولدت له 
بلقيس» فنشأت من أعقل امرأة سمع بها في ذلك الزمان» وأفضله رأياً وحلماً وتدبيراً وعلماً. 


)9( قمنا بعمل بعض التغییرات السردية الطفيفة على نص نشوان الحميري بهدف تجنب قطع سلاسة الرواية. 
(ss)‏ الجرء من الأسطورة الذي يتحدث عن اختفاء أمها وارد في وكتاب التيجان» وعند ابن الأثير أيضاً. 
9( أي آم ام بلقيس. 
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إن فهم المغزى التراثي لهذه الأسطورة/الميثولوجيا يستدعي أن رج ولا وباحتصار یله 
على جانب من ا حیاۃ الدينية التي كانت قائمة في بعض بعض آقالیم اليمن في العصور الأولى اعتماداً 
على ما أمكن استنباطه من معلومات باحت بها اللقى الأثرية هناك. سا نقصر تعاملنا على 
المادة التي نری أنها مرتبطة بشكل مباشر بموضوع ali‏ الا رة والمیٹولوجیاء ثم نعقب ذلك 
بربط تحليل تلك المركبات مع التحليل اللغوي حتى نتمكن من فهم ومن ثم رسم صورة متكاملة 
_ قدر الإمكان - عن مكونات» ومغزی کل العناصر الداخلة فيهاء أي الهدهاد. الغزالق 
الحرورى» اليلب (التالب؟)ء والصعب. 


تثبت اللقى الأثرية في اليمن أن العرب ا جنوبیین عرفوا التعبد للكثير من الألهة» يهمنا منها هنا 
الثالوث: القمر والشمس والزهرة. أما الأول فهو <علقه > - أي القمر بعربيتنا الفصحى» والذي 
كان الاسم es ya,‏ وقد ارتبط هذا الاله أحياناً بمواقع محددة مثل نجران 
ومدر وناعط وجبل ألو وأوام وصرواح» حيث وجدت أماكن عبادة في المناطق الرتبطة به. وما 
زال هناك آثار معبد بيضاوي الشكل قائمة آثاره حتى يومنا هذا في منطقة أوام قرب مدينة مأرب 
التاريخية. كما وجد نقش يشير إلى المقه بصفته الا وكذلك ثور الأرض البعلية» حيث اعتبر 
ذلك الحيوان رمزاً للخصوبة» وهو يذكرنا بالإله السوري < بعل هدد > الذي حمل الصفة نفسها. 

ای لحو رس s‏ التي اکتسبت» وعلى عكس الأمر في مناطق 
أخرى من المشرق العربي» صفة التأنيث. ويبدو أن علاقة العرب الجنوبيين بهذه الإلهة كانت 
شخصية فحسب حيث ترد في النقوش مرفقة بشخص أو بمكان محدد. 


أما الإله الٹالٹ الذي ساد في جنوب جزيرة العربٍ والمرتبط بالرواية» فكان الزهرة التي عرفت 
هناك کاله ç;‏ تحت اسم <عثتر > . وقد تبوأ عٹش أي الزهرة» المكانة الأولى في المعيد الوئني 
العربي اجنوبي» أي قبل القمر < علقه > والشمس حفس د . كما ارتبطت به العدید من الهام 
ومنها رعاية السلام وا حرب؛ والقوة» وكانت الأضاحي 42 له بهدف كسب رضائه حتى 
يستمر في رعاية الأراضي وسقايتها في صلی الربيع والخريف. وهناك رأي و 
الأخحرى رعاية الأراضي | المسقية ۷ أي عبر السدود والقنوات» لکن النقوش واللقى الأثرية 
التي عثر عليها حتى الآن لا تؤكد هذا الأمر بشكل حاسم. وقد عرف الإله عثتر بالعديد من 
الألقاب ومنها را عي السهرل (ا جوف)ء والتلال احيطة وراعي الیاه النتحدرة «الودیان؟). أما 
الحيوان المقدس تہ » فقد كان C Je JJ‏ أي التیس الجبلي» ؛ والذي كان یعرف في بعض 
الأحيان بالعلاقة مع الظبي/ الظبية أو الغزال/ الغزالة» وورد اسمه ایضاً بالارتباط مع الله عثتر. 
وما زالت بقايا تقديس الوعل قائمة في بعض مناطق ان وحضرموت حتى 0 هذا حيث 
تقضي عادة متبعة من قبل بعضهم بوضع قرني وعل على آبواب المباني وشواهد المقابر. وکان 
ا حیوان المقدس الآخر الرتبط بالتعبد للقمر عند بعض العرب اجنوبیین و حضوضا في منطقة 
صرواح» هو الثعبان ‏ ربا بسبب التواء جسدہ ليأحذ شکل القمر أو الهلال أنظر الرسم رقم .)٦(‏ 
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مو ورم وي S‏ ماس د 
ار آریان التالي : ۲ .. كما وأبلغ کر و اھ 7س EF E‏ قرت 
مصب نهر الفرات. ولم تبعد الأولى عن المصب حیث وقعت على بعد BU‏ وخمسین ستاداً من 
الشاطىء وكانت مغطاة بغابات كثيفة. كما وجد فيها معبد لأرتميس© تعبد له السكان بشکل 
يومي. . كما ووجد فيها ماعز بري والشمواة”“ التي اعتبرت مقدسة بالنسبة لأرتميس بحيث أنه لم 
يسمح لأحد بصيدهاء هذا پاستثناء ولعک الراغبین في تقديمها كقرابين للإلهة. وكان هذا العذر 
الوحيد لصيدها الذي كان ممنوعاً. ووفق ما ذكره أرستيبول» أمر الاسکندر بأن يطلق عليها اسم 
(کاروس( وهو اسم جزيرة في بحر GJ‏ ومن الجدير بالذكر أنه عثر في منطقة الخليج 
العريي) وفي جزيرة فيلكة تحدیدا على نقوش تظهر الغزال أو الظبي بما يقدم دليلاً أثرياً لا شك 
فيه عن صحة ما كتبه أريان. 


الآنء وقد أوضحنا باحتصار شديد دور تلك الآلهة في الهيكل الوثني العربي الجنوبي 
وعلاقاتها پیعضها البعض» وكذلك علاقتها مع بعض الحيوانات القدسة» يمكتنا الانتقال إلى 
تحلیل العناصر المشاركة في ت ركيب هذه الميثولوجياء والشار إليها أعلاه» با يمكنناء على ما نعتقد» 
من فهم الرواية وأبعادها. 


إن العنصر الأول والاهم في الأسطورة هو اسم والد بلقيس» أي الهدهادء علماً بأن بعض 
الاخباریین اعتبروا أنه لقب. ولا شك أن ذلك سهل على بعض الإخباريين والمؤولين دمج أسطورة 
وميثولوجيا بلقيس التي استعرضناها أعلاه» وبين ملكة سباً التي عرفت بأنها هي المذكورة في 
سورة و ابمل حیث يلعب الهدهد دوراً في القصة القرآنية9©. ونعود الآن | رے مور و 
سابق عن الهدهد لیذ کر بأن العاجم العربية التخصصة ومنها «لسان العرب» لابن منظوں تقو 
في باب هدد (والهدهد أصوات الجن ولا واحد له). وحيث إن أسطورة بلقیس تربط بين 
وبين الجن عبر القول بأن هدف تصيده كان البحث عن زوجة من الجن» فمما لا شك فيه أن 
هذا بالضبط ما أعطاه اللقب (الهدهاد)» وهو ليس الهدهد الطائر المعروف. وعندما حصل في 
مرحلة لاحقة حلط ومن ثم مزجء بین بلقيس الأسطورة والیٹولوجیا من جهة» وبين قصص 
ملكات حكمن في اليمن دمجن في شخصية واحدة عرفت بأنها هي الوارد ذكرها ذ في القرآن» 
حدث اختلاط في الرواية حيث تم تعريف والدها باسم آلھدھاد وهو الأمر ذاته 0 حدث مع 
اسم ابنته. إذنء نقول هنا إنه لا علاقة بين الهدهاد ‏ والد بلقيس وبين الهدهد الطائر. فالهدهاد 


() لقد كان الكتاب الإغريق یمرفون آلهة الأقوام التي عرفوها بأنها هي آلهتهم» وهذا ما جعلهم يطلقون عليها أسماء آلهتهم. 
وسار الرومان على ال خطی نفسها حيث عرفوا آلهة الإغريق بأسماء لاتينية. 
)9( هنا نذكر قول الدميري عن الهدهد (طائر معروف ذو خطوط وألوان كثيرة... ويقال له الهدهاد). 


۷۹ 


بلقیس 


"ات رت ا تر 


أما ا في رواية e‏ والميثولوجيا فهو الغزالء علماً بأن روايات أخرى 

تقول بأن أم بلقیس ظهرت لأبيها الهدهاد على هيئة ظبية. وهنا لا نستبعد أن الأمر اختلط على 
الرواة حيث نرى في ذلك طرافة وإثراء للرواية» وليس عاملاً تعقيدياً. وما يشرح هذا التناقض 
الظاهري» واثانوي» في قول الدميري صاحب «حياة الحيوان الکبری» أن الغزالة (...الظبي 
الغزال» والأنقى ظبية .. (التعبير) الظبيِ في النام امرأة حسناء عربية» فمن رأى أنه يملك ظبية 
بصید فإنه يملك جا < وخدیعة أو زوج امرأة. € ويمكن فهم الالتباس الذي حدث 
بخصوص طبيعة أم بلقيس كما ظهرت لأبيها الهدهادء بالعودة مرة ة أخرى إلى کتاب الدميري 
الذي یقول: (...قال ابن سیده: قال الكرخي: الظباء ذكور الغزلان» والأنثى الغزال» قال الإمام 
وهذا وهم» Ob‏ الغزال ولد الظبية إلى أن يشتد ويطلع قرناه). هذا يوضح برأينا خلفیة الالتباس 
بخصوص طبيعة أم بلقیس. 

وقد وو الإشارة إلى أم بلقيس باسم «الحرورى» حیث افتقدنا شرحاً لعنی الاسم 

في المراجع ولنا رأي بأن القصود هنا (الجنية» ذلك أن المعاجم العربية تقول بأن الحرة هي (الجان 
من الثعبان). وهنا نذكر أن الرواية الأحرى عن كيفية لقاء والد بلقيس بأمها حيث ظهر له أخوها 
على هيئة ثعبان. 

الآن نود الانتقال خطوة إضافية وتقديم اجتهاد لنا بخصوص اسم والد آم a,‏ بلقيس المسمى 
اليالب بن صعب» حیث نعتقد بحدوث تصحیف عند کتابة الاسم ووجب أن یکون التلب أو 
التالب. وإذ صح تخمیندا؛ نری أننا عثرنا على إثراء جدید للميثولوجيا أو للأسطورة حیث عرف 
«التالب»» أي الظبي؛ فى النقوش العربية الجنوبية بأنه (سید الحيوانات). أما العرب فقالوا إن 
التالب هو الوعل» أي التيس الجبلي الذي يسكن شعب الجبال» والأنثى تالبة. وروی أن مأوى 
الوعول الجبال فلا يكاد الناس نرونها سائحة ولا بارحة إلا : في الدهر مرۃ“. وفي حالة عدم 
00 تصحیف» وهو أمر لا يمكن كشفه الآن بسهولةء ييقى الاسم الیالب (اليلب) وثيق 

لعلاقة بالرواية ا میٹولوجیة لأن المعاجم العربية توف الأخير بأنه (درع من جلود الحيوانات). 

وقد وردت إشارات في بعض النقوش اليمنية تلقب التالب بالظبي. وإذا آخذنا بعين الاعتبار 
حقيقة أن صيد تلك الحيوانات كان عملاً قدسياً مرتبطاً بنمط من التعبد الوثني "2 فان هذا ما 
يشرح ربطها بآلهة محددة. ومن الجدير بالذكر أن «تالب) ‏ سيد الحيوانات» قد ارتبط في بعض 


(#) وقيل بالارتباط بها الثل أن فلان کبارح الأروى)» أي الشخص الذي يرى منه الإحسان أحياناً. 


۸۰ 


بلقيس هي التراث العربي والحربي — الإسلامي 


مناطق اليمن بالإله القمر أي المقه» وهو ما يشرح» برأيناء ربط الاخباریین العرب بلقيس بالقه, 
وتعريفها بأنه اسمها. 


لكنه عُثر على نقوش عربية جنوبية لا تصف «تالب/ تءلب» هذا بأنه سيد حيوان معينءٍ ub‏ 
تعطیه لقباً آخر مرتبطاً با مروج» وفي فوش غیرها وی قطعان الواشي - قرب الدن» وأيضاً 
سيد المروج الخضمراء. وهذا ربا ما يشرح أن والد أم بلقیس» وفق الرواية الثانیت كان (KL‏ على 
مدینڈ مأرب» غير الرئیة» التي ظهرت لوالد بلقيس» » علماً بأن الراوي أسهب في وصف خیراتها. 
ونحن نرى في القول بأنها كانت مدينة غير مرئية ذاكرة شعبية وحنیناً إلى أيام كانت فيها مأرب 
بلاد الخير. أما اخحتفاؤها في الرواية فمرتبط على ما يبدو بانهيار السد وتدمير المنطقة وهجرانها من 
"20" وهذه حقيقة تاريخية معروفة ومثبتة أثرياً. 

ف كتايات الإخباريين العرب الصعب بأنه طائر صغیں وا تع صعاب, ونقراً أيضاً اُن 
کت ولد الظبية والحية أيضاً. وباستشارة call‏ الأثرية في الیمن نجد أن الوعل» و کان 
يلقب بالغزالء کان من ا حیوانات المقدسة في سبأ, كما ونلاحظ أن الإله العربي الجنوبي 
< علقه > أطلق عليه في النقوش التي عثر عليها في صرواح اسم (سيد الجدي). 


هذا جعلنا نرى أن هذه الميثولوجيا تشیر إلى العلاقة بين تلك الالهة من جهة» وبين الحيوانات 
المقدسة الرتبطة بها. وبيدو أن النص يشير إلى مرحلة تم فيها التخلي عن التعبد للشمس؛ > كالإلهة 
الأولى» لصالح القمر وهو ما يشرح مسألة أن أم بلقيس ظهرت للهدهاد على شكل غزالة أو 
ظبية. وبغض النظر عن الرسالة التي أراد الرواة نقلهاء وهي مسألة ثانویق نرى أن العرب ا جنوبیین 
عرفوا جوانب من تاريخهم الأول ویعضاً من تراث آجدادهي لکنهم لم یکونوا قادرين على 
التعبیر عنه بسرد واضح» k,‏ بسبب التواتر الشفوي لذلك التاریخ وبعده. وهذا بالضبط ما أطلق 
مخیلتهم الشعيية لیحافظوا على بعض جوانب ذلك التراث في هذه الیئولوجیا الرائعة<۱ ''۔ 


ونلاحظ أن النص يقول بأن أم بلقیس» sisa‏ یر او 
ينعم بوادي الرمل الذي تنسب إليه فتوحات عظيمة حيث قیل انه وصل إلى آخر الارض 
وبكلمات أخری: تقول الرواية الأسطورية الميغولوجية أن الأخير كان يتعبد للشمس؛ وهو را 
سبب الإشارة إلى جدة بلقيس من أمهاء وهو أمر غير معروف في نصوص أخرى. لذا نرى أن 
هذه الرواية تعحدثہ برموزء عن عملية انتقال من التعبد للشمس إلى التعبد للقمر وهو ما يعبر 
عنه قيام والد بلقیس بمحاولة صيد ظبيةء أو غزالة التي عرفا أنها كانت من حيوانات القه, أي 
القس المقدسة. وعند الانتقال | إلى التعبد للقمرء ظهرت الدینة مأرب رال s asya‏ 
نشوان الحميري في کتاب «شمس العلوم» أن الهدهاد والد بلقیس» أوصى باللك من بعده إلى 
پا برعم بجعا حي شمان - لکن بلقیس هي التي تسلمت السلطة بعد وفاة أبيهاء با يعني 
برأينا» أن التعبد للقمر هو الذي انتصر في نهاية الأمر. كما وقيل في النص ذاته أنه كان لبلقیس 


۸۱ 


بلقيس 


أخت اسمها شمسء با یوضح العلاقة الداخلية في التعبد للشمس وللقمر؛ وإننا إزاء نص 
أسطوري ميشولوجي لیس إلا. وتفید کتایات الرخبارین العرب بأن ياسر ينعم هذا رد الملك إلى 
حمير بعد وفاة سليمان» أي آن القصود أنه أعاد التعبد للشمس في قومه. 


وهناك نص آخر يقول بان بلقيس تمكنت من قتل عمرو ذي الأذعار أبو ياسر ينعم الذي 
وصف بأنه (الرجس الجائر), أي الذي كان يتعبد للشمس» وهو أيضاً سرد بالرموز عن انتصار 
التعبد للقمر بدلاً من الشمس. لکن وجود نصوص أخرى تتحدث عن زواج بلقيس بملك 
همدان يعني» برأيناء توسع التعبد للقمر وهو الأمر ذاته الذي يعبر عنه المطالبة بالنطقة الواقعة 
يبرين وعدنء والمنسوبة إلى الیلب (التالب؟) بن الصعب رالد بلقيس. أما الاختلافات في مسألة 
هوية زوج بلقيس ومصيرها فيعود» برأیناء إلى أنه كان لکل إقليم باليمن تاريخه القبلي الخاص 
وتعبده ا ختلف أحياناً عن نظيره عند جیرانه. 

ومن الممكن أن نستتبط من هذه الأسطورة/لميثولوجياء أي میئولوجیا بلقيس وشمس وياسر 
ینعم حنیناً إلى أيام الخصوبة والثرای وهو ما يعبر عنه أن مدينة الجن التي ظهرت للهدهاد كان 
اسمها مأرب حيث أسهب فى الحديث عن خيراتها. ومن غير الستبعد أبداً أن المقصود هنا 
عکس ما آوردناه ¿tu‏ أن سکن الهدهاد فى تلك الدينة القصبة هو زمر للانتقال من البٹاف 
تی الصوبت اي إشارة رمزية إلى بدای أو ضرورة جاع مل وختا تقد بأن هنا الشکل 
للأسطورة أو الیئولوجیا مرتبط بشکل وثيق بأحداث تاريخية باليمن» ونعني بذلك بناء سد 
مأرب. ومن الممكن أن يعثر على مواد أو دلالات أخرى للمیٹولوجیاء لکن النصوص ذات العلاقة 
بحاجة إلى تدقيق واف» وهذه مهمة نتركها لأجيال مقبلة قادرة على فهم واستيعاب نصوص 
تراثنا بشكل أفضل مما يتم الان". 

وترد هذه الأسطورة بشکل آخر أوردناه كاملاً فى الملحق» وتقول بأن من ظهر للهدهاد كان 
أخا بلقيس وعلى هيئة ثعبان أو ثعبان کبیر(۱۳). كما يطلق هذا النص على أم بلقيس أم رواحة 

بدت سکن" ولا توجد أية إشارة إلى أبيها أو إلى يبرين... الخ. ونحن نرى في هذا النص 
إثراء آخر للأسطورة» ويبدو أنه مرتبط بمنطقة أخرى من اليمن» آحذين بعين الاعتبار أن الثعبان 


0 لقد لاحظ ابن حزم الأندلسي هذه الشكلة حیث سجل في باب التبابعة من مؤلفه «جمهرة أنساب العرب» التالي: : (وفي 
أنسابهم اختلاف وتخلیط: وتقديم وتأحير» ونقصان وزيادة. ولا يصح من كتب أخبار التبابعة وأنسابهم لا طرف سين 
لاضطراب رواتهم وبعد العهد). كما أن محرري كتاب ابن خلدون ینقلون عن ابن الوردي» نقلاً عن صاحب تواريخ 
الأم» القول: (لیس في التواريخ خ أسقم من تاريخ ملوك حمیں لما يذ كر فيه من كثرة عدد سنيهم مع قلة عدد ملوكهمء 
فإنهم يزعمرن أن ملركهم سنة وعشرون ملكأ ملکوا في مدة ألفين وعشرين سنة ثم ملك اليمن بعدهم من الحيشة 
والفرس ثمانية» ثم صارت اليمن للإسلام). ٠‏ برغم تعاطفنا الشدید مع أرفك الاخبارین وإدراكنا للصعویات الجمة التي 
تواجه من يبحث ويحلل الادةء إلا أننا نعتقد أن المسألة تحتاج إلى قدر كبير من الصبر والتأني» وه يمكن استخراج 
معلومات تاريخية وأسطورية مهمة من قوائم التبابعة وغيرهم. 


AY 


بلقيس هي التراث العربي والعربي - الاسلامي 


كان أحد الحيوانات المقدسة الرتبطة بالقمر أي <علقه >. وحتى نفهم المقصود من هذا النص 
نعود مرة آحری إلى كتابات العرب حيث نجد أن الدميري سجل في مؤلفه «حياة الحیوان 
الکبری» أن أحد أشكال الجن عند العرب هو الثعبان. كما أن الفيروزأبادي قال في «القاموس 
احیط) إن وا جن حیة كحلاء العين لا تؤذي كثيراً». وهذا ما يشرح لماذا قال الرواة هنا أن ۳۹ 
بلقيس ظهر على شكل ثعبان. ونحن على قناعة بأن هذه الیٹولوجیا أيضاً مرتبطة بمسألة بناء 
السدود في اليمن. ومن دليل ذلك قيام الثعبان - أي الله القمر <علقه > - بصفته إله الأرض 
العطشى أو البعلية» أو رمزهاء بطلب الاء من والد بلقيس. 


' كما نرى علاقة قوية هنا بين اسم آم بلقيس» ؛ اي رواحة نامدن وبين عالم الجن. ونحن 
ميل للقناعة بأن الاسم رواحق" مشتق من روح أي ريح ٩‏ وهو شيء غير مرئي» علماً بأن 
العرب قالت بأن الجن هي أجسام هوائية. كما نقل لنا القزويني الاعتقاد السائد بين العرب بأن 
الجن خلقوا من لهب النار» وهو ما يذ کرنا باسم النار عند العرب وفق صاحب «لسان العرب»؛ 
أي (سكن)» علماً بأن العجم نفسه يقول بأن (السكن) هم الجن. أما الاسم الآخر لوالدة بلقيس 
وفق الرواية فهو ریحانة» وتعني بالعربية (الرزق). ويدعم اجتهادنا هذا القول بأنها (بنت 
الشكر)”". وهناك شکل آخر للاسم وهو (السكر)» ومن غير المستبعد حدوث تصحيف. وفي 
حالة غير ذلك نقرأ أن (السكر) هو (لسکون)» والقول (سكرت الريح) يعني (سکتت بعد 
هبوب). 


ونجد علاقة بین التشهير بیلقیس الذي أقحم في النص على لسان الشياطين بأن ساقيها 
كرجلي ا حماں أو الدابة في زوايات أخرى» من جهة» وبين ما قاله البعض عن الأصل اجني 
لبلقيس من جهة 2 أخرى» في حقيقة أن العرب ربطوا بين الحمار وإبليس _ الشيطان. فا جاحظ 
سجل في کعاب اللحيوان ‏ باب ال لن التالي: (الجني إبليس لذنوبه والأفعى هي الحية التي كلم 
إبليس آدم من جوفها ومن لا علم عنده. بروی أيضاً أن إبليس قد دحل جوف ا مار مرقه وذلك 
أن نوحاً لما دحل السفينة تمثع الحمار بعسره ونكده وكان إبليس قد آخذ بذنبه» وقال آخرون بل 
كان في جوفه فلما قال نوح للحمار أدخل يا ملعون ودخل الحمار دخل إبليس معه إذ كان في 
جوفه قال فلما رآه نوح في السفین؟ قال يا ملعون من دحلك السفينة قال أنت أمرتني قال ومتى 
أمرتك قال حين قلت أدخل يا ملعون ولم يكن ثم ملعون غيري. ..). ,32 رآیا مشابها لذلك 
عند القزويني الذي سجل في فصل «المتشيطنة) التالي: (. ..ومنها ما حكي أن الله تعالى لما سخر 
لسلیمان نادی جبریل عم أيتها الجن والشیاطین آجییوا یادن الله لنبيه سليمان بن داود» فخرجت 
الجن والشياطين من المغارات والجبال والاکام والأودية والفلوات والأحام. .. فوقفوا بين يدي 


G)‏ قال ابن منظور وابن دريد أيضاً أن أصل الياء في الريح واو قلبت ياء لكسر ما قبله. 
(می يرد في المعاجم المتخصصة أن الشّكر هو فرج ali‏ وقيل لحم الفرج. 


۸۳ 


بلقیس 


سلیمان فجعل ينظر إلى خلقتها وعجایب صورها وهم بیض وسود وصفر وشقر وبلق على صورة 
ا خیل والبغال والسباع, ولها خراطیم وأذناب وحوافر وقرون...). وحیث إن بلقیس لم تکن؛ 
وفق الأسطورة» جنية «كاملة)» فقد ساعد هذا الاعتقاد في إقحام القول أو الزعم بان ساقيها فقط 
كانتا كرجلي الحمار. لکن هناك أبعاداً أكبر من ذلك لذلك الزعم وسنعود إليه لاحقاً. 


إن أسطورة وميثولوجيا بلقيس تلك تنقلنا إلى عالم قديم لم يكن الإنسان قد انفصل فيه 
بشکل كامل عن عالم الحيوان» لکننا نفضل تنب الدخول في تفاصيل أكبر عن الموضوع حيث 
نعتقد بأننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من اللقی الأثرية التي تسمح Ú‏ بالتعرف بشكل مفصل 
ومتكامل على هيكل التعبد الوثني العربي الجنوبي. رغم ذلك نحن على قناعة بأن رواية بلقيس 
لا علاقة لها بالإشار ة القرآنية إلى ملكة سبأ وسليمان النبي. فالأولى مجرد میثولوجیا!؟ حافظ من 
خحلالها العرب اليمانيون» عبر الخیلة الشعبیق على بعض من جوانب الحياة الدينية والثقافية عند 
آبائهم. وهذا ما جعل العدید من الاعباریین يرفضون القول بأن بلقیس هو اسم تلك الملكة 
السبثية» بل إنهم عرفوها بالارتباط مع الله الرسمي في سبأء أي بالقه والمقصود بذلك التعبدة 
أو التوجهة إلى الله القه وهو القمر والرتبط بالحيوانات التي آشرنا إليها. وهذا أيضاً ما جعل 
Í‏ 215 الاخبارین يمتنعون عن ربطها بالرواية القرآنية» ليس فقط بسبب طبيعتها الجنية» ul‏ أيضاً 
` 08۳ب ی بیس 


نعتقد بأننا ۳ رسالتھا 020 0 بالقول إنها بعض ت 3 العرب 
الجنوبيين الديئية في العصور الأرلى وعلاقة البشر بالحيوان» وجوانب من تاريخ الرقليم ترا 
مسألة اف .. الخ. و ال ھ ا 
رس باللاحظۃ هنا أن الراری 7 يطلق 05 بلقيس أي من الأسماء التي وردت في التصوص 
التي استعرضنا جزعاً منها في الفصل السابق. كما ونلاحظ أيضاً كيف أن الإخباريين العرب 
أعادوا بتاع بعض الاصرسة اليمانية المرئبطة ببلقيس إلى الشیاطین وا جن فا عن دهشتهم 
لمستوى تلك الأبنية. ولا شك أن هذا القول نشأ أصلاً في مرحلة الانحطاط الحضاري» وهو ما 
يذكرنا بحديث الإغريق عن عجائب الدنیا السبعة. 


إذن ننهي تقصي مسألة بلقيس الأسطورة/الميثولوجيا بالقول إن العرب الیمانیین عرفوا في 


مس 

@ عندما نتحدث عن أسطورة ومیثولوجیا بلقيس» نری أنه علينا أخذ هذا القول ضمن إطار کون الرواية تنقل رسالة معينة. 
رفي حالة عدم العثور على أية رسالة تتقلها الرواية» فإنها تضحي قصة خیالیة لیس الا ہے اھ 
بلقيس تضم إشارات واضحة عن انحياز للتعبد إلى هذا أو ذاك من الألهت وفي فلقام الأول» الفائدة التي يعود عليها ذلك 
التعيد. أما الأخير فهو بناء السدود والحضرة: أي الرخاء. 


5م 


بلقيس هي التراث العربي والعربي - الإسلامي 


العصور الأولى العدید من الروايات الأسطورية والیٹولوجیة عن بعض جوانب الحياة الدينية 
والتاريخية في جنوبي جزيرة العرب. ومع مرور الزمن؛ کت التناقل الشفوي للتاريخ وصيرورته 
جزءاً من التراث الشعبي؛ » حول إلى تراث أسطوري هما أدى إلى نسيان أصوله الأولى وخصوصا 
في مرحلة الانحطاط الادي التي عرفها جنوب جزيرة العرب إثر الوهن الذي أصاب المالك 
هناك سواء نتيجة للحروب الداخلية» أو بسبب الغزو الحبشي والفارسي» أو عفنيه انیا فک 
مارت ونا أعقبه من حلول الخراب العام في المركز الحضاري العربي الأول. لکن بعض الحقائق 
التاريخية وعلى رأسها دور بعض الحيوانات في التراث القديم بقیت» رغم ذلك» في الذاكرة 
الشعبیة وأخذت مكانها على شكل حكايات» أجمل ما تناقل العرب منها كان أسطورة 
ومیٹولوجیا بلقيس. فالعلاقة بين الإنسان والحيوان لم تكن بعيدة أبداً عن العرب في العصور 
الأولى وحتی صدر الاسلام» والأسماء خير دليل على ذلك» وهي تعکس, برأیناء أصولاً 
أسطورية أو ميثولوجية عن علاقة عالي الانسان والآلهة وا حیوان. 

كما كان للعرب روايات أو قصص عن ملكات حقيقيات حكمن في سبأ اكتسبت إحداهن 
شهرة غير عادية بسبب مآثرها وارتبط اسمها بسليمان النبي» فكانت هي Juli‏ للجمال والحكمة 
والسلطان. 


وجاء القرآن لينقل خبراً عن ملكة حکمت في سباً ربط عهدها بسليمان وذكرت فيه بشكل 
يجاني أي رن معه بالله اس الخلط بیٹھا 7 جهة و ملكة سبأء بلقيس - الأسطورة/ 
3 القصود ہا آدی ۳ احتلاف ا وهذا ما يقودنا إلى بلقيس الق 
التاریخ. 
۲ - بلقیس القصة والتاریخ 

ننتقل الآن إلى ما نری أنه الرواية التي ترد في مختلف الراجع عن بلقیس _ التاريخ» والتي 
دمجت بعضها ببعض با يجعل عملية الفصل آمراً غاية في التعقيد والصعوبت خصوصاً في 
غياب أية نقوش أثرية عن الموضوع. لکننا سنحاول هنا التعرف إلى بعض منهاء دون آن نخوض 
في مسألة دید التاريخ لأن غياب اللقى الأثرية سیجعل أية استتاجات مجرد تكهنات ليس إلا 

nb‏ را جج سو س ہبہ 
ملكات حكمن في اليمن أو U.‏ واشتهرن بسبب ذلك وعرفن» بعد صهرهن في شخصية 
واحدق عرفت P:‏ هي المشار بها في القرآن. 
د المتكاملة عنده. وتقول تلك الرواية إن أباها ات وت بالملك 


Ao 


بلقیس 


لأحد» فآقام الناس ابن أخ له. ویبدو أن بلقیس لم تقبل بذلك وتآمرت عليه وقتلته ثم تولت الملك 
بعله. 


وهناك قصة عن بلقیس أخرى دخلت تاريخ الاقلیم» وهي التي فرت من منافسها الذي لم 
يكن محبوباً واستولی على السلطة بعد وفاة آیها. وقد عادت بلقیس من جدید إلى قومها 
وتسلمت سدة الحكم من شخص وصف بأنه «الرجس ال جائر» وهو غير الشار إليه آنفاً في 
بلقیس ۔ الأسطورة/ الميئولوجيا. 

وهناك» برأيناء قصة أخرى عن بلقیس تولت السلطة بعد وفاة أبيها» ثم اضطرت إلى التخلي 
عنها لصالح آحیها الشار إليه بأنه عمرو. وهناك بلقيس رابعة يبدو أنها هي التي كان لها علاقة 
بقلمس نجران بن عمرو. 

لکن تحديد هوية كل واحدة منهن» أمر فى غاية التعقيد ويتطلب التدقيق في كافة كتابات 
الإخباريين عن المادة ومراجعتها بشكل علمي» وهو الأمر الذي افتقدناه في المراجع التي أشرنا 
إليها في نهاية العمل. إن اكتناز تلك المؤلفات بالأخطاء اللغوية والمطبعية أمر مؤسف G>‏ لأنه 
أعاق بحثنا في هذه المادة» وقد يستيقظ البعض يوماً ما لینجز عملية مراجعة وتدقيق لائقة بتلك 
الاعمال التراثية الثمينة حقاً. 


ومن ا حطاً استبعاد أن بعضاً من أشير إليهن كن آلهة ليس إلا وأن الروايات عنهن تندرج تحت 
إطار الأسطورة والميثولوجيا©. لكننا نقول بأننا على ثقة بأن بعض الروايات تحمل في ثناياها 
تاريخ وأنه يمكن تحديد فترات حکم بعضهن» لکن الأمر يحتاج إلى جهد كبير للغاية» وفي 
المقام الأول إلى مراجع مدققة من علماء ذوي قدرة وخبرة في مجالهم» ولن نمل من الاشارة إلى 
هذه النقيصة ۔ المعيبة حقا - في كتابات التراث المطبوعة قرب نهاية القرن العشرين. 

وفي الوقت الذي نطرح رأينا هذاء نود التذكير با سجلناه آنفاً من أن النقوش الآشورية تیبت 
أن العرب» أو بعضهم» حكم من قبل نسای ويبدو أنه علينا انتظار المزيد من اللقی الأثرية حتى 
نتمکن من الوصول إلى حل معقول للمسألة. ومن الأمور الثيرة للانتباه أن أحد المؤرخين 
البيزنطيين يقول أن سميراميس والملك الاشوري قاما بتأسيس مستوطنات في «العربية السعيدة)» 
أي جنوبي جزيرة العرب. ونحن على قناعة بأن العلاقات بين آشور وبابل من جهة وبين العرب 
والعرب. ا جنوببین تحديداً من جهة آخری» كانت أقوى بكثير ما یعتقد حتی الان» وأن التأثير 
الحضاري التبادل ما زال ينتظر بحثاً جدياً. لذا وجب إعادة قراءة النصوص وا حولیات الآشورية 
والبابلية التي حللت جميعاً ضمن إطار بلاد الشام وحيث أهمل جانب جغرافي آخر هو الحجاز 


ج ج سس سس سے ا ع مسر د ا ل ا 
6 ومد دعماً لرأينا في حقيقة أن کتاب التيجان يشير إلى أن أم أحدى الشخصیات الرئيسية في إحدی الروايات» وهو عمرو 
ذو الأذعار كانت من الجن. 


وت جحي جد ع سيو ESP‏ 


بلقيس في التراث العربي والحربي ‏ الاسلامي 


واليمن. وهناك نقطة أخيرة بخصوص بلقيس - القصة والتاریخ وجب أُخذھا بعين الاعتبار‌وهي 
أن أحد مؤسسي الكنيسة أشار حوالی القرن الرابع إلى وجود ملكة تحكم في «العربية السعيدة)» 
أي في اليمن. 

سوف لن نذهب أبعد من هذا إذ أن التوسع في الموضوع قد يزيد الأمور تعقيداًء ونضيع في 
بحثنا الذي قد نعود إليه يوماً ما فى محاولة لتحديد تاريخية کل من هؤلاء الملكات اللاتی 
أدغمن في رواية واحدة بهدف وضعهن تحت حماية الاسلام» خصوصاً بعد أن تم ربط كل 
منهن بالرواية القرانية. 


۳ — بلقيس ملكة سبأ السلمة 


نتقل الآن إلى «ملكة سبأ المسلمة) المسماة أحياناً بلقیس» والتي تم تعريفها بأنها هي الشار 
إليها في سورة الدمل. وقبل مباشرة تقصينا نکرر القول uÜ‏ لا نبحث في القصة القرآنية» ولفا في 
قصة ملكة سبأ التي زعم بعض الإخباريين والمؤولين أنها هي بلقیس - الجنية. 

لقد لاحظنا وجود اخحتلاف» بل صراع» بين العديد من الإخباريين والمؤولين حول أصول ملكة 
سباً واسمها ولقبها واسم والدهاء وفي المقام الأولء حول طبيعتهاء أي فيما إذا كانت جنية أو 
إنسية. وحيث إن بعض الاخباریین صمموا على أن ملكة سبأ المذكورة في القرآن هي بلقيس - 
انیت فلا بأس من التذكير ببعض الحقائق المهمة حتى نتمكن من تحليل روايات الاخباریین 
والمؤولين عنها بشكل صحيح» وهي كالتالي: 

- القصة القرآنية لا تذكر اسم ملكة سبأء وتشير إليها على أنها امرأة. 

- القصة القرآنية لا تذكر اسم أي من والديها. 

- القصة القرآنية لا تشير ولا بأي حال من الأحوال إلى ما زعم من أصولها الجنية. 

- القصة القرآنية لا تقول أي شيء عن مظهرها الخارجي. 

- القصة القرآنية لا تقول أي شيء عن ألغاز ما. 

- القصة القرآنية لا تربط لا سليمان ولا مكان لقائه مع ملكة سبأ بأي موقع جغرافي محدد. 

- القصة القرآنية لا تربط بين ملكة سباً من جهة وبين أية ميان أو أصرحة من جهة أخرى. 

- القصة القرآنية لا تربط ملكة سبأ بأية بقع جغرافية غير سبأ۔ 

- القصة القرآنية تتقل» على لسان الهدهد بأنها أوتيت من کل شيء ولها عرش عظیم؛ 

ودون نفي ذلك. 


- القصة القرآنية تنقل على لسان قوم ملكة سبأ قولهم بأنهم ذوو بأس وقوة» ودون نفي 
ذلك. 


AV 


بلقیس 
- القصة القرآنية تقول بأنها أرسلت إلى سلیمان بهدية غير محددة. 


- القصة القرآنية تقول بأنها كانت تتعبد للشمس ثم إنها أسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين. 


لكن عند العودة إلى کتابات الإخباريين العرب والمؤولين الي عرضنا جزعاً منها في الملحق؛ لا 
جد أي دعم من الرواية القرآلیة لروايتهم» وهذا برأينا أحد أسباب الاحتلافات العميقة بين 
الإخباريين وقصصهم. ونحن على قناعة بأن بعض الرواة العرب أخذوا أجزاء من رواية بلقيس 
الأسطورة والیٹولوجیا والقصة ی ی ما رو s‏ 

قصة عن ملكة ما حكمت في سبأ كانت مثالاً عند العرب للحكمة والثراءء وارتبط تاريخها 
بسليمان - رمز الثروة والقوة النبوية» ثم ربطوا القصة الجديدة التي أنتجتها مخيلتهم بالقصة 
القرآنية الواردة في سورة النمل. n o‏ ا أن الاخباریین والمؤولين قالوا بأن اسم 
بلقیس هو القه الذي š Z‏ البعض خطاً بأنه الزهرة» والذي نعرف أنه كان إلهاً ذكراً عرف باسم 
عثتر. وبذلك فانهم تجاهلوا أن القصة القرآنية عن ملكة سبأ تقول بصریح العبارة أنها كانت تتعبد 
للشمس. 

ننا على قناعة بأن الإخباريين لم يدمجوا الروايات عن جهل أو بدون قصد. . ونعني بذلك أنه 
كان لهم هدف محدد يتجلى بشکل واضح في التعليقات الاجتماعية ضد امرأة والتعليقات 
السياسية - الاجتماعية الأخرى التي تخترق تلك الولفات. إن الاخحتلافات ابجوهرية بين روایات 
بعض الإخباريين العرب» ونأحذ هنا التعالبي مثلا لهم» وبين القصة القرآنية تؤكدء برأيناء أن الزج 
لم يكن عرضياًء ونما مقصودا. فعلى سہیل المثال» نحن لا نفهم إطلاقاً الإصرار العجيب لبعض 
الإخباريين على الزعم بأصولها انیت وهو أمر غير وارد في القصة القرآنية بتاتاً. . ثم ما معنی أن 
أصول بلقيس جنية؟ لقد تفادى الإخباريون والمؤولون شرح هذا بكلمات واضحةء لکن كتاباتهم 
المعادية للمرأة تحوي ما يكفي من الوشرات على قصدهم» ٍ وهو القول بأن العالم الذي تتثله تلك 
امرأة قد انتهی. فهو عالم لا يمت إلى الإنس. وهو آیضاً ما جعل بعضهم يقول بان سلیمان 
نكحها! ثم زوجها وجردها من السلطة وعين زوجها ملكا بدلاً عنها. 


وقد ذهب آخرون إلى وی 6 مرو من المرأة بأحاديث نبوية 
مزعومة» ومنها القائل (لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرخ(" وهو استكمال للموقف السلبي 
لكتابات الإخباريين العرب تجاه ملكة سبأ وما مثلته من نظام اجتماعي - سياسي©. ومن الجدير 
بالذكر أن باحثة مغربية قامت بالتنقيب في أصل هذا الحديث الذي يرد عند البخاري بصيغة (لم 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)» ولكن بالارتباط هذه المرة بالامبراطورية الفارسية» واكتشفت أن 


(«) لقد استخدم هذا الحديث الزعرم لإجبار شجرة الدر على التنازل عن السلطق على ما تورده کتابات الإخباريين العرب. 


۸۸ 


بلقيس في التراث العربي والعربي - الإسلامي 


راويه هو أبو بكرة الذي أمر عمر بن الخطاب بجلده بسبب شهادة كاذبة تتعلق بالزنی» وذلك 
وفق رواية ابن الأثير" . 

كما يتضح مجدداً الزج التعسفي والهدف التأويلي الذي ينتقص من قدر المرأة من خلال 
التعليقات والإضافات في العديد من الروايات» ومن ذلك القول بأن الإسلام يلزم المرأة المسلمة 
بالزواج. ويعود ذلك الموقف للعجلي من خلال التعلیق (قالت الجن: كنا نصیب في سلیمان 
رحمة النبوةء فيسأل عما نرید» فإذا تروج بلقيس أتتنا فطنة الجن وحیل الإنس وكيد النساء). 
وهذا الزج التعسفي هو الذي أدخل التعليق بأن بلقيس كانت تكلم أقيال سبأ من وراء حجاب. 
وهو أيضاً الذي فرض الحجاب على زوجات سليمان وحریه! وهنا المزج التعسفي والهدف 
التأويلي هو الذي أدخل التعليق على لسان ملكة سب (. .. إن الرمانة لا يدرى ما هي حتى تذاق) 
حيث يبدو وكأن سبب وجود بل خلق المرأة أصلأء هو إرضاء غريزة الرجل الجنسية» وهو أمر 

تقوله التوراة بصريح العبار؟. والأمر ذاته ينطبق على مسألة النورة حيث ربط بداية استخدامها 

ا - ای للمذاق الجنسي لسلیمان - الذكر, لكننا سنعود إلى هذه المسألة. ويظهر 
الهدف التأويلي مجدداً من خلال قول البعض بأن قومها کانوا يعبدون إله السماء وأنها هي التي 
أجبرتهم على التعبد للشمس. وهو أيضاً الذي أدخل التعليق على لسان أقيال حمير لوالدها (... 
أيها الملك تدع أفاضل قومك Jal,‏ ملتك وتستخلف علینا امرأة...). 


أما إقحام القول OL,‏ ساقي بلقيس كانتا مشعرتين فهي مسألة تستحق فعلاًالتوقف عندها 
والبحث في جذورها. 

uj‏ نری أن هذا القول يعني أن أصول بلقيس شيطانية» وهو ما توضح آلفاً من خلال 
استعراض كتابات الدميري والقزويني» وما يرد في كتابات قديمة أخرى. لكن حيث إن القرآن 
يقول بأن ملكة سبأ آسلمت مع سلیمان لله رب العالین» وهو أعظم تکرم» اضطر اولعك الرواة 
إلى نفي الصفة الشيطانية عنهاء أي عن ہلقیس _- مثال المرأةء وألحقوا القول بالشياطين أنفسهم» 
لكنهم م يتمكنوا من إخفاء مقصدهم التأويلي - الاجتماعي السلبي تجاه المرأة حيث نراهم 
يزعمون بأن ساقها 2 مشعرة. 


لقد اتخذ المؤولون والرواة القول القرآني نه صرح مدد من قوارير» بدافع التشديد على 
مسألة شعر ساقي بلقيس» أي أنها امرأة «مسترجلة» وشيطان. لكن من الواضح أن هذا التأويل لم 
يقبل دون معارضة حيث رفض بعضهم هذا الفھم؛ أي القول بأن هدف النظر إلى ساقها کان 
للتأكد من أنها ليست كحافر دابة» وعزى سببه إلى اعتقاد بلقيس أن الهدف إغراقها في الماء أو 
اللجة, کا اضق القول بأن هدف سليمان كان اختبار فهمهاء رداً على امتحانها 
له. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى نرى أن الرواة أدخلوا العديد من العناصر التراثية حيث قالوا 
إن سليمان طلب معونة الجن لإزالة الشعر عن ساقيهاء ثم حوروا ذلك ليقولوا إن هدفه كان 


۸۹ 


بلقيس 


مضاجعتها. أي أنهم أدخلوا ما كان متوفراً من معلومات في محيطهم الحضاري عن النورة» ثم 
زعموا بأن سليمان كان أو ل من استخدمها وعمل الحمام؛ وهنا نذكر قول القزويني (إن إبليس 
لا نزل إلى الأرض قال يا رب أنزلتني وجعلتني رجيماء فاجعل لي تا قال اتام). 

لكن واقع الأمر أن مسألة إزالة الشعر مرتبطة بیٹولوجیا قديمة كانت قائمة في جزيرة العرب» 
ونعتقد أن الرواة والمؤولين كانوا على علم بها. إن تلك الميثولوجيا تربط بين الشمس من جهة 
وبين الشعر من جهة؛ دون أن نعرف حتى الآن خلفية ذلك الاعتقاد. لکن لدينا العديد من 
الشواهد القديمة عن الموضوع» ومنها الرواية الواردة في سفر القضاة من العهد القدیم عن شمشون 
ودليلة. وتقول تلك الميثولوجيا أن سبب قوة شمشون كان شعره» وأنه فقد قدراته العضلیة الخارقة 
عندما قامت عشيقته دليلة بقصه علماً بأن الاسم شمشون هو أسلوب تصغيري لشمس. ويكون 
المقصود من ميثولوجيا شمشون ودليلة أن الشمس تفقد سلطانها مع قص الشعر(. وبهذا يكون 
المؤولون والرواة قد أحذوا تلك الیئولوجیا القديمة التي كانت سائدة في محيطهم الحضاري» 
والتي ترمز إلى علاقة لا تنفصم بين الشمس - الالهت وبين الشعرء أي القوة والسلطان» ووظفوها 
في تأويلهم بهدف فرض حکم اجتماعي يعني حرف أنه على الرأة أن تخضع مظهرها الخارجي 
مزاج الرجل. ثم قاموا بإدخال مسألة النورة وربطوا ذلك كله بسليمان ‏ المعرف في القرآن بأنه 
نبي» وقالوا إنه طالب بذلك بهدف نكاحها! 

لکن استخدام النورة لإزالة الشعر عن الجسد أو عن ساق بلقيس لم يكن هدفه عند المؤولين» 
تحسين مظهر الرأة ليناسب الذوق الجنسي الذكوري فحسبء وإنما أيضاً القول بأن سليمان _ 
الرجل» أنهى سلطة المرأة عبر تجريدها من الشعرء أي من مصدر السلطة؛ هذا هو جوهر مسألة 
النورة» ولا علاقة له بالقصة القرآئية» وسنعود إلى هذه المسألة في القسم الأخير من الفصل 
الخامس عندما نتعرض لادة (اليهوديات). 

ننتقل الآن إلى جانب الجنس في أسطورة بلقيس» وهو مرتبط بالجانب الترائي. فبمراجعة 
کتابات الاخباریین عن الحيوانات المرتبطة بالرواية الميثولوجية» وقد قدمنا عرضاً مسهباً لها في 
اللحق, نجد أن لهذا الجانب دورا غير ثانوي. ففي مجال الحديث عن الحمار» وهو مرتبط با قيل 
عن ساقي بلقيس» نقرأ قول الدميري (وربما دلت رؤيته على الولد من الزنى. ومن رأى حماراً 
تزل من السماء فدس ذکره في دبره نال YU‏ عظیماً يستغني به» لا سیم ذا كان الرائي ملكاً 
والحمار أسود أو أدهي والله أعلم.... ولين الحمارة إذا ضمد به الذكر أنعظ). كما نجد هذا 
الجانب في الحيوانات الأخرى الوارد ذكرها في الرواية. فالهدهد. أيضاً وفق الدميري» نقلاً عن 
ا جاحظہ روفاء حفوظ ودود وذلك أنه إذا غابت أنثاه لم يأكل ولم یشرب ولم يشتغل بطلب 
طعم ولا غيره» ولا يقطع الصياح حتى تعود إليه» فان حدث حادث أعدمه إياهاء لم يسغد بعدها 


çv ®»‏ بعلي أن أجداد بني بسرئیل» أو قسماً منهم كان يعيد الشمس. 
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أثى dal‏ ولم يزل صائحاً عليها ما عاش» ولم يشبع بعدها أبدأ بطعم بل ينال منه ما سك رمقه 
إلى أن يدرف على ابر تند ذلك ینال ¿Loasa‏ .. (الخواص)... و مه إذا بحر به معقود 
عن الباه أو مسحوں أبرأه...). 

كما نجد إشارات جنسية واضحة تحاول اختراق أو استيعاب عالم النساء في القول بأن بلقيس 
كانت تحیط نفسها بالوصيفات. فكتاب التيجان يقول بهذا الخصوص (...وكان معها ثلاثمائة 
وستون امرأة من بنات أشراف حمير. وكانت تحبس الجارية حتى تبلغ؛ ثم تحدٹھا حديث الرجال 
فإذا رأتها قد تغير لونها ونکست رأسها عرفت أنها أرادت الرجال فسرحتها إلى أهلها ووصاتها 
وزوجتها وأحسنت إليها ولا تزوجها إلا من أشراف قومها. وإذا رأتها مستمعة لحدیٹھا معظمة لها 
أطالت النظر غير متغيرة اللون ولا مستحية من الحديث علمت أنها لا تريد فراقها...). ومن 
الواضح هنا أن بعض الرواة» وهم رجال متعصبون لذ کوریتهم» يقولون بان بلقيس كانت تقيم 
علاقات جنسية مع النساءء وهو قول نجده يتكرر في كافة الروايات العالية القديمة عن مالك 
حكمتها النساء. لقد كانت بلقيس تقيم علاقات جنسية مع النساء وفق الرواة الذكوريين» لأنها 
استلمت ما يرون أنه منصب يجب أن يقتصر على الرجال. ويبدو أن هذا العنصر كان معروفاً 
0 لکننا جد إضافة لاحقة في حديثها المزعوم مع سليمان الذي ألزمها بالزواج» حيث 

نقرأ أنه أجاب على اعتراضها (ومثلي يا : نبي الله يتكح الرجال؟) بالقول: (...نعم» إنه لا يكون 

في الإسلام | الا ذلك ولا ينبغي لك أن تحرمي ما أحل الله لك). 

كما نجد عناصر جنسية أخرى في القصة بالقول بأن سليمان نكح بلقيس» دون أن يتزوجهاء 
رغم أن بعض الإخباريين ينفون ذلك بقوة. فنشوان الحميري كان على علم بذلك الوقف السلبي 
تجاه بلقيس» لذا نجده يؤلف قصيدة لينفي عنها ذلك التشنيع ويقول: 

زارت سليمان النبي —— من مارب ديناً بلا استکاح 

وهناك إشارة جنسية أخرى مرتبطة هذه المرة بالتشديد بأن هناك شعراً كثيراً أسود على بياض 
ساقیهاء رغم أن ابن نباتة یقول بأن شعر ساقیها كان خفیفا, ورغم أن مسألة الشعر على ساقي 
بلقيس مرتبطة بشکل وثيق بالتهمة الموجهة إليهاء أي كونها من الشياطين» إلا أن الإشارة الجنسية 
لا تغيب عن بالناء ودا أن ذلك مرتبط بالنورة» أي بالمرهم الزیل للشعر. فالراوي أو الرواة» 
عبروا عن مذاقهم الشخصي بخصوص مظهر الى (الثالي»» ولذا جد أنهم ربطوا الاستعمال 
الأول للتورة ببلقیس. وهنا لا يمكننا لا التعبير عن تعجبنا من هذا الموقف العادي لبلقیس من قبل 
الإخباريين العرب الذين يشددون على أنها هي الشار إليها في سورة النمل. فنحن لم نجد في 
الرواية القرآنية أية | إشارة إلى مسألة وجود شعر على ساقي بلقيس. على العكس من ذلك» نرى أن 
القرآن يشدد على أنها آمنت مع سليمان لله رب العالمين» أي تكريمها وحمايتها. كما يتجلى 
الجانب ا لجسي بشكل واضح في الحوار المدسوب إليها زدا على تعلیق سليمان» أي (... فلما نظر 
سليمان إلى شعر ساقيها ورأى جسمها أحسن جسمء صرف وجهه عن ساقيها للشعر الذي 
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رأى» فعلمت بلقيس أنه صرف بصره ووجهه للشعر الذي رأى فقالت: يا نبي الله إن الرمانة لا 
يدرى ما هي حتى تذاق. قال سليمان: ما لا يحلو على العين لا يحلو على الفم). برأینا أن 
الكاتب هنا أدخل ذوقه الشخصي حيال ما رآه من مظهر مثالي للمرأة التي حولها إلى مجرد أنثى 
لإشباع الشهوات الجنسية للرجل - الذكر ليس S)‏ كما أن الراوي لم يكتف بهذا التحقير 
لبلقيس» بل إننا نرى أنه نسب مذاقه الشخصي إلى سليمان الذي هو نبي» وأساء بذلك» من 
حيث لا يدري» إليه من حيث إنه جعله مجرد شهوة جنسية متدفقة ليس إلا 

لكن مداحلات الاخبار بین وإضافات بعض رجال الدين على النصوص لم تقتصر على 
الجوانب السابقة فحسبء وإإما شملت الجانب السياسي والوقف من تصرفات الطغاة أيضاً. أي 
أن كتاباتهم ذات العلاقة تعتبر وثيقة تاريخية مهمة تعرض لأحوال البشر والتي تمكنوا من 
إدخالها على النص» ربا اعتماداً على تأكيد قول القرآن (وكذلك يفعلون) على قول ملكة L.‏ 
(إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة). وتتضح التعليقات السياسية بشكل 
جلي في القول على لسان بلقيس بالطبع: (إنه لا يجلس عند اللوك S)‏ بإذنهم» وأما القيام 
فعندهم يقام؛ وما أقل من يقعد عندهم إلا من کان من خاصتهم). وكذلك التعليق التالي الآخحذ 
شکل حوار بين نی OL‏ وبلقيس: (إني رأيت قوماً لبسوا الذل تحت العز والفاقة تحت الغنى 
والصبر تحت القدرة ینصرون بلا حرب ویقدرون بلا استطالة)» فکتبت إليه بلقیس تفعل الملوك 
ذلك» یستمیلون أهواء العالم حتی يقدرواء فان قدروا زوا فبڙوا). 

كما نعثر على إدانات آخری للحکام ومنها قول الهدهد أيضاً ‏ رداً على تهدید سلیمان 
بالتعذيب والقتل: (يا نبي الله أذكر وقوفك بين يدي الله) والتعليق (فلما سمع ذلك سليمان 
ارتعد وعفا عنه). ونجد ذلك أيضاً في القول» على لسان الهدهد للعقاب: (فناشده الله وقال: 
أسألك بحق الذي قواك وأقدرك علي ألا ما رحمتني ولم تتعرض لي بسوع). 

وتطرق بعض الإخباريين إلى مسألة البذخ المراهق والجنوني للحکام حيث نجد أن التعلبي 
يسترسل في وصف عرش بلقیس بالقول (كان مقدمه من ذهب مفصص باليواقيت ا مر والزمرد 
الأخضر ومؤخره من فضة مكلل بألوان الجواهر وله أربع قوائم قائمة من ياقوت أحمر وقائمة من 
ياقوت اضر وقائمة من زمرد آمحضر وقائمة من در أصفر» وصفائح السرير من ذهب» وعليه 
سبعون بيتأ وعلى كل بيت باب مغلق. وكان طوله ثمانين ذراعاً في ثمانين ذراعاً في الھواء) 
وهو تعليق أو تفسير لقول القرآن «إوأوتيت من كل شيء - أي (ها متاج إليه في الملك من 
الالة والعدة)! فالقصد لم يكن عرش بلقيس بالتأكيد Vb‏ ثروة حکام الزمان. 

ونجد إدانات أخر ى لممارسات السلطان عند الحديث عن أسلوب التعذيب الذي توعده 
سليمان للهدهد بسبب تغيبه ‏ دون ذن. وتضم هذه القصة عرضاً محزناً حقاً للممارسات 
السائدة ضد الرعية حيث ينقل لنا ‏ الهدهد! بعض تلك الأساليب على النحو التالي: (وأما قوله 
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لأعدَبئّہ فتعذيه جا يحتمله حاله ليعتير به أبتاء جنسه. وقيل كان عذاب سليمان عليه السلام 
للطير أن ينتف ريشه وذنبه ويلقيه قيه في الشمس معطا لا ez‏ من التمل ولا من هوام الأرض» وهو 
أظهر الأقاويل. وقيل إنه يطلى بالقطران ویشمس وقيل إنه يلقى للنمل تأكلهء وقيل إيداعه 
القفص.. وقيل حبسه مع غير جنسه). وهناك إشارات أخرى منها القول بأن أحد أصناف 
العذاب (. ..التفريق بينه وبين ¿aJ‏ وقیل إلزامه صحبة الااضداد؛ وعن بعضهم أنه قال أضيق 
السجون صحبة الأضداد). وقد يرى البعض أن قصد هذا الاسهاب من قبل الإخباريين هو 
الابتعاد عن مسألة رئيسية أخرى. ونقول إن هذه هي إحدى أهم جوانب القصة. فالهدف لم 
يكن التسليةء ليس بالمقام الأول على الأقل» وإنما مواعظ وأحكام وعبرة. 

وهنا يكمن برأينا إحد أهم جوانب هذه الكتابات لأنها تنقل لنا صورة عن بعض معالم الحياة 
الاجتماعية والسياسية في تلك العصور» Lai,‏ لأنها تبلغنا بموقع الناس العاديين منها حيث إننا 
على قناعة بأن هذه القصص كانت تتداول أو قرأ للجماهير. ويمكننا تخيل كيف كان الرواة 
يتحدثون عن البذخ والظلم وطغیان السلطان وسط حلقات المسحوقين والمظلومين والفقراء» 
ويمكننا تخیل سماع صرخات أو همهمات الوافقة والثناء والإطراء على كلمات إدانة الطغاة التي 
لم يكن المراد منها الحديث عن التاريخ» Uj,‏ عن الحاضر. فهذه التعليقات المدحلة د في هذه وغيرها 

من الروايات هي التي تمكننا من التمبيز بين الكتابات التي كانت تولف تنفيذاً لرغیة الحكام - 
ومكانها حزانات الحكام ومزابل التاريخ» وبين الكتب التي كانت 3 هذا الأسلوب لعرض 
حال البشر وآرائهم» وهو ما يجعلها مهمة وثمينة حقة عند قراءة التاريخ. .. وا حاضر۔ 


نعود الآن لتلفت النظر مجدداً إلى أن الشخصية الرئيسة في الرواية 7 بلقيس» وليس 
سليمان. فالحديث يدور حول حكمتها وإنجازاتها وثروتها وقوة مملكتهاء با يثبت» كما نری» أن 
أصلها جاء من جزيرة العرب وليس منقولا من العهد القديم كما يقول بعض المستشرقين الذين 
تعاملوا مع الموضوع. وهذا لا ينفي بالطبع أن بعض الإخباريين العرب blg‏ من «البهودیات» ما 

اسب آراءهم الاجتماعية وأدخلوها على الرواية» وهو الأمر الذي سيتضح في فصل مقبل. 
نقول إن العرب عرفت قدياً قصصاً وأساطير ومیٹولوجیا عن ملكات حكمن في سب 
واكتسبت إحداهن شهرة واسعة بسبب حكمتها وقوة ومنعة حكمها وثروة بلادهاء بما سهل في 
أن تتفوق شخصيتها على ملكات أخريات حكمن في اليمن» خصوصاً لأنها ربطت بعهد 
سليمان النبي» ولتضحي هي الثل. وعندما جاء الإسلام کرم تلك الملكة أعظم تكريم عبر القول 
بأنها أسلمت مع سليمان لله رب العالمين» فضاعف من أهميتها ومکانتها بدرجة لا تقاس. وفي 
مرحلة لاحقة من تطور C‏ الإسلامي حديث التشكل» طرح العديد من الأسئلة الاجتماعية 
والسياسية التي لم تكن واردة أو ملحة في بداياته» ومن ذلك مسألة دور المرأة في المجتمع؛ وقام 
بعض المؤولين بأخذ بعض جوانب أسطورة وميثولوجيا بلقيس التي كانت سائدة بين العرب والتي 


۹۳ 


بلقیس 


كان يتم تناقلها کجزء من تراث شعبي؛ ورکبوها على قصص ملکات أخريات وأعقبوا ذلك 
بالجمع بينها وبين ملكة سباً - المثال وغرفوها بأنها هي المرأة المذكورة في سورة النمل. والمسألة 
لبعض الرواة كانت أبعد من مجرد عرض قصة أو رواية» Uj,‏ اتخاذ موقف تأويلي تجاه مسائل 

اھ ومنه دور المرأة الذي أرادوه لها في =¿ الإسلامي. وهذا أيضاً بش برأيناء 
سبب اندلاع صراع بين إخباريين عرب حول مسألة ما إذا كان أصلها جا أو إنسيا. أي أن 
تشديد بعض الإخباريين على أصول جنية مزعومة ملكة سيا ات و s‏ 
وإثارة للرواية» ونما بهدف واضح مرتبط بشكل وثيق بالمفاهيم الاجتماعية التي ثبتت في اجتمع 
الإسلامي حديث التكون. 

فبلقيس وقصتها تثل› برأيناء إشارة إلى مجتمع تسنمت فيه المرأة أعلى المواقع القيادية» ليس 
ورائی ولكن عن جدارة واستحقاق» والذي يشار إليه في القول بأنها حلصت شعبها من 
«الرجس الجائر». لکن هذا لم يرق للبعض الذي سك باعادة أصولها للجن» أي بأصول 
شيطانية» وهو الوقف التوراتي نفسه المعادي للمرأة» والذي سنقوم باستعراض بعض جوانبه في 
فصل لاحق. هذا من احیق ومن ناحية أخرى نرى في تمسك البعض بأن أصولها جنية هو القول 
بأن بلقيس ۔ النظام الاجتماعي» لا تمت إلى عالم الانس» وهو ما یشرح زعم البعض بأن و 
أجبرها على الزواج؛ وأرفق ذلك بتجريدها من السلطة وتعيين زوجها ملكاً على اليمن. وهو أيضا 
ما يشرح باقي التعليقات التأحرة التي سردناها أعلاه» والتي تعكس اجتهاد البعض ليس إلا 

طبعأء لم يكن بقدور الرأي السحاز ضد الرأق أي القائل بأصولها الشيطانية غير الانسیق 
التعبیر عن ذلك بصراحة. والسبب أن الرواة ربطوا بلقیس - الیلولوجیا بملكة سبأ السلمة الوارد 
ذكرها في القرآن. فأي تصوير مخالف لذلك كان سيعني معارضة القدوس. لذا al‏ یع 
یقولون 1 رجليها کانتا مشعرتین» أي كانت امراق «مسترجلة). إن أصحاب هذا الرأي هم 
الذين أدخلوا الأحاديث عن النورة وا حمام... الخ أي القول بأنه لا مکان للمرأة في السلطة 
وبأن موقعها الطبيعي هو المنزل وفراش الرجل» وليس أكثر من ذلك. 

لكن رغم كافة التشويهات التي أدخلها البعض على بلقيس وأصولها الجنية المزعومة وساقها 
المشعرة» تراجعت هذه الجرانب إلى المصاف الثاني» ودخلت ہلقیس تاريخ م العرب والمسلمين 
کمثال على المرأة الحكيمة الجميلة واضحت Vu,‏ للمرأة العربية السلمة 02 عند الكثيرين 
ومنهم التصوفة. فقد كتب ابن العربي (11514- )١١40‏ قصيدة بعنوان: «أسقفة من بلاد 
الروم» يقول فيها: 


ب ما رَحَلوا 02 بانوا البژل العيسا زلا رقد حملرافيها الطراويسا 
؟ هن كل فاتكة الألحاظٍ ¿SUL‏ تخالها فوق عرش الد بلقيسا 
۳ إذا تمشت على صرح الزجاج ترى شمسا على فَلَّكِ في ججر إدريسا 


غ5 
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؛ - تحييء إذا ققلّت باللحظ Aku‏ كأنهاعسدمانحيي بوعيسى 
ه ‏ تورائها لو ساقيها سنا وأنا أتلووأدرشها كأنتي شوسی 
> أسففة من بناتٍ الوم عاطلة ترى عليها من الأنوار ناموسا 
v‏ وحشيّة ما بها آس قد ائحْدّت في — غلوتها للذ کر تاژوسا 
۸-قد أعجَرّث کل علام GL—‏ واؤديَاء وجبرآنم قشيسا 

- إن أؤمأث تطلبٌ الإنجيل تحسبها اقمۂ أز بطاریقا شماییسا 
۰ - نادیث: إذ رَحَلَّت للبین ناقتها: يا حادي العيس لا تحدو بها العيسا 
١-عَبِيتُ‏ أجيادٌ صبري یوق بیغ على الطريق كراديساً كراديسا 
۲ ۔ سألث إذ بدفث تراقيهَا ذاك الجمال وذاكَ اللطف تنفيسا 
¿Lu -١‏ ووقاتا الله شرئهاء ورَّحرّح المَلك الشصوژ [یلیسا 


وفي مجال التعليق على كيفية توظيف ابن عربي للألفاظء سجل د. زكي جیب محفوظ80١)‏ 
l‏ النی الرمزي لبلقیس في ديوان «ترجمان الأشواق» هو (الحكمة الإلهية التي تجمع بين العلم 
والعمل... وفيها رمز أسطوري يشير إلى ولادة بلقيس من لقاء بين الجن والانس؛ ففيها من الجن! 
علمه اللطيف» ومن الانسان عمله الكثيف» أي أنها رمز لاجتماع الروح وا جسد في الإنسان). 

كما دخحلت بلقیس التاريخ والتراث العربي - الإسلامي بهذه الصفت أي مثال للمرأة السلمت 
وشكلت بعض مکونات الروایة موضوعاً للکتابات الصوفیف د عند جلال الدین الرومي. 
وفي مؤلفه «المثنوي والعنوي» نجده يقول تعقيباً على مسألة قدرة الهدهد على رؤية الماء من تحت 
سطح الأرض :©١ 9 JU‏ 


قصة الهدهد وسليمان في بيان أنه حين يقع القضاء تغلق العيون البصرة(۲۰) 
Y‏ - حين طرب مخيم سليمان» مثلت أمامه الطيور طائعة 
۳ - لقد وجدته متكلماً بلسانهاء عارفاً بأسرارهاء فهرع کل منها للمثول أمامه بروحه. 
۶ - وكل هذه الطيور تركت صفيرهاء وأصبحت أفصح من أخيك(١'؟‏ في حضرة 
سليمان. 
٥‏ - إن التشارك في اللسان قربى ورباط» والمرء مع من لا يفهمونه مثل السجين! 
۲ - وكم من هندي وتركي يتكلمان بلسان واحد» وكم من تركيين في لغتهما متباعدان! 
۷ - فلسان الوفاق الروحي مختلف عن [لسان القول]» وتشابه القلوب خير من تشابه 
الألسن! 
۸ - ففي القلب يقوم آلاف التراجمة [بنقل آحاسیسه] بدون نطق ولا إيماء ولا سجل. 


۹ 


بلقيس 


۹ - فجملة الطیر - بکل ما وعدته من أسرار عن الفضائل والعرفة والعمل. 
۰ - عرضت نفسها على سليمان» وکل منها مدح نفسه في معرض القول. 
١‏ - ولم يكن ذلك عن كير ولا اعتداد بالنفس» ولكن كلا منهما أراد أن يتقدم على غيره 


CY, ue 

۲ - فمن واجب العبد أن يظهر طرفاً من فضائله لسيده. 

٣‏ - فان وجد العار في أن يشتريه السيد» تظاهر بالمرض أو الشلل أو الصمم أو العرج. 

٤4‏ - وجاء دور الهدهد وحرفته وبيان صنعته» وتفكيره. 

٥‏ - فقال: (أيها الملك» إنني سأذكر فضيلة واحدة» فضيلة صغیرق ولکن الخير في 
الإيجاز). 

5 - فقال سليمان: (تكلم لنرى ما هذه الفضيلة). 

۷ - فقال الهدهد: (عندما أكون في أوج الارتفاع» أنظر من ذلك الأوج بعین اليقين» فأرى 
الاء في قاع الثری. 

۸ - أبن مکانه وما عمقه وما لونه ومن أين پتفجر» ین التراب أم من ا حجر؟ 

۹ - فخذ معك في السفر ذلك العارف يا سليمان» لاختيار موقع معسكرك). 

۰ - فقال سليمان: (ما أحسدك من رفيق» في القفار التي تخلو من الماء العميق)! 

كيف طعن الغراب في دعوى الهدهد 

۲ - إنه ليس من الأدب التفاخر أمام اللوك وخاصة إذا کان ذلك من جزاف القول 
الكذب اشال. 

۳ _ فلو كان للهدهد هذا النظر على الدوام» فكيف لا ييصر الفخ تحت قبضة من التراب؟ 

4*4 - وكيف كان يقع في الشرك؟ وكيف كان يصير يائساً فى القفص؟ 

۰ - فقال سليمان: (أيها الهدهد! أصحيح أنه قد أصابك کل هذا الدوار من Jj‏ قدح؟ 

7 - فيا من شربت اللبن الخض» كيف تتظاهر بالسکر وتلقي أمامي بجزاف القول 
وتکذب؟). 

كيف رد الهدهد علی طعن الغراب 

۷ - فقال الهدهد: (لا تستمع - بحق الله - إلى قول العدو عني آنا المسكين العدم!). 

۸ - فان لم يصح هذا الذي أدعيه» فاني أضع رأسي أمامك! فلتقطع عنقي هذا. 


۹٦ 
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۹ - إن الغراب النکر SL‏ القضاء کاف ولو كانت له آلاف العقول!). 

٠‏ _ فان كانت فيك كاف واحدة من [كلمة] «الكافرين» فإنك کالفرج محل للنتن 
والشهوة(۲۳؟. 

۱-_- رانني أبصر الفخ من الھواء إذا لم یحجب القضاء عون عقلي). 

ات وحينما يني القضاء ينام العلم» ویغدو القمر آسوده ویحجب الشمس. 

۳ - فمتى كانت مثل هذه التعبئة9 "© نادرة من القضاء؟ إعلم أن من القضاء أن ینکر المرء 
القضاء! 

كما وتناول الشاعر جلال الدين الرومي قصة بلقیس حیث نقرأ التالي: 


كيف شع تعظيم كتاب سليمان ‏ عليه السلام ‏ من صورة الهدهد الحقيرة إلى قلب بلقيس 
۱ - مائة رحمة على بلقيس» تلك التي وهبها الله عقل مائة رجل! 

۲ - لقد حمل الهدهد إليها کتبا عليه خاتم سليمان» وبه بضع كلمات ذات بيان. 
۳ - فقرأت تلك النکات ذات الشمول, ولم تنظر باحتقار إلى الرسول. 

٤‏ - لقد رأت عينها هدهدأء أما روحها فقد أبصرته عنقاء! ورأت حسها مثل الزبد وأما 


قلبها فرآه مثل البحرا 
۱۹۰۰ - إن العقل - من جراء هذه الطلاسم ذات اللونين ‏ في حرب مع الحس كحرب محمد 
مع آمثال أبي جهل. 


5 - فعند الکفار أن أحمد لیس سوی بشر ما داموا لم یشهدوا منه معجزة شق القمر. 

۷ - فعينك التي لا تتجاوز شهود الحس جديرة بأن SZ‏ بالتراب. إن عين الحس عدو للعقل 
والدین! 

۸ - ولقد وصف الله عين الحس بأنها عشواء ونعتها بأنها عابدة للصدم عدو لنا. 

۰۹ - ذلك لأنها أبصرت الزبد ولم تبصر الب وكذلك لأنها شهدت ا حال ولم تشهد 
الغد. 

۰ - إن سيد الغد والحال أمامهاء لکنها لا تری من الکنز مثقال شعیرتین! 

۱ - فلو أن ذرة حملت رسالة من تلك الشمس, لغدت شمس الدنیا حادمة لتلك الذرة! 

۲ - والقطرة التي جاءت سفیراً من بحر الوحدق تکون البحار السيعة من أسرارها. 

۳ - ولو أن سفیره كان حفنة من تراب» -خفضت الأفلاك رژوسها أمام ترابه! 

4 - فتراب آدم حين غدا سفيراً للحق» حفضت رؤوسها له ملائكة ا حق. 

6 - ولأي شيء کان انشقاق السماء؟ إن ذلك لأن ترابيا قد فتح عيناًا 


۹۷ 


بلقيس 
٦‏ - إن التراب يرسب تحت الماء لكثافته. لکن تأمل ذلك التراب الذي تجاوز العرش 
مسرعاً! 
۷ - فاعلم إذن إن لطافة الماء ليست من الای وأنها ليست سوى عطاء المبدع الوهاب. 
۸ - فلو أنه جعل الهواء والنار سفليين» ولو أنه جعل الشوك يتفوق على الورد. 
۹ - فهو الحاكم وهو الله يفعل ما يشاء. وهو الذي يبعث الدواء من عين البلاءا 
۰ - فلو أنه جعل الهواء والنار سفليين» وجعلهما ظلمة وكدراً وثقلاً. 
۱ - ولو أنه جعل الثرى والاء علوبين» وجعل طريق الأفق ممهداً تطويه الأقدام. 
۲ - فقد أصبح من اليقين أن الذي يعز من يشاء هو الذي قال لكائن ترابي: (أنشر 


۳ - وهو الذي قال للنار: اذهبي» وكوني إبليس» واهبطي بتلبيسك إلى حضيض الارض 
السابعة. 

۶ - يا آدم» أيها الترابي! اصعد فوق السهاء وأنت يا ابلیس أيها الناري! أهبط إلى حضيض 
الٹری! 


6 - إنني لست الطبائع الأریم(۲۹) ولا العلة الأولى» U|‏ أنا الباقي والمتصرف على الدوام. 
٦‏ - وفعلي مستقيم وليس بذي علة. كما أن تقديري لا علة فیه أيها السقيم. 
۷ - وإني لأبدل عادتي حين آشای وأقر هذا الغبار الثائر حين أريد. 
۸ - وأقول للبحر: (هياء كن ملیتاً بالنار). وأقول للنار: (اذهبي وكوني بستان ورود). 
۹ - وأقول للجبل: (كن خفیفاً کالصوف). وأقول للفلك: ركن ممزقاً متداعياً أمام العين). 
۰ - وأقول: (آیتها الشمس» كوني مقترنة بالقمر)؛ وأجعلهما معا كقطعتين من السحاب 
الاسود. 

۱ - ونحن الذين نجفف عين الشمس, ونجعل بالقدرة عين الدم مسكاً. 
۲ - والشمس والقمر یفدوان کثورین أسودين؛ يثقل الله عنقیهما بالاعباء. 

كما وتذكر مصادر آخری( ۲ شعراً آخر لجلال الدين الرومي عن بلقیس حیث تقول الأبيات 
)۲۷٥ - o V)‏ على لسانها بأنها نبذت العطایا التي قدمت لها وبأن الهدية الحقيقية ليست 
الذهب» Ub‏ التوجه للخالق. لذاء فإن جلال الدين الرومي يرى أن الهدية التي قدمتها بلقيس 
لسليمان لم تكن ذهباًء وإنما قلبها الصافي» أي التعبد للوله الواحد. ويضيف القول بأنه طالبها 
بالتخلي عن ملکها لأن من يسجد لله الواحدء سيكسب مائة ملكة فى السماء. كما ويشير 
شاعر الصوفية إلى بلقيس مرة أخرى» على ما ييدوء بالقول إن التعبد للخالق هو أحلى من مائتي 
مملكة"". ويقول مرة أخرى لبلقيس» على لسان سلیمانء أنه سيكون بإمكانها الاحتفاظ بملكها 


۹۸ 
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في حالة كسبه لنفسها*"» وهي إشارة روحية واضحة LU‏ فتخليها عن الملك» بنظر جلال 
الدين الرومي» ليس هدفاً أرضيء وإنما روحي. إن نبذ المملك والتزهد هو أقرب الطرق إلى الخالق. 
وهنا نری أن جلال الدين الرومي» وعلى عكس الژولین» لم يقل بأن سليمان نكحها وخلعها عن 
السلطة وعين زوجها ملكاء وإنما يشير إلى قيامها هي بترك الملك وا مال كما یفعل کل من يريد 
التقرب من الخالق حيث يتضح لها أن كافة القصور والجنان» بالقارنة مع حبها الالهي» ليست 
أكثر من کومة زبالة(*"©. ويناجي بلقيس في مقطع آخر ويدعوها إلى رؤية مملكتها الجديدة قرب 
C) Juli‏ وبهذا نرى أن بلقیس - الشخص لم تحظ باهتمام جلال الدين حيث إنها مثلت؛ 
بالنسبة له المرء الذي تخلی عن الماديات الأرضية وسما بروحه إلى الخالق. 
أما شاعر الغزل الإيراني حافظ فقد نظم أبياتاً غزلية ببلقیس يقول فيها: 

هذه السمراء بحلاوة العالم كله 

شامتها السمراء 

وعيناها الساحرتان 

وشفتاها الضاحكتان 

وقلبها المرح! 

ورغم أنهم كلهم كانوا ملوكاً 

وكان ذلك بتمام الوضوح 

فإنها كانت في زمانها سليمان في اكتماله. 

هي ذات Ll‏ البهي 

كمال الخلق في عصمتها 

هي بکل كمالها وصفائها في هذا العالم والعالم الآخر - 

ولكن الشامة السوداء 

على الجلد الأسمر 

هي سر الأسراں 

القد أفقد ادم فواده. 

يا رفاقي» إن حبيبتي تود الرحيل. 

يا إلهي» 

ماذا أفعل بقلبي اجروح 


مس ها 


سأتكلم مع من وأقول 

إن الحبيبة هي قاتلتي» 

وإنها . 

أخذت الهواء الذي یحبینی(؟ 


ننهي الآن تقصينا في هذا الجانب من شخصية بلقيس في التراث العربي الإسلامي بالقول إنه 


رغم كل ما أشاعه المؤولون والإخباريون عن أصولها اجنية أو الشيطانية بی فقد بقيت» في 
وعي الجماهير» على كونها شخصیة فذقف وأضحت Su,‏ للمرأة المسلمة من ناحية الجمال 
والحكمة والثروة. 


هوامش الفصل الثالث 


يضيف نشوان الحميري هنا (لهم ذوائب وقصاص والزي واحد. وختمت على سراویلهم), 
خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل. دار الساقي» لندن ۱۹۸۸. ص ۲۱ - ۰۲۲ ۲۵. 
موسوعة أساطير العرب عن ال جاهلية ودلالاتها. دار الفارابي» بيروت AAA‏ ص ۱۹. أنظر أيضاً د. أحمد إسماعیل 
النعيمي: الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام» دار سينا للنشر, القاهرة ۰۱۹۹۰ 
نشوان بن سعيد الحمیري: ملوك حمير وأقيال اليمن ‏ قصيدة نشوان بن سعيد الحميري وشرحها السمی خلاصة السيرة 
الجامعة لعجائب آخبار الملوك التبابعة. -حققها وعلق عليها السيد علي بن إسماعيل المؤيد وإسماعيل بن أحمد الجرافي. 
المطبعة السلفية ومکتیتھا. القاهرة ۰۱۳۷۸ ص ۷ - ۰۷۷ 

في النقوش (ين نجرن؛ بعل مدر بعل نعط ذ عرن علوء بعل عوم» بعل ءوعل صروح) على التوالي. أما الموقع آرام فما زال 
0 حتى الآن قرب مديئة مأرب ويعرف باسم «حرم بلقيس». كما عرف الأخير بأنه «سيد الوعول»» علماً بأن الوعل» 
كما الٹوں يعتبر من الحيوانات المرتبطة بالإله القمر. 
في النقوش اليمنية (علقه بعل عرعلن). 
هو حيوان مجتر من الظياء, 
Ikarus.‏ 
الترجمة عن النص الألماني عائدة لا من مؤلف 
Arrian: Der Alexanderzug, Indischer Geschichte. Grieschich und Deutsch von G. Wirth und O.‏ 

Hiniiber. Berlin, 1985. Buch 7:20. 
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(۱۰) لقد عثر على العديد من النقوش التي تشير إلى الصيد التعبدي في جنوبي جزيرة العرب. 
۱۱۱( لکن بیدو أن تقديس الظبي والغزال» إلى جانب حیوانات أخرى؛ ما بهمنا منها تلك المرتبطة بالروايات عن بلقیس؛ كان 


متبعاً في أقاليم آحری من جزيرة العرب با يؤكدء برأيناء أنه وجد في العصور الأولى وحدة ثقافية أبعد ما يعتقدء وهو 
جائب أهمله كافة الكتاب. ونقول» للأمائة العلمية» إن ما نيهنا لهذا الأمر كتاب الزميل محمد عجینة «موسوعة أساطير 
العرب عن الجاهلية ودلالاتها؛ حیث تناول هذه المسألة يبعض الإسهاب. والأمر الهم أن المرب الشماليين عرفوا تقديس 
الظبي/ الغزالء بالطبع» وقيل في ذلك المثل: «آمن من عنام مكة ومن غزلان GS‏ با پثبت انتشار قدسيته عند أقوام 
جزيرة العرب وارتباطه بالآلهة الوثنية» وليس بسبب وجوده في حرم الکعبةء رغم أنه من الصعب وضع حد فاصل بين 
طرفي المارسة. لکن لمهم أن قدسية الظبي والغزال كانت قائمة حيث تقول المراجع بأن عبد المطلب استخرج غزالین من 


۱۰ + 


بلقیس في التراث العربي والعربي - الإسلامي 


ذهب من بكر زمزم عندما أعاد احتفارها. كما أن خير وجود غزال مذهب داخل الكعية يغبت أن تلك القدسية لم تكن 
مقصورة على جنوب جزيرة العرب. كما عرف العرب الحجازيون تقليداً بتحريم صيد الظیاء - إلا لتقديمه للالهة؟ وهو ما 
يذكرنا به ما كتبه أريان السجل آنفاً. وقد عرف العرب «الشماليون» التعبد أو قدسية حیوانات أخرى مرتبطة بأسطورة أو 
میٹولوجیا بلقيس. سوف لن نسترسل في هله المسألة ونعيد القارىء إلى المؤلف المذكور أعلاه؛ تحصوصاً الأقسام التالية: 
ج۱: الفصل الثالث ‏ أساطير الكواكب» والفصل الرابع - أساطير الحيوان؛ ج؟: بلقيس ملكة سبأ ص 14١‏ -148. 

(۱۲) أي شجاع. 

(۱۳) برأينا أن باقي الرواية هو ما ورد في النص السابق» ولذا لم نقم بعرضه. 

)١5(‏ برد في باب «روح» عند ابن منظور بأن بني رواحة بطن. 

(۱۰) أنظر اللعلبي: كتاب قصص الأنبياء السمی بالعرائس أو عرائس ا جالس. القاهرة 110ه. أما نص الحديث فهو: 
(وروى بن ميمونة بإسناده عن الحسن بن علين عن أبي بكر قال ذكرت بلقيس عند رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال 
لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 

۰۷۹ - 1۷ فاطمة المرئيسي: ارم السياسي ¬ النبي والنساء. ترجمة عبد الهادي بكاش. دار الحصاد» دمشق؟ ص‎ )١١( 

(۷) أنظر الفصل المخصص ابلقیس في التراث الديتي اليهودي. 

(YA)‏ محبى الدين بن عربي - في اللكرى العوية الثامنة لوفاته: إشراف وتقديم د. إبراهيم بيومي مدكور. الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر القاهرة .۱۹٦۹‏ ص AAY‏ 

)۱٩(‏ جلال الدين الرومي: المثنوي. ترجمة وشرح ودراسة د. محمد عبد السلام كفافي. بيروت ۷١۱۹ء‏ باب «قصة الهدهد 
وسليمان في بيان أنه حين يقع تُغلق العيون المبصرة»» ودكيف رد الهدهد على طعن الغراب»» و« كيف شع تعظيم كتاب 
سليمان ‏ عليه السلام - من صورة الهدهد الحقيرة إلى قلب بلقیس». أما المقاطع الواردة ضمن الأطر ا لمديبةء أي []» فهي 
من إضافة المترجم. وتشير الأرقام إلى الأبيات في النص المترجم. 

(۲۰) يقول الترجم (وقد أصبح الهدهد رمزاً لمارف في الشعر الصوفي. ويتجلى ذلك في الدور الذي أسنده إليه الشاعر فريد 
الدين العطار في منظومته الصوفیة «منطق الطير» حيث جعله قائد الطير في بحثها عن العنقاء؛ أنظر قصة بلقيس عند 
التعلبي في الملحق. 

(۲۱) أي من الشاعر. 

(۲۲) حرفياً: (ولكن لكي يفسح لها الطریق قبل [غیرهاع) - الترجم. 

(YY)‏ يقول المترجم (في البيت جناس بین كلمتي «كافران»» أي فالکفارہ «کاف ران»). 

(Yt)‏ قد تكون كلمة «تعبعة» هنا تحريفاً لكلمة «تعمیته - الترجم. 

(yo)‏ أي الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة ‏ الترجم. 

(Y)‏ لم نعٹر على القاطع ذات العلاقة في النسخة العربية التي بحوزتنا والمشار إليها آعلاه, لكنها مثبتة في النسخة الإنكليزية 
التالي ذكرهاء والأعداد تشير إلى أرقام الأسطر. وقد آثرنا عدم القيام بمحاولة ترجمتها وعملنا على إعطاء المعنى القصود. 
أما النسخة فهي: 

Jalal-ad-din-Rumi: The Mathnawi. Translated by: R, A, Nicholson. 8 volumes. London 1924-40. 

۰11۱ - ۱1۶ المصدر نفسه» ص‎ (YV) 

۰۷۹۹ الصدر نفسه ص‎ (YA) 

.۸٦٦ - ۸٦٦ الصدر نفسه» ص‎ )۲٩( 

(۳۰) المصدر نفسه ص ۱۰۸۲ - ۰۱۰۳ 

(YA)‏ الترجمة عائدة لنا اعتماداً على النص الألماني التالي: 
Rolf Beyer: Die Königen von Saba-Engel und Daemon, Der Mythos einer Frau. Bergisch Gladbach,‏ 

1992, S. 6 


۱۰ 


بلقيس الفاتحة 


ستخصص هذا الفصل لتقصي وشرح قول بعض الإخباريين العرب بأن 

بلقيس (توجهت إلى أرض بابل فغلبت على من كان بها من الناس 
وبلغت أرض نهاوند وأذربيجان). كما وسنبحث في ربطها بمدن أخرى مثل بعلبك حيث قيل 
إن تلك المديئنة كانت مهر سليمان لها وكذلك بمدينة تدمر حيث روى البعض بأنها دفنت بهاء 
وبإنطاكية حيث قيل إن ابنها من نكاحها لسليمان دفن بها ... الخ. 


إن المشكلة التي واجهتنا في بحث هذا الموضوع هي فهم ما قصده الإخباريون العرب؛ فهل 
كان رواة قصة بلقيس _ ملكة U.‏ على علم بفتح ياني لتلك o‏ أم أنهم اختلقوا هذه 
القصص بهدف البالغة في أهمية بلادهمٍ وقومهم؟ أي أن و ید في هذا اجال هي مجرد 
تلفيق! لكن إذا كان ذلك «الفتح» صحیحا فلماذا تجاهل بعض أو معظم الإخباريين هذا ا جانب 
«الإيجابي) في قصة بلقيس علماً بأن الحوليات ذات العلاقة' لا تشير إلى مثل هذه الأحداث؟ 

لقد تقصينا كثيراً ولم نعثر على أي اثر مباشراً كان أم غير مباش ; في الحولیات يدعم ذلك 
الزعم با أقنعنا بأن من منهجية البحث الواجب إتباعها في بحثنا عن ا هذه المسألة أن 
نتجنب النظر إلى الاشارات الواردة في تلك التصوص بحرفية الکلمة ووجب بدلا من ذلك 
تقصيها تاریخیا خصوصاً ضمن إطار الظروف التي سادت في الأصفاع ذات العلاقة التي 
أضحت جزءاً من الامبراطورية العربية - الإسلامية الناشئة. هذا يعني البحث عن الشخصيات 
النسائية الفذة» تاريخية كانت أم أسطورية» التي لعبت سِيّرها عند شعوب أو أقوام تلك الأقاليم 
دوراً كبيراً وحظيت باحترامهم» وكذلك في الأوابد الدينية التي ربطت بشخصيات نسائية أو 
آلهة. وقد تبين لنا أن هذه المنهجية تشرح الكثير من تلك الأقوال وتسهل من فهم القصود وحل 
الإشكال. وحتى نمكن القارىء من فهم مقصدنا واستنتاجاتنا بشکل واضح نود أن نستعرض 


۱۰۳ 


بلقیس 


بإيجاز بعض الروایات الرتبطة بشخصیات نسائية فذة كان لها تأثير في المناطق الشار إليها 
اعلام وفي مقدمتها ما کان ینداول من قصص عن الزياء وزنوبیا وسمیرامیس؛ وسنبدا بقصة 
الزباء. 
۱ - بلفیس - الرَّبّاء/ زنوبيا 
إن الراجعة الدقيقة لكتابات أو روایات الاخبارین العرب عن 926 التي سنستعرض تاليا 
إحداھاء ستوضح کما نایل صحة رؤیٹنا واجتهادنا بهذا الخصوص. فهذه النصوص تبين أن 
4 0 9 یں مرا( 
الامر احتلط علی بعض الإخباريين حيث مزجوا أو دمجوا روايات عن شخصیات مختلفة( 1 
فعلی L.‏ الثال قال نشوان الحميري فى الابیات ۱۰۸ - ۱۱۱ من «القصيدة الحميرية) 
السجلة بأكملها في الملحق» التالي: 
۸ والقیل أبرهة بن صَبَاح قضى أيضاًوأبرهةأبوالوَضاح 
۹ 2 والصعب ذو القرنين أدركه الردى قصسً ولم سضرب لهبقداح 
۰ - وسطا على الصيفي هاتك عرشه رعلى أخحيه جذيهةالوض اح 
۱ - وجذيمة الوضاح غير جذيمة ال سزياء من علو ومن إصحاح 
إن تمییزه في البيت ١١١‏ بین شخصين باسم جذية یوضح برأيناء علمه بأن الأمر اختلط 
علی بعض الرواق وهو ما دفعه للتشديد على ضرورة التمييز. 
كما لفت إخباريون آخرون الانتباه لهذا الخلط حيث نقرأ عند ابن خلدون التالي: 
«قال السهيلي: ويقال إن الزباء الملكة كانت من ذرية الشيدع بن هور من بني قطورا أهل à‏ 
وهو السميدع بن مرئد بن لاي بن قطور بن كركي بن عملاق» وهي بنت عمر بن أذينة بن 
الظرب بن حسان» وبين حسان هذا والسميدع آباء كثيرة ليست بصحيحة لبعد زمن الزباء عن 
زمن السمید ع), 
وهنا یملق مصحح ومراجم الکتاب بالقول: 
«تختلف الصادر العربية في تسمية الزباء هل هي نائلة أو بارعة (فارعة؟) أو ميسون» ویختلفون 


e əvw.w—.—QQ-QaV .—ə - —‏ ہہ لور سے 
(ه) هناك العديد من الآراء حول المعنى الدقيق للاسم/ الصفة (الزباء). فابن نباتة يقول إن الأزبٌ الكثير الشعرء رأنه کان لها 
شعر (إذا مشت سحبته وراءهاء وإذا نشرته جللها فسميت الزبا). ورغم لية ابن نباتة الحسنة» فاننا لا لوافق على هذا الرأي 
ونرجح بأنه تشهيري ویفضحه الدميري في باب (العقاب) حيث يقول: (وكانت الزبّاء قد ربت شعر عانتها حولاً فلما 
دخل عليها جذية تكشفت له وقالت US‏ عروس تری» فقال بل يتاع EÍ‏ بظراء...)» وهنا يذكرنا فوراًبعاقي بلقيس 
المشعرتين! أما نشوان الحميري فسجل في ص ۲ من كتاب «ملوك حمیر التالي (...ثم قدموا به إلى الزباء» لکشفت 
عن شعر عانتها وقد طال طولاً عظيماً اترك التعهد لنفسهاء وعظم الحزن على أبيهاء فلما کشفته» قالت: أترائي ذات بعل 
يا جذيمة؟)... ومن الواضح هنا أن المقصود القول بأن الزباء كانت تقصر علاقاتها الجنسية على بنات جنسهاء أي وصفها 

بأتها امرأة «مسترجلة». 


۱۰ 


بلقيس الفاتحھ 


كذلك في اسم والدها... وينقل صاحب أقرب الوارد أنها هند بنت الريان الغساني“ ملك 
الجزيرة... وتلتبس الزباء على الباحثين في أوروبا! بسبأ أو بلقيس المذكورة في القرآن الكرم... 
(کذا]؛ وذلك لتشابه اللفظتين عند الإفرغ. والحقيقة أنهما شخصيتان متغايرتان» فبلقيس هي من 
تبابعة اليمن والزباء من نسل العمالقة بالشام. والزباء هذه هي زنوبيا ملكة بلميرا أو 
تدمر...606, 

وقد لاحظ هذا الأمر بعض الكتاب العرب المعاصرين ومنهم عمر رضا كحالة" الذي قال: 


«سجل الطبري اسمها نائلة... وابن الكلبي فارعة... والذهبي ميسون... وفي مجمع الأمثال 
ياجرى... وفي رواية الفضل الضبي أنها من الروم وأمها من العمالقة.... وقال بعض الیحائة أنها 
زنوبيا... ونما ینسب إليها مدينتا الزباء وغزان الواقعتان على شاطىء نهر الفرات». 
نعتقد أن هذه الاقتباسات كافية لتوضيح صحة l,‏ بخصوص مجمل المسألة با ینقلنا إلى 

سرد رواية عن الزباء حتى نمكن القارىء من التعرف إلى تلك الشخصیة وفق كتابات 

الإخباريين» لکننا سوف لن نحاول التعرف على شخصها لأن ذلك یخرج عن إطار عملنا. 

وسننتقل بعدها إلى مقارنة محتوياتها با يرد عن بلقيس. وقد اخترنا لذلك رواية ابن نباتة الواردة 

في مولفه «سرح العيون» حيث يقول: 
«... وأما الزباء فهي ابنة مليح بن البرا“ كان أبوها مسلطاً على الحضر... وقتله جذيمة الأبرش 
وطرد الرياء إلى الشام فلحقت بالروم وكانت عربية اللسان كبيرة الهمة. قال ابن الكلبي: وما 
رؤي في نساء زمانها أحسن منها وكان اسمها فارغة. وبلغ من همتها أن جمعت الرجال 
وبذلت الأموال وعادت إلى ديار أبيها ومملكته فأزالت جذية عنها وبنت على الفرات مدینتین 
متقابلتين وجعلت بينهما أنفاقاً تحت الأرض وتحصنت. وكانت قد اعتزلت الرجال فهي عذراء 
بتول» وهادنت جليمة مدة ثم خطيها فاستدعته وقتلته كما تقدم في ترجمته. وأما مقتلها فان 
125 لما فارق جذيمة وعاد إلى بلاده تحيل على قتلها فجدع أنفه وضرب جسده ورحل إليها 
زاعماً أن عمرو بن عدي ابن أحت. جذيمة صنع به ذلك» وأنه لجا إليها هارباً منه واستجار بها. 
ولم يرل یتلطف بها بطريق التجارة وكسب الأموال إلى أن وثقت به وعلم خفایا قصرها وأنفاقه. 
ثم وضع رجالاً من قوم عمرو في غرائر وعليهم السلاح وحملهم على الإبل على أنها قافلة متجر 
إلى أن دخل مدينتها فخلّوا الغرائر وأحاطوا بقصرها وقتلھا قبل أن تصل إلى نفقها في حكاية 
مشهورة وذلك بعد مبعث المسيح عليه السلام۱6. 

نتبين من هذا النص القصير تشابهاً مذهلاً بين بعض تفاصيل قصة بلقيس - ملكة سب وبين 
قصة الزباء والذي لا يمكن أن نعتبره مجرد صدفة. والنقاط الهمة بالنسبة لموضوع مؤلفنا هي التالية: 


(ه) عرف العرب (هندات) عديدة كسين موقعاً خاصاً في التاریخء ومنهن هند الهنود زوجة حجر بن عمرو آکل الرار في 
کندةء وهتد زوجة أو ابنة امریئ القیس الکندي» وهند بنت حارث بن عمرو بن حجر أكل الرار في a,‏ وهناك هند 
بنث النعمان الثالث التي قيل إنها تزوجت الشاعر عدي بن زيد في الحيرة... الخ. 

رس في مقامات ا حریري؛ هي ملكة اليمامة من بنات العمالقة» واسمها ليلى. 

Go)‏ وني نسخ أخرى (فارعة). 


۱۰ ۵ 


بلقيس 


- الزباء وبلقيس استلمتا الملك بعد قتلهما للغريم واستخدمتا ا حیلة نفسها. 

- الزباء وبلقيس كانتا مثالا للجمال والحكمة. 

- الزباء وبلقيس اعتزلتا الرجال. 

5 الزباء وبلقيس كان لهما وصيفات. 

- كل منهما تعرف بلقب أو صفة وليس باسمها الأصلي. 

- هناك خلاف على الاسم الحقيقى لكل من الملكتين. 

5 هناك أكثر من زباء وأكثر من بلقيس. 

لقد نشأت هذه ا کما ھا بسبب الخلط والرج ب بين روايات عديدة عن 

وبمراجعة 00 الاثریف نرى أن الاسم الدقيق لملكة تدمر التي عرفت في الصادر الرومانية 
باسم زنوبياء كان بت زباي (بنت زباي؟) با سهل على ما يبدو تعريفها بأنها هي الزباء نائلة أو 
ميسوك أو فارعة أو هند. .. الخ. لکسا نلاحظ أن بعض الإخحباريين ل العرب مزجوا بين العديد من 
الشخصيات الأخرى في القصة. فقول ابن نباتة ة بن الزباء ابنة مليح بن البرا (بنت على الفرات 
مدينتين متقابلتين وجعلت بينهما أنفاقاً تحت الأرض)» يوضح أن الامر اختلط عليه هو أيضاً. لقد 
خلط ابن نباتة بين الملكة موضوع كتاباته وبين ملكة أخرى فذة عرفها المشرق العربي هي 
سميراميس التي سنعود إليها في قسم لاحق. وهكذاء إن التشابه في الأخبار ا حیطة بتلك 
الشخصيات» صحيحة كانت أم مختلقة» قد ساعد على دمجهن في شخصية واحدة هي بلقیس 
التي کانت» وما تزالء مثال المرأة الكاملة. 

یی | القولٍ بأن ےت كانت مقر أو “ab ak‏ 
الإخباريين هذه المسألة حيث ۳ نشوان بن سعید ی في کتاب (شمس العلوم) عن 
ندمر التالي: (تدمر مدينة بالشام مبنیة بعظام الصخر فيها بناء عجیب؛ سمیت بتدمر الملكة 
وہ مہ جو یت رو و SG‏ 

sp KS‏ ا لو چو 


ومن الجدیر بالذ کر أن البكري صاحب (معجم ما استعجم) سجل أن تدمر (مديدة بالبرية) 


1١دك‎ 


على طريق الشامء بنتها الجن لسليمان... قال الهمداني: كانت الزباء الملكة تصیّف بتدمر وتتربع 
بالتخار» قال وسميت بتدمر بنت حسان بن أذينة» وهي بنتها وسمتها باسمهاء وفيها قبرهاء وا 
سكنها سليمان بعدها. وذكر ابن الكلبي» عن الشرقي... كنت مع مروان بن محمدہ فهدم 
ناحية من تدم فإذا مجرن من رخام طویلء فاجتمع قوم» فقلبوا عنه الطبق وظن مروان أن فيه 
کنر فاذا فيه امرأة على قفاهاء قد ألبست سبعين حلق جربانها واحد ولها غداثر سابغة» قد 
ردت على صدرهاء وفي بعضها صفيحة ذهب مکتوب فیها (أنا تدمر بنت حسان بن أذينة 
الملك» خرب الله بيت من خرب بيتي)). 
أما صاحب «ملوك حمير) فيقول عن المسألة ذاتها: 
وعن هشام الكلبي... قال: كنت مع مروان بن محمد فهدم ناحية من تدمر؛ ناذا في أساس 
حائط من حيطانها جرن من رخام طویلء فاجتمع قومء فقلبوا الطیقء فظن مروان أن فيه کنر 
وإذا فيه امرأة على قفاهاء عليها سبعون؟ حلة منسوجة بالذهب» جريانها واحدء وإذا لها غدائر في 
رأسها إلى قدمهاء فذرعت قدمهاء فإذا هو ذراع» وإذا صحيفة من ذهب في بعض غدائرها فيها 
مكتوب: Sh‏ سم و ل ا 
0 خرب الله بيت من يخرب بيتي .۰.۰ 
لكن هناك رز أية أخرى تقول بأن قبر بلقيس 05 في أيام الخليفة الأموي الوليد» وكان 
طوله ستین ذراعاً وأنه كان مكتوباً عليه أنه قبر بلقيس التي أسلمت في العام العشرين من حكمها 
وأنها تزوجت سلیمان في يوم عاشوراءا وتوفيت في الثاني من ربيع من العام ۲۷ لحكمه. كما 
وقيل إن جٹتھا لم تكن قد تغيرت» ثم أمر الخليفة بدفنها... 
وهكذاء فان الأمر لم يختلط على بعض الرواة العرب فقط بخصوص ملكات يانيا 


£ 


عديدات دمجن في شخص واحد باسم بلقيس» بل إن الأمر تعدى ذلك لیتم الزج بين | ۳ 
وبين ملكات عربيات أخريات حكمن في شمالي الجزيرة وبلاد الشام. وهذا سی 
كما نری» تجنب بعض الإخباريين العرب ربط بلقيس بتدمر أو بغيرها. 

ومن غير المستيعد أن عملية الدمج هذه تمت بوعي وليس نتيجة جهل الرواة والإخباريين» 
وكان الهدف من ذلك إضفاء «الحماية» أو الشرعية الإسلامية على أوابد حظيت بتبجيل من قبل 
أقوام الأراضي التي فتحها العرب. وهكذاء فلم تكن بلقيس مجرد امرأة دخلت تاريخ العرب 
بسبب جمالها وحكمتها وسلطانھاء بل إنها أضحت مثالاً للمرأة العربية أينما کانت؛ جا يعكس 
مدى عمق تأثير تلك الملكة العربية اليمانية في الوعي العام عند العرب» وأعطت حمايتها لباقي 
اللکات اللائي حكمن في الأراضي التي فتحها العرب. 
وع - سمیرامیس 

uj,‏ كيف أن الصفات التي أحاطت بالعديد من الشخصيات النسائية العربیة الفذة 

7 ثرا کی في الوعي الشعبي» » أدى إلى دمجهن بعضهن البعض في شخصية واحدة 


۱۷ 


بلقیس 


أضحت المثل الذي يلهب الخيال. لکن هذا شيء والتاريخ الحقيقي الفعلي شي ء اح وهو ما 
یقودنا إلى الشخصية الأحری في تقصينا التاريخ الترائي» ونقصد بذلك سميراميس”” البابلية, 


بمراجعة الکتاپات القديمة عن الوضوع وخصوصاً عرض ديودور الصقلي (توفي بعد عام 
٦ق۔م.) z‏ عن المؤرخ الاغريقي كتسياس o°...)‏ ب ۰ ق.م.) الذي كان أيضاً طبيباً 
للامیراطور الفارسي؛ والذي عرضنا أهم نقاط ما كتبه في الملحق» بد أن شخصية سرامن 
هذه قد مزجت أيضاً بشخصية نسائية آحری. قبل ذلك» نذکر أن تلك الشخصية التاريخية 
البابليةء واسمها الدقیق» وفق ما ورد في اللقی الأثريت هو <سموریوت > كانت زوجة 
للملك الآشوري سمسي هدد (. ۰ - ۸۱۰ق.ع.) واستلمت الملك ف فى آشور بعده قبل أن 
تضطر إلى التخلي عله لابنه عدد (هدد) نيراري. وتفيد اللقى الأثرية أنها قادت العديد من 
الفتوحات العسکریت ومنها ضد الماديين )' ۳ػ ) وضد جوزان ٩(‏ ۰ ) وضد المانيين 
قرب بحيرة ة أورال ي أرمينيا ۰۷-۸۱۸ ONS‏ وأخیراً ضد أرفاد (٦۸۰ق‏ 2, كما 
وتوضح اللتیِ الأثرية أن سمیرامیس كانت قد أعادت إدخال الإله البابلي (نبى“ في آشور با 
أقنع البحاثة بأنها بابلية الأصل وليست آشورية. 


لقد سجلنا هذه المعلومات المستنبطة من اللقى الأثرية حتى نوضح أن الحقائق التاريخية التي 
نعرفها الآن بفضل الاکتشافات الأثريةء تختلف بشكل كبير عن الروايات الأسطورية التي كانت 
تتناقل في العصور القديمة» والتي كانت معروفة لبعض الإخباريين العرب» على ما نعتقد. 
وحتى نتمکن من تسهيل المقارنة بین بعض ما ورد في الروايات العربية عن بلقيس» وبين ما 
قرأناه عن تلك الملكة البابلية التي کس وت باختصاں بعض الأساطير وال ميثولوجيا 
التي أحاطت بها وفق ما سجله ديودور الصقليء والتي لا تعود بالتأكيد إلى أصول آشورية U)‏ 
وجب البحث عنها في الیثولوجیا الإغريقية. وقد قمنا بعرض أهم مقاطع الرواية» وفق كتابات 
ذلك المؤرخ الإغريقي في الملحق لفائدة المقارنة الكاملة. 
تقول أسطورة ومیئولوجیا سميراميس أنها ولدت لإلهة البحر السورية د كرتو العسقلانية التي 
تركتها بعد الولادة. وبعد ذلك تكفلت حمامات بالعناية بها وتربيتها وتغذيتها بطريقة أسطورية 
حتى اكتشفها بعض الرعاة الذين قاموا بنقلها إلى قرب البلاط الملكي ز في أشور حيث تزوجها 
أحد كبار الموظفين الآشوريين الذي كان يزور الإقليم بعد أن 8 حسنها وذکاژها؛ 
واصطحبها معه إلى العاصمة الاشورية نینوی. وكانت المملكة الاشورية تواجه في ذلك الوقت 
بعض الصعوبات العسكرية في حربها ضد جيرانها في إقليم بختیریا بإيران. وهنا تدحلت 


(م) لقد عرفت بهذه الصيغة في الكتابات الإغريقية» وسئلتزم بها. 
G)‏ نتلكر هنا قول بعض الإخباریین العرب أن بلقيس هي التي أعادت إدخال التعبد للشمس بعد أن كان قومها يعبدون الله! 


١١مل‎ 


بلقيس الفاتحة 


سميراميس لإنقاذ الوقف وارتدت لباساً محايداً لا يكشف جنسها وقادت هجوماً على قلعة 
الدينة المستعصية ممتطية حصاناً. وهذا ما لفت إليها انتباه الملك الآشوري الذي تحقق له الزواج 
منها. وبعد فترة قصيرة توفي الملك با أفسح ا جال أمام سمیرامیس لاستلام السلطة في آشور بعد 
أن بنت قبراً ضخماً للزوج المتوفى. وقامت بعد ذلك بتأسيس العديد من الباني والدن وعلى 
رأسها مدينة بابل على ضفتي نهر الفرات وربطت قطاعي المدينة بجسر يمتد على عرض النهر. 
وتبعت ذلك بیناء قصرین كل واحد منهما في قطاع الدينة الشرقي والغربي. وقامت بعد ذلك 
بتحويل مجرى نهر الفرات» وربطت قطاعي المدينة بنفق تحتأرضي أعقبه إعادة مجرى النهر ليمر 
بالقصرين لسقاية الحدائق. كما وتعزو إليها تأسيس العديد من المدن الأخرى وبناء العديد من 
الأصرحة وقنوات المياه وا حدائق في بلاد فارس وغيرها. كما وتعزو الأسطورة إليها العديد من 
الفتوحات أو الغزوات العسكرية التي أوصلتها إلى مصر والحبشة وإقليم بختیریا والهند والتي 
انتهت بكارثة» با أقنعها بالتخلي عن العرش لصالح ابنها. وتوفيت بعد ذلك ولا يعرف مكان 
دفنهاء ولكن الشعب يقدسها على شكل حمامة بعد أن عاشت ٩۲‏ عاماً حكمت منها tY‏ 
سنة. إلى هنا ينتهي تلخيصنا لرواية ديودور الصقلي عن سميراميس. 
سوف لن نقوم بتفنید هذه الرواية _ الميثولوجيا التي تتناقض بشکل 01 مع المعلومات 
الستمدة من اللقی الأثرية لأن هدفنا محدود وهو تقصي القول بأن بلقيس كانت قد فتحت بابل 
ونهاوند. وكل ما سنقوم به إجراء مقارنة بين بعض جوانب الأسطورة في رواية سميراميس مع 
رديفها عند بلقیس والزباء/ زنوبیا. وهنا أيضاً نلاحظ جوانب تطابق مذهلة بين الاسطورتین» 
وهي كالتالي: 
۔ ولدت سمیرامیس من أم تنتمي إلى عالم آخر ‏ هنا الإلهة العسقلانية دكريتوء وأم بلقيس 
الأسطورة/ الیفولوجیا جنية. 
تتكفل الحمامات برعاية سمیرامیس» وإحدى الروايات عن بلقيس الأسطورة/ الميثولوجيا 
تقول بأن ذئبة أخذتها واعتنت بتربيتها. 
_ كانت سميراميس على جانب كبير من الحسن والذكاءء وكذلك كانت بلقيس والزباء/ 
زنوبيا. 
۔ يربط بسمیرامیس العديد من للباني وكذلك الحال بالنسبة إلى بلقيس والزباء/ زنوبيا. 
- قامت سمیرامیس پناء ما يعرف بحدائق بابل العلقة(؟» ويربط يبلقيس ملكة سبأ جنتين!”) 


( واتع الأمر أن حدائق بابل العلقة بنيت في عهد نبوخذ نصر البابلي ٥٦٦(‏ - ٥٦٥٦٥ق۔م.)‏ هدية لزوجته. 

رمه بورد الجزء الثاني من الإكليل لیات التالية اي تربط بلقيس بالجنتين وبتحويل مجرى نهر أي واد: 
١1-أولدتني‏ من اللوك ملوك کل یل هتوج صنديد 
Y‏ ونساء متوجات كبلقيس وشمس أكرم بهامهين جدود 


۱۰۹ 


biz‏ ا و 


بلقیس 


- أنظر رسم رقم (۳). قارن هنا بین مسألة النفق الذي قيل إن الزباء بنته بین قصريها 
وحدائقها وبين النفق الذي قيل إن سمي ر اميس بنته تحت نهر الفرات. 

- قامت سمیرامیس بتحویل مجری نهر الفرات نع الفیضانات» وفي إحدى الروايات أن 
بلقیس هي التي قامت بترمیم سد مأرب©. 

قامت سمي رأميس بعمل لباس محاید للذ كور والنساى وفي رواية أخرى أنها فرضته على 
كافة السکان وهناك لغز قيل إن بلقیس طرحته على سليمان مرتبط بلباس موحد 
للوصيفات والوصائف - أنظر الفصل الثامن المتعلق بالألغاز. 


2 اسم زوج سمیرامیس سمسي هدد واسم والد بلقیس هدهاد/ هدد. 


= الاسم الأول لروج سمیرأمیس سمسي ) وبلقیس کانت تتعیل للشمس» وقيل كان لها 
اعت اها س 


لا شك أن أوجه التشابه بين بعض جوانب قصص أو بالأحرى أسطورة سميراميس وفق رواية 
دیودور الصقلي» وین قصص بلقیس والزباء/ زنوبيا هي التي ادت؛ كما نرى» إلى مرج أو دمج 
الشخصیات ثلاث في شخصية واحدق علماً بأننا نشدد على أن الرواية العربية عن بلقیس 
ليست منقولق ولا بحال من الأحوال عن النصوص الإغريقية» بل إنها أسطورة عريية قحة كما 
يقال. وحيث إن بلقيس كانت للعرب مثال المرأة الكاملة» فقد كان من الطبيعي أن تصهر فى 
شخصها ملكات عظيمات أخريات» وهو ما يقدم, برأيناء شرحاً لقول بعض العرب يأن بلقيس 
أنجزت العديد من الفتوحات في بابل ونهاوئد وما إلى ذلك من الأقاليم التي نعرف أنها خضعت 
لقوات سميراميس وتركت فيها آثارها. 
جد تشابها كبيرا بین قصة بطلتها وبين ما ورد في روايات سبق ذكرهاء خصوصا في مجال 
التشهير بالمرأة. يقول نشوان الحميري أنها: 
«کانت ابنة الملك الضيزن بن معاویت من بني العبيك. .. وأمه جهيلة) وعرف بالضیزن بن -جهيلة 
وکان ملكا بالحضر 4۹ وكان الضيزن قد ملك الجزيرة؛ وكثيراً من الشام» وكان معه قبائل 
قضاعة» وكان کثیر الغارات على الفرس» فنهض إليه سابور» الملك ذو الأكتاف بن أزدشير بن 
بابك ملك الفرس بجموع الأعاجم والفرس» فحصروه ثلاث سنین» فلم يقدروا عليه حتى 


۳- ملکتهم بلقيس ثمالین عاماً — قسوة وبأس شديد 


t‏ = ولهاجنتان تسقيهماعينا ن فارابسدها الست دود 
5 - لا تبالي إن ما آنی سیل غيث جاءهاالاء من مكان بعيد 


0 أنظر السطرين t‏ وه من القصيدة في الملاحظة السابقة. كما بقل ابن خلدون بأن البعض عزا بناء سد مأرب إليها. 
G@)‏ تقح Gs ali‏ وفق ابن الكلبي» في چیال تكريت بين دجلة والفرات» أي قرب مرکز مملكة سمیرأمیس. 


۱۹۰ 


— سس 


بلقيس الفائحة 


اطلعت عليه ذات يوم النضيرة ابنة الضيزن من ا حصن؛ فرت سابوں و کان جمیلا(۷)؛ ٤‏ فھویته 
(أي عشقته) وأرسلت aJ‏ أنها تدله على عورة الحصن بشرط أن ينكحهاء ويؤثرها على نسائه. 
فعقد لها بذلك» وكان لأهل الحصن نفق تحت الأرض» وهو طريق إلى نهر لهم بسور ا حصن 

يسمى الثرثار» فدلته النضيرة على ذلك الطريق» فدخلت منه جنود سابورء فقتلوا أهل الحصنء 
وقتلوا الضيزن. ثم إن سابور بات بالنضيرة L‏ فباتت ساهرة لم تنم فلما أصبح قال لها 
سابور ثم سهرك هذه الليلة؟ فقالت: کم خشونة فراشك هذاء فقال لها: إنه فراش من حرير 
محشو بزغب النعام» ولم تنم الملوك على ألين منه ولا أوطأء فنظر إلى ورقة آس حضراء بين 
عكنتين من عكن بطنهاء فتناولها فسال الدم من موضع الورقة» فقال لها: Ç‏ كان أبواك يغذيانك؟ 
فقالت: بالمخ والزبد وصفو الخمر والشه. فقال: إن كانت هذه حالتك معهماء وفعلت بهما ما 
فعلت؛ فلن 7 أبداً لأحد بعدهما؛ وأمر فعقدت ذوائبها بین ین فرسين» وأمر بالفرسين أن 
يركضا فقطعاما ار با...0. 


ألا تذكرنا هذه القصة أو الرواية بسميراميس التي قادت هجوماً ضد قلعة العدو؟ ألا يذكرنا 
الحديث عن شبقها الجنسي المزعوم باسم الرباء؟ 

كما ونعثر على أثر لأسطورة سمیرامیس في تراث شعوب أخرى ومنهم الفرس حیث يرى 
العديد من Jal‏ الاختصاص أن رواية (حسرو وشيرين) مرتبطة بشكل وثيق بقصة سمیرامیس 
ونينوى. كما حلفت هذه الأسطورة آث ها في العديد من المواقع في إيران التي ما زالت تحمل اسم 
سميراميس بشكل من الأشكال. كما ويوجد أثر لتلك الملكة البابلية في أرمينيا وأقاليم أخرى لا 
داعي للتعرض لها لأنه سيبعدنا عن الموضوع. 

إننا على علم بأن الإغريق قاموا بتعريف آلهة الشعوب الأخرى بأنها آلهتهم هم» وأعطوها 
آسماء (غريقية» والامر ذاته ینطبق علی الرومان الذین «رومنوا) الالهة والأساطیر الاغریقت 
وهكذا. لذلك نقول أن انتشار أسطورة ما وتبنيهاء ومن ثم «أقلمتها من قبل الشعوب لم یقتصر 
على العرب فحسب» 3 هي عملية نراها تخي 0 العالم. 
تین این ونقصد بذلك pai‏ سح دة للفتوحات ری 1 ° ۳ أسطورية قطل 
دا وإجبار تلك ۳ علی ۳ عن تراثها الشعبي 1 تا انت بتبني تلك 
القامات؛ لکنهم ربطوها بشخصية من تاریخهم با بساعد في تقبل ذلك من قبل ا جماھیر 
السلمة. وهذا بالضبط ما حصل العديد م الأوابد التي كانت محط إخرام وتبجیل آقوام 
الأقاليم الفتوحة. وهذا ما یشرح» برأيناء القول يأن بلقيس توجهت إلى بابل وا حضعتھا ومن ثم 


( نعتقد أن المقصود بهذا القول عدم معرفة مكان دفتهاء وهو ما ینطبق على بلقيس والزباء وسمیرامیس۔ 


۱٩4 


بلقيس 


إلى نهاوند» وكذلك ربطها بتدمر وبعليك وغيرها من المواقع والأوابد الأحرى التي تشير إليها 
كتابات الإخباريين والمؤلفات التاريخية. فموقف عمر بن الخطاب من رفضه الصلاة في كنيسة 
القيامة بالقدس دليل قوي على تاريخ عريق من التسامح واحترام تراث شعوب الأقاليم التي فتحها 
العرب السلمون» نحن في مس ا حاجة إليه في هذا العصر. ونرى ذلك التسامح على سبيل المثال 
بعدم قيام العرب بتغییر اسم أي من المدن في الأقاليم المفتوحة» وكل ما عملوه هو تعریب نطق 
تلك الاسماءء ومنها طرابلس» وهي تعريب للاسم اللاتيني cTripolis‏ ونابلس التي هي تعريب 
لفظي أيضاً للاسم الروماني CNeapolis‏ وهكذا. وهناك من المستشرقين من يرفض ذلك ويشير 
إلى قیام العرب بتغيير اسم الدينة إيلياء إلى القدس لكننا نقول بأن الأخير ليس اسماً جغرافیاً نا 


۳ - بلقيس في كل مكان 

ننهي بحثنا عن شخصية بلقيس - الفاتحة بالبحث عن جذور ربط مناطق أخرى في الشرق 
العربي بملكة L.‏ ما يدعم وجهة نظرنا بأسباب حدوث ذلك» ونبداً تقصینا في بلاد الشام حيث 
سجل ياقوت الحموي في «معجم البلدان»“ تحت باب (دمشق) أنه يوجد تحت قبة الدسر 
بالجامع الاموي (عمودان مجزعان زعموا أنهما من عرش بلقيس). ويرى أهل الاختصاص بتاريخ 
الإقليم العتيق أن تلك الأعمدة كانت أسساً لمعبد إلهة سورية قديمة. ثم جاء الفتح العربي - 
الإسلامي لبلاد الشام وم تبني أو رعاية تلك الأوابد من قبل الإسلام» أو قطاعات منه وأ حقت 
بالتراث العربي القديم ‏ كلما أمكن ذلك. 

والأمر ذاته ينطبق على مسلة يبلغ ارتفاعها أربعة عشر عتراً واقعة في العاصمة التركية أنقرة» 
والتي تعرف باسم < بلكيز مينارتشي >؛ أي «منارة پلقیس». ويرى المتخصصون بتاريخ الإقليم 
أنها أقيمت من قبل القيصر الروماني جوليان. 

والأمر ذاته ينطبق على القرية «بلكيس» الواقعة شرقي مدینة أنطاليا التركية حيث تحوي مواقع 
أثرية قديمة لم يحدد زمنها بشكل دقيق. 

وهناك تمثال للإله السوري باخوس وسط مسرح روماني بالقرية یسمی «بل كيز» بمعنى (فتاة 
CO‏ وربا أنه لعب على الالفاظ والمقصود به بلقيس. كما ويوجد في جنوبي تركيا قرب 
الحدود السورية موقع باسم «تل بلقیس»» والذي كان موقعاً مقدساً في العصور القديمة السابقة 
للإسلام. 

كما يوجد في إيران في المنطقة الواقعة بين مدينتي تبريز وهمدان جنوب شرقي بحيرة أرميا 
جبل وعر يبلغ ارتفاعه حوالى ثلاثة آلاف متر» وتقع على قمته خربة تعرف باسم «تختي بلقيس» 


می 


بلقيس الفاتحة 


(عرش سليمان)» وبالفارسية «تختي سليمان». وهناك أسطورة طريفة مرتبطة بالموقع تقول التالي: 
رغم أن اللك سلیمان تمكن من الزواج پلقیس» S|‏ أنه لم يتل حبها حيث لم تسمح له 
بمضاجعتها. ولذا قام بإرسال سرب من الطيور وأمرها بالبحث عن أبرد منطقة على وجه الارض. 
وفي اليوم التالي عادت كافة الطيور دون أن تتمكن من تنفيذ المهمة التي أوكلت إليهاء هذا 
باستثناء واحد رجع إلى سليمان في المساء ليبلغ 0 مستمعيه بأنه وجد مكاناً بارداً لدرجة أن جناحیه 
تجمدا على سطح الأرض» وهو ما يبدو سیب تأخره. 
وبعد أن سمع الملك سليمان بذلك» رحل إلى ذلك المكان وأقام معسكره هناكء في أكثر مناطق 
الأرض برودة. وقد أجبرت البرودة الملكة بلقيس على البحث عن الدفء في خيمة سليمان حيث 
تم له قضاء مراده الجنسي. وفي اليوم التالي قام سلیمان بعمل حمام ملكي ذي میاه حارة لبلقیس 
حيث قامت بالاستحمام ب( . Í‏ 
ويرجح المتخصصون بتاريخ الإقليم أن «الحمام اللكي» هو المكان العروف باسم «تختي 
عبارة عن بحيرة تقع وسط جوفة بركانية - أنظر الرسم. وتقول الأساطير الإيرانية القديمة بوجوب 
قيام عذراء مرة كل ألف عام بالاستحمام في البحيرة حيث ستحمل إبان وجودها فيها بصبي 
يستلم لاحقاً موقع كاهن النار. 
ومن غير | لمستيعد أن قصة بلقيس اح ختلطت أو أدمجت مع كليوباترا ملكة مصر الث لشهيرة 
حيث يروى أن الأخحيرة انتحرت بسم ثعبان كانت LZ‏ محتفظ به. وهذا وجب أخذہ بعين الاعتبار فی 
ضوء حقيقة أن السبعيين حاربوا إلى جانب ملكة مصر ضد الغزاة والرومان. 
كما نقراً في كتابات الإخباريين العرب أن بلقيس توجهت إلى الصين. وقد بحثنا في هذه 
المسألة وتبین لنا أن أحد علماء التراث والأدب الصيني أشار إلى قيام أحد أياطرة الصين بزيارة 
الإقليم» بل وأنه سجل مقدم ملكة سبأ إليه آنظر الملحق. 
ننهي الآن هذا التقصى بالقول إنه علينا فی بحثنا التاريخي أن لا تأخذ قول بعض الإخباريين 
العرب OÜ‏ بلقيس فتحت العديد من الأمصار خارج جنوبي جزيرة العرب بحرفية الكلمة» ثم 
نعل من تلك الکتابات, المهمة أحيانء مادة للسخرية تمھیداً لرفضها وإلغائها. إن المنهجية العلمية 
تقتضي بأن نتحلى بأعلى درجات الصبرء والحلم» ونبحث فيما كتبوه» ونقارنه W‏ توفر من 
معلومات تاريخية وأثرية لا يرقى إليها الشك» ثم نربط كافة العلومات التي حصلنا عليها بعضها 
ببعض با يساعدنا في تشكيل رؤية واضحة لتلك الكتابات. عندئذ فقط يحق لنا أن À‏ ما لم 
يغبت صحته من معلومات. وعندما نتمكن من إنجاز تلك الهمت يمكننا القول U,‏ تمكنا من 
الرقي إلى مستوى أن نكون ورثة ذلك العطاء الكبير. 


۱۱۳ 


هوامش الفصل الرایع 


أنظر ابن نباتة: کناب سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون. بولاق ۱۳۲۱هه ص Yo‏ - 4ه حيث يكتب عن الزباء 

تحت عنوان (بلقيس غايرت الزباء عليك). 

تاريخ ابن خلدون في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ‏ المسمى بکتاب العبر 

ودیوان البتداً والخبر. تصحيح علال الفاسي وعبد العزيز بن إدريس وتعليق الأمير شكيب إرسلان. مصر ۱۳۵۰ه/ 

۲ ہاب «الخبر عن ملوك ا حیرة وآل النذره. 

عمر رضا كحالة: آعلام النساء. مؤسسة الرسالة» بیروت ۱۹۷۷. باب «الزیاء بنت عمرو). 

سجل نشوان الحميري في «ملوك حميرة آنها انتحرت بشرب سم كان في خاتمهاء والیها ينسب القول العروف (ييدي لا 

بيد عمرو) فهل هناك علاقة ترائية أو روائية مع کلیوباترا التي انتحرت بالسم؟ 

من غير الستبعد أن هذه العلومة تدخل ضمن «اليهوديات» في التراث العربي - الاسلامي؛ وسنقوم بالتعرض لها بشکل 

مسهب في الفصل الخاص بها. 

هناك لقی أثرية تربط تلك الفتوحات بالابن هدد نيراريء لکن هذا إدعاء غير صحیح على ما يبدو لأن النقوش الأخرى 

تقول بأئه استلم السلطة في آشور حمس سنوات بعد وفاة والده. 

قارن هذا با يرد عن میعوث شلومو لبلقیس في القسم التعلق بالتراث الديني - اليهودي. 

ياقوت الموي: معجم البلدان. دار [حیاء التراث العربي» بیروت ۸۱۳۹۹/ ۰۱۹۷۹ 

أنظر الفصل حول رواية بلقيس في التراث الحبشي - السيحي حیث یتم الربط بينها وبين العسل. 

قمنا بترجمة نص الحكاية هذه عن النص في المؤلف التالي: 

Rolf Beyer Die Königin von Saba. Engel und Dšmon - Der Mythos einer Frau. Bergisch Gladbach 
1992, S. 106f. 
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بلقیس - ملكة سبأ 
ق التراث الديني اليهودي 


لقد تعاملنا في الفصول السابقة» قدر ما سمحت لا المراجع الکتوبة 

والمعلومات الستقاة من اللقی الأثرية مع مسألة بلقیس» من النواحي 
التاريخية والجغرافية والتراثية العربية - الاسلامية. وسنعمل في هذا الفصل على تعمیق تقصینا عن 
كيفية تجلي بلقيس ۔ ملكة سبأ في التراث الديني اليهودي وفق العهد القديم والتلمود وباقي کتب 
اليهودية من الأب وكريفا والسحر والأساطير. 


قبل أن نبدأ بحثنا سنعرض ما وصلنا إليه من نتائج في الفصل السابق فتقول أنه اتضح لنا أن 
العرب اليمانيين عرفوا أكثر من بلقيس واحدة» ونقصد بذلك أكثر من ملكة واحدة حكمت في 
سبأ باليمن. وقد تميزت إحداهن عن باقي الملكات بعظمة ملكها وثراء قومها وحكمتها وجمالهاء 
وربطت مع مجيء الإسلام بسليمان بن داود. ولم يشكل ذلك أية مشكلة لدى الأقوام ذوي 
العلاقة المباشرة - حتى ذلك ا حین حيث كرمها بالقول إنها أسلمت مع سليمان - النبي لله رب 
العالمين. لقد أدى هذا التكريم العظيم لتلك الملكة إلى ظهور اختلافات وخلافات» حادة أحياناء 
بين الیمانیین حيث قام کل طرف — < Gy‏ بأنها هي الذ كورة في سورة اکل وهو ما 
يفسر اختلاف الاخباریین حول نسبها واسمها وعهدها... الخ. ونحن على قناعة بأن القصص 
عن ملكات حکمن في اليمن هي قدية للغایق وتناقلها العرب شفوباء كجزء من التراث الشعبي 
با أفسح ا جال أمام إدخال عناصر أسطورية وميثولوجية وتاريخية وقصصية إليهاء وهو أيضاً ما 
یفسر؛ بنظرناء الاحتلافات حول تاريخية وإنجازات بلقيس - الرمز. ونحن لا نری أن كافة 
العناصر الجديدة التي أدخلت على القصص: أي ما أسميناه بیلقیس المسلمة وبلقيس الفاتحة 
وبلقيس - الزباء/ زنوبیا وبلقيس/ سمیرامیس» جاءت بعد الإسلام» بل سابقة لذلك المنعطف 
التاريخي الذي شهده العرب. 


بلقيس 


في الوقت نفسه. من المهم هنا التذكير بحقيقة لاحظناها في كافة ما استعرضناه في الفصول 

السابقة من روايات» أن بلقيس هي الرمز وهي ا حور أما سليمان فلا يلعب سوى دور ثانوي» 

وهذا ما بميز الرواية العربية من باقي القصص. 

١‏ بلقیس - ملکة سبأ في التوراة 

نبدأ البحث في كيفية تجلي بلقيس - ملكة سبأ في التراث الديني اليهودي بالعهد القديم 

حيث نجد تصین مختصرين أولهما الوارد في سفر الملوك الأول ۱:۱۰ - ۰۱۳ والمكرر» مع بعض 

التباينات النصية واللغوية الجانبية» في سفر أخبار الأيام الثاني ۱:۹ - ۱۲ أما النص الذي سيشكل 

أساس تحليلاتنا فهو الوارد في سفر الملوك الأول» والذي يقول التالي: 
0۰( وسمعت ملكة U.‏ بسليمان المقرب من بهوه؟ فجاءت إليه تمتحنه بأسكلة صعبة 
٠‏ فدخلت أورشليم في موكب عظيم ومعها چتال محملة أطياباً وذهباً كثيراً وحجارة 
كرية» والتقت سليمان وسألته ما كان في خاطرها ۳:۱۰) فأجاب على جميع أمكلتهاء ولم 
يترك أصعبها دون جواب 4:۱۰) ورأت ملكة سبأ حكمة سليمان» والقصر الذي بناه ۰:۱۰) 
وطعام موائده» وسجلس حاشپته؛ ونظام نحدامه وهندامهم؛ وسقاته) ومحرقاته التي كان يقدمها 
في هیکل یھو فأصابها الاهول ۰ وقالت للملك: «کان پیا ما سمحته في بلادي 
عن حكمتك ۰ لكني لم أصدقه حتى جدت وشاهدت بعيني» فإذا بي لم آسمع بنصفه. 
فحكمتك وغناك يفوقان ما سمعته ۸:۱۰) هنيئا لرجالك» وهنيئا لخدامك هؤلاء القائمين بين 
يديك يسمعون حکمتك ۰ تبارك يهره إلهك الذي رضي عليك وأجلسك على عرش 
يسرئيل. فهو لبه الأبدي لیسرئیل أقامك ملكا بالق والعدل» ۱۰:۱۰) وأهدت الملك عشرين 
قنطار ذهب" وأطياباً كثيرة وحجارة كريمة. وكان مقدار الأطياب التي وهبتها للملك سليمان 
أكثر ما ورد عليه حتى ذلك امین ۱۱:۱۰) وحملت سفن حيرام التي قدمت من أوفير ذهباً 
وخشب صندل كثير وحجارة كريمة ۱۲:۱۰) فعمل سليمان من حشب الصندل درابرياً 
للهیکل وللقصر وقيثارات ورہاباً للمغنين» ولم برد قبلاً مثل ذلك الخشب إلى یسرئیل ولا شوهد 
مثله إلى هذا اليوم ۱۳:۱۰) وأعطى الملك سليمان ملكة سبأ كل ما طلبته» فوق ما أعطاها من 
العطايا السخية؛ وانصرفت إلى بلادها هي وحاشيتها. 


أول ما يلاحظه الرء في هذه الرواية القصيرة والمقتضبة أن ا حور هو سليمان التوراة» أو 
شُلَعُو وليس ملكة سبأ. فهدف الراوي وا حقق ليس إظهار عظمة تلك المملكة العربية الجنوبية 
والتركيز على حاكمتها وملكتهاء ub‏ القول بأن سبأ لم تكن شیفاً بالمقارنة مع مملكة شلومو. 
وهذا أحد أهم الفوارق» إن لم يكن أهمها على الإطلاق» بين الرواية العربية والعربية ‏ الاسلامية 
من ججهة» وبين الرواية التوراتية وباقي القصص الديني من جهة أخرى. وبيئما لا يوجد لدینا شك 
في أن هذا النص التوراتي یمود إلى مرحلة تاريخية مبكرة» إلا أنناء وعلى عکس بعض من سبقنا 
من أهل الاختصاص الاوروییین الذین تعاملوا مع الموضوعء لا نرى فيه إثباتاً تاريخياً غير قابل 
للنقاش. فمنهجية البحث العلمي في مثل هذه الكتابات التاريخية المعقدة تلزم الباحث انتظار 


۱۹۹ 


بلقيس ب ملكة شیا كي الدرت یت اليهودي 


اللقى الأثرية قبل إطلاق أحكام قاطعة النهائية. وفي غياب مثل هذا الیل وجب إعلام القاریء 
بأن الآراء المطروحة هي مجرد تكهنات أو احتمالات» وليس أكثر من ذلك. كما أن استخدام 
هذا النص كمرجع علمي يستدعي أولا وقبل كل شيء مناقشة بنيته نقدياً ضمن إطار «علم تقد 
التوراة»)» وهو ما سنعود إليه لاحقا. 


لقد استخدم بعض علماء التوراة والمؤرخين الأوروبيين هذا وغيره من النصوص التوراتية لكتابة 
مؤلفات ومقالات لا حصر لها عما أسموه عظمة ملك شلومو وحكمته وثراءه... الخ» واعتمدوا 
في أحكامهم على خيال واسع وتجنبوا الاشارة إلى أية وثيقة تاريخية مستقلة أو لقى أثرية» وهي 
كما نعلم غير موجودة. إن هذا الأسلوب المستهجن حقاً قد جعل معظم تلك الكتابات أقرب 
إلى رغبة داخلية منها إلى الحقيقة» وهكذا حال كافة كتاباتهم حول مجمل الادة. 

لک هناك كتب متخصصة تبحث في الموضوع بعلمية واتزان» وتشكل في الوقت نفسه 
أساس البحث في هذا الفرع العلمي. إن تلك المؤلفات تبتعد عن هذه اللامنهجية السائدة في 
الكتب الموجهة للقراء غير المتخصصين الذين لا يعلمون بوجودها أصلاً لأنها معقدة وتتطلب من 
القارىء بالإضافة إلى الالام الواسع بالتاريخ واللغات القديمة معرفة منهجية البحث العلمي. وحتى 
نعطي القارىء فرصة التحقق من صحة أطروحاتنا واستنتاجاتناء رأینا أن نعرض تحليل أحد أهم 
علماء التوراة الألان"“ كما برد في أحد آخر مؤلفاته بدلاً من أن نطرح رأينا. وسننتقل بعدها 
للتعامل مع النصوص الأخرى ذات العلاقة بموضوع بحثنا. آما مختصر تعليقه على نص سفر 
الملوك الأول ۰۱۳:۱۰ فهو التالي» والترجمة لنا: 


ولا شك أن قصة زيارة ملكة سبأ لشلومو بأورشليم ترتکز على حكاية شعبية كانت منتشرةء لكن 
مادتها غير معهودة إطلاقاً بحيث إنه من غير المکن للمرء أن ينظر إليها کمرجع تاريخي. لذا 
فمن الضروري السؤال عن الشروط التاريخية وظروف تلك الزيارة. ومن الواضح أن المقصود هنا 
باللقب «ملكة»» إحدى ا حاکمات؛ وليست زوجة أحد الحكام. وهناك العديد من الدلائل على 
وجود ملكات عربيات قبل الإسلام... ومن ذلك ما ورد.في نقوش تغلاتبلصر الثالث... ومن 
الصعب التأكد في الوقت ا حالي من المقصود بسبأ في تلك النقوش» ذلك أن التاريخ المبكر جزيرة 
العرب ما زال غير واضح بشكل يسمح لنا بإعطاء أحكام قاطعة. فالسبتیون يظهرون في العديد 
من النقوش العائدة إلى تغلاتبلصر الثالث» وذلك ضمن أسماء العديد من القبائل العربية التي 
كانت مستقرة» على ما يبدو في الواحات الشمالية. وهذا جعل البعض يعتقد أن موطن «ملكة 
d.‏ وقع في تلك المنطقة التي لا تبعد كثيراً عن أورشليم» وهذا على عكس جنوب جزيرة 
العرب. هذا من احیق ومن ناحية أخرى: هناك حقيقة أنه وجدت مملكة سبأ في جنوب جزيرة 
العرب» أي اليمن؛ والتي ترکت لنا الكثير من النقوش الأثرية عنها. وعلى ما يبدو فان اراوي 
النص التوراتي الوارد في سفر الملوك الأول ۱:۱۰ - ۰۱۳ قد قصد تلك المملكة. وهناك إمكانية 
أحرى وهي أن الراوي كان يقصد بالاسم وسبأه مكاناً آخر غير ذلك المرتبط بزيارة «ملكة d.‏ 
لشلومو. وحا دام تاريخ العرب البکر غير معروف بشكل دقیق» فمن غير المکن إعطاء إجابة 
دقيقة عن المقصود بسبأ المرتبطة بزيارة «ملكة سبأة. أما النصوص الاخری التي يرد فيها الاسم L.‏ 


۱۱۷ 


بلقیس 


في العهد القدم فلا تساعد كثيراً على حسم المقصودء باستثناء ذلك القطع 453 (O ç‏ الذي برد 
ا الشعوب» السجلة في سفر التکوین ۱۱۸۹۱۰ حيث يتأكد أن القصود هنا 
جنوب جزيرة ة العرب. لذاء فان راوي نص الاصیحاح العاشر من سفر الملوك الأول اعتبر | أن شا 
كانت بلاداً بعيدة قصیف وقصد بذلك القول إن سمعة شلومو قد انتشرت إلى أقاصي الأقاليم - 
۰ ولم يكن هدف التعليق التثنوي التحدث عن سمعة شلومو ونما الإشارة إلى شهرة 
الهيكل الذي بناه لأجل «اسم بهوه» با استدعى قیام ملكة سبأ بالحضور لزيارة المكان من مكان 
ناء جدا*؟. وتهدف الرواية العالیق آي ۰ اب إلى إظهار L<‏ شلومو ولروته» ويتم ذلك 
بطريقة ذكية من خلال الحديث عما رأته ملكة سيأ وسمعته. وقد قامت ملكة سبأ باختبار حكمة 
شلومو عبر طرح مجموعة من الألغاز عليه عليه ١٠:اب»‏ وهو أسلوب ولعبة روحية اجتماعية 
معروفة في الشرق - قارن الألغاز التي طرحت على > ہو یس ہو رس 
5 ولا ی ل لأسا ند که من يآ تقوم ملکة سيا پاحضار بمض الهدایا 
شیا وها شرل الس کا جات رما رل ۳ لكنه من الصعب الفهم بأن 
المقصود هنا «قوة عسکریة». ومن غير المستبعد أن كاتب النص استخدم هذه المفردة بهدف 
التأكيد على ما تحملته من عناء ومصاريف في الرحلة. وعتدما وصلت ملكة سبأ إلى أورشليم 
والتقت بشلومو» طرحت عليه مجموعة من الألغاز التي كانت قد جهزتها مقدماً - ۰ ب. 
وییدو أن شلومو لم يواجه أية مشكلة في الإجابة عليها یما ولم یلق ية صعوپات على 
الاطلاق - ۳:۱۰. وبعد اعتراف ملكة سباً بحكمة شلومی ألقت نظرة على «البيت»» والذي 
يشير» بلا شك» إلى قصره - 4:۱۰ كما رأت ما كان يدور في داخحله. آما الجملة ۰ :ها 
SS‏ ولا يحوي النص إشارة إلى أن تلك الوليمة كانت 
ستغنائية» بل هناك محاولة لاعطاء الانطباع بأن ذلك كان من الأمور اليومية عند الملك. أما 
۳ جم سد إن الأشخاص المقربين من الملك حیث كانت لهم أماكن ثابتة 
على الوليمة» وکان الخدم يعرفون آماکن وقوفهم وبرتدون ملابس لائقة بالحضرة الملكية. كما قدم في 
تلك الوليمة شيء ماء غير عادي؛ من نوعية ممتازة. ويتم الانتقال من هذا النص إلى ا حدیث عن 
المحرقات» أو الضحاياء التي قدمت في (بیت يهوه)» حیث سمح للملكة مشاهدة هذه العملية. وقد تبين 
N‏ أن حضور ملكة سبأ [الكافرة - ز.م.] طقس تقديم ا حرقات أمر مستهجن ما جعله 
يغير المفردة التوراتية <علتي >» بمعنى «محرقة» إلى < عليتي > بمعنى «الغرفة العلیاه وجعل شلومو 
Sa‏ والتي لا علاقة لها ب«بيت یھو“ '... وعندما رأت الملكة كل هذاء أصابها الذهول» 
حرفياً الم ببق روح فيها»؛ والتصود بالفردة <روح> هناء النفس [بما يجعل الترجمة العربية التقليدية 
معقولة ۔ ز.م]. وعندما عادت الملكة إلى وعيهاء لم ببق أمامها سوى الاعتراف بشهرة شلومو التي ذاعت 
في كل العالم ووصلت إليها بالطبع؛ ما جعل أن ما رأته بأم عينها في أورشليم لم يكن سوى نصف ما 
سمعت به ۱:۱۰ - ۷ ولد sa‏ ب ا ار ٠‏ التي اختبرتها بالألغاز. ويتم 
في الجملة اللاحقة أي ۰ الإشارة للثروة التي تبينت من خلال الحديث عن الوليمة بالإضافة إلى 
الحكمة غير المعقولة التي شاعت» والتي تم التأكد متها حضورياً. ولذا لا ییقی أمام الملكة سوى التأكيد 
على مدى حظ أولئك الذين يقيمون قربه ليستمتعوا بحکمته بشكل دائم - ۸:۱۰ . ويلاحظ أن النص 
الأصلي يوظف الفردة <عبديم > أي الرجال القربین منها. ومن المعقول أن القصود هنا الحاشية الوارد 
ذكرها في المقطع ۵:۱۰. وفي حالة أن النص كان يشير إلى «نساء» شلوموء وليس إلى الرجال؛ فقد 
ا سر سے ري وا أما تعظيم يهوه الوارد في القطع ٩:۰‏ 
فهو إضافة من التقليد التننوي الذي لم بر في القصة هدفاً غير التأكيد على حكمة شلومو وافتقد فيها 


۱۹۸ 


بلقيس — ملكة سپا هي التراث الديني اليهودي 


الإشارة إلى إله التوراة يهوه. وتأتي كلمات تمجيد بهوه بعد الحديث عن حكمة شلوموء لکن التقليد 
الٹنوي لم يعثر على مكان أفضل في النص وضع تعليقه. ولا يكن اعتبار تعليق ملكة سبأ وتعظيمها 
لوإله شلوموة الذي (يحب يسرئيل وأجلسه على عرش يسرئيل)» على أنه إيمات من طرفها بيهوه» Ud)‏ 
لفتة مؤدبة من قبل الزائر تجاه إله مضيفه. وبعد كافة تلك الأحداث واخطابات تقدم الملكة أيراً الهدايا 
التي أحضرتها معها - 0٠١:٠١‏ والتي شير إليها في الجملة ٠‏ ويتم تحديد كمية الهدايا الآن ويقول 
النص بأنها كانت كثيرة للغاية. وتتم الإشارة أولاً إلى كمية هائلة من الذھب؛ أي ۱۲۰ وزن٭'' هنا 
بالإضافة إلى كمية غير محددة من الأطياب» لکن المقطع التاليء أي ۱۰:۱۰ب يشير إلى أنها كانت 
شيعاً استنائياً. كما ويشار إلى أحجار كرية» ولكن دون تأكيد خاص. وقام شلومو بدوره بتقديم هدايا 
لھاء لكننا لا نعرف أي شيء عنهاء فا محر كان مهتماً بالتأكيد على هدايا ملكة مبأ لأنها تظهر شهرته 
واعتباره. وقد كان سبب هدايا شلوم وفق القطع ١1:1١بء‏ مزدوجاً. فمن ناحية» كان للملكة 
رغبات طرحتها على شلومو الذي استجاب لها وقام الأخیر «بالطبع» بتقديم هدایا للملكة ذات قيمة 
لاثقة جکانته وموقعه. وبعد أن تم كل ذلكء صار یامکان الملكة الانسحاب والعودة - ۱۳:۱۰ب. 


إن الاشارة إلى «رغبات» ملكة سباً التي استجاب إليها شلومو تعني أن الراوي راد القول إن 
هدف زيارة ملكة سباً إلى آورشایم لم يكن فقط اعتبار حكمة شلومو ومشاهدة ملکه وأن 
هدایاها ومدیحها قد ساعدها في هدفها الأساسي. وعندما يسأل الرء عن خلفية تاريخية للرواية 
بمجملهاء فعلیه التفكير اللي في هذه المسألة الأخيرة بدلا من مسألة حکمة شلومو وشهرته» وربط 
ذلك بإقامة علاقات اقتصاديت وذلك وفق التعابير العصرية. 


وقد قام أحد الأطراف في مرحلة لاحقة بتوظيف الحديث عن هدايا ملكة U‏ لإدخال مقطع عن 
حشب >< [في الترجمة العريية (خشب صندل) - ز.م.] وان بطريقة حرقاء ذلك أن الحديث 
كان يتم عن وجود بضائع مستوردة ثمينة في أورشليم؛ كما وجب ملاحظة عدم وجود أية علاقة لهذا 
المقطع بمسألة زيارة ملكة مب ذلك أنه يقطع الحديث بين المقطعين ۱۰:۱۰ و LÎN:‏ محتواه فهو 
القول بأنه وجد في أورشليم خشب <علجميم> ويحاول شرح كيفية وصوله إليه. وهذا هو سيب 
إدخال حدیث عن سفن أوفير في الروایق والموجودة في الاصحاح السابق» أي الملوك الأول ۲۹:۹ - 
۸ كما لا يفهم هنا لماذا قيل إن السفن التي أحضرت الذهب من أوفير كانت تعود إلى الملك حيرام 
Log‏ يشدد نص سقر اللوك الأول ۲۹:۹ - ۲۸ على أنها كانت سفن شلومو يديرها بحارة من عند 
حيرام. لذاء فإنه لا يمكن التصح بالنظر إلى هذا المقطع على أنه ذو حلفية تاويخية. كما لا يقول النص 
إن كانت السفن قد أحضرت خشب < میم > من بلاد أوفير أو من مرفأ آحر. وبالإضافة إلى 
حشب < علجميم > ) يشير النص ۱۱:۱۰ب» وان بطريقة عابرة» إلى حجارة كرية. ووفق المعارف 
المتوفرة» فمن غير الممكن تحديد المقصود بنوعية الخشب < علجميم > . ويضاف إلى ذلك حقيقة أن هذه 
المفردة ليست توراتية» وإنما ترد في التقوش الأوغاريتية بصيغة < علج > حيث يبدو أن المقصود نوعاً من 
الخشب» هذا رغم أنه من الصحيح البحث في أصول المفردة في | كادية < علكو > التي تعني نوعاً من 
الخشب يستخدم في البناء والتجهیز. لكنه ليس يإمكاننا الحسم في المسألة حيث إن النصوص لا تفيد 
بالنوع» رغم ul‏ نرى أن المقصود هنا نوع من الخشب الشمین الذي أدخل إلى الإقليم من قبل أجانب. 
كما أن قيام احرر بربط خشب <علجميم> أي < یلعکو> الأكادية بسفن أوفير» فهو أمر غير 
مناسب على الإطلاق ذلك أنه عثر في ماري [بالقطر السوري - ز.م.] على نقوش تقول بأن ذلك الاوع 
من الخشب كان ينمو في مكان ما بجبال سوريا ‏ با يلغي الحاجة لاستخدام السفن - ز.م.]. وقد 
استخدم شلومو خشب <علجميم > هذاء والذي لا يشار إلى کمیته في تصنیم العديد من الأدوات - 
۰ ويتم أخيراً الحديث عن استخدامها في تصنیع قيثارات وربابات. لکن النص لا يقول إن 


۱۹۹ 


بلقيس 


كانت هذه الآلات الموسيقية تستخدم من قبل المغنين لأغراض التسلية في القصر أو للطقوس الديتية. 
كما أنه من الصعب معرفة كيفية استخدام عشب < علجميم > في «بيت يهوه» وفي قصر اللك ذلك 
أن المفردة التكتيكية الستخدمق أي < مصعد > QD‏ لا ترد إلا هناء ولا يوجد أي شرح معقول 
لاستخدامها هنا. ومن غير الممكن أنها كانت تعني قسما من أي من البيتين لأن النص الوارد في 
الإصحاح ۷:١‏ من السفر نفسهء والذي يقدم تقريرا عن بناء البيتين» لا يشير إلى هذا الخشب على 
الاطلاق. أما الترجمة المعتمدة القائلة o‏ المفردة <مصعد > تعني «درابزين» فهي «شرح» من قبل 
شخص في حيرة من آمره). 


نتهي الآن نقل مختصر تحلیل ذلك العالم الكبير الذي لم نجر عليه أي تغبير سوی في 
الأسلوب ليناسب القارىء العربي والنص التوراتي المترجم. لقد قمنا بعرض وجهة نظر أحد أشهر 
علماء التوراة العالميين حتى نعلم القارىء العربي uÑ,‏ لا نقف وحدنا في نقدنا للتصوصء وأيضا 
للمکنه من الاطلاع على وجهات نظر أخرى qupa‏ بآنادی ضا أن «علم نقد التوراقه ما 
زال غير معروف في العالم العربي. 

وبالإضافة إلى تلك اللاحظات الملأخوذ بها في «علم نقد التوراة»» نضيف هنا حقيقة مهمة 
أخرى» وهي أن كافة النصوص التي وجدت في المشرق نم ہد وو 
بزيارة ملك آخر حيث كان يكتفي پارسال مندوبين» حتی عندما كانت تعقد اتفاقات زواج 
ملكية أو سلام أو ما إلى ذلك. 

لذا نقول إن كافة الأسباب المسجلة اعلا S‏ ومجتمعة» تجعلنا 0 بأنه من غير 
المکن استخدام نص سفر الملوك الأول المسجل أعلاه كمرجع تاريخي. أما المقطع الوارد في 
À,‏ أخبار الأيام الثاني ۹ :۱ - ٠١‏ فلا يختلف كثيراً عن النص السابی بل | š‏ ل 
كبير» لذا لا نجد أي داع للتعامل معه. 
Y‏ - بلقیس - ملكة سبأ الغول 

علا يحت عق كيفية تجلي بلقيس» » ملكة سباً في مكتب التراث اليهودي وأسباب ذلك» 
علينا أن نبداً Í‏ بالتلموو(۱۳) لأنه يلي التوراة مباشرة من ناحية القدسية» في تلك الديانة. ونظراً 
لتعدد إشارات التوراة إلى سباً وثروات ت تلك المملكة العربية اليمائية» فمن الطبيعي أن نتوقع العثور 
فيه على حديث مسهب عن الوضوع. لکن كل ما نجده في ذلك العمل الضخم هو أقل من لا 
شيء! ونقصد بذلك أن التلمود لا يشير إلا عابراً للمسألة في <بابا بتره ١١ب‏ > ۲۱٩‏ تحديداً 
حيث ينفي تماما تاريخية ملكة سباً! فذلك النص يقول حرفياً (إن من يقول إن ملكة L,‏ 
< ملكت سپء> امرأة فهو مخطئ ۾ تماما ما هي <ملکت > ؛ <مَلَکت > سبأ- [أي ملكة/ 
ملكوت - ز.م.]). لقد أدهش هذا التعليق علماء التوراة الذين بحثوا في المادة وأخذوا يبحثون 
عن الأسباب التي جعلت «فقهاء» البهودية ینفون مسألة تاريخية وردت في کتابهم ن وقد 
جرت محاولات تأويلية من قبل بعض أهل الاختصاص لربط هذا النص بیفر آیوب ۰۱:۱ 


۱۳۰ 


بلقيس - ملكة سبا هي التراث الديني اليهودي 


الذي أشرنا إليه في مطلع المؤلف» لكننا نشارك الرأي السائد بأن هذا التعليق مرتبط بسفر الملوك 
الأول ۱:۱۰ - ۰۱۳ والسبب الأهم هو أن سفر أيوب لا يتحدث لا عن مملكة ولا عن ملكة 
سبأء وهنا تکمن مشكلة. 


بالعودة إلى النص التلمودي آنف الذکر؛ نقول إنه من الصحیح لغوياً قراءة المفردة < قلکت > 
على شكل < ملكت >» حيث ان لغة التوراة غير محركة» ولكن من غير الممكن قبول تأويل 
«فقهاء» اليهودية لان سياق النص الذي أوردناه أعلاه يشير بصريح العبارق حتى في ترجمته 
العربیةہ إلى ملكة وليس إلى ملكة. لقد اجتهد العديد من علماء التوراة في البحث عن أسباب 
هذا الموقف الذي ينفي مسألة وردت بشکل واضح في التوراة التي تحظى با رتبة الأولى من ناحية 
القدسية من قبل مختلف الاتجاهات اليهودية» وتشكلت بهذا الخصوص اجتهادات عديدة. 


لقد رأى بعض علماء التوراة أنه في حالة أن النص التلمودي هو فعلا؟ تعليق على سفر الملوك 
الأول فمن الضروري البحث في السبب الذي دعا (فقيهاً) يهودياً لإلغاء شخصية توراتیة؟ 
بكلمة واحدق(*۱). وهو بری أن سبب ذلك الحكم التعسفي يعود إلى خلافات شخصية بین 
حاخامات كانوا يتصارعون للسيطرة على مناصب قيادة ا جالیة الفلسطينية اليهودية. ومن ذلك 
القول بأن سبب موقف الحاخام يوناثان» الذي طرح ذلك الاجتهادء تجدد بروز الزعم الذي كان 
سائداً حينئلٍ بأن ا حاخام الأكبر يهوداء أي الغربم والمنافس» ينحدر من سلالة شلومو. وقد وجل 
العديد من معاصري ذلك الحاخام الأكبر الذين كانوا مسيطرين على الجالية الفلسطينية اليهودية 
قرب نهاية القرن الثاني ومطلع القرن الثالثء والذين كان لهم مصلحة في توظيف مسألة زيارة 
سبأ وما قيل عن علاقاتها بشلومی للتشهير بسمعة ذلك الحاخام وادعاءاته المتعجرفة. لکن هناك 
من يرفض هذا الرأي اعتماداً على حقيقة أن التوراة نفسها تحوي ما يكفي من الواد الفضائحية 
عن شلومو با يجعل هذه الرواية الأسطورية ذات قيمة مشكوك فيها لمعارضي الحاخام الأكبر. 
وقد ناقش بعض المتخصصين هذا الرأي» ويرفضونه على أساس أنه يتجاهل حقيقة وجود فرق 
كبير بين مواد مكتوبة وبين شائعات سيئة عن أهم «فقيه» وزئيس جالية في عهده. 

كما طرح أحد العلماء رأياً يرى أن تلك القولة موجهة ضد ادعاء الحبشة بأنها هي يسرئيل 
الحقيقية» والذي يعتمد على قول بمضاجعة شلومو لملكة ا حبشق وهو ما يرد فی ملحمة «کبرا 
نجشت» أي «مجد اللوك»(. لکن معظم العلماء يرفضونه انطلاقاً من حقيقة أن تلك الملحمة 


لم تكن معروفة في تلك الأيا» عدا حقيقة أن الحبشة لم تكن قد اعتنقت المسيحية AU‏ 
وقد عثر على تعليق «فقهي» آخر مرتبط بالمسألة في الكتاب «مدراش الأكبر لسفر 


(O)‏ هذا التصريح العائد لأحد المستشرقين يوضح L‏ الأهداف الحقيقية للكثير من الأعمال الاستشراقية حيث لم يستح 
الكاتب من مصادرة الملكة البمائية من التاريخ العربي واعتبارها مجرد شخصية توراتية. 


۱۳۱ 


بلقيس 


الیکوین»(۹) اليمني» ويعود إلى القرون الوسطى» ویبدو أنه مرتبط بقول ا حاخام يوناثان آنف 
الذكر الذي حول «ملكة سبأ» إلى ملكة أو ملكوت L.‏ ويقول ذلك النص الذي يعلق على سفر 
التكوين 1:۲۰ القائل: (لكن أبراهام أعطى هدايا لأبنائه من سراياه بینما كان ما يزال على قيد 
الحياق» ثم أرسلهم بعيد)... بالقول: ومن ضمن أولئك الذين أبعدوا كان یقطانء والد UL‏ 
ويستمر المدراش في تعليقه بالقول بأنه حكم عليهم البقاء منفصلین حتى ظهور المسيح. وقد ساد 
اعتقاد «نقهي) بهودي بأن شلومو هو المسيح Chal‏ وعبر عن ذلك في التوراق وان بأسلوب غير 
مباشر(۱ ۲ وهو ما دفع» طبعاً وفق رأي كتبة المدراش» آبناء إبراهيم من سراياه للتجمع عند 
شلومو وتقديم ولائهم له. وهنا یستمر النص الدراشي في القول إن الزيارة الشار إليها في سفر 
أحبار الأيام الثاني ۰۱:۹ والتي هي نفسها الواردة في سفر الملوك الأول ۱:۱۰ تمت من قبل 
لملكة. وهو يقدم بذلك دعماً لرأي الحاخام يوناثان بالقول (من يقول بأن L.‏ كانت ملكة فهر 
مخطیء). ثم يقل لنصح القراء بقراءة النص على صورة < ملكوت >» أي (ملکة سبأہ؛ بدلا 
من «ملكة سا ویضیف آن «کل مملكة سبأ أنت لحخدمة یسرئیل في أیام شلومو). لکن عندما 
يتبين في وقت لاحق أن شلومو لم يكن السیح النتظر تصبح زيارة سبأء أو ملكة سبأء ليست 
ذات مغزى. ويضيف الدراش القول «وسيعودون في أيام المسيح» عجل «يهوه» فيها وفي أيامنا 
لأنه مسجل في الكتب (.... والذين من سباً يجيئون كلهم حاملين الذهب والبخور ومبشرين 
بأمجاد يهوه)) - سفر إشعيا .٦:٦٦‏ 

ننهي هذا العرض ا ختصر الذي أوردناه فقط لتوضيح مدى تعقد هذه الدراسات» ومدى 
تفرع الاجتهادات. الآن وقد توضح أن أهم كتب اليهودية المقدسة» بعد التوراة» ألغت مسألة 
واضحة تماما في العهد القديم - بفضل اجتهادات «فتهاء» ومؤولي الديانة اليهودية» ننتفل إلى 
عرض الكيفية التي تتجلى فيها بلقيس - ملكة U‏ في ذلك التراث الديني. أي أننا لن نقوم 
بعرض کل كتابات اليهودية عن الوضوع؛ وإنما البحث في طبيعة هذه الملكة في ذلك التراث. 
وسنقوم بعدها بتحليل أسس وأسباب موقف اليهودية من بلقيس - ملكة سب 

يرد أكثر العروض إسهاباً عن موضوع ملكة سبأ في الترجوم الارامي المسمى «ترجوم ثانٍ 
للفيفة أستره "© الذي يعتبر من الأبوكريفاء أي من الكتب غير المعترف دينياً بقانونيتها» والذي 
يختلف أهل الاختصاص» ولأسباب معقدة لا داعي للخوض فيهاء حول فترة نشوئه. فهناك من 
يعيد فترة كتابته أو تأليفه إلى القرنین الثالث والرابع» بيئما يرى آخرون أنه لم يكتب قبل القرن 
الحادي عشر. ونذكر هنا بأن الترجوم أي النسخة الارامية من العهد القديم» ليس ترجمة حرفية 
للنصوص لأنه يتضمن تعليقات واضافات غير معروفة في النسخ الأعرى من كتب اليهودية 
القدسة التي تعتبر المرجع الديني الأول أو الوحيد. وهناك رأي عام بأن الترجوم وما يحويه من 
تعليقات وشروح وإسهابات هو تسجيل لا كان يقرأ في تلك الأيام في آماکن التعبد اليهودية. 


ورغم أن محتويات نسخ الترجوم لا تعتبر مقدسة» لا في اليهودية ولا في للسيحية لا أن 


۱۳۲ 


بلقيس — ملكة سبأ في التراث الديني اليهودي 


أهميتهاء بالنسبة إلى بحثناء تكمن في أنها تعكس المعتقدات والقصص والأساطير... الخ التي 
كانت سائدة في مختلف الاتجاهات اليهودية. لذاء فإنه من الصحيح العودة إلى هذه النسخ في 
أبحاثنا التاريخية» وهو ما يفعله غيرنا من بحث في الوضوع. 

سوف لن ندخل في متاهات محاولة التعرف على زمن نشوء الیش رغم آننا نرجح أنه 
أحدث ها یعتقد» ونباشر عرضنا بتقديم مختصر لرواية سفر أسترا ۲ كما ترد في التوراة 
التمدة(۳۳ با يمكن القارىء من فهم محتوياته وكيفية انتقال کاتب «ترجوم OU‏ للفيفة أستر» 
من تلك الشخصية الميثولوجية إلى شلومو وملكة سبأ۔ لکنٹا ننصح القارىء بالعودة إلى ملفنا 
الثاني" وكذلك إلى الفصل الأول من عملنا الأول عن جغرافية التوراة حتى يتعرف على 
تفاصيل هذه المسألة(“". 


يستمد السفر اسمه من شخصيته الرئيسية المسماة أسترء والتي يطلق عليها أيضاً اسم هدسة - 
<ءستر/ هدسه > - بالسامك. ولا ينقل العهد القديم أية معلومة عن هذه الشخصية سوى أنها 
كانت عذراء وجميلة من يهوذبي السبي؟ هذا رغم تذكر كاتبيه بأن عمها مردكاي9 " ابن یائیر 
بن شمعي بن قيس كان رجلاً نیا = من سبط بنيامين؟ يمني؟ ويشدد السفر على نجاح أستر في 
كسب ود امبراطور فارس الذي تسميه التوراة حشویروش" ۲ وصعودها في بلاطه لتضحي 
زوجته احظية وتنقذ أبناء ملتها من تآمر الوزير الفارسي هامان عليهم. وينقل السفر أنه بعيد تمكنها 
بمساعدة من عمها مردكاي من إحباط تلك المؤامرة لتصفية اليهوذيين في الأمبراطوزية الفارسیق 
استحصلت إذناً بتصفية كافة أعداء يهوذا هناك. وبمناسبة هذا جو تثبيت عيد الفورج(*۲) 
كأحد لطقوس امه في الخ النامیة التي 7 الآن 1 الموودية. ور أن یں القديم 
2 الامبراطورية الفارسيت إا أن ا 00 بذلك کت ا ار 
فارس. كما أنهم على قناعة بأن هذا الیفر الذي لا يحوي أية إشارة الى إله التوراةء سجل في 
القرن الثالث أو الثاني قبل الیلاد بهدف وضع أرضية شرعية للاحتفال بعيد الفوريم - صيغة ا جمع 

0 من <فور> . كما وأنهم يجمعون على أن أستر هذه هي شخصية غير تاريخية. ومن الجدير 
بالذكر أن اسم عم أستر هذه» أي مرد کاي» پڈگرنا فوراً بالإله البابلي مردوك. وبالإضافة لذلك» 
فان الاسم (أستر) هو شكل من كلمة <ستري> الفارسية» والتي تعني (عذرام“. هذا عدا عن 
حقیقة ان اسم الوزیر (هامان) هو لا العيلامي (هومان). في كافة الأحوال» من الواضح تماماً 
أن مضمون السفر مختلق ویفتقد لأية اسن تاريخية. 


الآن وقد أوضحنا أرضية أسطورة أستر» ننتقل إلى القاطع من رواية [ترجوم ثاني للفيفة 


@ وعنا رأي بان الاسم (أستر)» هو نفسه (الإلهة عشتار). 


۱۳۳ 


بلقيس 


أستر»» ذات العلاقة» أي التي تتحدث عن لقاء بلقيس ‏ ملكة سباً وشلومی اعتماداً على النسخة 

المشار إليها في الهامش" "©) علماً u,‏ قمنا باستشارة النص الآرامي للتعرف على المعنى الدقيق 

لبعض المفردات. ومن الجدير بالذ کر أنه يوجد العدید من النسخ التي تتباین عن بعضها البعض في 

تفاصيل صغيرة ليست ذات أهمية لبحثنا(” ©. كما وسنثري النص» كلما استدعت ا حاجت 

ببعض التعليقات اللغوية التي وردت في المرجع المشار إليه في الخاشية©. 

ترجوم ثانٍ للفيفة أستر ‏ الیفر الرابع: 

«في تلك الأيام عندما جلس الملك أحشويروش على عرشهء مجد مملكته التي تأسست له في قلعة 
سوسة» ولم يكن هذا العرش له أو لوالده وانما عرش الملك شلومو الذي صممه حيرام ملك صور 
بمهارة كبيرة. وهو شلومو الملك العظيم الذي عينه القدوس المبارك ليحكم من أقصى العالم إلى 
أدناه. وقد اختاره الرب قبل أن يولد وأحبه عندما كان ما یزال في بطن أمه. وكشف له النفايا 
وأوضح له الأسرار العميقة. وأعطاه العرفة والحكمة وكذلك فهم القلب... وهابه كل الملوك [ر] 
الأم و[المتحدثون بكافة] اللغات وأطاعته؛ الشياطين والأرواح والوحوش(۱" وركافة صدوف] 
الأرواح الأخرى خضعت لسيطرته. واحضرت له العفاريت مختلف أصناف السمك من البحر 
وأحضرت طيور السماوات مع القطعان والوحوش إلى المسلخ» وأحضر بعض منها لحدمة شلومو. 
وكان غنياً وقويأء وامتلك الكثير» كميات كبيرة من الفضة والذهب. وشرح الأمثال D]‏ حل 
الألغاز وعرف أسرار الطبيعة الطلقة. وصار غرماژه وأعداژه أصدقاء له» وأطاعته كافة الممالك, 
وأتوا جميعاً للحضور بين يديه وتاقوا لسماع كلمات معرفته... وكان كاملا وأميناً وینأی عن 
المساوىء. وكان يعي خفایا السماوات وذا معرفة. وكانت مملكته أقوى من كافة الممالك 
الأخری» وزاد عمله عن ذلك لكل شعب مأهول؟], وعند سماع صيته وكلمات علمه أتوا 
جميعاً للاستفهام عن أحواله. وأحبه کل اللوك, وارتعد كافة الحكام في حضرته. وقدموا له 
أبناءهم وبناتهم ليركضوا أمامه[؟]. وتاقوا لیجلسوا في حضرته وتاقوا ليسمعوا ا حکمة [من] فيه. 
وعندما كان يبدأ في الکلام كان الأثرياء والقربون منه يركحون أمامه» وكان القادة يكرهون 
قلاعهم ‏ وکانوا یکرهون آوطانهم وبلادهم ويأتون للاستماع إلى حكمته والكلمات التي تنطلق 
من فيه» وكيف كان يمجد رب الملوك... وأعطيت له المفاتيح الكبيرة التي تمكن الرء من فتح 
كافة بوابات ا حکمة والقلوب. وكان يفهم؛ بمجرد السمع؛ منطق الطیر والمواشي [و] الوحوش 
والأيل والخراف. وكانت الأسود واللمور تفر منه... وعندما كان أعداء يسرئيل يستحقون 
الدمار.... حصن نبوخذنصر ملك بابل الوغد نفسه وانتفش ضدهم ودمر أرض يسرئيل ونهب 
مدینة أورشايم وأحرق الهيكل بالنار وسبى بني یسرئیل وأحضرهم إلى ربلة التي تقع في أرض 
حمت» وأخذ معه عرش الملك شلومو... وعندما استلمت سلالة داود السلطة» حکمت العالم 
کله. وعقب داود شلومو الذي اختاره القدوس» جل جلالہ ليحكم على الوحوش و[على] طبور 
السماوات والأر ض» وكذلك [علی] الشياطين و[على] الارواح [و] على البوم الصياح. وکان 
يتكلم لغة كل منهاء وکانوا يفهمون كلامه» وكان يتكلم مع الشجر©». 


(م) ‏ لقد عملنا في ترجمتنا للمقطع على ا حائظة على الصيفة نفسها وأسلوب النص الأصلي. 


۱۳ 


باقیس - ملكة سبا هي التراث الديني اليهودي 


وعندما كان قلب الملك شلومو مبتهجاً بسبب النبيذ» استدعى کل ملوك المشرق والغرب الذین 
كانوا قريبين من [قرب] أرض یسرئیل» واستضافهم في قصر مملكته الملكي. وحين كان قلب 
الملك شلومو مبتهجاً مرة أُخری بسبب النبيذ» أمر بإحضار کل الوحوش وطيور السماء 
والزواحف. أمر [كذلك] بأن تحضر إليه القیثارات والصنوج والأجرا اس والعود التي كان آبوه داود 
يعزف عليها. وحين كان قلب شلومو مبتهجاً مرة ة أخرى بسبب النبيذ» أمر بأن تحضر الوحوش 
وطيور السماء وزواحف الأرض وكذلك الشياطين والأرواح والبوم الصياح لترقص أمامه حتى 
يظهر عظمته لكل ضيوفه من الملوك وبحضرته. وقام كتبة البلاط باستدعاء كل منهم یاسمه وقد 
حضروا جمیعاً دون استخدام أي وثاق أو قوق أو بتوجيه من أحد. 


وفي تلك الأثناء لم يكن الديك البري(") موجوداً مع طيور السماء ولا يكن العثور عليه. ولذا 
أمر الملك بإحضاره؛ وقرر في حظة غضب؛ قتله. واستجاب الديك البري للملك شلومو وقال 
جو سرد تر ای در سد لقد مرت ثلاثة ة أشهر منذ أن 
ت نفسي واتخذت قراراً؛ إنتي لن آکل أي طعام ولن آشرب أي ماء قبل أن أقوم بالطيران 
7 العالِ متسائلاً: ألا توجد بلاد أو أرض x‏ بخضع حاكمها لسيدي» اللك! وقد لاحظت 
حينذاك بلاداً في الشرق"؟ اسمها مدينة قیطور" وترابها ثمين للغاية» وذهبها وفضتها ملقیان 
في الشوارع 5300 وشجراتها قائمة منذ 7 C"‏ وتسقی من جنة عدن. وهناك تجمعات 
كبيرة من الناس [يرتدون] تيجاناً على رژوسهم» وحم موجودون [هناك] منذ [زمن] جنة عدن. 
ولا علم لهم بالحروب» ولا دراية بشد الأقوا۔ 9 “. لكني رأيت هناك أيضاً امرأة متسلطة على 
و باسم ملكة سب فإذا سر سيدي اللك» فسأجمع قواي وأنطلق نحو مدينة قیطوں 
إلى بلاد سبأ. وسأقوم بربط ملوکها بأغلال حدیدیة""وحضرهم لسيدي اللك. 
وقد سڑ ٭ ذلك الخطاب الملك وابتدعى كتبة املك وكتبوا رسالة وربطوها على جناح الديك 
البري. وانطلق الديك البري محلقاً في السماء وأطلق صرخته واستمر في الطیران؛ وتبعته الطیور. 
ووصلوا إلى مدينة قیطور في بلاد سبأء وکان الوقت صباحاًء وکانت الملكة قد حرجت لكي 
تتعبد للشمس. وفي ذلك الوقت حجبت الطیور شعاع الشمس, فرفعت يدها ومزقت ثيابها 
وکانت مذهولة. وهنا هبط الديك البري تجاههاء ولاحظت رسالة مربوطة على جناحه. وقامت 
بفك الرسالة وقرآنها؛ فماذا كان مکتوباً فيها؟ - مني» اللك شلوموء سلام عليكِ وعلی 
أقيالك". لعلمك» لقد عينتي القدوس البارك ملکاً على دواب الحقول وعلی طیور السماء 


رم إن القول بأن سبأ تقع (إلى الشرق) يدل على أن موقع التحدث. أي الراوي» كان إلى الغرب منها - في الیمن. 

(مم) يقول أهل الاحتصاص أن القصود بالفردة الأصلية <قیطورت > التي ترد في العهد القديم بمعنى «دخان» - آنظر بیفر 
التکوین ۲۸:۱۹ - هو البخوں من المفردة < قطورت >. وعلى هذا 59 التصود هنا «بلاد البخور»» أي الیمن. 

(ممم) هنا نذكر قول المؤرخ الإغريقي سترابو في مؤلفه (الجغرافيا ٤:۱٩‏ ,۱۹) ويحد أراضي هؤلاء الشعوب يلاد السبلیین 
شديدة الخصوبة؛ وهم قبيلة كبيرة وتنتج اللبان والبخور والقرفة. ويمكن العثور على البلسم على شواطفهم» وكذلك على 
كل الأعشاب العطرةء والتي تفقد أريجها بسرعة. وهناك أيضاً نخيل ذو رائحة حلوة وكذلك أعشاب. كما يوجد هناك 
أفاع ذات لون أحمر داكن» وهي بطول شبرء لكنها تزحف يسرعة الأرنب البري» وذات لسعة قاتلة. وبسبب توافر 
الفواکه» فان السکان کسولون» ويقودون حياة متمهلة ورتيبة... 

(wasa)‏ قارن هذا القول بیفر مزامير ۸:۱٤۹‏ القائل: (ِيُقيّدون ملوكهم بالقيود وأمراءهم پسلاسل من حدید). 


1Yo 


بلقیس 


والشیاطین والأرواح والعفاریت(؟ وقد حضر إلى عندي ملوك الشرق والمغرب لیقدموا احترامهم 
إع'“. b)‏ رغبت الآن في الحضور إلى عندي لتحيتي» > سأظهر لك احتراماً يفوق کل ما أبديته 
تجاه الملوك الجالسين في حضرتي» لکن إذا لم ترغبي في الحضور لتحيتي» سأرسل ضدك ملوكاً 
وفيالق. bb‏ سألتِ: «من هم الملوك والفيالق [التابعة] للملك شلوموة؟ «إنها وحوش البراري؛ 
وطيور السماء هي الفرسان» والأرواح والشياطين وليلت”© هي جيوشي» هي الفيالق زالتي] 
ستخنقك في فراشك وفي بيوتكم» وستقوم الوحوش الضارية بقتلكم في البراري» و[س]تنهش 
طيور السماء لحومكمة. وعندما قرأت ملكة سبأ كلمات الكتاب عادت وأمسكت بثيابها ومزقتها 
واستدعت كبار قومها والأقيال وقالت لهم: sb‏ تعرفون ماذا كتب لي الملك شلومو»؟ فردوا 
عليها قائلين: دلا علم U‏ ملك شلوموء ولا نقيم وزناً لمملكته». لكنها لم تثق ولم تستمع إلى 
كلماتهم وأرسلت كتباً إلى كل سفن البحر وحملتها بأخشاب ثمينة وبأحجار كريمة ولالىء. 
وأرسلت إليه ستة آلاف صبي وصبية. کسر كانزا قد ودرا في: ور تفع وي الشهر نفسه 
وفي اليوم نفسه وفي الساعة نفسهاء وكلهم ذوو مظهر واحد ویلبسون لباساً آرجوانیلا). 
وأرسلت معهم كتاباً موجها إلى الملك شلومو: ومن مدينة قيطور إلى أرض يسرئيل رحلة سبع 
سنوات» ولكن حیث أن حضوري ازيارتك [هو تلبية لع رغبتك ومطلبك» فسآتي خلال فترة 
ثلاث 20 وقرب انتهاء السنوات الثلاث حضرت ملكة سبأ إلى شلومو. وعندما سمع 
بوصولهاء أرسل لاستقبالها بنياهر ابن يهوياديا والذي كان جماله مثل شفق الصباح الذي ينبئق 
فجرأء ومثل كوكب الساء والنجم الذي يظل يتللا بعد خبو النجوم الأخرى» ومثل الزنبق الذي 
ينمو قرب جداول الاء(. 

وعندما شاهدت ملكة L‏ بنياهو» ابن يهودياهو» ارتجلت عن رکبها(۱). وهنا قال لها بنیاهو: 
ولاذا ترجلت عن ركبك؟ فأجابته قائلة: «ألست أنت الملك شلوموة؟ فأجابها بالقول: Ub‏ لست 
اللك شلوموء ولكن أحد الخدم القائمین بين یدیدع(۲۱۲. وهنا التفتت إليه وقالت لکبارها: (وحتی 
[لو] لم تشاهدوا الليث» فقد رأيتم ربعه» ورغم نکم لم تروا الملك شلومو؛ فقد شاہدتم جمال 
الشاب الذي يقف في حضرته). وقام بنياهو ابن يهوياديا باصطحابها إلى الملك» وعندما سمع 
اللك بوصولها إليه ذهب وجلس في بيت زجاجي(۳). وعندما رأت ملكة سبأ املك اعتقدت 
في د داخحلها ' أنه كان جالساً في وسط ماء فرفعت لباسها حتى تتمكن من العبور» وهنا شاهد 
شعراً على قدميها. وهنا حاطبها قائلاً: Ob‏ جمالك جمال امرأق ولكن شعرك شعر رجل. الآن» 
إن الشعر زينة للرجل ولكنه خجزي للمرأة». وهنا انتصبت الملكة وقالت: ويا سيدي الملك» سأطرح 
عليك ثلاثة آلغازن زا كنت من س سفق من الت o‏ حکیمه ولكن إذا لم تتمکن من 
ذلك» [فإنك] مثل باقي البشر). ثم — وتکلمت: (بگر Q‏ دلو معدني» علا أحجاراً 
یسقی ماء ‏ فما هوة؟ فأجابها: أنبوب الكحل. ثم سألته: «عفر من الأرض یخرج ومأكله عفر 
من الأرض:يسفك كالمياه ومبيض لبيت» [فما هو]؟ فأجابها: «النفط». ثم أعادت السؤال وقالت: 
(کالعاصفة یندفع علی القمق ويصيح صيحة عالية ومريرة» رأسه مثل البوص2* اک مجد للأحرار 
وعار. للمساكين» عز للميتين وخزي للأحياء» بهجة للطيور وكرب للسمكء فما هو6؟ فأجابها: 
والكتان». 


6 > (أرواح الليل). 
G‏ إلهة شيطان سنتعامل معها لاحقاً في هذا الفصل. 


۱۳۹ 


تسه 


بلقيس - ملكة سیا هي التراث الديني اليهودي 


وهنا وقفت وقالت: «إنني لم أصدق ما سمعت حتى جگت وشاهدت بعيني» فإذا بي لم س 
بنصقه. فحكمتك وغناك يفوقان ما سمعته» هنيعاً لر.جالك» ü‏ لخدامك مؤلاء القائمين 
یدیم( (. وقام بعد ذلك باصطحابها إلى قصره وعندما رأت بهاءه وفخامته قالت: 27 
يهوه السید الذي اصطفاك وأجلسك على عرش الملكة لاقامة عدل وقضاء». وقدمت للملك 
بعد ذلك الكثير من الذهب والفضة وأعطاها اللك کل ما رغبت به 


إن أي تحليل علمي منسجم ومتناه لهذا النص يجب أن يتم ضمن إطار نظرية شمولیق أي 
عدم أخذ عناصر ومکونات الرواية بشكل منفصل عن بعضها البعض» وتا التعامل معها في 
علاقاتها الداخلية وضمن إطار النص وسياقه. هذه المنهجية فقط ستوضح إن كان هذا المقطع 
يحوي رواية متكاملة» أم أنه يضم عناصر مقحمة عليه بشكل قسري» أي دون أية خلفية سيبية أو 
نصية. ونقصد بذلك أن بعض العناصر ترد فيه بشکل منفصل عن الحدث نفسه بسبب غياب أية 
استنتاجات مرتبطة به. فإذا أخذنا مسألة قيام شلومو sus‏ قصر زجاجي على سبيل المثال» فان 
الیفر لا يشير أبداً إلى سبب قيامه بهذا العمل. ولكن عندما ننظر إلى تلك المسألة في الرواية 
العربية - الاسلاميت نجد أن الرواة ربطوا عملية البنای نصياً ومنطقیاء بالشائعات عن أصولها 
الشيطانية» ہر یو بحادث سابق هو رغبة سليمان في مضاجعة بلقيس أو الزواج منها 
أي أن مسألة البناء أو القصر الزجاجي فير القصة العربية هي جزء لا يتجزأ من رواية معکاملت 
وهذا ما نفتقده في النص الترجومي. ونظرا لغياب السياق المنطقي في رواية لاترجوم ثانِ للفیفة 
أستر» الذي استدعى بناء ذلك القصر الزجاجي» نرى أن رواته سمعوا بهذه المسألة من محيطهم 
الحضاري والثقافي العربي وأدخلوهاء اعتباطا في قصتهم. 


وعند النظر إلى المكون الثاني» أي القول بأن ساق بلقیس - ملكة سباً مشعرة» والذي وجب 
النظر إليه كجزء لا يتجزأ من مسألة بناء القصر الزجاجي» فإنه يرد في الترجوم بشکل مقتطع تماماً 
لأنه لا يشي لا ضمناً ولا صراحة إلى سبب ذلك التشوه الجسدي. وعلى العكس من ذلك. فان 
القصة العربية - الاسلامية عن الوضوع تربط ذلك بأوضح الكلمات برغبة سليمان في مضاجعة 
بلقيس - ملكة سبأ. أي أن رغبة سليمان الجنسية المزعومة والمذكورة في مقطع لاحق من الرواية 
تشكل أرضية الإشارة إلى عنصري القصر الزجاجي والساق المشعرة. أو لتقل إن بناء الصرح 
الزجاجي ورؤية ساق بلقيس الشعرة هو تتويج للرغبة الجنسیة الأولى التي ترد في الرواية العرية 
إلحاقاً لاسهاب الرواة العرب في الحديث عن جمال وأبهة وعظمة ملكة سب وعلى عكس ذلك» 
نید أن هذا النص الترجومي لا يتحدث عن جمال ملكة سبأء بل إنه يتغزل بجمال الرجل هنا 
مثلاً بشخص مبعوث شلومی لذلك فاننا على قناعة بأن المقطع الترجومي الذي يشير إلى ساق 
بلقيس الشعرة مقحم أيضاً في النص. 

كما نلاحظ أيضاً أن النص الترجومي لا يشير إلى الكيفية التي تم بها لشلومو التخلص من 
ذلك الشعر. وهنا أيضاً نجد أن الروایة العربية متناهية في منطقھا وفي ربط الأحداث بعضها 


۱۳۷ 


بلقیس 


یعض حيث تربط إزالة الشعر بالنورة ‏ بدلاً من الوسی في بعض الروایات - وبالکحگام أيضاً. إن 
الرواية الأحيرة» أي العربية - الاسلامية متناسقة في عناصرها وأحدائها إلى أبعد حد لانها تربط 
كل ذلك بالقصر الزجاجي وأيضاً بجمال بلقیس والاستعمال البشري الأول لمزيل الشعر وللکگام 
والرغبة ا لجنسیة... الخ بسليمان. 

ومن الممكن فهم قول ترجوم أستر بأن شعر ساق ملكة سبأ هو تلمیح أو إشارة غير مباشرق 
إلى أصولها الشيطانية» لكننا لا نرجح ذلك لأنها لا ترد ضمن سياق متسق, أي ضمن رواية 
كاملة. ومن براهين ذلك أن الترجوم لا يقول بأن شلومو قام أو حتى رغب في إزالة الشعر عن 
ساقهاء ولا تتعدی ردة فعله أكثر من كونها ملاحظة ذكورية تفتقد إلى اللياقة. ونرجح أن رواة 
وكتبة السفر الترجومي كانوا قد سمعوا من محيطهم العربي - الإسلامي بشائعة عن الساق 
المشعرة» فأدخلوها في النص دون دراية أبعادها الكاملة U‏ جعلهم يربطونه بذوق شلومو 
الذكوري. ولم يجد المصدر الترجومي حرجاً في ذلك لعلمه بأن أسفاراً ترجومية أخرى تشير 
إلى ملكة سبأ بشكل تحقيري. لهذا فإنه من الصحیح القول بأن هدف راوي أو رواة القصة 
التوراتية والترجومية كان التركيز على شلومو وحضوع الممالك العظیمة» وعلى رأسها سبأ بالطبع» 
له ولسلطانه. أي أنه لم يخرج عن الإطار العام للرواية التوراتية الا في مسائل ثانوية هي 


التالية: 
- الترجوم يذكر الألغاز؛ والتوراة تقول إنها طرحت du‏ غير معروفة للراوي والكاتب 
على ما يبدو. 


- الترجوم لا يقول إن ملكة سبأ عادت إلى بلادها؛ والتوراة تقول ذلك. 


اش إلآن إلى مصدر آرامي آخر هو «ترجوم أيوب» الذي تعرض» وان بشکل سریع» لملكة 
سبأء لكنه ينتقل خحطوة نوعية من ناحية أنه يحولها إلى شيطان أو غول. ورغم أن تلك إشارة 
عابرت فقد شکلت اساس الوقف الديني اليهودي العادي للملكة اليمانية - الرمز. وقبل عرض 
القطع الترجومي الذي يتحدث عن ملكة سبأء نود العودة إلى إشارتنا في الفصل الأول لسباً في 
سقر أيوب الذي ينقل العلم في الإصحاح ۱4:۱ - ۱۵ بأنه: 
(... حدث یوماً أن بني أيوب وبناته كانوا يأكلون ویشربون خمراً في بيت أخيهم الأکیں فأقبل 
رسول إلى أيوب وقال: كانت البقر تحرث والحمير ترعى بجانبھاء فانقض عليها (L.‏ 
وأخذوها وقتلوا الرعاة ونجوت أنا وحدي لأخبرك». 


لکن النسخة الآرامية من العهد القديم؛ أي الترجوم” C‏ تنقل النص نفسه على نحو: 


في بيت أخيهم الأ کب فأقبل رسول إلى أيوب وقال: كانت البقر تحرث والحمير ترعی بجانبهاء 
فانقضت عليها فجأة ليلت ملكة < GCD.‏ وخذوها...). 
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بلقیس - ملكة سبا قي التراث الديني اليهودي 


لقد قدم الترجوم الثاني للفيفة أستر» ودون قصد على الأغلب» خطوة باتجاه تحويل ملكة سبأ 
إلى شيطان أو غول» أي عبر الاشارة إلى شعر ساقهاء هذا بعد أن قام التلمود البابلي بنفي 
وجودها أصلاً. أما ترجوم أيوب فقد حولها فعلاً إلى شيطان حیث أطلق عليه اسم < لیلت > 
وهي البابلية < ليلتو > إلهة العواصف ‏ أنظر الرسم رقم (۷). وهناك اتفاق بین Jal‏ الاختصاص 
على أن كتبة ورواة... الخ العهد القديم قد استعارواء ضمن العديد من الامور هذه الإلهة من 
حضارات المشرق العربي العريقة» ومن بابل تحديداً» وأدخلوها في كتابهم. ورغم أن الإلهة 
< ليلتو> تعتبر في التراث البابلي الشيطان الذي يستثير شهوات البشر لتمنعهم في نهاية الأمر من 
مارسة ا جنس؛ فقد أضحت بلقيس - ملكة سبأ في التراث الديني اليهودي < ليلت > إلهة الليل 
أو الظلمات. وقد ساعد الاسم الذي يعني (ليل)» في لغة التوراة وفي العربیة أيضاًء على هذا 
التحوير في طبيعتهاء علماً بأن العهد القديم يحوي إشارة واضحة إليها حيث يقول سفر [شعیا 
۶ في مجال الحديث عن يوم ثأر له التوراة يهوه (...هناك تستقر لیلت» وتجد لنفسها 


5 
` 


S Lu, 
ويمكن معرفة صفات <لیلت > الشيطانية من الكتابات الدينية اليهودية حيث نجد إشارات‎ 
عديدة إليها. فالتلمود البابلي يصفها في الأقسام < عرویین ۰۰ ١ب > و < ندرم ٤ب > بأنها‎ 
مخلوق مجنح ذو وجه بشري وكثيف الشعر(۳. لذا فان من يبيت وحيداً في البیت يصيبه مسل‎ 
كما نجد إشارة أخرى إليها في القسم < سنهدرين 5١٠أ> الذي يفيد العلم بأن قسما‎ CA, 
من السبي اليهوذي تحول في بابل إلى قرود وأرواح «شريرة» وشياطين ولیلت؛ أي غیلان. كما‎ 
وتورد كتابات السحر والسناء اليهودية القول بأنها كانت تمارس قتل الاطفال» ولم تتوقف عن‎ 
ذلك إلا بعد أن عقدت اتفاقاً مع الملائكة الثلاثة الذين أرسلهم إله التوراة يهوه» وتعهدت وجبه‎ 
أن لا تقترب من الصغار الذين يحملون قلادة عليها آسماژهم" *. رغم ذلك» فقد دلت ليلت‎ 
هذه (الفقه) اليهودي كممثلة للشر بحد ذاته» وهذا ینطبق على تعريفها بأنها هي بلقيس - ملكة‎ 

سب 

وهناك إشارة أخرى لملكة سباً - الغول أو الشیطان في کتاب «ألفباء سیراسیدس)(* الذي 
يعود بتاريخه إلى القرون الوسطی الأورويبة» وهو كتيب يحوي مجموعة من الأمثال YY)‏ آرامي 
و٢٢‏ بالعبرية) ويعزى تأليفه إلى يشوع بن سيراخ" “. ويحوي هذا الكتيب رواية عن لقاء بینم 
أي بين ابن سیراخ وبين نبوخذنصر البابلي الذي دعاه للتأكد ما يشاع عن حكمته. وتقول 
الرواية إن ابن سيراخ أرسل إلى نبوحذنصر قبل اللقاء أرنياً حليق الرأس فدهش لأنه كان متأكداً 
من عدم استخدام موسى أو أية أداة حادة أخرى. ولم يتمكن الملك البابلي من اكتشاف الأمر ما 


@ في الترجمة العريية المعتمدة (الفول) بدلاً من (ليلت)» ونری أن هذا الفهم صحیح. 
G‏ آلا تذكرنا هذه الصفة بالاسم الزباءا 
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بلقيس — ملكة سپا قي التراث الديني اليهودي 


جعله يعرض عليه تولي ملك يسرثيل» وذلك اعترافاً منه بحكمته. لکن ابن سيراخ الحكيم رفض 
العرض لأنه لم يكن من نسل داود. وهنا طلب إليه نبوخذنصر البقاء في المملكة لأنه يود 
استشارته حول مجموعة من انان التي أثارت حيرته) وفي مقدمتها مسألة الارنب احلیق 
الرأس. عندها رد یشوع بن سيراخ بأنه استخدم النورة التي استعملتها مه(" ملكة سيأ عند 
حضورها لتقديم هدايا لشلومو والاستماع إلى حكمته حيث أعجب بها وود أن يضاجعهاء لكنه 
اكتشف أن جسمها كله كان مغطى بالشعر بجا جعل شلومو بیتدع النورة لإزالة الشعر. وهنا 
يظهر أن نبوخذنصر البابلي» وهو أكثر الشخصيات كراهية في اليهودية» هو ابن ملكة سبأ من 
نكاحها لشلومو!! ! 

كما ترد الطبيعة الشيطانية ملكة L.‏ في الأقسام <فرشت بلك ٣ر٤‏ ۹١ب‏ > و< هشمتوت 
هزحر> من كتاب «السناء۳۱6 التي تتحدث عن الصندل ومعنى طقس سحبه من الشخص 
الذي يرفضص الزواج من زوجة أخيه التي لم تخلف أولاداً. السبب» وفق رأي كتاب «السناء»» أن 
أقدام الشيطان مختلفة با يعنى أنه ليس بحاجة إلى صندل. وعلى هذا تم فهم مقطع سفر الملوك 
الأول ۱:۱۰ (فجاءت إليه تمتحنه بأسئلة صعبة) بأن أحد الأسعلة أو الامتحان بالأحرى» هو أن 
يصنع لملكة سبأ صندلاً. لکن شلومو كان على علم بطبیعتها. لذا یتم تأويل القطع 270:٠١‏ أي 
(فأجاب على جميع أسثلتها) ليعني (عمل لها ما كان على خاطرها). أي أن شلومو كان على 
علم بطبيعة ملكة سباً الشيطانية وعرف بالتالي بأنها ليست بحاجة إلى صندل. 

ونجد تکراراً لوصف ملكة سبأ بأنها ساحرة في سفر «وصية شلومو(" Š‏ علماً بأن اهل 
الاختصاص لا يتفقون على تاريخ £ هذا الیفر الذي يعتبر من الأبوكريفاء ولكن يحدد 
تاريخه في الفترة الواقعة بين القرنين الأول والرابع. كما يسود اعتقاد عام بأنه ينتمي إلى التراث 
المسيحي في مص ذلك أنه يشير إلى المسيح. 

وقد استمرت الإشارة إلى کون ملكة سباً ساحرة حتى عصور حديثة نوعاً ما حيث ترد إشارة 
إلى تعويذة كانت سائدة بين الألان اليهود عن كيفية استحضارها. وتقول تلك التعويذة أنه إذا 
| تک اص S‏ رھ شف وہر 
النبيذ وبعض النبيذ الأحمر. وعليه بعد ذلك عجنها جميعاً وتلطيخ نفسه بها ويقول: (يا ملكة 
یا ادخلي... ادخلي حلال نصف ساعة دون إيقاع أذى أو سوع. إني استحضر لك نت 
وملکئیل باسم تفتفیل. آمین. صلوا). وقد سجل في نهاية هذه الوصفة السحرية الملاحظة ووب 
وأثبت صحته(*۱ 

نتقل الان إلى مسألة تعريف ملكة سبأ بأنها سمرجد حيث يتبين من مراجعة السفر بلفته 
الأصليةء أي بالآرامية» أنه يحوي الكثير من الفردات «الأجنبية») حيث أحصى صاحب إحدى 
الترجمات خمسین مفردة یوٹائیة ولاتينية» هذا عدا عن اثنتي عشرة كلمة فارسية. وقد سجل 


۱۳۱ 


بلقیس 


أحد المتخصصين بالادة رأيه بهذا الخصوص بقوله(؟ أن مرد هذا الفهم» أي وضع الاسم 
«سمرجد) ربا یکمن في أن هذه الفردة اليونانية الموظفة هي ترجمة للمفردة «العبریةه الأصلية 
< سهبء > التي تعني CY a>‏ والتي يمكن بسهولة أن تنطق <سبء> أي (سبأ)ء آحذین 
بعين الاعتبار إسهاب المؤرخين والعهد القديم في الحديث عن ثروات تلك المملكة العربية 
الجنوبية. 

وفي الوقت الذي نجدد فيه قناعتنا بأنه من غير الممكن إعطاء إجابات نهائية على كافة الأسعلة 
المطروحة» رغم عدم اعتراضنا على أي إثراء جدي لأي موضع أو مادة ما تزال غامضة» وهي 
كثيرة» نقول إن «القصيدة الحميرية) تشير إلى أن أحد أجداد بلقيس وصل إلى سمرقند. وفي ما 
لو أن هذا الفهم صحیح نعتقد أن المقصود بسمرجد هنا الدينة سمرقند» وتزداد بذلك قناعتنا 
بالأصول العربية للميثولوجيا. كما نود الاشارة إلى أن التراث الديني اليهودي يعتبر سمرقند» مثل 
تدس مدينة الشياطين. ومن غير المستبعد أن القصود هنا الحجر الكريم «السمرجد» الذي دحل 
في كتب السحرء آخذین بعين الاعتبار ما آشرنا إليه سابقاً عن وصف ملكة U‏ في بعض كتب 
اليهودية بأنها ساحرة. 

نود الالتفات من جديد للبحث في أصول الرواية العربية عن بلقیس - ملكة سبأ . حيث يسود 
رأي بأنها جزء من «اليهوديات» التي أدخلت على التراث العربي الاسلامي. لقد أوضحنا أعلاه 
أن بعض جوائب التشابه بين الرواية العربية والعربية - الإسلامية من جهة؛ وبين رواية «ترجوم ثان 
للفيفة أستر» مرده نقل الأخير عن الطرف الأول. وآثبتنا ذلك عبر توضيح أن بعض عناصر الرواية 
الترجومية» المكررة في كتب دينية يهودية آخری» ترد في النصوص ذات العلاقة» وعلى عکس 
الرواية العربية» بطريقة مقتطعة وخارج أي سياق منطقي لرواية الیفر نفسه. 

كما ونرى أن تحليل منطق الرواية يدعم صحة اجتهادنا. ونقصد بذلك أن كافة المصادر 
التوراتية» با في ذلك التوراق وعلى عكس المصادر العربية والعربية - الإسلامیق لا تعطي أية 
تفاصيل عن ملكة سمأ, لكننا نجد أن الاخباریین العرب أسهبوا في الحديث عن بلقيس وكتبوا 
تفصيلياً عن أصولها وملكها وقصرها وعرشها وطبيعة حكمها وميولها الشخصية وكيفية توليها 
الحكم... الخ ولا نجد ذلك في أي من الروايات الدينية اليهودية. لذا فمن الطبيعي ‏ عندما نقراً 
التعليقات الدينية اليهودية» ضد أو على ملكة سبأ ‏ أن نسأل عن الدور الذي لعبته تلك الملكة 
اليمانية في التوراة أو في التراث الديني اليهودي؟ وما هي الدوافع التي جعلت ذلك التراث الديني 
یقن ضدها؟ فالتوراة» وهي المرجع الأساسي الأول للديانة اليهودية» لا تشير إليها بشكل سلبي 
على الإطلاق. على العكس من ذلك» نرى أنها تذكرهاء وان ضمناًء بطريقة إيجابية حيث تقول 
بأنها ذهبت إلى شلومو الذي سر بلقائها وتاجر معها. كما ومن الطبيعي أن نسأل ناذا اهتم ذلك 
التراث بالتشهير بها؟ أي السؤال عن الدور الذي لعبته في الروايات التوراتيةء وغير التوراتية» لكي 
تحاكم بهذه الطريقة» أو حتى تحاکم إطلاقاً؟ 


۱۳۲ 


بافیس - ملكة سبا هي التراث الديني اليهودي 


وبمراجعة التوراة وكافة كتب التراث الديني اليهودي» UB‏ لا نعثر على أية إشارة إلى أي 
شاط لهاء باسغناء ذلك الحديث عن اللقاء العابر مع شلومو©. لذا نعتقد أن الروايات التوراتية 
وغیر التوراتية ما هي إلا ردة فعل على قصص كانت تتردد في محيط كتبتها الثقافي» أي العربي 
والعربي الإسلامي. إن تأثير الأخير على العديد من الروايات «اليهودية» عن بلقيس يتجلى أيضاً 
من خلال حقيقة أن مناحيم صيوني الذي كان أحد أهم حاخامات الألمان اليهود اعتبارً» وعاش 
في مدينة كولونيا في القرن الرابع عش احتفظ بكتالوج يضم مراجع عربية تتضمن أسماء ملوك 
ا جن ومن ضمنهم «بلقيس ملكة سبأ التي أرسل سليمان في طابها وحضرت له في طرفة 


الك 


لهذا كله نحن على قناعة بأن الرواية العربية عن بلقيس وسلیمان؛ باستثتاء مكون واحد 
سنعود إليه اقا هي الأصل ولیست مأخوذة من التراث الديني اليهودي» أي أنه من غير 
الصحيح النظر إليها على أنها من «اليهوديات». وبكلمات آخری» إن الرواية العربية والعربية - 
الإسلامية» كما ترد في كتابات الاخباریین ليست مأحوذة من اليهودية» رغم أنها مزجت أحياناً 
بعنصر (فقهي) منه. 

كما ويزداد توضح التأثير العربي القوي في صياغة القصة كما ترد في التراث الديني اليهودي 
من الرواية المسماة «قصة ملكة Ü.‏ والتي نقلها اليمني - اليهودي سعدية بن يوسف عام 
۲ ولا تختلف الروایة في هذا المرجع عن رديفها في ترجوم أستر الا في بعض 
التفاصيل وأهمها هو أن قصر شلومو بني من الرخام وكان محاطاً في أحد جوانبه بحديقة ينبع 
منها جدول ماء يصب على أرض القصرء ما يجعل الرء يعتقد أن القصر كله يقع في وسط الماء. 
وتقول هذه الرواية بصريح العبارة إن ملكة L.‏ أنت إلى شلومو الذي ضاجعها وأنجبت منه 

وتستطرد رواية سعدية وتقول إن هدف شلومو من ترك الماء ينساب في قصره( "۳ هو أنه 
كان يريد مضاجعتھاء هذا رغم أنه كان على دراية بأن ساقيها مشعرتان» با یجعل من ذلك 
التصرف غير ذي معنى وغير ضروري على الإطلاق. كما ونرى هنا أن شلومو استشار مساعديه 
حول كيفية التخلص من الشعر» فوصفوا له النورة. 


0 في المتقيقة أننا لا 34 في أي من كتب التراث الديني اليهودي أية كتابات منفصلة عن إطار البحث الديني. فكافة ما يرد 
في ذلك التراث من قصص وأساطير مأخوذة من العهد القديم وکتبت بهدف تقديم شروح أو تفسیرات دينية» ولیس أكثر 
من ذلك. أي أننا نرى غياباً تاماً لأية كتابات أدبية دنيوية. ونحن لم نتعجب من ذلك UN‏ لم نؤمن یوماً بأن الیھودیة أكثر 
من جامعة دينية» وهذا ما جعلنا نصف تراث الأخيرة بأنه ديني. هذه حقيقة إضافية نقدمها لأصحاب الهوس العرقي 
والقومي. ولكن عند البحث في مكونات وعناصر التراث الأدبي العربي» نجد أنه مليء بهذه الكتابات «الدنيوية) با يوضح 
أن طبيعة ا جتمع أو ا جتمعات العربية في العصور القديمة كانت ذات جوهر وخصائص قومية. 


۱۳۲ 
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ويضيف ابن يوسف أن أم ملكة سبأ كانت جتية» وأن ابنتها تزوجت ملك سبأ وأنها حكمت 
البلاد بعد وفاته. أما والد ملكة Ú.‏ فقد كان أحد الأمراء التابعين لملك L.‏ الذي سقط ضحية 
للعبة الأخير الذي كان يتسلى بطرح ألغاز على رجال حاشيته ويصادر أموالهم عندما لا يتمكنون 
من حلها. وقد کات خلا الا حد الذين فقدوا ثروتهم بسبب عدم قدرته على الإجابة على 
الألغاز الأخيرة التي طرحت عليه وغرض عليه امتحان أخير يقود إلى العفو عنه فيما لو نجح فيه 
والموت في حالة فشله. وكان عليهء وفق اللغن أن يقطع رحلة ثلاثة أشهر في غضون ثلاثين يوم 
حيث وضع رجالٍ الملك ثعبانين أحدهما أسود والآخر أبيض كانا يتصارعان. وقد قام الأمير 
بإسعاف الثعبان الأبيض واستمر في رحلته حيث وصل إلى المكان ا حدد. وفي طريق عودته 
ظهر له شاب نبيل دعاه إلى قصره وكشف له أنه هو الثعبان الأييض» أي أنه جني. وقد رغب 
الشاب و اخ في رد اجمیل للأمير على مساعدته له» ومن ضمن عروضه تزويجه بأخته. 
وعندما عاد الأمير إلى سبأ استقبل بكل حفاوة واحترام من قبل الملك» وتمکن؛ بساعدة زوجه 
التي كانت على قدر كبير من ا لجمال والذد کاع» من إنقاذ شعبه ذلك أنها قامت بالإجابة على 
كافة ألغاز الملك. وقد خلفت له زوجه ابنة» تفوق أمها جمالاً وحكمة. وعندما بلغت الثانية 
مره تن G‏ وا ملف سیا L‏ ا م ی اا وا ا حت هیده 
كان لا يزال حياً. وعندما توفيت والدتھاء أصبحت الابنة ملكة الجن» ثم ملكة سبأ بعد وفاة 
زوجها. 

كما وتتضمن تلك الرواية فصلاً عن حروب شلومی ويعقبها الفصل الأخير عن لقائه ملكة 
سبأ وإنجابها تبوخذنصر منه. 

ومن الواضح أن هذه الرواية هي خرافة أو ميثولوجيا عربية جنوبية تشبه تلك التي أوردناها في 
فصل سابق عند الحديث عن الیٹولوجیا العربية» وحفظها لنا ذلك «الفقيه» اليمني اليهودي. لكننا 
نرى أنه قام بإدخال مفاهيم دينية يهودية عليها حتى تناسب رواياته ومفاهیمه وهذا ما جعلنا 
نضعها في هذا الفصل. 

نتهي الآن تقصینا لكيفية تجلي بلقیس - ملكة سباً في التراث الديني اليهودي بالقول بأنها 
مثلت الشيطان نفسه. وقد ذهبت بعض الكتابات اليهودية أبعد من ذلك حيث جعلت 
نبوخذنصر نتاج نكاحها لشلومي علماً بأن ذلك الملك البابلي هو تشخيص للشر بعينه عند 
الطوائف اليهودية لأنه هو الذي قضى على rq‏ يهوذا. 

سل الآن إلى البحث في ایر أو دواع ذلك الوقف «الفتهي» اليهودي من ملكة بلقيس 
ونذ کر بأن الکتابات الدينية اليهودية لا تورد أية أخبار عن بلقیس - ملکة سبأء باستثناء إشارة 
عابرة في التوراق وبالارتباط مع شلومو. وقد تبين لنا من تحلیل القطع بأن الهدف من الاشارة 
إليها — وملکته وبيت بهوه الذي قیل إنه بني تحت رعایته. ولم نعثر في أي من 
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الكتابات الدينية اليهودية الأخرى على أية إشارة إلى دور لعبته ملكة سبأ في ذلك التراث» مما 
أقنعنا بن مواقف ذلك التراث الديني ما هو إلا ردة فعل على الوقع الذي تسنمته في ا حیط 
لتقافي العربي. وقد اتخذ ذلك التراث الديني موقفاً معادياً للغاية تجاه بلقيس ‏ ملكة سبأء لکنا 
لم نش لا في التوراة ولا في التلمود ولا في أية كتابات «فقهية» أخرى على أي مبرر لذلك. 
وهذا عزز قناعتنا بأن ذلك الوقف الديني اليهودي هو ردة فعل على سمعتها الإيجابية في تراث 
الشعوب التي عاش أولئك «الفقهاء» بينها. ١‏ 

الآن وقد Ú,‏ ذلك نتتقل إلى بحث دوافع موقف التراث الديني اليهودي السلبي» بل العادي 
ماما لبلقيس معتمدين على البراهين والاستنتاجات المسجلة أعلاه. 

لقد أوضحنا في قسم سابق من الفصل أن بعض العلماء الأوروبيين ربطوا موقف التراث 
الديني اليهودي السلبي» بل المعادي تماماء لبلقيس بالخلافات التي كانت قائمة بين حاخامات 
اليهود وبالتفسيرات حول المسيح وقدومه... الخ. لكننا نعتقد أن أساس دافع هذا الموقف هو 
موقف اليهودية من المرأة نفسهاء أي أنه لم يكن موجهاً ضد بلقیس - الشخص وافا ضد بلقیس - 
الرمز. ونجد تأكيداً لرأينا هذا في حقيقة أن القسم <عرویین ۱۸ب > من التلمود يقول إن آدم 
خلف» في سنوات النفي» أرواح وشياطين وليلت» أي الغول. وقد أوضحنا في مؤلفنا الثاني عن 
جغرافية التوراة إن سفر التكوين يورد روایتین مختلفتين عن خلق المرأة الأولی» حيث يقول بأنها 
خلقت من تراب وأيضاً أنها خلقت من ضلع آدم. فيفر التكوين ۲۷:۱ يقول: (فخلق 
آلوهیم الانسان على صورته» على صورة ألوهيم خلق البشرہ ذكراً وأشى خلقهم» بينما 
يتمسك سفر التكوين ۲۲:۲ بأن خلق له التوراة يهوه للمرأة كان من ضلع الرجل. وتعود الغول 
(ليلت) هنا كالمرأة الأولى» للظهور مجدداً حيث تقول الكتابات اليهودية بأنها ضاجعت آدم» 
لكنه لم يتمكن من العيش معهاء هذا عدا أنها تركته في قاع البحر. وهكذا تضحي ليلت - المرأة 
الأولى» وبالتالي بلقيس ۔ ملكة سبأ شال المرأة» رمزاً للشيطان حيث إنها رفضت دعوات إله 
التوراة لها بالعودة إلى رجلهاء والتي أرسل من أجلها ثلائة ملائكة. وهناء وأمام تمرد ليلت - امرأة 
الأولى» اضطر إله التوراة إلى خلق قرين مطيع للرجل الأول - آدم» وهو ما جعله ینجز ذلك من 
ضلعه ‏ أي إشارة رمزية واضحة لضرورة حضوع الرأة للرجل. 

إن فهمنا هذا لا علاقة له بتأويل شخصى لأن التوراة تحوي مواقف معادية للمرأق» وبأكثر 
التعبيرات صراحة. فيفر التكوين ١:8‏ يعلمنا بأن إله التوراة يهوه أبلغ المرأة الأولى قراره 
التالي: 

(أزيد تعبك حين تحبلين. 
وبالأوجاع البنين تلدين. 
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إلى زوجك يكون اشتياتك» 


وهو عليك یسود)". 


أي أن موقف التراث الديني اليهودي المعادي ملکة L.‏ لم يكن teme‏ ضد شخصها - 
التاريخي - js‏ ضد بلقيس التي أضحت مال ا جتمع الذي تساوت فيه المرأة مع الرجل 
وتسنمت فيه أعلى الدرجات السياسية والاجتماعية. إنه موقف ضد بلقيس - مثال المرأة الحكيمة 
وذات السلطان. إنه موقف ضد المرأة بحد ذاتھاء ولیس موقفاً رمزياً ضد العرب لأن التلمود 
والتراث الديني اليهودي مليء بتهجمات واضحة الكلمات ضدهم. 

نقول إن التراث الديني اليهودي عرف من محيطه الحضاري العربي أن بلقیس - ملكة L.‏ 
كانت ممثلة للمرأة الرمز» وصارت بسيب ذلك» أي بسبب كونها أنثى» مثلاً للشیطان للغول 
والساحرة. لقد اتخذ بعض مؤولي اليهودية موقفاً معادياً من بلقیس - ملكة L.‏ لأنها مثلت في 
تراث الشعوب التي عاشت الطوائف اليهودية بین elak‏ مجتمعاً حکمته الرأقه مجتمعا 
كانت فيه المرأة مثالا للحكمة والجمال ومتساوية مع الرجل» إن لم تكن متفوقة عليه» وهذا ما 
يتعارض مع الموقف الأساسي للتوراة منها. 

نتقل الآن إلى القسم الأخير في هذا الفصل للبحث في جوانب أخرى ما أطلقنا عليه اسم 
«اليهوديات»» نظراً لأهمية هذه المسألة في عملية تقييم بعض جوانب التراث العربي والعربي - 
الاسلامي وبعض التأويلات النبثقة عن الرواية. 

قلنا إنه عندما نقارن بين هذه التأويلات اليهودية لقصص بلقیس - ملكة سباً من جهة وبين 
المفاهيم التي اُدخلھا الإخباريون العرب في رواياتهم» لا يمكننا تجاهل التشابه» الذي يصل أحياناً 
إلى درجة التطابق المذهل» بين قصص الطرفين. فهل من الصحيح أخخذ هذا التشابه بين الروايات 
كاثيات على أن العرب نقلوا عن كتابات حاخامات اليهود هذه القصص؟ لقد تبين لنا في قسم 
ساق من هذا الفصل أن الحاخامات نقلوا عن الرواة العرب الكثير من جوانب رواية بلقيس 
وأدخلوها في تراهم الديني بشكل اعتباطي أحيانء بعد إدحال التعديلات عليها لتوافق طبيعة 


( ناك برأيناء مشكلة بخصوص فهم المقطع الأخير (وهو عليك بسود)» حيث أن النص الأصلي يقول <وهوء يشمل 
بك > . ويلاحظ هنا أن الأداة الأخيرة هي < پل > والتي لا يمكن أن تعني (عليك)؛ وهو ما برد في الترجمة العربية 
المعتمدة. آما اجتهادنا بخصوص العنی الأصلي فهو أن بالمقصود بالفعل < يمشل > وأصله < مشل > هو (العقاب) حيث 
أن المعاجم العربية المقارنة تقول إن ذلك هو معنى المفردة العربية (مثل)؛ وهي المفردة نفسها في الکتعائیة التوراتية > مشل >. 
ويكون القصود هنا (وهو بك يُعاقب). 
كما تورد المعاجم العربية معنى آخر للمفردة العربية (يثال) وهو (الفراش). وییدو لنا أن المعنى الأخیر أقرب للمقصود لأن 
القطع التوراتي يتحدث عن الیل والولادة واشتياق المرأة لرجلها حيث فهمنا ذلك بالعنی الجعسي. بذلك يكون القصود 
(وهو يفترش بك)» أي القول بضرورة خضوع امرأة جنسیاً للرجل. 
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وجوهر تعاليمهم الدينية بالخصوص. هذا وغيره یؤکد برأيناء أن المؤولين والإخباريين العرب 
كانوا يديرون حوارات مع حاخامات اليهودية ويعطونهم» ويأخذون منهم أيضاء والکتبات تحوي 
مراجع تعطي أمثلة عديدة"'. إن القولٍ بأن المؤولين والإخباريين العرب» كانوا يصلون إلى 
استنتاجاتهم واجتهاداتهم الاجتماعية دوما بشكل منعزل عن محيطهم ما هو إلا إدعاء ليس 
ات 

وإذا أخذنا مسألة اسم آصف بن برخيا الذي زعم أنه کاتب سليمان» نجد أنه غير عربي» هذا 
رغم أن الاسم سليمان يختلف في تهجته ورسمه عن الاسم التوراتي < شلمه > . هذاء وغيره 
الكثير يثبت أن بعض الاخباریین كانوا على علم بکتابات اليهودية» وکان يجب عليهم أن يشيروا 
إلى مصادرهم الأصلية بدلاً من إقحامها في تأويلاتهم من باب القول بأنها تعود إلى «أهل العلم» 
والمطلعين على الكتب. وهنا نسأل: أي کتب هذه التي كان «أهل العلم» مطلعين عليها؟ ونجيب 
قائلين: هذه الكتب هي كتب الأبوكريفا والسحر والأساطير الحاخامية» ولا يوجد غيرها. كما 
أننا على ثقة بأن بعض الإخباربين کانوا على علم بروايات آخری» ومنها الحبشية المسيحية 
والعربية - المسيحية عن بلقيس. فالاشارة في كتاب التيجان لوهب بن منبه إلى أن اسم أحد أبناء 
بلقيس من سليمان كان داود لا یرد الا في تلك القصص. والأمر ذاته ينطبق على مسألة ترك الماء 
ينسال في صحن بيت سليمان(""©. 

لکن مسألة الاسم وبعض التفاصيل الأخرى ثانوية للغایق خصوصاً إذا ما قورنت بمادة أساسية 
نری أن الرواة استخدموها في تأويلاتهم الاجتماعية» فيما يخص موضوع بحثناء ونعني بذلك 
الطبيعة أو الأصول الشيطانية لبلقيس - المرأة الرمز. لقد تحرينا القسم الرئيسي من القصص التي 
كانت متداولة بين العرب فلم نجد فيها أي تفسير للقول بأن قدميها أو ساقيها كانتا مشعرتين» 
هذا عدا الادعاء بأن قدميها كانتا كحافر الحمار ‏ وهي خخطوة إضافية على طريق الشيطنة وتلي 
الزعم الأول. 

وقد يرى البعض أن الاخباریین لم یقولوا بان بلقیس شیطان أو غول» وأن کل ما فعلوه هو 


)9( — وهناك العديد من القصص المشابهة في حضارات شعوب أخرى كان العرب على اتصال بهم» با يؤيد وجهة نظرنا أن 
الرواة العرب كانوا يؤثرون ويتأثرون بمحيطهم الضاري؛ يعطونه ويأخذون منه. ونورد هنا مثلاً واحداً عن أسطورة عند 
أقوام كان العرب الجنوبيون على صلة بهم» أو بالمكس» ونقصد بذلك الھندہ تحمل في طياتها بعض ما ورد في قصص أو 
روايات الإخباريين العرب عن بلقیس؛ وخصوصاً في مسألة خداع النظر. LAS‏ مهبراتا الهندية تقول أن بطل القصة الملك 
مایاء خرج من قصر بناه لحمبیبتہ پودهیستیهر» للعجول حيث رأى أرضاً زجاجية. وحيث انه اعتقد بأن ذلك مای رفع 
طرف ملابسه لمتعها من البلل عند مرورہ فيها. وحصل معه مرة أخرى أله مر یحیرة واعتقد أنها أرضية زجاجية فاستمر 
في مشيه لكنه وقع فيها بلابسه. أنظر: 
G.A.G.: Duryodhana and the Queen of Sheba, In: The Journal of the Royal Asiatic Society of Great‏ 

Britain and Ireland, July 1913, London. 
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وضع تلك التهمة على لسان الشياطين» وأنهم برأوها من تلك التهمة. نقول إن ذلك صحیح لانه 
لم يكن بمقدورهم قول ذلك بصريح العبارة لأنهم عرفوها بأنها هي المشار إليها في القرآن الذي 
كرمها. لکن تبرتهم لها لم تكن كاملة حيث التفوا على المسألة بالزعم بأن ساقها مشعرة 
وبالإصرار على أنها جلية 2 الأصول. وقد يرى آخرون أن الأصول ا جنیة المزعومة لبلقيس هي التي 
تقف وراء مسألة «إشعار» الساق» ء لکن هذا غير صحیح لأن كتابات الإخباريين لا تشير أبداً إلى 
أن قدماء العرب اعتبروا الجن من اخلوقات المتشيطنة - أنظر اللحق عن «مخلوقات قصة بلقیس». 
هذا كله أقنعنا بأن الإخباريين والمؤولين العرب أخذوا الصفة الشيطانية عن ملكة سباً - الرمز 
والمئال عن اليهودية الحاخامية أو الربانية» وألحقوها ببلقيس ‏ الشخص والتاریخ والرمز. وبعد أن 
أنهوا تأويلهم هذاء ألحقوا الرواية بتعاليمهم الاجتماعية المعادية للمرأة. أي أن بعض الإخباريين 
والمؤولين العرب لم يتخذوا موقفاً معادياً من بلقیس كشخص» ؛ وا من بلقيس الثال» مثال ا جتمع 
الذي تساوت فيه المرأة بالرجل وتسلمت فيه أعلى المواقع القيادية» لیس وراثياً» ولكن عن 
استحقاق. وقد أسهبنا في بحث هذه المسألة في الفصل السابق ولا داعي للتكرار الآن. 


لقد أخذ بعض الژولین والإخباريين العرب هذا الزعم» أو مجمل الوقف من بلقيس - ابيز 
والثال» عن كتابات السناء والأساطير والسحر التي كتبها حاخامات اليهودية وأدخلوها في 
كتبهم. لکن هذا لم يتم عبر «مؤامرة) وفق ما يدعيه البعض» ذلك أننا ننيذ التفسير u‏ 
لتاریخ» ولكن عبر وجود أرضية مشتركة وحدت ما بین مواقف الطرفين» ونعني بذلك الموقف 
السلبي من المرأة. فخلفية اليهودية المعادية للمرأة موجودة بشکل واضح وبصریح العبارة 5 فی 
التوراة» أما خلفية أو أرضية المؤولين العرب - المسلمين فقد كانت طبيعة ا جتمع الماديةء وتحديداً 
التجارية» التي أنخيت هذا الفهم المشترك بين الطرفين. 

ومن الأمور الثيرة حقاً أن کتابات حاخامات وسحرة اليهودية تربط الوقف المادي للمرأة 
بشلومو» وهو موقف بعض الژولین والابارین الذين بربطون موقفهم بسلیمان. وقد یتساءل 
البعض عن سیب إلحاق كل هذه القولات والاراء بشخص اللك شلومو؛ العرف تقليدياً بأنه 
سليمان ‏ النبي. نقول إنه كان على شخص ما تحمل كل هذه الاراء. وحیث إن شلومو كان 
مثال الحكمة وا جد والسلطته فإنه من الطبيعي أن يكون هو الذي أدار يسرئيل بحكمة؛ وهو 
الذي أنشأ إدارة للمملكة؛ وهو الذي بنى مدنا؛ وهو الذي بنى الهيكل؛ وهو الذي كان ينطق 
بالأمثال والحکم؛ وهو الذي أخضع جيران یسرئیل؛ وهو أول من استعمل النورة و«هدّب» مظهر 
الأنتى لتناسب ذوق الذكر؛ وهو الذي فض بكورية المرأة وجژدھا من السلطة لصالح زوجهاء أي 
قضى على اجتمع الذي تحكمه امرأة؛ وهو الذي فرض زواجها... الخ. لقد كان على شخص ما 
تحمل كل الاراء والتخريجات والتأويلات والتشريعات... الخ؛ ولم توجد شخصية أفضل منه. 

ونجد أفضل تعبير عن قيام حاحامات اليهودية بتحميل شلومو تأويلاتهم الخاصة لمقاطع من 


۱۳۸ 


بلقيس - ملكة سبا هي التراث الديني اليهودي 


العهد القديم في كيفية تعاملهم مع بعض الأمثال التوراتية. فعلى سبيل المثال اعتمد مؤولو اليهودية 
على مقولة فر جامعة ۲۸:۷ (يين الف رجل وجدت واحداً صالحاء ولم أجد امرأة صالحة بین 
ألف) لينسبوها إلى شلوموه رغم أن العهد القديم لا يقول ذلك» لا صراحة ولا ضمناً. لأن 
الوقف من الرأة أتى اصلاً من له التوراةء وقد أشرنا إليه إعلاه. SJ‏ أن التقاليد اليهودية تتمسك 
بالحاقه بشلومو وتربطه بالحرافة التالية©"©, 


(رغم أن آراء وتوكيدات شلومو كانت تنبع من حكمة عميقةء لا أنها بدت غريية للبشر 
العادین. وفي تلك الخالات» لم یأنف الك الحكيم من تقديم برأهين تثب تنبت صحة آرائه. فعلى 
سبیل الثال» عارضه العالون والجهلة أيضاً من قوله (بين ألف رجل وجدت واحداً صا ا ولم 
أجد امرأة صالحة بين آلف). وهنا لم یتردد شلومو في التعهد بإثبات أنه على حق. وهنا آصدر 
أوامره لحاشیتہ بالبحث عن زوجين عرف عنهما الاستقامة والعفة. واستدعي الزوج للمثول أمام 
شلومو الذي أخبره بأنه قرر تعيبنه في منصب رفيع. ولم يطالبه بشيء سوى أن يقتل زوجه ليفسح 
اجال لنفسه الزواج من ابنة الملك» والتي تناسب موقعه الجديد. وعاد الرجل الكسير القلب إلى 
بیته. ولكن يأسه ازداد حدة عندما رأى زوجته الشقراء وطفلهما الصغير. ری ا کن را 
على تنفيذ رغبة اللك» الا أنه لم يمتلك الشجاعة لقتل زوجته وهي مستيقظة. لذا انتظر حتی 
ترقت في انوہ لکن منظر لفل الام في حضتها ار عراطقه وس لوجیة وجعل يعي 

سیفه إلى غمده قائلاً: «وحتى لو قدم لي الملك کل ملکنه» فانتي لست على استعداد لقتل 
زوجتي». ثم عاد الرجل إلى شلومو وأبلغه بقراره النهائي بالخصوص. وقام شلومو بعد شهر 
باستدعاء الزوجة وأبلغها بأنه على استعداد لتلبية ا رغباتها فيما لو قامت بالتخلص من 
زوجها. وفي حالة عملها ذلك فإنه سيعاملها على أنها ÍU‏ الأولى في حريه. سم لها شلومو 

سيفاً رصاصیا؛ لکنه مطلي بطلاء براق با جعله يبدو وكأنه من الحديد. وعادت المرأة إلى بيتها 
وهي مضممة على استخدام السیف للهدف الذي صنع من أجله. ولم يُكشّف عن خیانتها برفة 
جفن. وقامت في الليل وآخرجت السیف وهي مصممة على قتل زوجها. لکن السیف 
الرصاصي لم يضر الزوج» وان أيقظه من نومه حيث اضطرت الزوجة لکشف نیتها الخبيئة. 
واستدعي الزوجان في اليوم التالي أمام الملك الذي أقنع بتلك الحادثة مستشاریه بصحة قناعاته 
بخصوص الرأة وبأئه من غير المکن الاعتماد علیها). 


كما توجد أسطورة يهودية أخرى تقول بأن أم شلومو قررٹ قتله بعد قوله أن روح المرأة لا 
يزيد وزنها عن قبضة عيدان خشبیق ولم تكن سنه قد تجاوزت حينذاك ثلاث سنوات. 

والأمر ذاته ينطبق على بعض الإخباريين والمؤولين العرب المسلمين الذين حملوا سليمان - 
النبي» مثال السلطان وا حکمق آراءهم وتشريعاتهم الاجتماعية. لكننا نشدد على أن المؤولين 
والرخباریین العرب لم ينسخوا موقف حاخامات اليهودية من المرأة وأدخلوه اعتباطاً في کتاباتھم؛ 
وإنما رأوا في بعض جوانب «اليهوديات» التي رواها من وصفوا هم Jab,‏ علم وإطلاع على 
الکتب» أرضية مشروعق «للبرهنة) على صحة موقفهم السابي من المرأة التي مثلتها بلقيس. ثم 
قاموا بعد ذلك بادخال أحاديث معادية للمرأة ابتدعوها ونسبوها إلى النيي العربي متجاهلين Lu‏ 


۱۳۹ 


بلقيس 


موقف القرآن واضح الکلمات من بلقيس. وهذا ينطبق أيضاً على قناعتنا بأن الاخباریین والرواة 
آعذوا الجانب «الشيطاني» من بلقیس - ملكة سبأ من التراث الديني اليهودي وأدخلوه في 
رواياتهم. أليس من المثير للدهشة أن نرى أن المؤولين والإخباريين العرب قد تفادوا مناقشة هذه 
المسألة في كتاباتهم ضد الديانة اليهودية» رغم أنهم كانوا يدحضون آراءهم بشكل مستمر. 

كما وجب الانتباه إلى أن المؤولين والاخباریین العرب أدخلوا مفاهيم اجتماعية عن امرأة 
أيضاء بالارتباط مع سليمان وبلقيس» لدرجة أن القصص المسجلة في الفصل السابق وفي اللحق 
اخترقت بكم كبير من التعليقات الاجتماعية والتشريعية التي أشرنا إليها في الفصل السابق. ومن 
غير الممكن أن يكون الأمر مجرد صدفة عندما نقرأ حديثاً منسوبأً للنبي يقول (لا يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة) ارتبط بقصة بلقيس» وبالتالي بسليمان. كما نجد أن المؤولين والإخباريين العرب 
أدخلوا على الرواية عن بلقیس - ملكة سبأ وسليمان تعليقات ليس لها أدنى علاقة بالقصة 
القرآنیت وهذا آیضاً ليس محض صدفة. وهكذا وجب أن يمسي سليمان في التراث العربي - 
الاسلامي ناطقاً بکل آراء المؤولين التي سردناهاء وكان على بلقیس - مثال الحكمة والثروة 
والسلطان - أن تتحمل كل هذا وتضحي الثل على خضوع المرأة للرجل. 

ننهي تعاملنا مع مسألة «اليهوديات» بالقول إن جزيرة العرب كانت تعرف روايات مختلفة 
عن ملكات ضمت قصصاً وتاریخاً وأساطير ميثولوجية» دمجت جميعاً في رواية واحدة. 
ويلاحظ أن الرواية الأصل» أي الأسطورة والميثولوجيا التي استعرضناها بالتفصیل في فصل سابق» 
لا تشير ولا بأي شكل من الأشكال إلى وجود شعر على ساقي بلقیس, أو آنها كانت كخفي 
حمار. وكل ما تنقله أن أصولها كانت جدية» وهي بالتأكيد ليست الغول أو السقيبة أو الشيطان. 
فالأخيرة ذات طبيعة شريرة بینما تعتبر الأولى ذات طبيعة طيبة*"2 أو غير ضارة على الأقل! لذا 
فإننا لا نرى أية علاقة بين مسألة تشکر ساقي بلقیس» أي شيطنتهاء في قصص الرواق وبين 
طبيعتها ا نیة وفق الأسطورة والیٹولوجیا التي كانت تشير برموز إلى جانب من الحياة الدينية في 
اليمن في العصور الأولى. وهذا بالضبط ما أقنعنا بأن هذه الصفة تحدیداً مأخوذة من كتابات 
الأساطير والسحر العائدة لحاخامات اليهودية التي تشهر یلقیس ملكة سباً - Ju,‏ الرأقه أا 
تشھیں وتحولها إلى الشيطان نفسه. 

إن الزعم بأن الروايات أو الأساطير العربية الرتبطة بموضوع المؤلف ما هي الا نسخ لکتابات 
اليهودية غير صحيح وغير مقبول. فمرددو هذا القول ینفون عن العرب وسع JULI‏ الفردي 
والاجتماعي ويجعلونهم مجرد نقلة رديئين لتراث آخرین. برأينا أن الروايات العربية عن بلقيس 
وسليمان هي نتاج مخيلة عربية استندت الى تاريخ عريق في قدمه في النقل الشفوي» لكنها 
تأثرت بمحيطها بلا شك» ومنه التراث الديني اليهودي. إن قصص ألف ليلة وليلة لدليل حي 
وجميل على مدى وسع اخيلة العربية والعربية - الإسلامية وقدرتها على الإبداع» هذا رغم أنف 


١4. 
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الادعاء القائل بأن الحضارة القائمة على أسس التوحیدء أي الاسلامية» غير قادرة على ابتداع 
الیٹولوجیا والأساطير. لکن هناك كتابات أخرى مليقة «بالبهودیات»» ويمكن کشفها بسهولت 
تقع خارج نطاق هذا العمل. 

لكن هل يمكن القول إن قصة بلقيس ۔ ملكة سبأ وما ربط بها في الإسلام» استناداً الى 
تفسيرات وتأويلات حاخامات اليهودية وكتب السحر والأساطير التي نقلها «أهل العلم بالکتب» 
أو من عرف Jab‏ الکتب؛ هي التي شکلت المنطلق الأساسي لموقف المؤولين والإخباريين ن العرب 

- المسلمين السلبي من المرأة؟ برأينا أن هذه الروايات وما ألحق بها من تأويلات وتشريعات لم تكن 
منطلق ذلك الموقف وليست أساسه الوحيد. ورغم أن التراث العربي والعربي ۔ الإسلامي یتخذ 
موقفاً غاية في الإيجابية من بلقيس - الملكة الشخص والتاریخ إلا أن التأويلات لم تكن تقصدها 
هي وإنما كانت موجهة ضد بلقیس - - الرمز؛ رمز المجتمع الذي تساوت فيه المرأة مع الرجلء إن لم 
تكن تتفوق عليه. وانتصر في نهاية الأمر هذا المفهوم والتشريع الاجتماعي» لكن دون ربطه 
بشخص بلقيس التي كانت وما زالت Jë‏ في ذهن الإنسان العادي مثال الجمال والحكمة 
والسلطان والثروة. 


هو امش الفصل الخامس 


)١(‏ في الترجمة العربية التقلیدیة دوم «الرب». وهناك العدید من الشاکل اللغوية الأخرى الواردة في النص آثرنا عرض آراء 
ار توراة معتبرین بخصوصها بدلا من رأيناء الذي لا يختلف كثيراً عنها على أية حال» با ره من ام 
عليها خصوصاً آنها لا ترد الا في كتب موجهة لأهل الاختصاص. 

(۲) في النص الأصلي (مائة وعشرين وزنة ذهب). 

Martin Noth: Biblischer Kommentar, Band 10/1 - Könige. Neukirchen 1968. (٢ 

(f)‏ راجع حول مسألة التقالید التي يتشكل منها العهد القديم مؤلفنا «بنو إسرئيل — جغرافیة الجذور». 

ره) أنظر فهم التراث العربي - المسيحي للمقصود بالتعبير «ناء das‏ في الفصل الخصص لذلك. 

CO‏ في الترجمة التقليدية (موكب عظيم)؛ أما النص الأصلي فيوظف الفردة <حيل > بمعنى قوق وهو ما قاد إلى ترجمتها 
على ذلك الشكل. 

(V)‏ في النص المترجم «حاشیته), 

.«Chronist» أي‎ (A) 

(۹) أنظر النص الوارد في سفر أخبار الأيام الثاني 4:٩‏ الذي يتحدث عن المسألة نقسها. 

(۰ ألغى الترجم العربي هذا القطع من النص العربي. 

(AA)‏ في النص العربي المترجم ٠١‏ قنطارأ وفي النص الأصلي تستخدم الوحدة الوزنية < ككر> والتي تساوي» وفق الرأي 
السائد Yo‏ إلى 4۰ كيلوغرام. 

(۱۲) في الترجمة العربية (درابزين). 

(AY)‏ التلمود عبارة عن مؤلف ضخم يحوي اجتهادات وتفسيرات «فتهاء» اليهودية حول مسائل دينية. أنظر تفاصيل ذلك في 
ملحق مژلفنا (بنو إسرئيل ‏ جغرافية ا جذوں. دار الأهالي: دمشق ۰۱۹۹ 


۱:۱ 


بلقیس 


(Af)‏ یمود هدا النص إلى الحاخام صموئیل نحماني من القرن الثالث للميلاد عن الحاخام یوناثان من القرن الثاني للميلاد. 
Lou Siberman: The Qucen of Sheba in Judaic Tradition. In. Solomon Sheba. Phaidon Press Ltd. (Ao)‏ 
London 1974, p. 67-70.‏ 

G‏ أنظر هذه الحمة في الفصل الخاص یلقیس في التراث اطبشي. 

S. Krauss: Die Namen der Kënigin von Saba. In: «Festschrift Freimann>. Berlin 7 (AV) 

(۱۸) الاسم الأصلي < مدرش هجدول عل برءشيت > . 

.۳:۲۵ سفر التكوين‎ (AA) 

(۲۰) یفر الملوك الأول :9 

(۱) <ترجوم شني عل مجلت عستر> . 

(YY)‏ بحرف السامك ‏ ز. م. 

BIBLIA HEBRAICA Stuttgartensia. Stuttgart 1984. (YY) 

(Yt)‏ م.س.ذ, 

.15914 جغرافية التوراة - مصر وبنو |سرئیل في عسير. رياض الريّس للنشر. لندن‎ (Ye) 

(Y)‏ وينطق (مردخاي). 

٤٦٤ - ۸۵ (YV)‏ ق.م. 

(YA)‏ من الجدير بالدكر أن كلمة < فور > هي الفردة الأكادية الآشورية «فو - روا بمعنى (وعاء)» لکنها وظفت في العهد 
القدم بمعنى Ge B)‏ - أنظر مثلاً سفر أستر ۷:۳ و٩:ع‏ ۲. 

D. Paulus Cassel (Grsg.): Zweites Tagum zum Esther, im Vokalisierten Urtext mit Sachlichen und (Y) 

Sprachlichen Erlaüterungen. Leipzig und Berlin 1885. 
Cëlin Mangan, O.P. (Translation and Comments): The Targum of Job. In' The Aramaic Bible, vol. )۳۰( 
15. Edinburgh 1991. 

(YA)‏ في النص الأصلي <عل هبهمه > أي (على البھائم)۔ 

(۳۷) أنظر سفر الملوك الأول ۱۳:۵. 

(۳۳) هناك مشكلة في التعرف على المقصود فعلاً بالطير - في التص الأصلي <تر نجلء برع > . وقد قام معظم أهل الاختصاص 
بترجمة الاسم إلى وھدھد٤ء‏ لکن دون إعطاء أي تفسير مقنع يشرح سبب اختيارهم لهذا الطير حيث إن النصوص التي 
bote‏ إليها لا تحوي أي وصف له با أقتعنا بأنهم توصلوا إلى استنتاجاتهم بالعودة إلى النص العربي؛ وهو الأمر الذي لم 
یشیروا إليه. رمن الجدير بالذكر أن الاسم الارامي <تر نجلء> برد في الكثير من النقوش «الفقهية» والأسطورية اليهودية 
بمعنى ديك. انظر مثلا: 
Dalman, D. Gustaf H: Aramãisch-Neuhebrãisches Handworterbuch zu Targum, Talmud und‏ 

Midrasch. Göttingen 1938. 

)۳٣(‏ في النص الأصلي <من بر ءشيت > » أي <منذ البداية> - قارن ذلك في العربية (برأس). 

(Ye)‏ أو «نبلائك). 

)۳٣(‏ في النص الأصلي <عتین وش علون بشلمي >» بعنی (وأتوا وسألوا [عن] سلامتي)؟ 

. > في النص الاصلي < لبوشء عرجونء‎ (YV) 

(YA)‏ من الأمور الجديرة حقاً الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الیفر يمجد جمال الرجل وليس الرأة» وهو موقف منسجم تماماً مع 
قول سفر حزقيال ۱۲:۲۸: «يا ابن الیشرہ أنشد رثاء على ملك صور وقل له: كنت عنوان الجمال وغاية الحكمة 
والحلال». 

. > في البص الأصلي <ءترکینت من ركويتء‎ (Y) 

(4۰) آنظر سیر لللوك الأول ۸:۱۰. 


۱: 
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(4۱) في النص الأصلي < بيت زوجيتء>. وفي نسخة أخرى قرأت (في المام). 
(t)‏ حرفياً (في قلبها). 
(4۳) أو التيفاء أي عشب البرك. 
)٤٤(‏ قارن سفر الملوك الأول ۷:۱۰ - ۸. 
(te)‏ في التص العريي الترجم < بتي سبأ>ء لکن النص الكنعاني الأصلي لا يشير إلى < بني > وما إلى <سبأ> . 
)٤٤(‏ النص وفق المرجع التالي: 
Célin Mangan, O.P. (Translation and Comments): The Targum of Job. In: The Aramaiec Bible, vol.‏ 
Edinburgh 1991.‏ .15 
(4۷) في النص الأصلي <زمرجد>. 
(4۸) القسم <شبت اهاب>. 
)٤٤(‏ أنظر؛ 
Artikel LILIT: In: Encyclopaedia Judaica; Das Judentum in Geschichte und Gegenwart, Berlin 1934.‏ 
Alphabetum Siracidis. (°)‏ 
(eA)‏ يوجد سفر باسمه يعرف ب«حكم يشوع بن سیراخ»» لكنه يعتبر في الدیانة اليهودية من الأبوكريفا. 
(٢ی)‏ أي أم نبوخذنصرا 
(eY)‏ الاسم الأصلي < هزحر > . 
Conybeare, F. C.: The Testament of Solomon. Translanted from the Codex of the Paris Library. (°t)‏ 
In: The Jewish Quarterly Review, X (1898). p. 39.‏ 
Lou Silberman, pp. 83f. quoting Acholem, G.: Zur Kabbala und ihrer Symbolik. Baden-Baden (eo)‏ 
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بلقیس - ملكة الجنوب 
في التراث العربي ‏ السيحي 


ننتقل الآن إلى الرواية العربية - المسيحية عن ملكة سبأء ونبداً تقصينا 
بعرض القصة وفق مخطوطة محفوظة حالياً في باریس کان أحد العلماء 
الأمان قد عثر عليها في مصر في نهاية القرن الماضي. وحيث إننا لم جد أية إشارة ة لها فيما اطلعنا 
عليه من مراجع؛ افترضنا أنها غير معروفة للقارىء العربي. وقد ارتأينا أن نسجل الأجزاء ذات 
لعلاقة نظراً لأهمية هذه الوثيقة الدينية في إدراك الكيفية التي تجلت فيها بلقیس - ملكة سبأ في 
12 العربي المسيحي حيث تعرف فيه وفي العهد الجديد باسم «ملكة الجنوب» أو «ملكة 
التيمن». وسنعقب ذلك بعرض مختصر للرواية بتحليلنا لها با یساعدنا في نقل صورة بلقیس في 
ذلك التراث الديني. وتحوي ا خطوطة العديد من الأخطاء اللفوية قام ناشرها بتصحيح بعض 
منها. وقد آثرناه حفاظاً منا على أمانة النقل العلمى» تسجيل النص كما هو دون أي تعديل من 
جانبنا. وحيث اننا لم نجد أية صعوبة في التعرف الفوري والدقيق على قصد الكاتب» تركنا النص 
دون أي تغيير یذ کر حتى نمکن القارىء من استيعاب الروح والذهنية التي كتبت بها. ولم 
نتمكن» بكل أسف»ء من التأكد فيما لو توفرت نسخة عربية كاملة لهذه الملحمة التي يرى بعض 
أهل الاختصاص بأنها جزء من الملحمة الحبشية ‏ السیحیة «کبرا نجست» التي 7217 
بالتفصيل في الفصل التالي» وقد يفيدنا الزملاء الباحئون من هذه الناحية أو يقومون بنشرهاء فيما 
لو توفرت. 


(ه) واقع الأمر أن هذه الرواية ليست نقلاً حرفياً للملحمة الحبشيةء وائما رواية مسيحية تتشارك في العديد من تفاصيلها 
مع تلك اللحمةء ووجبء بالتالي» اعتبارها رواية مسيحية عربية» علماً بأن كاتب اللحمة الحيشية ‏ السیحیة هو 


عربي. 
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شرح سبب انتقال مملكة داود من ولده سليمان ملك !سراییل إلى البلاد النجاشية التي هي 


٭ كان لما آراد الرب سبحانه أن يبني سليمان بيت الرب بيروشليم بعد وفاة أبيه داوود بن اسي 
الذي كان ملكاً على بني إسرابيل. فحين ابتدى سليمان ببناء بيت الرب سبحانه بإرادته الصالحق 
أمر سليمان الماك أن تقطع الحجارة» فعجرت الصناع في قطاع الحجارة [إذ] تقطعت آلة القطع 
منهی فضجوا إلى سليمان الملك أن يفكر بحكمته فيما يسهل عليهم ذلك. وأن سليمان طلب 
إلى الله معطي الحكمة أن يلهمه لذلك؛ وأنه دعا الصيادين وأمرهم أن يأتوه بفرخ رخ. وأنهم 
أحضروا إليه فرخ رخ كحسب أمره. وأنه للوقت أمر بعمل قدر نحاس وسعها يغطي الفرخ 
اذ کور ويكون فيه ثلاثة أرجل عالين على الأرض مقدار ذراع. وأمر بأن يحط فرخ الرخ المذكور 
بوسط البيت ويقلب عليه القدر النحاسي. فصارت أجنحة الرخ تبين من تحت القدر المذكور 
لارتفاعه عن الأرض. فلما كان حضور الرخ إلى الجبال المرتفعة إلى مكانه» فلم يجد فرحه فقلق 
وحام على وجه الأرض في طلب فرخه. وأنه أشرف على یروشلیم فنظر إلى فرخه تحت القدر 
الذ کور ولم يجد حيلة لأمحذہ. وأنه ارتفع بالطيران إلى نحو فردوس الله شرقي عدن» فوجد تحت 
الفردوس قطعة خشب ملقاة مهيا له حملها. وإنه لشدة تلهفه على ولده حملها ولم بزل سائراً بها 
إلى يروشليم» فألقاها على القدر النحاسي. فبقوة الله ظهرت الآية فيها وانشقت نصفين فانکشف 
له ولده فحمله وطار به إلى مکانه. وأن سليمان وجميع بني اسرابیل لما رأوا ذلك أعلنوا التمجيد 
لضابط الكل المعطي الطير الغير ناطق الفهم Ú‏ لم تقدر عليه القوة البشرية. وأن سليمان الملك أمر 
للوقت قطاعي الحجر أن يأخذوا تلك ا حشبة الطاهرة المباركة ويصيروا يقيسوا ما بریدوه من قطع 
الحجر ويعلموه ويضعوا عليه الخشبة المذكورة. فصار الحجر ينقطع منهم بقوة الله ضابط الكل 
على ما يريدون من قطع الحجر» وسهل عليهم ذلك. فتحقق سليمان أن ضابط الكل راض پیناء 
البيت القدس. ولا أن كملت عمارة البيت» صارت الخشبة مقيمة داخل الصحن بالاسطوان. ومن 
حين انتهى بنيان البيت بطل الفعل من ا حشبة المذكورة ولم يتهانوا بها «فلما أراد الله سبحانه 
انتقال مملكة داود وسليمان ابنه إلى بلاد الحبشة المباركة» حرك الملكة أن تأني إلى يروشليم لتسمع 
من حكمة سليمان كما قال الإنجيل المقدس ملكة التيمن تقوم في الحكم وتحاكم هذا الجيل لأنها 
أنت من أقاصي الأرض لتسمع من سلیمان. فان ملكة الحبشة كانت قدياً ملکتها لأولاد الملوك 
البنات» وكانت هذه الملكة حين كانت أمها حامل بها نظرت عنزة سمينة شهية النظ فتطلعت 
إليها بشهوة وقالت ما آحسنها وما أحسن أرجلهاء فتوحمت على شهوتها. فلما أن كملت خلقة 
الابنة المذكورة في بطن أمهاء صارت رجلها الواحدة رجل إنسان ورجلها الأخرى رجل الع 
فجل خالق کل شيء بقدرته سبحانه وتعالى. وأن حين ولدتها أمها ولدتها هذه الخلقة الغريية(؟). 
ولا رها والدتها ونشأت في القامق لم ترض بزواج رجل لأجل علقة رجلهاء ولم ترال [كذلك] 
إلى أن تملكت وهي بكر. فلما عطر یالها الحضور إلى سليمان لتسمع من حكمته كما تقدم 
القول» وكان ذلك سابقاً في علم الله سبحانه حفظ مملكة داود بالحق إلى انقضاء العالم كقول 
داود بروح القدس عن الله أقسم الرب لداود با حقء ولن يخلفه» أن من ثمرة صلبك أجلس على 
كرسيك إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمها لهم بنوهم إلى الأبد یجلسون على 
كرسيك» وغير ذلك شهادات كثر في المزامير وغيرها دالة على ذلك. وهلا أيضاً ما يدل على 
انتزاع الملك من بني إسرايبل حين خالفوا [العهد] ولم یُذعنوا للحق ولم يامنوا بالمنتظر نزع الله 
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منهم النبوة والكهنوت والمملكة. فلما وصلت اللكة المذكورة إلى يروشليم وسمع بها سليمان 
املك وتحقق من المترددين أن رجلها الواحدة رجل ¿pe‏ دبّر بحكمته حيلة لينظر إلى رجلهاء 
فنصب كرسيه بصدر صحن البيت وأمر بفتح مجاري الیاه لكي يتلىء صحن البيت ماء. ففعل 
ذلك وكانت ا خشبة المذكورة أولا الذي أحضرها النسر من تحت الفردوس بالصحن» فتغطت 
بالماء ولم يعلم بها أحد لما في سايق علم الله. وأن الملكة حين وصلت إلى باب البيت وهي راكبة 
ووجدت الاءء قصدت الدخول إلى الملك سليمان وهي على مركويهاء فعرفوها أن هذا بيت الله 
ما یدخله أحد قط راكب. وأنهم أنزلوها من على م رکوبھا وأمسكها الأستادين الذي بخدمتها. 
وأنها مدت يدها وشالت طرف ثوبها وشمرت أرجل لباسها لتخوض في الماء» فتأمل سليمان 
رجلها من غير سوال لها. وآنها حاضت في الاء بالسحن وآن رجلها لمست الخشية المذكورة. ولا 

لست رجلها العنزة ا حلقة الخشبة ظهرت قوة الله فاستوت رجل العنزة وصارت رجلا أدمية مثل 
أختها. وأنها للوقت تحققت القوة التي أدركتهاء فلحقها خوف عظیم ورعدة وابتهجت. ولم تزل 
ماشية في ا ماء إلى أن وصلت إلى عند الملك سلیمان» فتلقاها بفرح وقام عن کرسیه وأكرمها 
وأجلسها معه. وأنها عرفته أنها ما أنت من أقاصي الأرض إلا لتسجد في یروشلیم وتسمع من 
حکمته. ثم سألته قايلة إني حين كنت جابية إلى شریف(؟) ملكتك U|‏ سايرة برجلي في الماء» 
وکانت 8 رم یر مت ری کدنا نزن فاستوت للوقت 
مثل اختھاء ولقني خوف عظیم ورعدة وابتهاج با نالني من رحمة الله ضابط الکل. وأرته 
رجليها الاثنتين s‏ ع سال روما جا o‏ 
حتى شمرت ونظر رجلها وهي رجل عنز. وللوقت أمر أن یمود الاء إلى مکانه. فانکشف صحن 
المت ولت تم اقب قتي مستها لھا را دا هر لها مره وللوقت Ú‏ تحققت 
الأمر آرت پاکرامها وطوقتها بطوق فضة. وان سلیمان ما رآها فعلت هذا طوقها أيضاً بطوق 

فضة وأمر أن تکون في الهیکل» هیکل الرب» مكرمة. فصار کل من ۰ يتملك بعد سلیمان ومن 
يأتي للسجود في هيكل الله ويسمع هذا الخبر» یطوق الخشبة المذكورة بطوق فضة. . وكمل من 
أيام سليمان إلى مجيء السیح على الخشبة المذكورة ثلاثين لین طوق فضة. فلما أراد الرب سبحان 
كمال تدبیره» ودنا حلاص آدم وذريته من يد العدو اللعين خزاه الله» وافق يهودا ورؤساء الكهنة 
وشعب الیهود الماكر على اسمه السیح لیحکموا عليه بالقتل» شارطه رژساء الكهنة أن یعطوه 
الغلاثين فضة الذ کورق وأرسلوا كي يحضروا الخشبة ليلاً إلى > رؤساء الكهنة وئرعوا عنها 
الفضة المذكورة وسلموها ليهودا. فأخذها وأسلمهم السيد المسيح كما ذكر الإنجيل. ولما كان 
صباح يوم الجمعة الذي حكموا على السيد المسيح فيه بالصلب آخذوا الخشبة المذكورة وأمروا 
النجار فعمل منها صلیباً وصلبوا عليه الخلص. وهذا دليل حق كما ذكر لسان الذهب(؟) أن أبينا 
آدم UJ)‏ طغى بأكله من ثمرة الشجرة بالفردوس وعري من مجده وطرد منه وملك الشيطان عليه 
وعلى جنسه. لذلك كان خلاصه بتدییر الرب بإتيان هذه الخشبة من جانب الفردوس وصارت 
مكرمة عند الملوك إلى أن أتى ملك الملوك وصُلب عليها وحلص آدم وذريته من يد اللعين - 
بالخشبة كما (stal‏ ثمرة الخشبة. ولهذا قال داود النبي في الزمور قولوا في الشعوب إن الله 
ملك على حشبة. ارت هله انيه u Sua‏ جد میا علا إلى أن s‏ 
على الميت فقام وصار مثالها عوناً للملوك ومقوياً لسائر المؤمنين إلى أباد الدهور. وأما الثلاثون 
الفضة الذ كورة فطرحها بعد ذلك يهودا للملاعين اليهود. وبعد ذلك خنق نفسه وأبعدها من 
الحياة بصحبة الفضة فأخذها اليهود وأشتروا بها حقل الفخار مقبرة الغرباء إلى الآن. هذا ما كان 
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من أمر الخشبة فلنعود إلى JUS]‏ ما ابتدینا به من انتقال مملكة داود إلى البلاد النجاشية. وأن 
سلیمان أكرم الملكة وأنزلها وحشمها وعسکرها إلى جانب قصره» وصارت کل يوم تحضر إليه 
لتسمع من حکمته. وكان سليمان شغوفاً بحب النسای فلما كثر تردادها إليه اشتهاها وراودها 
على نفسهاء فلم تطاوعه على مدة وقالت له أحضر إليك بنت بكر أعود زايلة البكورية» يصير 
بذلك نقص في مملكتي. فقال لها أنا ما آخذك إلا إمرأة لي» وأنا ملك وأنت ملكة. فلم تجیبه إلى 
ذلك. فقال لها عاهديني أني ما آخذ أمراً إلا ارادنك» والشرط us‏ أنك إذا أتيتني إلى عندي ليلاً 
وأنا على سرير مرقدي تكوني زوجتي بناموس الملوك. وأنها عاهدته على ذلك مطمئنة في نفسها 
أنها تحفظ بكوريتها منه وذلك بتدبير الله سبحانه وتعالى. وأنه أعقلها بحكمته عدة أيام ولم يعد 
يراودها عن نفسهاء فحسن الأمر عندها أنه تركها عن خاطره. Ú,‏ كان بعد ذلك أنه دعا 
الطباخين وأمرهم أن یطبخوا الطعام لجمیع ما في القصر له ولها أطعمة حارة» وأعطاهم أفاوي 
عطرية زكية بسبب ذلك. وأن الطباخین عملوا ما أمرهم به» فصارت كيفما أكلت من تلك 
الأطعمة الحارة النارية» تدعو بالماء البارد وتشرب منه كثيراً ليلاً ونهارأًء ولم یجدِ ذلك. ولا كان 
في الليلة الثالة رسم خفیة لكل من في القصرء داخل وخارج أن لا يترك أحد عند الملكة 
المذكورة ماء للشرب جمله کافیق(؟)» ومن تظاهر با أو أسفا أحداً من عنده» قتل بغير مشورة. 
وقال لهم أي من طلب منه ماء للشرب في الليل يقولوا له ما تجد ماء إلا عند سرير الملك. فلما 
كان الليل انطلق في قلب الملكة نار عظيمة بسبب الا کیل الحارة وطلبت ماء لتشرب» فلم تجد. 
فقلقت وبلغت الموت فزعقت على الأستادين» فلم یجدوا ماء يسقوها. ولكثرة ما أصابها من 
العطش خرجت تطوف في القصر على من عنده ماء لتشرب» فصار كل من تسأله يقول لها 
وحق مملكتك ما تجدي s‏ لتبردي به التهاب عطشك إلا بجانب سرير الملك. فعادت إلى 
مرقدهاء فلم تستطع الجلد وبلغت إلى أن تفارق روحها جسدها وغابت عن الوجوده فأسرعت 
ودخلت إلى سليمان لتشرب ماء من عنده» وكان هو یقظاناً وكأنه نايم. وأنها شربت شرباً كثيراً 
وأروت ظمأها ورجعت إليها روحها وعلمت أن تجددت حياتها بعد الموت. ولا قصدت العودة 
إلى مرقدها نهض مسرعاً وأمسكها وقال لها صرت لي امرأة كناموس الملوك؛ وذكرها بالعهد 
الذي بينه ویینها. فأجابته إلى مقصده اختياراً منها كسابق العهد. وأنها بعد ذلك حملت منه 
فقالت له أنا متوجهة إلى بلادي ومملكتي» فماذا أفعل بولدك إذا أراد الله بحياته. فقال لها إذا أراد 
الرب وولدت ذكراء فحين یأحذ حدود الشباب أرسليه إلى عندي أصيّره ملكأء ويكون ملكك 
له» وان ولدتِ ابنة اتركيها عندك. فقالت له إذا أرسلت لك ولدك من أين تتحقق بأنه ولدك. 
فأعطاها خاتمه وقال لها احتفظي بهذا وعاهدي أنك لا تخرجي عن هذا الشرط بالعهد ا حق 
الصادق الذي ینتا والله ضابط الكل له إبراهيم ويعقوب له أبي داود شاهد بيني وبينك. ولذا 
أرسلتي لي ولدي أعطيه خاتمي يحضره صحبته فأتحقق أنه ولدي وأملكه وأرسله إليك. فقبلت 
منه العهد الصادق وتوادعا وسافرت بعساكرها إلى بلادها وأكملت أيامها وولدت ولداً ذكراً. 
وأنها فرحت فرحاً كثيراً وأسمته باسم جده داودء وأنها ربته أحسن تربية. ولا كمل له من العمر 
حد الشباب وتمكن من نفسهء وكان حكيماً لبيباً مثل والده. فلما كان ذات يوم سأل والدته 
وقال لها يا والدتي من هو والدي لعل يكون مات وأنا صغیر؟ فأجابته قايلة يا ولدي الحبيب أبوك 
يعيش وهو سليمان بن داود نبي الله وملك إسراييل ومملكته بيروشليم» وها حاتم مملكة والدك 
عندي وديعة لك لتصير به ملكا على البلاد الحبشية» وهذه هي إرادة اللہ وما صار لي من الآن 
ملكة لکن لك وأنت ملك ابن ملك» فحسن ذلك عنده وشكرها. وأنها قالت له: يا ولدي 
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الحبيب» جهز حالك بالهدايا والعساكر وتوجه إلى یروشیلیم لتسجد بها وتنظر والدك وملکته 
وحكمته العظيمة ويصيرك (KU‏ كالعهد الذي بيني وبينه» وضابط الكل الشاهد بيننا. وللوقت 
ألبسته خاتم أبيه في يده اليمين وبإرادة الله سبحنه تجهز وسار بالعساكر والتحف الملوكية ووصل 
بعد مدة إلى يروشليم. ولا علم سليمان بقدوم ملك عليه أمر العساكر أن تتلقاه. ولا وصل إلى 
باب قصر أبيه سليمان لم يتحقق سليمان أنه ولدهء فإن الصبي حين وصوله رأى مركوب أبيه 
واقفا مسروجا ملجوما. وللوقت صعد ورکبه وساق به وسل سيفه بيده. فما بلغ ذلك سليمان» 
صعب عليه الأمر وكتمه. ولا التقیا ببعضهما أظهر سليمان ما عندہ من أمر ركوبه مركويه وسل 
السيف بيده» وأنه قال له صاحب هذا احاتم ملكني مملكته حين كنت في بطن أمي» وهذه هى 
إرادة الله. ولا نظر سليمان إلى ال حاتم وتحقق فيه ابتهج بالفرح وقام عن كرسيه وعائقه وصرخ قايلاً 
مرحباً.بولدي الحبيب ابن داود. وللوقت ألبسه تاج أبيه داود وأجلسه على كرسي داود <Í‏ 
وصرخت الأبواق وزعقت الشاويسية أن هذا داود بن سليمان بن داود ملك إسراييل. وشاع 
الأمر وبلغ أسباط بني |سراییل جميعهم أن هذا ابن سليمان ابن ملكة التيمن أتى إلى والده 
سليمان وأنه ملكه مملكة أبيه داود وألبسه تاجه وأجلسه على كرسيه. وكان في بيت الرب الذي 
بناه سليمان وقدسه تابوت عهد الله داخخله اللوحین الحجارة المكتوبة باصبع الله وعصاة هارون» 
وقسط المن مصفح بالذهب مستور بالديباج. وكان آیة ظاهرة لكل شعب إسراييل إذا صلت 
الكهنة وقدمت الطلب إلى ضابط الكل وركعواء يرتفع تابوت عهد الله عن الأرض فیتحققوا أن 
طلباتهم قبلتء وإذا ركعوا [ولم] يرتفع التابوت یتحققوا أنه حصل منهم ثم أو من الشعب 
فیدیوا الطلب إلى الرب وییحبوا عمن جنا ویقاضی بالعدل برتفع التابوت یعلموا أن الله رد 
غضبه عنهم. فلما صار اللك ابن سلیمان الذکور یدخل إلى بيت الرب للصلاة ينظر الأمر 
المذهل للعقول من ارتفاع تابوت عهد اللہ حسن ذلك عنده واختار حمل تابوت عهد الله معه 
إلى بلاده وواجه والده سليمان ملك إسرايبل وقال له أنا أحمل تابوت عهد الله إلى بلادي. فقال 
له والده يا ولدي ا بیبء ما تنهض على ذلك فان هذا ما ينهض على حمله الا الكهنة» وكل 
من لمسه غير الكهنة هلك نفسه عاجلا وأن بني [سرابیل ما هم محفوظین من الأعداء S|‏ تابوت 
عهد الله وهذا ما يتفق. فقال له نا ما أطلب منك ذهباً ولا فضة فإن بلادي يجمع الذهب من 
أرضهاء ما طلب منك غير تابوت عهد الله ليحفظني في طريقي ویکون عونا في بلادي لملكتي 
وعساكري. فقال له والده يا ولدي» إن كان في إرادة الله ضابط الكل بانتقاله معك فهو یسهل 
ذلك لك» ولكن إذا أخذت التابوت لا تعلمني» وإذا سرت به لا تودعني» فان الكهنة ومشايخ 
إيوان إسراييل لا بد أن يحلفونني باسم الله على هذا الأمرء فإذا أقسمت باسم الله أحلف حق. 
وإن الصبي أحضر إلى عنده في خفية صناعاً وعمل تابوت خشب على صفة التابوت ومقداره 
وطوله وعرضه» ثم قتل الصنلع SU‏ ثم أحضر صناعا أيضأ وصفحوه بالذهب كهيئة التابوت 
وفعل بالصناع أيضاً مثل الأولء ثم غشاه بالديباج. ولا تھیأً للسفر لم يدر والده املك سليمان» 
لکنه استدعاه بأربعة من الكهنة الثقات وأظهر لهم أنه يسألهم الدعاء قبل سفره وأسعقهم جال 
ليصلوا عليه ووظفهم لأن يترددوا إليه. ولا كان ليلة السفر حضروا عنده ليودعوه فأدخلهم 
مخدعه لیصلوا عليه. ولا استقروا داخلاً عندہ قيدهم بالحديد ليلاً وأمر العساكر بال ركوب من غير 
صراخ أبواق» ثم أخذ معه جماعة من خواصه وبأيديهم السلاح وأخذ الكهنة مثلما مقيدين 
بالحديد SU‏ يهربوا منه ودخل إلى بيت الله وأمر الكهنة الذي معه بحمل تابوت عهد الله وترك 
التابوت المتشبه به مكانه وخرج معه حامليه الكهنة ليلاً ولم يودع والده ولا عرفه بسفره. وكان 
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ذلك بتدبير من الله سبحانه وتعالى لحفظ تابوت عهده القدس حين تكون المملكة الداودية باقية 
إلى نهاية العالم كما أوعد داود بذلك أنه يجلس على كرسيه من ثمرة صلبه. وسار الصبي ابن 
سلیمال محفوفاً بالمعونة الإلهية. ولا كان الصباح» دخل بني إسرابيل إلى بيت الله والكهنة 
كالعادة للصلاق وحين ركع الكهنة وقدموا الطلب إلى ضابط الكل لم يرتفع التابوت ولا تحرك 
من مكانه» فقالوا إنهم أخطأوا وأقاموا مداومین الصوم والصلاة 250 أيام وبحثوا في الشعب عمن 
جنى إثماً فلم یجدوا. وبعد ذلك تقدم الكهنة إلى التابوت» فيا لها من دهوة ورجفة ووجيعة حين 
لم یجدوا تابوت عهد الله وقدسه» ووجدوا التابوت الوضوع قاع فارغ زور» فتحققوا أن ابن 
الملك سليمان أحذه. ففتشوا في عدد الكهئة في قبايل إسرابيل» فلم يجدوا الكهنة الذين أخذهم 
صحبته» فصح عندهم ذلك لعدم وجود الكهنة. وأن الكهنة ومشايخ إسراييل دخلوا على سليمان 
الملك وهم باكين حزانی نايحين على تابوت عهد الله وعدمه من هيكله المقدس» قالوا لسليمان 
أنت أمرت ابنك بأخذ التابوت» فبكى وناح وأظهر الحزن الشديد وأقسم لهم أنه لم يأذنه بذلك 
ولا ودعه ولا علم بسفره في أي وقت كان. فأجابوه قايلين: يعيش الملك إن كان هذا ما كان 
أربك ولا بإذنك» فجهز معنا عساكر لنلحق به ونأخذ تابوت عهد الله المقدس منه ونعیدہ إلى 
بيته الطاهر. فأعطاهم عساکر ومالاً وزاداً وخرجوا في طلبه وأقاموا سايرين مدة أربعين يوماً. 
فوجدوا في وجوههم UZ‏ راجعين فسألوهم عن التابوت هل رأوه» فأجابوهم أن نحن رأينا ملكاً 
عظيما وعساكره كثيرة وصندوق عهد الله معهم وهم ذاهبين کالسحاب الجاري من عصف 
الرياح العظيمة من مدة كثيرة» وذکروا U‏ هل البلاد الذين خلفنا أن مسيرهم في كل يوم تقدير 
أربعين يوماً. فرجعوا خایبین مذلولين باكيين نادمين حیث لم ينفعهم الندم. وأن الصبي حين وصل 
إلى بلاده (U,‏ تلقته والدته وترلت له عن المملكة وأقام ملكأ على كرسي داود أبيه وصارت ملكة 
الحبشة لكرسي داود إلى الأبد وتابوت عهد الله عندهم. هذا ما كان من أمر تابوت الرب وسبب 
نقلته إلى بلاد النجاشي» ولم يزل ذلك إلى ميلاد ربنا يسوع المسيح من الطاهرة مريم. وأكمل 
تدییره على الأرض وخلص آدم وذريته. وبعد صعوده إلى السموات بشرت التلاميذ باسمه في 
الأرض كلها. وكان من خير ا خصي وكيل قنداقس وسبب حضور ليروشليم السجود بها. وعند 
عودته أرسل روح القدس له فيلبس الرسول وأم الخصي واعتمد وتوجه إلى بلادہ وبشر فيها 
بالسیح, فآمنوا الجميع على يديه. وبعد ذلك توجه إليهم بإرمناس أحد السبع وعمدهم وكيس 
لهم كهنة وشمامسة ورسم أن يكون أبيهم من كرسي مرقس الإنجيلي. cd,‏ الأمانة 
الارئد كسية بالبلاد الحبشية والمملكة ثابتة فيها لداود إلى آحر الدهور وا جد والسبح والعظمة 
والوقار والسجود للثالوث المقدس إلى أباد الدهور كلهاء آمين. 
هذا ما وجد في تواريخ أبا البيع القبطية القدما فسبحان معطي الفهم والعقل -ثلایقه وعلینا 
رحمته إلى الا بد آمین, 
نبداً تحليل هذه القصة بالقول بأن التراث المسيحي العام يطلق صفة «ملكة الجنوب» أو «ملكة 
التيمن» على بلقيس - ملكة سبأء ولذا رأينا أن نسهل الأمور على القارىء بأن نشير إليها بصيغة 
بلقیس _ ملكة ا لجنوب. 
إن أرضية كيفية تجلي بلقیس في التراث العربي - السيحي() هو قول إنجيل متی 4۲:۱۲ 
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جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان» وهنا الآن أعظم من سلیمان)(؟. قد جعل من 
بلقيس _ ملکة سبأء امرأة ذات موقع فريد في المسيحية بكافة اتجاهاتهاء وفي الكنيسة القبطية 
وتفرعاتھا في أفريقيا بشكل خاص. ورغم أن العهد الجديد يربط ملكة سبأ بالحبشة حيث يطلق 
عليها اسم «ملكة ال جنوب»» الا أن هذا تأويل مسيحي لأن المقصود هنا ملكة سبأء وهذا رأي هل 
الاختصاص الذي سنعود إليه عند التعامل مع رواية بلقيس في التراث الحبشي - المسيحي. 

لقد أعاد التراث العربي - السيحي تأويل رواية ملكة L.‏ لتضحي «ملكة الجنوب» أو «ملكة 
التيمن)» خلال فترة طويلة وعبر عملية معقدة. وربا ما ساعد في ذلك ورود إشارة واضحة» 
وحيدة إلى الحبشة في العهد القدم“. كما أن تحول الحبشة المبكر إلى المسيحية وتوفر معلومات 
عن ملکات حاكمات cua‏ ومنها ما يرد في فر أعمال ۲۷:۸ عن كندكة ملكة ا حبشة والتي 

فهم أنها هي ملكة سبأء قد أسهم بشكل كبير في تثبيت Š‏ تثبيت هذا التأويل الجغرافي الخاطىء. 

وبمراجعة الرواية المسردة أعلاه» يتبين جوهرها الديني الورع حقاً. فهي لا تحدث عن وسيط 
بين بلقيس - ملكة الجنوب وبين شلوموء فالسماع به والذهاب إليه وانتهال الحكمة منه تم وفق 
إرادة فوقية» أي إلهية. والهدف هو نزع الحماية الربانية» أي الشرعية» عن یسرئیل» أي الیھودیق 
وتسليمها للمسيحية©. 


وبمقارنة هذه الرواية العربية - المسيحية برديفها العربي D mo‏ ايا رن 
في العديد من المسائل» رغم اختلاف الشكل. فهذه الوثيقة 7 e‏ 
ملكة الجنوب كانت مثل رجل العنزه ولیس ككعب حمار كما في النصوص العربية - 
الإسلامية. أي أن هذا النص ينفي ضمناً أية أصول «جنیة) أو یات لس - ملكة الجنوب 
لأنه يعزو سبب تشوه ساقها إلى توحم أمها عندما كانت حاملاً بها. كما تربط هذه الرواية بين 
قطعة خشبية أحضرها طائر من جنة عدن واستخدمت في بناء هيكل شلومو» وبين شفاء بلقيس - 
ملكة الجنوب من التشوه الذي أصاب قدمها. وهنا يشير النص إلى أن تلك الخشبة هي التي عمل 
منها الصلیب الذي صلب عليه يسوع المسيح. ولا تختلف هذه الرواية عن «کبرا نجست» من 
حيث الإشارة إلى الكيفية التي تم بها لسلیمان نكاح بلقیس ہو s‏ 
تصرفه ذلك أدى إلى إلحاق اشد العقاب بني یسرئیل لأنه کان نیا لانتقال الملك المقدس من 


لے 

(ی ‏ سفر أعمال ۲۷:۸ الذي يقول (فقام فيلبس ومضى. وفي الطريق صادف رجلاً من الحبشةء وزيراً من خحصیان كنداكة 
ملكة الحبشء وخازن جميع أموالها. وهو جاء إلى ورشليم للصادة). 

5 وهذا هو جوهر المسيحية الرسولية أصلاً التي اعتمدت لفترة طويلة على العهد القديم ولم یکن لها كتبها الخاصة بها. 
والسبب أن مجيء المسيح المنتظر مرتبطء في التوراةء باليوم الأخير. ولكن عندما طال الانتظارء كان لا بد من تسجيل 
التعالیم الجديدة اليونانية الفلسفة: والمعتمدة على فكر ونصوص «سامية»» وهذا أدى إلى ولادة العهد الجدید. وعلى هذاء 
فان المسيحية لا تعتبر العهد الجديدء أي ما يعرف في التراث العربي - الاسلامي باسم بالإنجيلء بأنه كلمة رب یسرئیل 
المنزلة على المسيح لأنه يضم مجموعة من الأخبار التي تناقلها الحوار وآباء الكنيسة على لسان يسوع المسيح. 
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يروشليم إلى الحبشة. كما يلاحظ أن هذه الوثيقة ثيقة لا تعطي سليمان التوراة وما قيل عن حكمته 
وسلطته... الخ مساحة كبيرة . فالغزل بسليمان الذي نجده في الروايات الأحرى يختصر هنا قدر 
الإمكان. وهدف ذهاب بلقيس - ملكة الجنوب إلى شلومو هو البحث عن الحكمة ولیس أي 
شيء آحره وهو تصرف یکافاً في نهاية الأمر بانتقال الملك إلى الحبشة. 

كما ويلاحظ أن هذه الرواية لا تۂ تشير إلى أية أحاجي» ما يؤكد أنها رواية مستقلة» إلى حد 
ماء عن القصص العربي - الإسلامي» رغم أن الأساس واحد وهو بلقيس ` ملكة سبأ, لکنٹا نعثر 
على عناصر عربية - إسلامية ودينية يهودية فيهاء ومن ذلك القول بأنه كان يعرف منطق الطير 
والإشارة إلى مسألة الكشف عن الساقين» وان كان سبب ذلك ليس ا رضية القصر البلورية» ولقا 
ما وهو ما يذكرنا برواية ابن سعديه المشار إليها في الفصل السابق. 


پر ویو ية تكرم ملكة سبأ أيما تکرم. فهي لا تشير سلبياً إليها بأي 
شکل» وهذا موقف السيحية منها عموماً. او «للتبشير» بانتهاء حکم 
المرأة حیث 7 تقول بتنازل بلقيس - ملكة الجنوب عن الحكم لابنهاء رغم أن هذا التأويل لم يكن 
بهدف اجتماعي محض لأنه يندرج ضمن التأويل الديني الذي يعطي الحكم في یسرئیل للابن 
البكر. TT‏ نه كا و 


وهناك وثيقة ہی مسيحية أخرى أوردناها في اللحق تشير إلى تفاصيل غير معروفة لا في 
الرواية k‏ في الرواية الحبشية. لکن تلك الوثيقة السجلة أصلاً بالقبطية» وهي 
لکیس ي نی له شک که أما الأمر المثير فيهاء فهو أنها تتحدث عن أعمدة 
علوم موجودة في وطن ملكة سبا. 

ننهي بحثنا في هذا القسم بالقول إن بلقيس - ملكة L.‏ دخلت التراث العربي - السيحي 
كامرأة مثال الق والتعففه وهي التي ستعود يوم الساعة محاسبة العصاة. 


هوامش الفصل السادس 


(Y)‏ النص منقول عن ا مرجع العالي: 
Carl Bezold: Kebra Nazast Die Herrlichkeit der Könige. Abhandlungen der Philosophisch-‏ 
Philologischen Klasse der Këniglich Bayrischen Akademie der Wissenschaften. Band 23. München 1909.‏ 


(۲) في النص الأصلي دوماً وكلمن». 

(Y)‏ في التصس الاصلي (حین). 

(t)‏ نقصر بحثنا هنا على ما برد في الكئيسة القبطية المصرية حيث لم تتوفر لنا أية معلومة عن وجود حکایات مشابهة أو 
مستقلة في الکنائس العريية الأخرى. 

(e)‏ هذا المقطع مكرر حرفياً في الاصحاح ۳۱:۱۱ من إنجيل لوقا. 
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بلقيس ‏ ملكة التيمن 
في التراث الحبشی - المسيحي 


۱ يتعامل هذا الفصل مع كيفية تجلي بلقيس في الأسطورة والميثولوجيا 

الحبشية التي تعرف باسم «کبرا نجست» أي «مجد اللوك»» والتي تنقل 

لنا صورة مختلفة عن ردیفها في التراث العريي» والعربي - الاسلامي؛ والقصص الديني اليهودي. 
لکن قبل أن نستعرض محتويات الرواية الحبشية؛ نود التذكير با توصلنا إليه حتى الآن. 


لقد رأينا أن العرب عرفت ملكة سباً ضمن إطار أسطورة وميثولوجيا. وقد تبون من خلال 
استعراض الروايات الأخرىء التي تختلف عن الأصل وكيفية تسنم بلقيس قيادة قومهاء أنه كان 
للعرب اليمانيين علم لكات حكمن في اليمن» ودمج بعد الإسلام وإشارته التكريية لملكة L.‏ 
التي ربط عهدها بسليمان ‏ اللبي جانب من تاريخهن وسيرهن ببلقیس الیئولوجیاء في شخصية 
واحدة غرفت بالاسم بلقيس. لقد تسابقت بعض أقوام العرب لتعريف كل من ملكاتهم بأنها هي 
المشار إليها في القرآن» وأدى ذلك إلى حدوث دمج واختلاط في المقصود با قاد إلى بلبلة غير 
بسيطة» وجعل بعض الإخباريين يشككون في صحة المراجع والأخبار عن تاريخ الإقليم. 


أما التراث الديني اليهودي» فقد انطلق من الرواية التوراتية جد مقتضبة عن لقاء بين الملك 
شلومی المعرف تقليدياً بأنه هو سليمان - النبي المذكور في القرآن» وبين ملكة سبأء واستعان 
یعض ما ورد عنها في محيطه الحضاري لبك رواية جديدة مضيفاً إليها العديد من التأويلات 
الدينية التي حولت الملكة اليمانية إلى شيطان أو غول. وقد أوضحنا أن مصدر هذا التأويل هو ردة 
فعل ذلك التراث الديني تجاه المرأة التي مثلته بلقیس - رمز الحكمة JULI‏ والقوة» أي رمز جتمع 


(ه) أنظر «النجاشي) بالعربية. 


۱۰۳ 


بلقیس 


تسنمت قيادته المرأة. وقد كان موقف اليهودية ذلك منسجماً إلى أقصى ا حدود مع التعاليم 
التوراتية تجاه المرأة. 


وتبين لنا أن التراث العربي ‏ السيحي «القبطي» قد أعاد تأويل الرواية ماسب مع منطلقاتہ 
سو ا ورغم أنه كرم ملكة سبأ بشكل کبس لا أن روايته لم تخل من التعليقات عن 
المرأق» منسجماً تماماً مع موقف العهد القديم تجاه المسألة. 


نبدأ الآن موضوع هذا الفصل باستعراض تاريخ الحبشة القديم وبأكبر قدر ممكن من الإيجازء 
حتى نسهل على القارىء فهم الظروف التي أدت إلى نشوء الملحمة الدينية «کبرا نجست». 

لقد اعتبر آخر أباطرة الحبشة هيلاسيلاسي نفسه الحاكم الخامس والعشرين بعد الائتین انحداراً 
من نكاح“ املك شلومو لبلقیس - ملكة الجبوب” السماة (مَكِدا)ء وهي ملكة الحبشة. لكن 
إذا نظرنا إ إلى هذا الادعاء من وجهة نظر قاریء» ولیس كاتب» للتاريخ» فلا بد ی لأنه 
يفتقد إلى أية حجج علمیق رغم أن تلك العائلة التي أطاحت بها رياح الثورة» تعود رسمياً في 
أصولها | إلى القرن الثالث عشر. وقد ساهم ذلك القول الأسطوري إلى حد كبير في محافظة 
إثيوبيا لقرون طويلة على وحدتها الداخلية حيث يعتبر ذلك البلد وبحق أحد أقدم الوحدات 
السياسية - الاجتماعية في القارة الأفريقية» هذا رغم التباينات القبلية في تركيب سكانها. 

ومن الحقائق التاريخية العروف والمثبتة باللقى الأثرية» أن العرب اليمانيين عبروا البحر الأحمر 
غرباً واستوطنوا المناطق الساحلية من القرن الأفريقي حيث أسسوا دولة لهم هناك في القرن السابع 
قبل الميلاد» إن لم يكن قبل ذلك بعصور. ويتجلى ذلك ا حضور الحضاري العربي في الكثير من 
الآثار التي عثر عليها هناك» والتي تثبت أن الأقليم عرف التعبد للآلهة السبعية» ومنها <علقه > 
أي القس والشمس» وهي الإلهة التي عرفها عرب جنوبیون آخرون أيضاً. وبدأت في القرن 
الرابع للميلاد عملية تحول الحبشة إلى ا qasa‏ على a‏ ا ون سن وی هذا ارت نان 
تحطمت بهما السفينة التي كانت تقلهما في طريق العودة إلى وطنهما من رحلة إلى الهند» على 
شواطىء الحبشة» وانتهی بهما الأمر للاستقرار في بلاط الحاكم. وتكثف في مرحلة لاحقة تحول 
الحبشة إلى المسيحية على يد «القديسين التسعة) الذين أتوا من مصر أو سورياء والذين مثلوا التيار 
المسيحي الذي ينظر إلى طبيعة المسيح «الالهية» على أنها بشرية الأصل» والذي عرف باسم 
«الوحديطبعي) 9 واضطرٍ ممثلوه إلى الفرار من اضطهاد الکنیسة بعد مجمع كالكدون الذي 
عقد عام ۱ واتخذ قراراً پبدء ملاحقة الاتجاهات من مثل «الطبيعة الواحدة) والنسطورية» بعد 
اتهامها بالهرطقة. 


(O‏ أنظر ملاحظتنا في الفصل السابق عن مسألة التسمية. 
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بلقيس — ملکة التيمن قي التراث الحبشي - السيحي 


لقد أدى إدخال المسيحية الوحديطيعية إلى الحبشة من قبل الحاكم G;‏ الذي تولى تربيته أحد 
الشابين الصوربین المشار إليهما آنفاًء J‏ إلى حدوث مقاومة من قبل اجماهیر على ما ییدو. وقد 
يكون ذلك ما أدى J‏ إلى ظهور أسطورة (کبرا ھست) كموحد قومي ختلف أقوام الحبشة» أطلقها 
حكام تلك البلاد لاضفاء شرعية دينية على سلطتهم» > وهو أسلوب کثیراً ما نراه یتکرر غین 
التاريخ حيث يزعم البعض انتماءه إلى سلالة النبي العربي بهدف إضفاء «شرعية إلهية» على 
استمرار الاستكثار بالسلطة وبالشروة الوطنية. 

ومن غير المکن الآن تبع تاريخ ظهور زعم نجاشبي الحبشة بالانتساب إلى ملكة سبأ نظراً 
لغياب أية وثائق» لکننا نعرف أنها نشأت کتایباً في القرن الرابع عشر. وقد حدث ذلك بعد 
انقطاع دام ت و اراد ی کے اا هيلاسيلاسي. وعندما تمكن نسل تلك العائلة من 
(استرداد) السلطة في أكسوم من غريمهم» بدأ s‏ تثبيت الملحمة الدينية «كبرا نجست) کتابیاًء ربا 
تلع ری على أي ادابات من قبل شرا جدد محلی هذا لا بد من أحذه بعين الاعتبار 
لأن العائلة التي أطاحت با یسمی بالسلالة «السلیمانیة) التي عرفت پاسم «سلالة زرجاوي)» 
وحكمت أكسوم في الأعوام 4 ٩۱‏ - ۸٦۱۲ء‏ ادعت انحدارها من موسی التوراة. كما وعملت 
تلك السلالة على تثبيت š‏ سا ل + والتي تعتبر بحق أحد أعظم الباني التي 
عرفتها البشریة”؟. لکن يبدو أن سكان الحبشة لم یقبلوا ادعاءات انحدار سلالة زرجاوي من 
موسى التوراة لأن التراث السبئي - الحبشي لم يعرف un‏ صحيحاً كان أم كاذباًء يربطه بتلك 
البلاد. هذا ساعد السلالة «السليمانية» الأكسومية على «استرداد» السلطة عام ۱۲۷۰ والتي 
استمرت في الحكم حتى أسقطتها ثورة عام ۱۹۷4 التي حولت البلاد إلى جمهورية. كما 
وساعدت L,‏ جست» الدينية في انتشار المسيحية في البلاد» رغم أن نصف عدد 
السكان يدين الآن بالإسلام. 


وتبدأ رواية التراث الحبشي - السيحي عن بلقيس ۔ ملكة الجنوب؛ والذي اعتمد لقرون طويلة 
على تلك اللحمة الدينية «کبرا نجست» كهوية وطنیق من حيث ينتهي الآخرون: أي من لقائها 
مع شلومو التوراة ليخلع عن يسرئيل وأحقية) الادعاء بأنها «ملکة يهوه) على الأرض» ويعطيها 
للحبشة. وسنعرض تاليا ترجمتنا للمقاطع من الملجمة ذات العلاقة بمادة مؤلفناء ونعقب ذلك 
بتعليقات وروج k‏ بساعد القارىء في فهم أسس تحليلاتنا عن كيفية تجليها في ذلك التراث 
الديني. وقد قررنا أن نقوم بنقل النصء وهو العرض الأول باللغة العربية على ما نعتقد حتى 
تعمکن می اة اهتمام البحاثة العرب وتسهيل أية إضافات منهجية لموضوع المؤلف. . ورغم أن 
ترجمتنا تعتمد على النصين الانكليزي والألماني اللذین صدرا في مطلع القرن» ورغم قناعتنا التامة 
بأن ترجمة أي نص تاريخي مهم يجب أن تعتمد على الخطوطة باللغة الأصليةء لا أن جھلنا بلغة 
الجعر وقف حائلا آمام ذلك» ونعتذر للقارىء على هذه اللعيضة في مزهلاتا ونأمل أن تشه لنا. 
رغم هذه السلبیق نعتقد أن عرضنا يفي بالحد المطلوب لأن موضوع عملنا لیس لغویا Uj,‏ هو 


۱۵۵ 


بلقيس 


تاريخي. كما نود لفت الانتباه إلى أن النص الحبشي هو ترجمة عن النص العربي الذي ترجم 

بدوره عن القبطيق لكننا لم نجد أي أثر للنسختین الأخيرتين ونرجح أنهما مفقودتان. وقد أدت 

الترجمات وترجمة الترجمات إلى ركاكة في النص الجعزي» لکن المترجمين الألمان» والانکلین 
التزموا بروح ونص الوثيقة» وقمنا من ناحيتنا بالحفاظ قدر الإمكان» على المنهجية نفسها حتى 
نمكن القارىء من التعرف على تلك الرواية كما نقلت إلينا. آحذین هذه النقاط بعين الاعتباں 

نورد تالياً المقاطع نظراً لأهمية دور التراث الحبشي - المسيحي بالنسبة إلى موضوع المؤلف. 

١‏ ملحمة کبرانجست 
(مجد الملوك) 

4) مكان العثور على الكتاب ‏ وهنا تحدث بطريك الروم دماتيوس وقال: لقد عثرت ضمن 
مخطوطات الثروة الملكية في كنيسة صوفیا"؟ على عرض لملكة العالم المقسمة بین ملك 
روما“ ونجاشي الحبشة. 

۰ حول تقسيم الأرض ‏ سم ملك روما يبدأ من منتصف يورشليم وحتى الشمال وا جنوب 
الغربي؛ وقسم مجاشي . الحبشة يبدأ من منتصف يورشليم من شماله وحتى جنوبه وحتى 
كرت الهند. والسبب أن كليهما من نسل سام ابن نوح؛ من نسل أبراهام» من نسل داود 
أبناء شلومو. ذلك أن الرب أعطى سلالة سام لأجل أبيهم نوح ا جد والبركة. وملك 
روما هو أحد أبناء شلوموء ونجاشي الحبشة هو مو بكر شلومو. 

١‏ عن ملكة اجنوب — وقد رت على كيفية ولادة الأخير في الكتب. كما وتشير 
الأناجيل إلى السيدة: وهكذا تكلم سيدنا یسوع ا عندما وجه التهمة إلى ذلك الجيل 

من القوم الیهود» الذين قاموا بالصلب» قائلا: وملكة ا جنوب معنم يوم الحساب مع هذا 
الجيل وتحكم عليه لأنه لم یسمع كلمتي» , لأنها جاءت من أقاصي الارض لتستمع إلى 
حكمة سليمان””©. و«ملكة ال جنوب) هذه هي «ملكة الحبشة». وأما أقاصي الأرض فتشير 
إلى ضعف المرأة وطول الطريق وحرارة الشمس والجوع إبان الرحلة والعطش. ولكن «ملكة 
ا جنوب) كانت على جانب کبیر من اجمال واخلقت وتمتعت بالفهم والحكمة التي منحها 
إياها الرب حتى تأتي إلى يروشليم للاستماع إلى حكمة شلومو؛ وهذا تم حسب إرادة 
الرب» وكانت هذه رغبته. وهي كانت ثرية ة جداً لأن الرب أعطاها الشهرة والثروة» ذهياً 
و وملابس فاحرة» وجمالاه وخدماً وتجاراً. . وهم تاجروا لها في البحار وعلی الیاپسة» 

في الهند وفي آسوان(؟. 


(() أي كنيسة آيا صوفیا باسطمبول - القسطنطينية sU‏ علماً بأن دولة كمال أتاتورك حولت البنی من جامع إلى متحف. 
Go)‏ المقصود هنا «القسطنطينية) اة البیزنطیین» أي فاسطمبول». 
)9( لتجيل متى .٦٢٤٤٤‏ 


بلقیس - ملكة التيمن في التراث الحبشي - 


(YY‏ عن التاجر تمرين ‏ وقد وجد رجل فیهم وكان رئيس التجار واسمه تمرين. وكان لهم 
خمس مائة وعشرون جملاً جاهزة للتحميل» » وكان يمتلك أيضاً ما يقرب من ثلاثة 
وسبعين سفينة. 


وقد حدث في ذلك الوقت أن اللك شلومو رغب في بناء بيت الرب» فأرسل إلى كافة 
التجار في الشرق وفي الغرب» وفي الشمال وفي الجنوب؛ عارضاً عليهم مبادلته الذهب 
والفضة بما قد يكون لديهم [من مواد] للبناء. وقد قام بعض الناس بإبلاغه عن ذلك التاجر 
الحبشي الثري» فا فأرسل شلومو له کتاباً أبلغه فيه بأن يحضر ما رغب فيه من بلاد العرب: 
الذهب الأحمرء والأخشاب السوداء التي تقاوم الدودء وأحجار الصفیر“. وذهب ذلك 
التاجر الذي كان اسمه تمرين» وکان تاجر ملكة ا لحیشة إلى املك شلومو؛ A=,‏ شلومو 
منه ما رغب فیه» وأعطى التاجر كميات كبيرة ثما طلبه. وکان ذلك التاجر شخصاً على 
درجة كبيرة من الفطنق ورأى حكمة شلومو وأدركها ودهش منهاء وراقب بدقة حتی 
يتعلم كيف .۰ الملك يجيب بالكلمات» ويفهم أحكامه وسرعة پدیهته» وإجاباته الفورية 
وطريقة عيشهء وكيفية قيامه وقعوده» رھ او وحبه و|دارته ورآسته( نفد وقوانينه. وقد 
تحدث شلومو > اوفك الذين كانوا يتلقون أوامره بتواضع ولطفٍ وكان یؤنب من 
يرتكب منهم خطأ [بطريقة ة رقيقة]. وذلك أنه أدار بيته بحكمة» وانطلاقاً من خشية الرب؛ 
وكان يبتسم بتهذيب أمام ا حمقى ويقودهمٍ إلى الطريق السوي» وكان لطيفاً مع 
الخادمات. وکان یتفوه بأمغال» وكانت كلماته أعذب حتى من العسل؛ وكانت تصرفاته 
عجملها مدعاة للإعجاب» وسيماه سارة للناظر. والسبب أن الحكمة يعشقها الأذكياء 


ویرفضها ا حمقی. 


وعندما رأى ذلك التاجر كل هذاء دهش وأعجب إلى حد كبير. والسبب أن کل من 
سنحت له فرصة رویه à‏ شلومو کان یقدره عظيم التقدیں وهو أضحى بدوره Ls‏ لهم؛ 
وبسبب حکمته وهيبته فان کل من حضر مرة واحدة لرژیته لم يعد راغباً في الایتعاد عنه. 
وكانت عذوية کلماته کالاء للعطشان» وكالخبز للجائع؛ وكالشفاء للمريض» و کالکساء 
للعريان. وكان كالب لليتامى. وكان يحكم بعدل» ولم يكن يهمه موقع أي کان. وکان 
له امد والثراء اللذان أغدقهما عليه الرب بكميات كبيرة) ومن ذلك الذهب والفضة 
وال حجار الكرء ية والألبسة الفاخرة» وأعداد لا تحصى من القطعان والثراف والاعز. وکان 
الذمب في أيام شلومو کالنحاس» والفضة کالرصاص, وتوفر البرونز والرصاص وا حدید 
كالعشب في الحقول وكقصب الفصرافة كنا وتر خسن الارن يكترة . وقد أعطاه 
الرب ا جد والثراء والحكمة بكميات تفوق ما توفر عند من سبقه» ولم یتجاوزها من خلفه. 


رم أي فالیاقوت الأزرق». 
(وی) حرفياً «طاولته»» وییدو أن المقصود هنا طاولة اجتماعاته. 
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۳) كيف عاد التاجر إلى البلاد النجاشية ‏ وقد حصل أن التاجر تمرين أراد العودة إلى بلاده 
فذهب إلى شلومو وانحنی انامه وقال له: (سلام على جلالتكم! أطلقني ودعني أعود إلى 
وطني والی سيدتي لأني قضیت وقتاً طويلاً هنا في حضرة بهائك وحکمتل والغریات 
التي أغدقتها علىّ. والان علي الرحيل إلى سيدتي. وقد كان بودي أن أبقى هنا كأحد 
أدنى خدمك» واجد لن ي يستمع إلى صوتك ويتلقى أوامرك! ولو كان بمقدوري لمكثت هنا 
ولا أتركك مطلقا! لکن عليك أن تطلفني لأعود إلى سيدتي لأنه علیع أن أعيد لها 
متلکاتها التي التمنتني عليها. وفيما يتعلق بي» فإني خادمك». وذهب شلومو إلى قصره 
وأعطاه کل ما رغب فيه لوطنه الحبشة» وأطلقه في طريقه بسلام. واستودعه تمرين وانطلق 
في طريقه ووصل إلى سيدته» وسلمها كل التاع الذي أحضره معه. وقصّ علیها كيف 
وصل إلى بلاد يهوذا يروشايم» وكيف حظي بالحضور بين يدي شلومو الملك» وکل ما رأه 
وما سمعه. وحکی لها كيف أن شلومو أدار بعدل» وكيف كان يتكلم من موقع العالم» 
وكيف أنه حکم بين الناس بالعدل في كافة القضايا التي رفعت إليه» وكيف أن إجاباته 
كانت لطيفة ووديعة» وكيف أنه لم يكن فيه أي عيب» وكيف أنه عين مراقبین على السبع 
مائة حطاب الذین کانوا ينقلون الا خشاب؛ وعلى الثماني مائة بتثاء الذين كانوا يقطعون 
احجان وکیف أنه سعی لیعرف من كافة التجار والوسطاء المهارات اللحاذقة وكيفية 
التصنیم» وكيف أنه 2 المعلومات وضاعفها» وكيف أن كافة أعماله اليدوية وصناعاته 
كانت تنجز ب 
وكان تمرين ينقل للملكة صباح كل يوم حكمة شلومو وكيف كان يقضي بعدل» 
وكيفية ترتيبه للأمور» وكيف کان يقيم الاحتفالات» وكيف كان يعلم الحكمة» وكيف 
كان يوجه خدمه وکل مرَثّب2”© بنظام عادل» وكيف كانوا يفهمون إشاراته» وكيف أنه 
لم يقم أحد بغش آخرين؛ وكيف لم يختلس جار جاره» وكيف أنه لم يوجد في عهده لا 
لص ولا سارق» 0 هدى بحكمته أولئك الذين أذنبوا» وكيف أنه عاقبهم وجعلهم 
يرهبونه» وكيف أنهم لم يكرروا ذنوبهم» وأنهم عاشوا في لم اختلط بخوفهم من 
الملك. 


وقام تمرين بنقل كل هذه الأشياء إلى الملكة» وكان يذ كر لها كل صباح الأشياء التي رآها 
عند الملك» ويصفها لها. وقد دهشت الملكة وأعجبت بکل ما سمعته من خادمها التاج 
وكانت تشعر برغبة داحلية في التوجه إليه؛ وكانت تبكي من شدة اشتياقها إلى ما حكاه 
لها تمرين. وكانت متلهفة جداً للذهاب aJ]‏ ولكنها عندما فكرت في أمر الرحلة التي 
كان عليها الشروع بها رأت أنها كانت بعيدة وأصعب من أن يتم تجاوزها. وكانت 
تسأل رين مرة بعد أخرى عن شلومو؛ وكان تمرین يخبرها عنه مرة بعد أخرى با ملها 


(ه) هكذا في النص الأصلي. 
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شوقاً ورغبة للذهاب حتی تستمع لحكمته) ولتری محیاه» ولتعانقه» ولتتوسل لجلاله۔ وقد 
مال قليها للتوجه إليه لأن الرب أمال قلبھا للرحیل وجعلها ترغب في ذلك. 


٤‏ ) كيف تهيأت الملكة للرحيل ‏ وتكلمت الملكة قائلة: «استمعوا لي أيها الرعية؛ وأنصتوا إلى 
كلماتي. إني أرغب في الحكمة» وقلبي يبحث عن الفهم. إنني ولهة بالحكمة» ومكبوحة 
بروابط الفهم؛ ؛ فالحكمة أفضل من ثروات الذهب والفضة وهي أفضل ما خلق على 
الأرض. فبأي شيء تحت السماء يمكن مقارنة الحكمة؟ إنها أحلى من العسل» وتبهج 
الإنسان أكثر من النبيذ» وهي تضيء أكثر من الشمسء وهي تُعشق أكثر من الأحجار 
الكرية. إنها تزيد عن الزيت في جعل الانسان صحيحاًء وإنها أكثر إرضاء من اللحوم 
اللذيذة» وانها تعطي [المرء] شهرة ألف مرة أكثر من الذهب والفضة. إنها منبع سعادة 
القلب وضياء براق للعيون» هي أجنحة للأقدام» ودرع للصدرء وخوذة للرأس» وعقد 
لأرقبة, وحزام للخاصرة. إنها تجعل الاذان تسمع» وتجعل القلب يفهم» إنها معلم 

للمتعلمین» وهي مواساة للحَذِر والمتبصّرء وهي تعطي الشهرة لمن يسعى وراءها. ولا يكن 
n man‏ وا فى الوجود بدون حکمة ولا يمكن الحفاظ على الثروة بدون حكمة؛ 
ولا يكن للقدم أن بتي في الطریق التي اعتارتھا بدون الحكمة. . وبدون الحكمة لا يمكن 
قبول ما ينطق به اللسان. إن الحكمة أفضل الثروات. ولن يستفيد من يكدس الذهب 
والفضة بدون الحكمة» ولكن من يجمع الحكمة؛ لا يمكن لأي شخص أن يسرقها من 
قلبه. وما يجمعه الحمقى يستهلكه الأذكياء. c‏ المستقيمون بسبب شرور السیگین؛ 
وبسبب اعمال الحمقى الشريرة يحب الحكماء. إن الحكمة شيء سام ومنبع ثراء 
وسأحبها کام وسأحتضنها كطفلي. ۳ سأتبع حطی ا حكمة وهي ستحميني إلى الأبد؛ 
وسأجِدٌ في طلب الحكمة وهي ستبقي معي إلى الأبد؛ سأقنفي حطاها وهي لن تنہذني؛ 
وسأميل عليهاء دي ستكون لي حائطاً صلبا إلى الأبد؛ وسأسعى وراء اللجوء إليهاء وهي 
ستکون لي إلى الا بد مصدر قوة وسند؛ وسأبتهج معهاء وهي ستكون لي الى الأبد نعمة 
لا تتضب لأنه من الصحیح أن نقوم باتباع أثر الحكمة وأن تقف أخماص آقدامنا على 
عتبات أبواب الحكمة. لنقتفٍ أثرهاء فسنعثر عليها؛ دعونا نحبهاء وهي لن تبتعد عنا؛ لنجر 
وراءهاء فسوف نتجاوزها؛ لنطلب» فسوف نستلم؛ لنوجه قلوبنا نحوها حتى لا ننساها. 
وإذا تذكرناها» سنبقى نحن في ذاكرتها؛ ولن يطلب الحكمة الحمقى» ولأنهم لا 
یبجلونها ف الو سيد ی سو مت و 
e‏ چپ الحكيم ولا تبتعد عنه» وبمجرد النظر إليه ستضحي حكيماً؛ ال أذنا 
صاغية لتفوهاته» فقد تصیر مثلد؛ ابحث عن الکان الذي وضع فيه قدمیه ولا تغادره» فقد 
تأخذ بقايا حكمته. ul,‏ أحبه هجرد السماع عنه ودون أن أراه» وكل القصة التي قيلت لي 
عنه جعلت قلبي يمتلىء بالرغبة» وهي كالماء للظمأن». 


£ 8 £ 
وأجابها كل أقيالها وعبيدها ووصيفاتها ومستشاريها وقالوا لها: «يا سيدتناء فيما يخص 
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الحكمةء فانك لا تفتقدين إليهاء وحكمتك هي التي جعلتك تحبین الحكمة. وفيما يتعلق 
بناء فان ذهبت فإننا سنذھب معك» وإذا بقيت» فانتا سنبقى معك» وموتنا سيكون مع 
موتك» وعیشنا مع عیشتك٤.‏ ثم بدأت الملكة في عمل الاستعدادات للرحلة بكل 7 
وملو کیت وبعتاد وبتجيهزات كثيرة. والسبب» أن إرادة الرب رأت أن تجعل قلبها يتوق 
لزيارة يروشليم حتى تنمكن من الإصغاء إلى حكمة شلومو؛ ولأنها كانت تواقة للإصغاء. 
ولذا بدأت بالاستعداد للرحيل. 7 تحميل سبع مائة وتسعة وسبعین جملا 7 تحميل 
أعداد للا a‏ من البغال وا حمیں وانطلقت في رحلتها وتابعت مسیرتها دون توقف» 
وكان قلبها يثق بالرب. 


كيف جاءت الملكة إلى شلرمو الملك - ووصلت إلى يروشليم» وأحضرت معها للملك 
الكثير من الهدايا الشميئة التي رغت جدا في سی وقد کزمھا بشكل عظيم وكان 
مبتهجاً؛ وقدم لها مأوى بقربه في القصر الملكي. وأرسل إليها طعاماً لوجبات الصباح 
وللسای کل منها بمقدار حمسة عشر مقياساً© كورياً من اللحم الناعم والابیض, مقلية 
بالزيت» وكمية کبيرة من المرق الرمادي» وثلاثين مقياساً كورياً من اللحم الأبيض 
اجروش» صنع مله خبز لثلاث مائة وخمسين شخصا 0-0( الضرورية من 
الأطباق* e‏ والصواني» وعشرة ثيران» وخمسة ثيران مخصیف وخمسین من الغنم» هذا 
عدا عن صغارهاء وغزلان ووعول وطيور سميئة» ووعاء بيذ يحوي مقياس ستين 
جر وثلائین مقياساً من النبيذ المعتق» وج وعشرين مغئياً وخمساً وعشرين مغنية؛ 
وأفضل أصئاف العسل الكثيف والحلوى وبعضاً من اُصناف الطعام التي يتناولها هو 
والمشروبات التي پشربها. وکان یکسوها کل يوم باحك عشر وا تذهل الناظر. وكان 
یزورها ویسرها؛ وکانت تزوره وتسره» ورأت حکمتی وعدالة أحكامه وسناءه وكياسّته, 
وسمعت بلاغتد. واجتاح قلبها الإعجاب» وکانت مندهشة كثيراً في عقلهاء ومدركة في 
رأسها واستوعبت في عینیها بشکل واضح كم یستحق الاعجاب؛ وتعجبت كثيراً لا رأته 
ولا سمعته برفقته» ومدى تكامل هدوئه» ومدى حكمة فهم ولطف كياسته وهيمئة 
منزلته. ولاحظت رقة صوتة وتفوه شفتیه الهذب وأنه کان يعي أوامره ہوقاں ون 
(جاباته کانت تعطی بهدوء وبخوف من الرب. وقد رأت كل هذه الأشياى وذهلت من 

مدی حکمته » ولم يترك شيعا مرغوباً في كلماته وحدیثہ فكل شيء : و e‏ 


وكان شلومو يعمل على بناء بيت الرب» ووقف وتوجه Üç‏ ویسارا والی الأمام وإلى 
الخلف. . وشرح للعمال القاییس والأوزان والفضاء الذي تغطيه [المواد] وأوضح للصناع 


(o 


ي سي يي سس 


أو اوزنده. 
هكذا في النص الأصلي» وهي كلمة عربية. 
هكذا في النص الاصلي؛ وهي أيضاً كلمة عربية. 


k 


@ 
زب‎ 
G) 


بلقیس — ملكة التيمن في التراث الحبشي - السيحي 


العاملين بالحديد كيفية استعمال المطرقة والحفارة والإزميل؟ وبين للبنائین زاوية [المقياس] 
والدائرة وسطح [المقياس]. وتم عمل كل شيء وفق أوامره» ولم يكن هناك من ناقض 
كلماته؛ لأن نور قلبه كان مثل المصباح في الظلمة) وكانت حكمته متوافرة كالرمل. ولم 
يخف عليه منطق الكواسر والطیں وأجبرت حكمته الشياطين على إطاعة أوامره. وقد 
عمل كل هذا بواسطة المهارات التي أعطاه إياها الرب بعد أن تضرع له؛ والسبب أنه لم 
يطلب النصر على أعدائه» ولم يطلب الثروة والشهرة» ولكنه طلب من الرب الحكمة 
والفهم حتى يتمكن من حكم شعبه» وليبنى بيته» ولتزيين خلقه بكل الحكمة وا معرفة التي 
منحه إياها. 

كيف تحدث املك مع الملكة ‏ وتحدئت الملكة ما مع املك شلومو وقالت له: «مبارك 
يا سيدي» JS‏ هذه الحكمة والفهم الذي شحت. وبالنسبة لي» » فان کل ما أتمناه هو أن 
أكون إحدى أدنى خادماتك» حتى أتمكن من غسل قدميك وأنصت إلى حكمتك 
وأستوعب فهمك لخدمة جلالتك والاستمتاع بحكمتك. آه کم سرتني إجاباتك» 
و نعومة š‏ صوتك» وجمال مشيتك» ولطف کلماتك الدائمة. إن حلاوة ۱ 
یتهج وتسمن العظام» وتعطي قوة للقلب» والود والحسن للشفاه» وقوة للمشي. | ني أنظر 
إليك وأرى أن حکمتك لا يكن قياسهاء وأن فهمك لا ينضبء وكأنها سب في 
الظطلمت والرمان في الحديقة, واللؤلؤة 3 فى الب وحمة الضباج بين باقي النجوم» وضوء 
القمر في السديم» وفجر بهي وشروق فی السماء. ٠‏ واني آتوجه بالشكر إليه الذي أحضرني 
إلى هنا ومكنني من رؤيتك» وجعلني أطأ مدخل أبوابك وأستمع إلى صوتك». 

وأجابها املك شلومو وقال لها: op‏ الحكمة والفهم ينطلقان منك. وفيما يخصني [وأنا 
أمتلكهما فقط] بالكمية التي منحني إياها إله یسرئیل لأنني تضرعت إليه وحصلت عليهما 
منه. وأنت» ورغم أنك لا تعرفين إله يسرئيل» فإنك تمتلکین هذه الحكمة التي مت في 
قلبك [وجعاتك تأنين] لرؤيتي» العبد والخانع لربي» [ولرؤية] بناء بيته» بینما أتحرك أنا حول 
سيدتي وأخدم تابوت شريعة إله يسرئيل والقدوس وصهيون السماوات. والآن» أنا عبدُ 
إلهي» وأنا لست حر إنني لا حدم وفق إرادتي الحرة» ولكن وفق مشیعه. وهذا الكلام لا 
ينطلق مني أناء ولكن نطقي هو ما جعلت أتفوه به. كل ما ماي أتفوه به وأذهب 
حيث إرادته بأن أكون؛ وأقول ما علمني أن أتفوه به؛ والحكمة التي أقولها هو الذي علمني 
إياهاء لأنه جعلنی ما بعد أن كنت تراباًء وجعل جسدي صلباً بعد أن کان ماء ومن 
قطرة منطلقة سقطت على الأرض OW,‏ يمكن لها أن تجف على سطح البسيطة» عملني 
على شكله وجعلني صورة له». 

عن أمور البناء ‏ وبينما كان شلومو يتحدث بهذه الحكمة مع الملكة رأى عامل يحمل 
حجراً على رأسه وقربة ماء [معلقة] على رقبته وكتفيه» وكان طعامه وحذاؤہ [مشودودين] 
حول خاصرته وكان في يديه بعض الأحشاب؛ وكانت ملايسه رثة وباليةء وقطرات 
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العرق تتصبب من وجهه. وکان الماء ینسال من القربة على قدمیه. ومر العامل آمام شلومی 
kes‏ حاذى الملك قال له: «قف»؛ وتوقف العامل. واستدار الملك إلى الملكة وقال لها: 
«أنظري إلى هذا الرجل. اهل أنا أعلى منزلة من هذا الرجل؟ وما هي الأشياء التي تجعلني 
أفضل منه؟ وبأي شيء أتألق عن هذا لرجل؟. فأنا إنسان ات ورا سام عذا دروا 
ور ورغم ذلك يبدو الان أني لن أموت أبداً. فمن الذي سيشتكي الرب إذا أعطاه ما 
أعطاني» وفیما لو أنه جعلني مثل هذا الرجل؟ أليس كلانا مخلوقین» أي بشراً؟ وکما 
میمرت هو سأموت أُناء وحياته مثل حیاتي. رغم ذلك» فان هذا الرجل أقوى على 
العمل مني» لأن الرب أعطى القوة للضعفاء ووفق إرادته هو». وقال شلومو «انطلق إلى 
عملك». 

واستمر في حديثه للملكة وقال: دما هي المنفعة المرجوة مناء نحن أبناء الناس» إذا لم نمارس 
الرحمة والحب على الارض؟ آلسنا کلنا لا شي مجرد عشب في لطروج يذبل في أوانه 
وتحرقه النيران؟ إننا نمتع آنفسنا في الأرض باللحوم الطيبة» و[نرتدي] أثوابا مكلفة» ورغم 
ذلك فإننا في حياتنا مجرد عفونة؛ إننا نقتني الروائح العطرة والمراهم الناعمةء ولكننا ورغم 
أننا أحياء فاننا أموات بالذنوب وا حطایاء ونضحي بعد الحكمة حمقى بسبب عصياننا 
وجورناء وبعد أن كنا محترمین) تحتقر بفعل السحر والشعوذة وعبادة الأصنام. لان إن 

الإنسان الذي د شاف الذي خلق على صورة الرب» سيضحي مثل الرب إن عمل LU,‏ 
ولكن الإنسان اللاشيى سيضحي مثل الشيطان» إن ارتکب العاصي - مثل الشيطان 
المتكبر الذي رفض أوامر ا حالق - وكل المتغطرسين من بين الناس يسيرون على هذا 
الطريق» وسیحا کمون من قیله. والرب يحب خافضي الجناح» ويجعل المتواضعين يسيرون 
على طريقه» وسيبتهجون في مملكته. مبارك الانسان الذي يعرف ا حکمق أي الرحمة 
وخوف الرب». 


وعندما سمعت الملكة هذ! الکلام قالت: کم سرني صوتك! وكم تسعدني كلماتك 
وتفوهاتك! فأخبرني الات من هو الذي علي أن أتعبد له؟ إننا نتعبد للشمس كما علمنا 
آباژناه لأنهم يقولون إن الشمس هي ملكة الالهة. وهناك آخرون من رعايانا [الذين 
يتعبدون لأشياء آحری]؛ فهناك من یعبد الجن وآخرون يعبدون الأخشاب [أي الشچر — 
ز.م.]» وغيرهم يعبد الأوثان» وأخرون يتعبدون لصُوّر من ذهب ومن فضة. ونحن نعبد 
الشمس لأنها تطهي طعامناء وأكثر من ذلك» لأنها تضيء الظلام وتذهب بالغوف؟ 
ونحن نسميها «مليكتناة ونطلق عليها اسم «خالقتنا»» ونتعبد لها كإلهنا؛ والسبب أنه لم 
يقل لنا أحد بوجود رب إلى جانبها. ولكننا سمعنا بأنه يوجد عندكم؛ يا يسرئيل» رب 
آخر لا نعرف عنه شيعا وقیل لنا إنه آرسل إليكم من السماء تابر وأنه أمدكم بلوح أوامر 
الملائكق مسجلة بيلك موسی النبي . وعدا ما سمعناه أيضاً: أنه جاء شخضا الیکم وأنه 


تكلم معکم؛ وأنه أبلغكم بوصایاه وأوامره). 
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(YA‏ كيف أعطى شلومو أوامر للملكة - وأجابها الملك وقال لها: «حقأء إنه من الصحيح أن 
يعبدوا تأي الناس - ز.م.] الرب» خالق الكون والسماء والأرض»ء والبحر واليابسة» 
والشمس والقم والكواكب والنجوم الخلألئة في النبعاوات» والأشجاز والأحجان 
والبهائم والطیور المريشة؛ والوحوش والتماسيح» والأسماك واحیتان» وفرس النهر وسحالي 
الای والبرق وهدیر الرعدء والصالح والطالح. لذا علينا أن نعبده هو وحدهء بخوف 
وخشوع» وبسرور ورضاء. لأنه هو رب الکون» خالق اللائكة والبشر. فهو ا حبي 
والمیت» وهو الذي نَِقثَصّ ويرحم» وهو الذي يرفع البؤساء من الأرض» ويعلي الفقراء عن 
التراب» وهو الذي يسبب الندم» وهو الذي يدشر البهجة وهو الذي برفع والذي يخفض. 
وليس بإمكان أحد أن يعنفه» لأنه رب الكون» ولأنه ليس بإمكان أحد أن يقول له «ماذا 
فعلت»؟ وله التسبيح والشكر من الملائكة ومن الانسان. وفيما يخص ما قلت إنه «أرسل 
إليكم تابوت الشرائع»» فهذا حقاً ما جرى» فقد أمدنا بتابوت إله يسرئيل الذي خلق قبل 
كل مخلوق» بقصده ا جید. وعمل على أن تنزل إلينا وصاياه مكتوبة حتى نتعرف إلى قوله 
وحكمه التي أصدرها من جبال قدسه). 
وقالت الملكة: kan‏ من هذه اللحظة سوف لن أعبد الشمس» ولكني سأعبد خالق 
الشمس؛ رب یسرئیل؛ وسيكون سيدي تابوت رب يسرئيل» ولنسلي من بعدي» 
ولملكتي» ولرعيتي. ولذا فقد حظيت برضاك وبرضاء رب يسرئيل الذي خلقتي» » الذي 
جعلني آتي إلى حضرتك» الذي مكنني من أن أسمع كلماتك» والذي أراني محياك 
ومكنني من فهم أوامرك). . ثم عادت إلى البیت. 
وكانت الملكة تذهب للقاء شلومو بشكل مستمرء لتستمع إلى حكمته» » ولتحفظها في 
قلبها. وكان شلومو يقوم بزیارتھاء ويجيب على کافة الأسئلة التي كانت تطرحها عليه؛ 
وكانت الملكة تزوره وتطرح عليه الأسعلة» وكان يجيب على كافة الأمور التي رغبت في 
التعرف عليها. وبعد أن أقامت [هناك] لدة ستة آشهر رغبت الملكة في العودة إلى 0 
وأرسلت كتاباً إلى شلومو تقول فيه: «إني أرغب حقاً في الإقامة بطرفك» ولکن» من 
شعبي» علي الان العودة إلى بلادي. وفیما يخص ما سمعته منك» کت 
ثماره في قلبي» وفي قلوب كل من سمعوه معي. فالأذن غير قادرة على الامتلاء من 
سماع حكمتك» وليس بمقدور العين أن تمتلىء من محياك). 
الآنء لم تكن الملكة هي الوحيدة التي أنت [لسماع حكمة شلومو]ء فقد حضر الكثيرون 

من المدن والقری» القريبة والنائية؛ والسہب أنه لم بوجد في تلك الأيام شخص یاثل 

58 رلم يأت إليه بشر فحسبء ولكن أنت أيضاً الوحوش والطيور للاستماع إلى 
صوته وقد تحادث معھم)؛ ثم عادوا إلى بلادهم» وکان کل واحد منهم مندهشاً من 
حکمته» ومعجباً با رأى وبا سمع. 
وعندما أرسلت الملكة كتاباً إلى شلومو لاعلامه بنيتها الرحیل إلى بلادهاء فكر ملياً ثم 
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قال: «لقد أنت إلى عندي من أقصى البلاد امرأة بهذا الجمال الأخاذ! وما أدري؟ هل 
سیجعل الرب آزرعي فيها؟). الآن, إنه مكتوب في سفر ملوك أن شلومو املك كان 
عاشق نساء. وأنه تزوج ka‏ العبریین» والصریین والکتانیین» والأدونیت) الاير اران © 
والریف۷؟ وکرج( ودمشق» وشرست (سوریا؟)» ونساء قيل |نهن کن جمیلات. 
وكان له أربع مائة ملكة وست ZU‏ خليلة. والآنء إن ما فعله تالياً لم يكن دافعه الزنی» 
ولکنِ بسبب النية الحكيمة التي منحها إياه الرب» ومتذكراً أن الرب قال لأبراهام 
). ..وأكثر نسلك كنجوم السماء والرمل الذي على شاطىء البحر)”». وتحدث شلومو مع 


نفسه وقال: «ماذا أعرف؟ ریا م: منحني الرب ذكوراً من كل واحدة من تلك النساءہ. لذا 
فإنه عندما عمل التالي» فرق ۷ ۳ وقال: «أولادي سیرثون مدن آعدائي» وسيقضون 
علی عبدة الاصنام). 


والان» لقد عاش أوائك الناس الأولون في ظل قانون الجسدء والسيب أن نعمة الروح 
القدس لم تمنح لهم. وبالنسبة لأولتك [الذين عاشوا] بعد اليسوع» فقد شمح بمعاشرة 
امرأة واحدة في كنف الزواج. وقد رسم لهم الرسل تث تشريعاً [باخصوص] يقول: «كل من 
استلم جسده ودمه فهم أخحوة). والكنيسة ا والرب أبوهم» وهم يصرخون سوية مع 
المسيح الذي جاء إليهم» ويقولون: (یا أبانا الذي في السماء). وفیما یتعلق بشلومو» فلم 
توضع شريعة له بخصوص النساءء ولا یکن لومه على أخذه [العديد مرن] النساء. والقانون 
والأمر جاء [الآن] للمؤمنین بأن لا یتزوجوا الكثير من النساءء حتی وفق قول بولس «من 
یتزوج فانه لم برتکب معصیة»۳۳. والشريعة تمنعنا من زوجة لاخ فيما يتعلق بالنسل. 
والرسل تکلموا [بخصوص ذلك] في [کتاب] ا حفل(“. 
۹) بخصوص الثلاث مائة وثماني عشرة"۳؟ - الآنء لقد ژسمنا كما ژسموا هم. نحن 
نعلم ما قاله الرسل لاد کانوا قبلنا. نحن الثلاث مائة وثماني عشرة» حافظنا ورسمنا 
الإيمان الأرئوذ كسي» حيث كان معنا ربنا يسوع المسيح. وقد وجهنا إلى ما يجب أن 
لہ وكيفية تشكيل إيماننا. 


استكمال رواية شلومو وملكة سبأ 
وأرسل الملك شلومو كتاباً إلى الملكة وقال: 
«والآن» وقد حضرت إلى هناء فلماذا ترغبین في الرحيل قبل رژية كيفية إدارة المملكة» وكيف 


.۱:۱۱ أي سفر اللوك الأول‎ ç 
. YY سفر الخروج‎ © 
(مي قارن العهد الجديد - سفر کورنٹوس الأول الاصحاح السابع.‎ 
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ی کل طعام أولئك ا ختارین!“ في المملكة وفق الطريق السويء وكيف يُقصى الناس بسبب 
الذنوب؟ إنك ستتلقين الحكمة بمجرد [رؤية] ذلك. اتبعيني الآن واجلسي في سنائي» في خيمتي» 
وسأكمل لك تعليماتي» وستتعلمين كيفية إدارة ملكتي؛ لأنك عشقت الحكمة» وهي ستبقی 
معك حتى نهايتك» وإلى الابده. 

الان هناك نبوة تظهر نفسها بشكل جلي فى [هذا] الحديث. 

وقامت الملكة بإرسال كتاب ثانٍ وقالت: 
«بإتباع حكمتك صرت حكيمة بعد أن كنت حمقاءه وبعد أن كنت شيئاً مرفوضاً من قبل إله 
يسرئيل» أضحيت» بسبب الإيمان الذي في قلبي» امرأة مختارة؛ وبدعاً من الآن» فسوف لن أعبد 
ايا غيره. وفيما يتعلق بما قلته» وأنك تود أن تضاعف حكمتي وتشريفي» ساتي وفق إرادتك». 


وقد ابتهج شلومو بسبب ذلك [الرد)» وألبس ا ختارین [ثياباً فخمة]ء ووضع على طاولته 
كميات مضاعفة» ووضع ترتيبات دقیقة للغاية فيما يخص أمور بيته» وكان بيت الملك شلومو 
جاهراً يومياً [لضيوفه]. وجعله جاہزاً بأبهة» ومرح» وبسلام وبحكمة» وبلطف» وبکل تواضع؛ 
ثم أمر [بإحضارع المائدة وفق تقالید مملكته. 


وجاءت الملكة ومرت تجاه مكان بهي وسني خصص لھا وقد جلست خلفه مباشرة حتى 
تتمكن من رؤية وتعلم واستيعاب كل شيء. وقد دهشت للغاية ما رأت» وما سمعت» وأطرت 
في قلبها على رب يسرئيل؛ وقد فوجفت وبإعجاب بسناء القصر الملكي الذي شاهدته. والسبب 
أنه كان بامکانها أن تری» ولكن لم يمكن مشاهدتهاء وذلك وفق ترتيبات شلومو الحكيمة. وقد 
جمل المكان الذي جلست فيه» وعلق فوقه معلقات أرجوانية» وفرشه بالبسط وزينه بالسقط" 
وبالمرمر» وبالأحجار dk S‏ وقام بإحراق مساحيق عطرةء وقام برش زیت اللبان والأكاسيا حول 
المكان» ونثر البخور واللبان النفيس فى كافة الاتجاهات. وعندما جاءوا بها إلى هذا المكان» كان 
العطر مسراً لهاء وحتى قبل أن تتناول الأطعمة اللذيذة» كانت راضية عنها بسبب رائحتها 
العطرة. وانطلاقاً من رغبة حکیمة أرسل شلومو لها أطعمة مثيرة للعطش؛ وأشربة مخلوطة 
بالخل» وأسماكاً وأطباقاً مطهية بالفلفل. وقد عمل ذلك وقدمها إلى الملكة لتأكلها. وقد انتهت 
الأدبة الملكية بعد ثلاثة صحون وبعد سبعة صحون(۳ وانسحب الإداريون والستشارون؛ 
والشباب وا حدم ونهض الملك وتوجه إلى اللکت وقال لها بعد أن أضحيا وحدهما: 


«تدللي هنا من أجل الغرام حتی الشروق)”“'“. 
نر سس ہی ا لہ لل === 


رم أي البطانة. 

(G)‏ هكذا في النص الأصليء وفي الترجمة «المسك». 

(we)‏ المقصود هنا دفعات الأكل. 

(«مه») القصود أنه غازلها وراودها عن نفسهاء أي طلب نكاحها. 
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وقالت له: 
«احلف لي بربك» برب يسرئيل» لس فان كنت أناء وفق قوانين الرجال؛ ما 
عذراء ووجب مناكحتي فإني سأرحل من هنا بحزنء وبأسى؛ وبمحنة). 

۰ عن قسم الك للملكة ‏ وأجاب شلومو وقال: (أقسم لك بأني لن أغتصبك» ولكن 
دفو یو وہ ووور جو ہت وضحكت 
الملكة وقالت له: ) نك رجل حکیم فكيف تنطق بهذه الحماقات؟ هل تعتقد بأني 
سأسرق شیف ارا سآخذ معي أشياء من قصر اللك لم يعطني | إياها؟ لا تعتقد أني أتيت 
هنا من أجل الثروة. بل وأكثر من هذاء فان ملكتي أكثر ثراء من مملكتك» ولا ينقصني أي 
شيء أرغب في اقتنائه ئه. لقد أتيت هنا حقاً من أجل الحكمة». فقال لها: دما أنك أجبرتي 

على القسم» فعليك أن تقسمي لي» فالقسم سیجمع» > ولن يكون بإمكان أي منا القول بأنه 
عومل بشكل غير عادل. وإذا لم تقومي بالطلب مني أن أقسمء فإنني سوف لن أطلب 
منك أن تقسمي». وقالت له: «أقسم لي بأنك لن تغتصبني» وأقسم لك بأنني لن أسطو 
على أي من متلکاتك). وأقسم لها وأقسمت بدورها له. 
وتوجه الملك إلى فراشه الواقع في جانب [من الغرفة]» وحضّر الخدم الفراش لها على 
الجانب الثاني. وقال شلومو لاحد الخدم الشبان: (قم بغسل | إناء وضع بو عم ماع [في 
مکان] حتی تتمكن الملكة من رویته» وأقفل الباب واذهب للنوم». وتحدث شلومو مع 
کحم بلغة لا تفهمها اللکت ونفذ ما آمر ¿Q‏ وتوجه لللوم. ولم ینم اللك» ولکنه تظاهر 
بأنه نائم» وكان يراقب الملكة بدقة. وكان قصر شلومو الملك مضای وكأن الوقت كان 
نھاراء لأنه بحكمته صنع لآلىء تشع کالشمس؛ وكالقمر» وکالنجوم؛ [وعلقها] على 


سقف النزل. 
ونامت الملكة لفترة 4 وعندما استيقظت» كان فمها جافاً بسبب العطش» لأن الطعام 
الذي قدمه لها ر بحکمته قد أثار عطشها؛ وكانت ظمانة للغایف وكان فمها جافڈ 


ر ر وصممت علی أن تشرب من 
الماء الذي s‏ ونظرت إلى الملك شلومو بدقة» واعتقدت أنه كان غارقاً في النوم. ولكنه 
لم يكن تما وكان ينتظر حتى تنهض لتسرق الاء [لري] ظمأها. ونهضتء دون أن 
تحدث صوتاً بقدميهاء والتقطت الوعاء حتى تشرب ماء. وأمسك شلومو بيدها قبل أن 
تتمكن من شرب الماء» وقال لها: «لاذا حنثت بقسمك حيث انك أقسمت أن لا ; 

على أي من ممتلكات البیت؟) فأجابته: وقالت بتخوف: Jan‏ يكسر شربي الماء القسم؟) 
وقال لها الملك: «هل رأيت شیعاً ما هو فضل من الماء تحت السماوات؟) فقالت الملكة: 
«لقد جنيت على نفسي» وأنت في حل من قسمك. لكن دعني أشرب ماء حتى أروي 
ظمئي». وقال لها شلومو بعد ذلك: «هل آنا في حل من القسم الذي جعاتني أحلفه؟» 
فقالت الملكة: : «أنت في حل من قسمك» لکن دعني اشرب أولا ماء6. وسمح لها بأن 
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تشرب مای ویعد أن سمح لها أن تشر ب ماع أشبع شهوته منهاء ثم ناما سوية. 


وبعد أن نام ظهرت للملك شلومو [في المنام] شمس براقة» ونزلت من السماء» ونشرت 
ستاءها على يسرئيل. وبعد أن توقفت هناك لبعض الوقت استمرت في مسارها إلى البلاد 
البشیة وأشقت ت هناك بنورها البراق للغایة إلى الأبد ورغبت في أن تقیم هناك. وزقال 
الملكع: «انتظرت لأرى إن كانت ستعود إلى یسرئیلء لکنها لم تعد. ویینما آنا أنتش 
ارتفع نور إلى السمای وهبطت شمس منه في بلاد يهوذاء وأرسلت نوراً أقوى من سابقه). 
لکن يسرئيل تعاملت مع تلك الشمس بسوی ولم يقبلوا أن يسيروا في نورها. ولم تهتم 
تلك الشمس بیسرئیلء وكرهت یسرئیل ذلك النور» وتبين أنه من غير غير المکن تحقيق سلام 
بينهم وبين الشمس. ورفعوا أيديهم تجاه ذلك النوں بالهراوات والخناجر ورغبوا أن یطفئوا 
تلك الشمس. وبالزلازل أحاطوا الأرض بحلكة وبظلمة شديدة واعتقدوا أن الشمس لن 
تشرق مرة ثانية عليهم. ودمروا نورهاء وطرحوا أنفسهم عليه» ووضعوا حراساً على قبره 
— طرحوه. لکنه ۴ من حيث لم يد ركواء وأضاء العالم كله حاصة البحر الأول 
والبحر لأخير البلاد النجاشية وروما. ولكنه لم يبد أي اهتمام على الاطلاق بیسرئیل» 
وارتقى عرشه الأول. 

وعندما ظهرت هذه الرژیا لشلومو في المنام» شعر بضیق روح وفقد نهمه پلمح البص 
واستیقظ وفکره مضطرب. وأكثر من هذاء لقد تعجب من الملكة لأنها كانت على جانب 
كبير من القوق وغاية في الحسن» وعذريتها لم تكن مدنسة؛ ولأنها كانت قد حکمت في 
بلادھا لمدة ست سنين» ولأنهاء ورغم أنه لم يكن لها مثيل في جمالها وكمال جسمهاء 
حافظت على طهارة جسدها. وقالت الملكة لشلومو: «أطلقني؛ > ودعني أذهب الى 
بلادي). وعاد إلى بيته وقدم لها كل ما رغبت فيه من الثروة والأشياء الرائعة ئعة» وكذلك ثياباً 
جميلة "یهت الناظرء وأشياء كثيرة بنیت عليها الكثير من Ol‏ في البلاد النتجاشیف 
وجا وعربات» بلغ عددها ستة آلاف» كانت قد حملت بأشياء جميلة مرغوبة للغایق 
وعربات نقلت عبر الصحراء الحمولات التي علیھاء ومركبة قادرة على الإبحار في البحره 
ومركبة قادر راكبها على الطيران بها في الهواء والتي عملها شلومو بحكمته التي منحه 
إياها الرب. 

بخصرص العلامة التي أعطاها شلومو للملكة - وابتهجت اللکت وبدأت Ue‏ للرحيل» 
وأرسلها الملك في طريقها باحتفال كبير. ہی ھی ہہ ی 
منفردین» وخلع الخاتم الذي كان يلبسه في إصبعه الصغير» وأعطاه “a‏ للملكة» وقال لها: 
«حذي [هذا] حتی لا تبسيني. . وإذا حصل أنه كان لي نسل منك» فسیکون هذا الحا 
علامة؛ وإذا كان j‏ فليأت | إلى عندي! وليكن بلام الرب معك. فعندما كنت ناکما 
معك إلى جانبك العديد من الرؤيا في حلمي؛ [وبدا] أن الشمس سطعت فوق يسرئيل» 
لكنها انحرفت وانطلقت وأضاءت البلاد الحبشية؛ فلتکن تلك البلاد مباركة من خلالك؛ 
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والرب فقط يعلم. وفيما يخصك أنت» تذكري ما حادثتك به» حتى تعبدي الرب من 
أعماق قلبك» وحتی تنفذي آوامره. والسبب أنه يعاقب المتغطرسين» ويرحم خافضي 
الجناح» ويكسر عرش الأقوياء» ويكرم ا حتاجین. فالموت والحياة يأتيان من وهو الغني 
والفقر. فكل شيء له ولا أحد قادر على معارضة إرادته وحکمه لا في السماوات ولا 
في الأرض» ولا في البحار ولا في اللج. فليكن الرب معك! ارحلي في سلام). وانفصلا 
بعضاً عن بعض. 


۷۲ كيف انطلقت الملكة ووصلت إلى بلادها - وانطلقت الملكة ووصلت إلى مدينة بالا 


زاديساريا تسعة آشهر وخحمسة أيام بعد رحيلها عن شلومو. وبدأت تشعر بألم اٹخاض؛ 
وولدت ذکراً وأعطته لممرضة بفخر واعتزاز. ومکثت حتى القضاء أيام طھارتھاء ثم 
وصلت باحتفال فاخر إلى وطنها. وأحضر الضباط الذين بقوا في البلاد هدايا إلى 
سیدتھم وانحنوا احتراماً لهل وأعلنوا مبایعتهم له وابتهجت کل تخوم البلاد بعودة 
الملكة. وألبست النبلاء منهم ثياباً = وأعطت (a‏ وفضة 2 لآخرين» والصفير والأثواب 
الأرجوانية, وأعطتهم كل أفاط | الأشياء المرغوبة. ورتبت أمور مملكتهاء ولم يعص أوامرها 
أحد؛ لأنها عشقت الحكمة ولأن الرب قوى مملكتها. 


وكبر الطفل وأطلقت عليه اسم بنيلحكم©. وبلغ الطفل من العمر اثني عشر عاما؛ وسأل 
أصحابه الذين کانوا يتربون مع وقال لهم: «من هو أبي)؟ 0 له: «شلومو الملك». 
وذهب إلى آمه اللکت وقال لها: «أعلميني من هو والدي». وردت عليه الملكة بغضب؛ 
بقصد تخويفه» حتى تثنيه عن أية محاولة للذهاب [إلى والدہ] وقالت: «لاذا تسألني عن 
أبوك؟ أنا أبوك وأمك؛ ولا تحاول أن تعرف أكثر من ذلك». وتركها الصبي وذهب وجلس 
وحدہ. نم سألها مرة انیت ومرة š‏ ثالئق وشدد علیها حتی تخبره. ودات و تحدثت إليه 
وقالت: «إن بلاده بعيدة» والطريق إلى هناك صعبء ألا تفضل أن ; تبقى هنا)؟ وكان 
بنیلحکم (ابن الحكيم) شاباً تا وكان جسده وكافة أعضائه» وشكل کتفیه تشبه 
قرینها عند والده ¿MM‏ شلومی وکان شکل عينيه» ورجلیه. وکل مظهره يشبه شلومو 
الملك. وعندما بلغ سن الثانية والعشرین» كان قد برع في فن ا حرب والفروسية» وفي 
الصيد دفي عمل 8 للوحوش الكاسرة» وکل L‏ یرغب شاب في تعلمه. وقال 
للملكة: «سأذهب لألقي نظرة على وجه والدي, وسأعود إلى هناء بإرادة الرب» رب 
يسرئيل). 


(YY‏ كيف ارتحل ملك البلاد النجاشية ‏ واستدعت الملكة تمرين» رئيس قوافلها والتجاں 


وقالت له: «استعد للرحلة واصطحب معك هذا الشاب لأنه يلح علي SJ‏ نهاراً. وستقوم 


أي ابن ا حکیم, 
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بإيصاله إلى الملك» وستعیدہ ¿J|‏ معافى» إن كانت تلك إرادة الرب» رب يسرئيل». 
وجهزت حاشية تتناسب مع ثروتها ومجدھاء ووفرت كافة البضائع الضرورية للرحلت 
ولتقديم هدايا للملك» وكل ما هو ضروري لتسهيل الرحلة وجعلها مريحة. واتخذت كافة 
الاستعدادات الضرورية لرحيله» وأعطت للضباط المرافقين له كميات من ا ال كافية له 
ولهم طوال الرحلة. وأمرتهم بأن لا یسمحوا له بالبقاء هناك وأن لا يأخذوه الا إلى الملك» 
وأن يعيدوه إليهاء بعد أن یمینه شلومو ملكا في محله). 

وقد كان هناك قانون في البلاد النجاشية لا يسمح سوى لامرأة باستلام الحكم» وأن تكون 
عذراء لم يمسسها رجل, ولكن الملكة قالت [لشلرمو]: «بدءاً من الآن فان الرجل الوحيد 
الذي سيحكم هو الذي من زرعك» ولن تملك امرأة بعد اليوم؛ فقط الشخص الذي من 
نسلك سيحكم ومن بعده من كان من نسله» خيلا فد جيل: وعليك أن تسجل هذا 
بالأحرف في لفائف كتب أنبيائهم بالنحاس» وستخزنها في بيت الرب الذي سيبنى 
كذكرى وكنبوة لليوم الآخیر. والناس أجمعين لن يعبدوا الشمس وبهاء السماء ولا 
الجبال والغابات» ولا الأحجار وأشجار البراري» ولا اللجة ولا ما هو في البحار» ولا 
الصور ا حفورة أو الأصنام الذهبیت ولا الطیور الريشة التي تطیر؛ ولن یستخدموها في 
قدسهم ولن ییجلوها. وسيبقى هذا الشرع إلى لأبد. وإذا وجد أي شخص ينتهك هذا 
الشرع» فنسلك سيحاكمه» إلى الأبد. فأعطنا فقط هداب غطاء صهيون السماوات 
القدس, وأعطنا تابوت شرع الرب» فإننا سنحضنه. سلام على عظمة ملکتك وحکمتك 
الباهرة» التي أمدك بها الرب» إله یسرئیل خالقك». 

احتلت الملكة بالشاب جانباً عندما كان یقف وحده وأعطته العلامة التي سلمها إياها 
شلوموء والمقصود هنا خاتم إصبعف حتى يتم له التعرف على أبنه» وحتی یتذ کر كلماته 
وعهده الذي قطعه لهاء والذي ستقوم بمقتضاه بعبادة الرب كل أيام حیاتھاء هي وكل 
رعيتهاء وبكل [القوة] التي أمدها بها الرب. وأرسلته الملكة في طريقه بسلام. 

وانطلق الشاب [وحاشيته] فوراً في طريقه» ووصل إلى البلاد القريية من غزة. وهي غزة 
التى قدمها شلومو الملك [هدية] إلى ملكة بلاد الحبشة. وهو مسجل في أعمال الرسل لوقا 
والاناجیل «رکان حاكماً لكل بلاد غزة» وهو تحصي للملكة هندكة [كندكة] آمن 
بکلمات لوقا الرسول)(؟. 

كيف وصل الشاب إلى بلاد آمه - وعندما وصل الشاب إلى بلاد مه ابتهج للتشریف 
[الذي قوبل به]» وللهدایا [التى قدمت] له. وعندما شاهده الناس رآوا أنه صورة متكاملة 
لشلومو اللك. وانحنوا آمامه وقالوا له: «يعيش الأب الملكي»! وأحضروا له مدای 
ومحروقات أغناماً سمينة وغذای كما کانوا یحضرونها للملك. وانتشرت ضجة [بين 
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(م) قارن العهد الحديد ‏ سفر أعمال ۲۷:۸. 


۱۹۹ 


بلقيس 


الناس] في كافة أنحاء بلاد غزق وحتى حدود يهوذاء وقالوا «هذا هو الملك شلوموه. 
ووجد آحرون قالوا «إن الملك في يروشليم يبني بیته» - بعد أن انتهى من بناء بيت الرب - 
وقال آخرون (ھذا شلومو الملك» بن داود). وكان الناس محتارين» وتناقشوا فيما بينهم) 
وأرسلوا دی w‏ عتطون الخيل إلى اجبال للیحث عن الملك شلومو ولروّية ما إذا کان 
في يروشليم؛ أو أنه كان معهم [في غزة]. وجاء البردون إلى حرس مدينة يروشليم» 
ووجدوا أن اللك شلومو ¿ua‏ وانحنوا أمامه» وقالوا له: «ليعش الأب الملكي! إن بلادنا 
في حالة اضطر اب لانه جاء إلينا تاجر يشبهك في الشکل والظه دون أي احتلاف على 
الإطلاق. إنه يشبه شجاعتك الشريفة ومظهرك التکامل» وشکله غاية في الکمال؛ ولا 
ينقصه أي منهاء ولا يختلف عنكم مطلقا. إن عينيه مرحتانء وتشبه عيني رجل احتسى 
نبیذا وساقاه رشيقتان ونحيفتان» وبرج رقبثه يشبه برج رقبة ة داود أبيكم. وهو يماثلكم من 
النواحي کافق وکل عضو من جسده پشبه أعضاءكم). 

وأجابهم الملك شلومو وقال لهم: «وإلى أين يود التوجه)؟ وأجابوه وقالوا له: ۳ لم نسأله 
عن ذلك» لأنه له هيبة كهيبتك. لکن عندما UJU‏ حاشيته «من أين تأتون وإلى أين أنتم 
ذاهبون)؟ قالوا: «لقد أتينا من جملكة هندكة [كندكة] والبلاد النجاشية» ونحن ذاهبون إلى 
يهوذاء إلى, الملك شلومو). وعندما سمع الملك شلومو هذاء اضطرب قلبه وكانت روحه 
مبتهجة) لأنه لم يكن له حتى ذلك الوقت أي بنای باستثناء طفل يبلغ من العمر سبع 
سنوات» واسمه إيربوعام [رحبعام]. وقد حدث لشلومو حتى وفق ما قاله بولس [الرسول] 
ان الرب جعل الحماقة حكمة B‏ 4 لکن شلومو حطة بحكمته وقال: 
سنا حل من ألف امرأة آلف ذكن وسأرث بلاد أعدائي» وسأدمر أصنامهم». ولکن الرب 
أعطاه ثلاثة أيناء فقط. وكان ابنه الأكبر ملك بلاد النجاشية» وهو ابن ملكة الحبشة» 
وكان الابن البكر الذي تنبأ [الرب] به قائلاً: «وأقسم الرب لداود بصدقء ولم يخلف: 
ومن ار سل اک سيجلس بإرادتي على عرشك). وأمد الرب داود حادمه بنعمكف 
ووعدہ بن يجلسه على عرش الألوهية واحد ہلحمه من زرعه» يولد لعذراء وسيحاكم 
الأحياء والوتی؛ ویکافیء کل حسب صیعہ واحد للقیاه شرف» ربنا يسو المسيح» » إلى 
الأبد وإلى الأبد آمين. وأعطاه واحداً على الأرض الذي سيضحي ملكا على تابوت 
الشريعة القدسي» صهیون السماوات» وهو ملك البلاد النجاشية. وأما ۳۳ الذین 
حكمواء ولم یکونوا [من] يسرئيل» فقد كان بسبب انتهاك الشريعة والوصاياء ولم شر 
الرپ بذلك. 


)٥‏ كيف أرسل اللك شلومو رئيس جنده إلى اينه - وأرسل شلومو اللك رئيس جنده؛ 


() مکنا في النص الأصليء والتصود فرق استطلاع. 
(مع) آنظر کورنلوس الأول ۲۰:۱. 
G‏ قارن سفر صموئیل الثاني ۱۲:۷ والزامیر ۲:۳۲ 
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ودعم ذراعيه بهدايا ولحوم ومشروبات لاستضافة المرتحلين. وانطلق القائد بصحبة مجموعة 
كبيرة من العربات» وجاء إلى بنيلحكم [ابن الحكيم]» وعانقه» وأعطاه كل ما رسله له 
املك شلومو. وخاطبه وقال له: «أرجوك أن تأتي معيء فقلب اللك يحترق بحبه وشوقه 
إليك. ولعله سيتأكد إن كنت ابنه أو شقيقه شقيقه؛ والسبب أنك لا تختلف عند لا في مظهرك 
ولا في طريقة .حديئك. والآن» انهض را فسيدي الملك قال لي: دانطلق وأحضره لي 
ني موکب شرف» وبراحف وبالخدمات اللائقت وبفرح وابتهاج»). وأجابه الشاب وقال 
له: «الشکر للرب» لرب يسرئيل» لان وجدت نعمة عند سيدي الملك [حتی] قبل أن 
أرى وجهه: إن كلماته قد أبهجتني. والآنء إني سأتكل على رب یسرئیل بأنه سيريني 
الملك» وأنه سيعيدني سالاً إلى أمي اللکت وإلى بلادي الحبشة). 
وتحدث یوآس( ؟ بن یودایاهو قائد عساكر املك CU... As‏ وقال لبنيلحكم (ابن 
الحكيم): (سيدي» إن هذا الأمر جانبي لأنك ستلقى سعادة وبهجة مضاعفة في حضرة 
سيدي الملك». وفیما یخص قولك داي وابلادي»» فإن الملك شلومو أفضل من أي ا 
وبلادنا هذه أحسن من بلادك. وفيما يخصٍ بلادك فقد سمعنا بأنها بلاد الصقيع 
والسحاب» وأنها بلاد الآح والحرارة المحرقة» وأنها إقليم الثلج والجليد. وعندما قام أبناء 
نوح» أي سام وحام ویافث» ور العالم فیما بینهم» نظروا إلى بلادك بحكمة ورأواء 
وبرغم من اتساعها وعرضهاء أنها لاد الزوابع والحرارة الحرقة» و[لذا] أعطوها لكنعان» ابن 
حام كنصيبه» ونصیب زرعه من بغدی إلى آلاید, ولكن البلاد التي تخصناء هي بلاد 
الیراث(؟» التي أعطانا إياها الرب وفق العهد الذي أقسم به لابائناه وهي بلاد الحليب 
والعسل» حيث الرزق فیها متوافر [لنا] دون هم إنها بلاد تؤتي كافة أصناف الفواکه في 
كل فصل دون جهد مناء وبلاد يحرسها الرب دون انقطاع من عام إلى آخر. كل هذا 
لك» ونحن لك» وسنکون ميرائك» وستسكن في بلادناء لأنك من نسل داود سيدناء 
ولأن عرش يسرئيل هو لك». 
وتحدث رئيس التجار تمرين» وأجاب يوآس قائلاً: op‏ بلادنا أفضل. وهواء بلادنا جید 
ولیس حارقأ وماء بلادنا ماء صالح» وعذب وتخترقها الأنهان بل إن قمم جبالنا مليكئة 
بالمياه. ونحن لا نعمل ما تفعلون في بلاد كم» وأقصد بذلكء انتا لا نحفر عميقاً [باحثين] 
عن ell‏ ونحن لا نموت بتأثير حرارة الشمس؛ بل إننا نصطاد الحيوانات البرية في ضوء 
القمس وأعني بذلك الأبقار الوحشية» والغزلان» وكافة أنواع الطیوں والحيوانات الصغيرة. 
وفي الشتای فان الرب يرعاناء عاماً بعد عام. وفي الربيع» فإنها تنج محاصيل جيدة من 
الفراكه» ومن القمح» ومن الشعیں وكافة فواكهنا فاا جيدة» ومثيرة للاعجاب. 
7 هناك شيء واحد لا متلكه بدرجة امتلاككم له وأعني بذلك ا حکمة ولأجلها 
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وتحدث يوآس» رئيس جند الملك شلوم وأجاب: Jan‏ يوجد ما هو أفضل من الحکمة؟ 
فالحكمة هي التي خلقت الأرض» وثبتت السماوات» وغللت أمواج البحر حتى لا تغطي 
اليابسة. على أية حال» انهض تا نتوجه إلى سيدي) لأن قلبه متأثر بحبه لك» وقد 
أرسلني لاصطحابك بأسرع ما یکن». 

ونهض ابن الملكة وکسا يوآس [بنياهو]» ابن يهودياهوء وا حمسین رجلاً الذين كانوا في 
حاشیته» علابس أحاذق واستعدوا للتوجه إلى يروشليم» » إلى شلومو الملك. وعندما اقتربوا 
من المكان الذي تدرب فيه الخيول» ذهب یوس [بنیاهو] ابن بنیاهو إلى القدمت وذهب 
إلى حيث كان شلومی وأخبره أن محياه [ابن الملكة] جيد) وأن یم کان جيك وأنه 
يشبهه تماما وأن مظهره نبيل للغاية. وتحدث الملك وقال له: «أين هو؟ أو لم أرسلك 
لتحضره لي في أسرع وقت؟». وذهب يوأس [بنياهو] وقال للشاب: «إنهض يا سيدي» 
وتعال معي»؛ وعمل أن يسرع بنيلحكم [ابن الحكيم]» وأحضره إلى بوابة الملك. وعندما 
رآه الجند انحنوا احتراماً له وقالوا: «انظرواء لقد غادر اللك مقره». وعندما جاء الرجال 
الذين كانوا في الداحل» تعجبواء ثم عادوا إلى مواقعهم» فرأوا ا ملك مرة ثانية ة جالساً على 
عرشه؛ وخحرجوا مرة ثانية وألقوا نظرة على الشاب» فلم يكن بمقدورهم الحديث أو 
الكلام. وعندما عاد يواس [بنياهو] ابن يهودياهىء ليعلن للملك وصول الشاپ» لم یبق 
أحد في حضرة š‏ املك فقد حرجت كل يسرائيل لمشاهدته. 

عن لقاء الملك شلومو مع ابنه - وخرج يوآس [بنیاهو]» ابن يهودياهو» وأحضر بنيلحكم 
[ابن الحكيم] إلى الداخل. وعندما رآه اللك شلومو نهض وتقدم إلى الأمام للترحيبٍ به 
وفك شريط ثوبه من على کتفه» وعانقه ويداه على صدره» وقټل ثغره» وجبینه» وعينيه 

وقال له وحقأ لقد جدد ۳ داود شبابه وعاد إلى الحياة) . والتفت شلومو الملك | 7 
أولئك الذين أعلنوا وصول الشاب» وخاطبهم وقال: «لقد قلتم لي بأنه يشبهني؛ » ولكن هذا 
[القوام] ليس قوامي» ولكن قوام داود أبي إبان فترة شبابه» وهو أكثر وسامة مني». ونهض 
شلومو الملك فورأء وذهب إلى مخدعه» وألبس الشاب ثوب مطرزاً بالذهب» وعنطاق 
ذهبي» ووضع تاجاً على رأسه» وألبس إصبعه خاقاً. وبعد أن ألبسه تلك ا حلة البهية التي 
تذهب بالبصس آجلسه على العرش إلى جانبه حتی يكون برتبته نفسها. تم دای 
نبلاء وضباط یسرائیل وقال: «أنعم أيها الذين تنظرون إلى فیما بینکم بازدراء وتقولون إني 

لم أخلف ولده انظرواء هذا ابني» الثمر الذي انطلق من جسدي» الذي أعطاني إياه 
إله يسرائيل» عندما لم أكن أتوقع ذلك». 

وتحدث نبلاژه وقالوا له: «مباركة الأم التي أنحبت هذا الشاب» ومبارك اليوم الذي ستلتقي 
فيه مع أم هذا الشاب. فقد ارتفع علينا جذر من یسی( شاب سيكون ملكا على ذرية 
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ذريتنا. وفيما يخص ابا فلن یطرح أحد منا أسعلة» ولن یقول آي منا: «من أين جاء»؟ فهو 
حقاً يسرئيلي من زرع داود» وشكله يطابق مظهر وشكل والده؛ نحن خخدمهء وهو سيكون 
ملکنا». وقدموا هدایا لہ کل حسب مرتبته. وأحذ الشاب ا حاتم الذي أعطته إياه مه 
عندما کانا بمفردهماء وتحدث إلى أبيه وقال: «حذ هذا ا حاتمء وتذ کر العهد الذي قطعته 
على نفسك أمام الملكق وأعطنا قسماً من الهداب الذي يغطي تابوت شريعة الرب حتی 
نبجله» ومعنا رعيتناء وکل من في ملکة الملكةء كل أيامنا». وأجابه الملك وقال له: «لماذا 
أعطيتني الخاتم كعلامة؟ فبدون أن تعطيني هذه العلامة اكتشفت أن شكلك ومظهرك 
يشبهني» لأنك حقاً أنت أبني). 


وحدث التاجر تمرين مرة أخرى إلى اللك شلومو Jü,‏ له: «أصغ أيها اللك إلى الکتاب 
الذي أرسلته لك معي خادمتك وسيدتيٍ الملكة: وخذ هذا الشاب وامسحه وارسمه؛ 
وبا رکه وأعلنه ملكاً على بلادناء وأعطه أمراً بأن لا تحكم امرأة بلادنا بعد اليوم» وأعده 
بسلام. وسلام على عظمة ملکتك» » وعلى حكمتك الباهرة. وفيما يتعلق بي» لم أكن 
أتمنى مطلقاً أن يأني إلى اكان الذي نی فيه» ولكنه رجاني مراراً مستأذناً بان يأنتي 
إليك. وبالإضافة إلى ذلكء فقد كنت آخشی أن يمرض خلال الرحلة» إما يسبب العطش» 
أو نتيجة حرارة الشمس با سيجعلني آخذ إلى القبر مع أسفي شعري الرمادي. لكني 
عملت ما لا تتردد فيه بحكمتك» ووضعت إيماني في صهیون السماوات» القدس» وفي 
تابوت عهد شريعة الرب. فليس مقدور نبلائك العودة إلى بيوتهم والنظر إلى أبنائهم 
بسبب و الحكمة والغذاء الذي تعطيه إياهم» وفق رغبتهم» وبعدها سيقولون إن مائدة 
شلومو أفضل لنا من الاستمتاع والابتهاج في بيوتنا. ریب هذا کله» سعیت بخوفي» 
ا لحمایف حتى لا تبقيه عندك وحتى تعيذه لي سالا Ub,‏ من الأمراض واا 
بحب وسلام» حتى يبتهج قلبي برؤيته مجدداً). وأجابه الملك وقال: «ما هو [واجب] المرأة 
الآخر تجاه طفل» عدا عن ولادته وارضاعه؟ إن مكان الابنة إلى جانب الا وموقع الولد 
هو إلى جاتب الاب لقد لعن الرب حواء قائلا: «بالآلام وبكرب ستلدین»"؟ و[بعد] 
ولادتك ستعودين إلى بيت زوجك)؛ وأقسم قائلا: (ستلدين)» وبعد اسم ستعودين إلى 
زوج . وفيما يتعلق بابني هذاء فإني سوف لن أعطيه للملكة» وسأعمله ملكأ على 
يسرئيل. فهو ابني البكر» أول نسل لي أعطانيه الرب من جنسي». 
وأرسل شلومو إلى ابنه فى المساء وفي الصباح» L+‏ دسمق وثياباً قاخحرق» وذهباً وفضة. 
وتحدث إليه وقال له: ومن الأفضل لك أن تقيم هنا في بلادك» حيث مكان بيت الرب» 
وحيث تابوت شريعة 4 الرب» وحيث يقيم الرب). وأرسل له الشاب» ابنف رسالة قال فيها: 
ولا تفتقر بلادنا إلى الذهب والفضة والأثواب الفاخرة. لقد أتيت إلى هنا للاستماع إلى 
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2 حكمتك حكمتك» ولرؤية وجهك» ولتحيتك» ولتبجيل مملكتك» ولأنحني لك ونویت آن تعيدني 
بعد ذلك إلى أمي وإلى بلادي. والسبب الما ف من یئ بکرم مکان ولادته» وکل 
شخص يحب آشیاء موطنه. . ورغم أنك أمدتني بلحوم لذیذق فاني لا أحبها وهي غير 
ملائمة الجسدي» واللحوم التي تناولتها حيث A‏ وصرت y‏ هي التي ترضيني. ورغم 
أن بلاد[ك] هي کحدیقة تسر تسرني» فإن قلبي غير مبتهج فيها؛ إن جبال بلادي وبلاد أمي 
أسر إلى عيني. وفيما يخص تابوت رب يسرئيل» فإني أبجله حيثما کان» وهو سيعطيني 
المجدء وسأنظر إلى بيت الرب الذي بنيته» وسأقدم محروقاتي وتبجيلي له هناك. وفيما 
يخص صهيون» تابوت شريعة الرب» فأعطني L‏ من هدابه وسأبجله وأمى وكل رعية 
ملكتي. فسيدتي الملكة قد قضت على كل عبدة الاصنام» وعبدة الأشياء الغريبة» 
وال عهان والاشجان وهي — علیهم وأتت بهم إلى صهيون» تابوت شريعة الرب. 
لقد سمعت منك وتعلمت» وتصرفت وفق کلماتك ونحن نتعبد للرب». ولم یتمکن 
الملك» JS‏ حججه من إجبار ابنه على البقاء. 

۷) كيف طرح الملك أسئلة على ابنه - وتحدث شلومو مجدداً مع ابنه عندما کانا مختلیین» 
وتحدث إليه وقال: «لاذا ترغب في الرحیل عني؟ وما الذي ينقصك هنا حتی تقرر العودة 
إلى بلادك؟ وما الذي يجعلك تتنازل عن مملكة یسرئیل؟4. 
وأجابه الابن وقال: «من المستحيل علي أن أعيش هناء لاء علي العودة إلى أمي» وببركاتك 
سأعود إليهاء فلديك ابن أفضل منيء وأعني بذلك إيربوعام (رحبعام) الذي ولد لك من 
زوجة شرعية» وأمي ليست زوجتك وفق الشريعة». 
وأجابه الملك وقال له: «حيث إنك تتکلم بهذه الحكمة» حيث إني لست الابن الشرعي 
لإبي داود الذي آخذ زوجة ة رجل آخر أرسله تفه في ال 7 ا لکن الرب رحيم» وقد 
غفر له. من هو أردأ وأحمق من الرجل؟ ومن هو مثل الرب في رحمته وحکمته؟ لقد 
عملني الرب من آيي؛ وعملك أنت مني» وفق إرادته. وفيما يتعلق بك» يا بني» ورغم أنك 
تخاف سیدنا الرب» فلا تسئ إلى وجه أبيك» حتی لا يصيبك يوماً ما سوء منطلق من 
خاصرته وحتیٍ يزدهر نسلك على الارض. إن ابني إيربوعام (رحبعام) بلغ من العمر ست 
سنوات» ورغم أنك ابني البكرء وأنك أتيت التصير ملکاً ولتمسك بالسیف الذي أنجبك. 
أنصت» إني أحكم منذ تسعة وعشرين عام وأمك أنت إلى عندي في العام السابع من 
حكمي؛ وبإرادة الربء فاني سأبلغ سنوات حکم أبي. وعندما أنضم إلى آبائي» ستجلس 
أنت على عرشي وستحكم مکاني؛ وسيحبك شیوخ يسرئيل كثيراً؛ وسأرتب زواجاً لك» 
وسأعطيك فان ما ترغب من الملكات والسرايا. وستبارك هنا في أرض الورائة» ببركات 
الرب الذي أعطاها LN‏ حتى وفق عهده مع خحادمه نوح» وخلیله أبراهام» ونسلهم من 
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الرجال الستقیمین وحتی داود أبي. إنك تراني» رجلاً ضعيفاً» [جالساً] على عرش آبائي» 
ولكنك لن تکون مثلي» من بعدي وستحکم على أثم لا تحصی؛ وعلی عائلات لا تعد. 
وسیکون تابوت الشريعة ملکك» وملك نسلك» وستقدم الذبائح» وستصلي پانضاء. 
والرب سیسکنه إلى الأبد وسیستمع إلى صلواتك» وذکراك ستبقی محفوظة فيه من جيل 
إلى جیل)۔ 
وأجابه الابن وقال له: ويا سيدي» من الستحیل أن أترك بلادي وأمي» فأمي جعلتني أقسم 
بندبيها بأني لن أبقى هنا وبأني سأعود إليها بسرعة وبأني لن آخذ امرأة زوجة لي من هنا. 
وتابوت رب يسرئيل سيبا ركني أينما كنت» وصلواتك سترافقني أيدما حللت. إني أرغب 
في رؤية محياك» وسماع صوتك» واستلام بركاتك» والآن أود الرحيل إلى أمي بسلام». 

(WA‏ كيف خطط الملك لإرسال ابنه مع أبناء النبلاء - وعاد شلومو اللك بعد ذلك إلى بيته» 
وعمل على جمع مستشاریه وضباطه وشيوخ جملكته. وتحدث إليهم وقال: «إني غير قادر 
على جعل هذا الشاب يقبل [البقاء هنا]. والآن أصغواء واستمعوا إلى ما سأقوله لكم: 
تعالواء لنجعله ملكاً على بلاد الحبشة سوية مع أبنائكم؛ وكما تجلسون أنتم على ميمنتي 
وعلى ميسرتي» سيجلس بكوركم على as‏ وعلى بساره. هلموا أيها المستشارون ويا أيها 
الضباط فلنعط٭] بكو رکم وسيكون لنا ملکتان؛ وسأحكم أنا هناء وسيحكم أبناؤكم 
هناك. وسأضع ثقتي بالرب بأنه سيعطيني للمرة الثالثة نسلاء وإنه سيولد ملك ثالث لي. 
والآن» إن بلطسون ملك روماء يرغب في أن أعطي ابني (زوجاأ] لابنته» وأن آجعله» سوية 

ابنته, ملكاً على كل بلاد روما. والسبب أنه لا يوجد له طفل إلى جانبھاء ولأنه أقسم 

باه سیجعل ملكا فقط من نسل داود. وإذا حكمنا هناك» فستكون ملوكاً ثلاثة. 
وسیحکم إيربوعام (رحبعام) هنا في یسرئیل. لأن هذا ما تقوله نبوة داود أبي: «وسیکون 
زرع شلومو ثلائة رژوس لمالك على الارض». وسنرسل لهم كهنة» وسنسن لهم شرائع؛ 
وسیعبدون رب يسرئيل تحت ثلاثة رژوس ملكية. وسیمجد الرب من جنس شعبه 
يسرئيل» الافضل على وجه الأرض» حتی وفق ما كتبه أبي في کتابه وقال: «أبلغ الا أن 
الرب مَلِك)©؛ وقال ثانية: (أبلغوا الناس صنائعه مجدوه وغنوا له»؛ وقال مرة أخرى: 
«مجدوا الرب بأغنية جديدة. وتمجيده في محفل المستقيمين» وستبتهج يسرئيل بخالقہ9“. 
ولنا مجد الحکم؛ وسنمجد خالقنا. وتنظر الاثم التعبدة للأصنام لناء وستخشاناه وستجعلنا 
ملوكاً عليهاء وستبجل الرب خوفاً. والآن» هلمواء لنجعل هذا الشاب ملكاء ولترسله مع 
أبنائكمء ذوي الثروة والمنصب. ووفق منصبكم وثروتكم هناء [سيحكم] أبناؤكم هناك. 
وسينظرون في مراتب الل S‏ وسيعملونها وفق شریعتناء وسنوجههم وسنعطيهم أوامر 
وسنرسلهم ليحكموا هناك». 
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وتحدث الكهنة والضباط والمستشارون وقالوا له: «ومن يقدر على عصيان أوامر الرب 
واللك؟ إنهم خدمك» وهم من نسلك» وكما قلت. ت5 رغبت» فیمقدورگ أن ترسلهم 
وأمهاتهم للعبودية؛ وليس بمقدورنا أن نعصي أوامرك وأوامر السيد ربك». وبدأوا في عمل 
الاستعدادات الضرورية لإرسالهم إلى بلاد الحبشة حتى يحكموا هناك ويسكنوا هناك إلى 
الأبد» هم وزرعهم ` بعد جل إن الأبد. 


84" كيف قاموا ؛ بتعيين ابن شلومو ملكا ب وقاموا بإعداد زیت المسح» مسح اللوك وملات 
الفضاء أصوات القرن الكبير والقرن الصغیں والنايات والزامین “ED‏ والطبول؛ 
وأحاطت با لمدینة أصوات الفرح والسعادة. وأحضروا الشاب إلى قدس الأقداس» وأمسك 
بقرن المذبح» وأعطيت له السيادة من فم صدوق الكاهن» ومن فاه یوآس الکاهن - قائد 
جند الملك شلوموِ ۔ ومسحھ بزيت مسح اللوك القدس. وخرج من بيت الرب» وأطلقوا 
عليه اسم داوف لأن الاسم جاءه وفق الشريعة. وجعلوه يمتطي بغل الملك شلومی وقادوه 
خلال شوارع المدينة» وقالوا: «لقد مسحناك بدعاً من هذه اللحظة)؛ ثم صرخوا تجاهه 
وب( [یعیش] الأب الملوكي»! وكان هناك من قال: «من اللائم والصحيح أن يكون 
ملكك من نهر مصر غربي الشمس؛ مبارك زرعك على الأرض! ومن شمال شوا إلى 
الشرق من الهند» حيث سیرحب بك. والرب له یسرئیل سیکون مرشدك؛ وتابوت شريعة 
الرب سيكون مع كل ما تنظر إليه. وسينهزم أعداؤك کت والخاتمة والنهاية ستکون 

لك ولزرعك من بعدك؛ وستحکم | (Ui‏ کثیرق ولن يحكمك أحد». وبا ركه أبوه مرة أخرى 
وقال له: «بركات السماوات وَالارَض ستكون بركاتك). وكل محفل يسرئيل قال: 
«آمین». وتحدث أبوه إلى صدوق الكاهن أيضاً وقال: «علمه وأبلغه الحكم وشريعة الرب 
حتى يتبعها هناك» [إلى الحبشة]. 


نود التذكير هنا بأن كاتب هذه الملحمة الدينية عربي ينتمي للكنيسة القبطية في مصر 
ويؤكد ذلك أن الملحمة بالقول: لقد قمنا بترجمته [الكتاب] إلى ا من 
مسكن الرسول مرقس» المعلم» ینا جميعا؛ وقمنا بترجمته في بلاد الحبشة عام t. ٩‏ 
للخلاص» في أب الملك کبرا مشقّل» » السمی لابلا في عهد الأب جورجیوس» الاسقف 

لقائم. وقد منع الوب [في البداية] أن تترجم إلى اللغة الحبشية. ولكن عندما فكرت ملياً 
کر bü‏ لم يقم الأب الفرج» الذي أصدرهاء بترجمتهاه عندها قلت [في نفسي]: 
لقد صدرت في أيام زامجناء ولم يقم الاب العز والأت الفرج] بشرحهاء لأن هذا الكتاب 
يقول: إنها ترجمة للشریعة لاولك الملوك الذين ليسوا يسرئيليين. وفيما لو كانوا تحت 
حكم يسرئيل» لقاموا بترجمتها. وقد عثر عليه في الناصر ين 


© هكذا في النص الأصلي» وهي مفردة عربية. 
(٭ع) بغلسطين ا حتلة۔ 
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صلوا لاجلي لعبد کم السکین اسحق؛ ولا تلوموني على تعبيراتي اللغويةء فقد بذلت 
الكثير من اسهد لاجل مجد بلاد البشة» منطلق صهیون القدس» ولاجل مجد نجاشيي 
عملي]؛ وقد وافق علیه» وقال لي : اعملها؛ ولذا عملتها بالاستعانة پالرب» ولم يجازني 
على خطاياي. صلوا لأجل عبد کم (سحاق وللذين بذلوا الجهد معيء من أجل |صدار 
هذا الكتاب» فقد كنا تحت ضغط کبین أنا والأب يمهرانا وحزبا - خریستی وأندرپاس» 
وفیلیبوس والاب ا حاري. ولیکن الرب رحیما؛ ولیکتب في السماوات أسماءهم» مع 
كافة القدیسین والشهدای في کتاب الحياة إلى الأہد آمين)7). 


وقد لاحظ Jal‏ الاعتصاص دلائل لغوية أخرى على أن كاتب هذه الخطوطة عربي. ومن 
ذلك أنها تحري العديد من المفردات العربية قمنا بالإشارة إليها ضمن سياق النص» وكذلك 
تعبيرات عربية» ترجمت بشكل حرفي إلى الجعزية. أما الصنف الثالٹ فهو تعبيرات أو مفردات 
عربية ابندع لها الترجمون ردائف جعزية لم تكن معروفة سابقاً. وقد أشار أهل الاختصاص إلى 
تشابه بين بعض مقاطعها وبين أسلوب الخطاب العربي» بل وإلى استخدام الأسلوب القرآني فيها. 
كما تشرح تلك الملحمة الدينية معنى اسم بلقيس - ملكة الجنوب في اللغة العربية حيث يرد 
الاسم فيها على صورة «مکداه ويشرح بأنه يعني «ما كذا»! ولكن هذا التأويل غير مقلع ويبدو أنه 
ينكمي إلى محاولة شرح معنى الاسم «بلقیس» نفسه من «بالقیاس». ويمكن للقارىء المهتم 
بتفاصيل الموضوع استشارة الكتب التخصصة الشار إليها في الهوامش أو في سجل الراجم(*٩.‏ 


رغم ذلك» فقد رأيناء لأسباب عديدة أن مكان هذه ا خطوطة الصحيح لیس ضمن التراث 
العربي - السيحي؛ ولكن في التراث الحبشي. والسبب الرئيس أن الأول يعرف نصوصاً أخرى 
تعتمد العهدين القديم والجديدء وقد نشرناها في الکان اتخصص لها. ویضاف إلى ذلك حقيقة 
أنها مرتبعلة بشكل وثيق بسلالات حکام الحبشة با حولها إلى ملحمة «وطنية) حبشية, 


نتقل الآن إلى تحليل هذه الملحمة الدينية ونقول أن ما يهمنا هنا فحوى قصة بلقيس - ملكة 
البنوب . بحد ذاتها لأنها تنقل رؤية مختلفة عما يرد في الروايات العربية والعربية ‏ الاسلامية 
والدينية اليهودية. 

ul‏ إنه رما لم تلعب ية وثيقة دينية في حياة أي شعب دوراً وطنيا ماثلاً لذلك الذي تسنمته 
اکبرانجست: في حياة شعب إثيوبيا. فقد شكلت هذه الملحمة الوثيقة الاهم من حيث اعتبارها 
الدلیل» القاطع الذي يقول بأن ملوك أو أباطرة إثيوبيا هم الخلفاء الشرعیون الوحيدون لداود؛ 
ودللآباء الأولين» من قبله. ويرى أهل الاعتصاص» ونشاركهم الرأي بالطبع» بأن هذه الوثيقة 
تحوي كقاً كبيراً من الاساطیر(* لكننا نذكر بأن في كل أسطورة أو ميثولوجيا نسبة من 
الحقيقة. ورغم وجود اتفاق على أنها لم تكتب قبل القرن الرابع عشر إلا أنه من الصحيح القول 
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of,‏ ذلك النص المكتوب اعتمد على قرون طويلة من النقل الشفهي؛ وهو أيضاً رأي المتخصصين 
بتاريخ الحبشة وحضاراتها العتيقة. وقد شهدت الرحلة الواقعة بین التناقل الشفهي والتسجیل 


يرى الإثيوبيون المسيحيون أن هذه الملحمة تنقل خبر انتقال بلادهم من عبادة الشمس إلى 
التعبد لاله یسرئیل» ومن ثم إلى المسيحية بالطبع؛ وتعتمد على نصوص إنجيلية منسوبة إلى يسوع 
السیح استعرضناها في سياق الترجمةء عدا اننا تعرضنا إلى بعضها عند حديثنا عن ملكة L‏ في 
التراث العربي ‏ السيحي. وتحكي ملحمة «کبرانجست» عن الكيفية التي صار بها ملوك أو نجاشیو 
الحبشة من سلالة شلومو وبلقيس - ملكة التيمنءٍ والمقصود بالطبع «ملكة سبأ». ويرى أهل 
الاختصاص بأن مصادر «كبرانجست» تعتمد على أحاديث وأساطير من العهد القديم والترجوم 
والكتابات السريائية وقصص القرآن وغيرها. كما هدف كاتب الملحمة تقديم حجته بانحدار 
نجاشيي الحبشة من سلالة المسيحء المفترض» وفقر بعض الأناجيل؛ انحداره من سلالة داود. لذاء 
فإن الهدف واضح وهو القول بأن الحبشة هي الأرض پٴ التي احتیرت من قبل إله التوراة لاحتضان 
مملكته على الأرض؛ وأن ادعاء بني يسرائيل واليهود أيضأء يفتقد لأي أساس. وهنا نود الإشارة 
إلى أن الإيمان بأن مملكة شلومو وسلالته من بعدهء هي ا ختارۃ من قبل بهوه تعتمد على القول بأن 
الوصايا العشر التي كتبها موسى التوراة محفوظة في تابوت العهد, مكان تواجد إله التوراة نفسه. 
لذا op‏ الهيكل الذي تقول التوراة بأن سليمان قام dus‏ هو مكان تواجد هذا التابوت حيث 
يزوره له GD‏ الذي يرمز إليه بالتعريف DG <J‏ © بين الحین والآخر ليعطي بركاته لشعبه 
الختارا 


الادعاءات واللغط أخيراً حول وجوده في as‏ ۳ بأنه üu j‏ بأنه في 7 ورغم أن 

وهب بن منبه أشار في كتاباته إلى أنه ژمي في مزبلة قرب مكة. فلقد شیح في القرن الماضي 

لقس أرمني برؤية ذلك «التابوت» وإليكم ما كتبه: 
(لقد صدع ذلك الصندوق» وهو على شكل علبةء في الهند. وعندما فتح» شاهدنا أمامنا لوحاً 
عليه الوصايا العشر. فالتقطناها حتى نتمكن من تفحصها عن قرب, وكان ا حجر من ا رمر 
لاحم ومن ذلك النوع الذي عادة ما يعثر عليه في مصر. وكان على شكل مربع؛ بطول ۲4 
سنتمترا وبعرض ۲۲ em‏ وثخنه لا يزيد على ثلاثة سنتمترات. وقد حفر على الجوالب 
زهور» ويشاهد في منتصفه خحطوط مربعة آحری بشکل سلسلة دقیقت وحفر ما بين هذين الربعین 
الوصايا العشر؛ حمس على الوجه الأول» ومحمس على الوجه الثاني. وقد سجل على الطرف 
السفلي للوحة ثلائة آحرف» لم یتمکن أي منا من شرح القصود بها. ولم يبد أن ا حجر قدي 
ويعود إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عش هذا على أقصى تقدین. 


نعود الآن إلى خلفية لقاء ملكة سبأء وفق (کبرانجست: التي تنطلق من أسظورة شهرة شلومو 
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التي احترقت الآفاق بسبب تجارته البحرية مع أقاليم العالم“"! وتقول إن التجار أحضروا من 
مواطنهم النائية البضائع النادرة إلى مقره والتي استخدمها في بناء هيكل يهوه. وعندما عادواء 
ومن ضمنهم تمرين أي الذي كان يقود تجارة ملكة الجنوب التي تعرف في «کبرانجست»» 
وبالتالي في التراث الحبشي - المسيحي» باسم GSS‏ إلى مواطنهمء نشروا ما سمعوه عن 
شلومو وحكمته. وهنا نرى أن هذه الملحمة الدينية تقول بأن وطن ملكة سبأء التي صارت «ملكة 
لکن مصدره الأساسي معلومة تاريخية عن استيطان العرب للحبشة في العصور القدية» وهو أمر 
تعاملنا معه في مطلع الولف". 

ولا يختلف وصف بلقيس - ملكة ا جنوب ۔ في الملحمة الدينية احبشية «كبرانجست») عن 
رديفه عند العرب حیث تقول بأنها كانت على جانب كبير من الجمال والذكاء. لكنهاء وعلى 
عكس الروايات العريية, لا تنقل أية معلومة عن أصولها. الهم في الأمر أن تلك الملكة سمعت؛ 
عن طريق رئيس تجارهاء بشلومو وقررت أن تذهب إلى یورشلیم" لتختبر حكمته. وتقول 
«كبرانجست» بأن ملكة سبأ أقامت عدة أشهر عند شلومو الذي کزمها أا تكريم وأسكنها في 
قصره. ويبدو أن شلومو فهم إعجاب ملكة سبأ - العذراء! به كتقرب جنسي حيث حاول 
مضاجعتهاء لكنها رفضت محاولات مراودته لها عن نفسها. ولكنه حقق مراده ا جنسي منها عبر 
خدعة» وخلفت منه ابناً اسمه بنيلحكمء أي وابن الحكيم)» الذي تولی في نهاية الأمر السلطة في 
الحبشة حيث قام پادخال التعبد لإله بني يسرئيل والذي استمر منذ ذلك الحين وحتى تاريخ كتابة 
a O‏ با يعني أن الحبشة وقوانينها وأعرافها ودیانتها.. الخ هي المثل لديانة بني یسرئیل 
ارد 

لمهم في هذه الرواية نها لا تشیر لا من قريب ولا من بعيد إلى أصول جنية لملكة سب کما 
نری أن كاتبيها کانوا أكثر واقعية في عرض الكيفية التي التقت بها بشلومو حيث انتهلوا من 


@ إن تعريف ملكة سبأ في التراث الحبشي بأنها هي الملكة المسيحية 352 ناشيء عن دمج شخصيتين معاً مما أدى إلى هذا 
التأويل الجغرافي ال جدید علماً بأن العديد من الأساطير تحيط بتلك الملكة الحبشية» ومنها القائلة بلقائها! مع الاسکندر 
المقدوني» وهو ما جعل أهل الاختصاص يعيدون الاسم «مكدا» إلى المقدونيين. وقد رأينا أن بعض الاخباریین العرب 
مزجوا بين العديد من الشخصيات النسائية اللائي عرفهن المشرق العربي في شخص بلقيس. 

G)‏ وقد سجلنا قناعتنا بأن کل أسطورة تحمل في ثنایاها بعض الحقيقة» ونری أن هذا الزعم قد يعكس معلومة تاريخية أن 
قسماً من بني يسرئيل خصوصاً في المملكة «الشمالية؛» أي «مملكة يسرئيل) هاجر إلى الحبشة بعد القضاء عليها على يد 
الاشوريين. 

(ew)‏ المقصود هنا القدس بفلسطين ا حتلةق وقد تركنا الاسم كما هو وان سجلناه بالصيغة التوراتية حتى نجنب القاریء أي 
اختلاط علماً U,‏ تتمسك بقناعتنا العلمية بأن موطن بني یسرئیل کان في عسير وليس في فلسطين. أنظر تحلیل كمال 
الصليبي بخصوص الوقع يروشليم في مقالته التالية: 

Theological Review XI 1990, The Jerusalem Question: pp, 3 - ۰ 
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تاريخ الإقليم الاقتصادي بالقول إنها ۔ تم به عن طریق یر أب ا و فهو 
الےکمة من و أن کلمات الإعجاب لوزن في A‏ ا ا 
على لسانهاء ألحقت بالحكمة. كما ولا تشير هذه الرواية إلى أية ة ألغاز على الإطلاق. 


كما وتنتقص هذه الرواية امن شخض:شلومق حیث تشير إلى انفجار رغباته الجنسية U‏ دفعه 
للجوء إلى الکر لتحقيق أهدافه الذ کوریت هذا عدا أنه حول المرأة ‏ الانسان» إلى مُرض لشهوة 
جنسية ليس إلا لذا فان رواية «کبراجست» منسجمة حتى النهاية حيث تجعل شلومو بری نهايته 
ونهاية ملکته عبر القول بأنه رأى ليلة مضاجعتها غروب الشمس عن يسرئيل وسطوعها على 
الحبشة. 

لكننا نرى أن كاتب اللحمة أيضاً لم یتمکن من مقاومة إغراء إدخال مفاهيمه الاجتماعية عن 
المرأة في هله الرواية» وهو الأمر الذي رأيناء تكراراً ز في الروايات العربية - الإسلامية» وفي 
الروايات الدينية اليهودية أيضاً. رغم ذلكء تبقی الرواية امم و 
تکریم بلقيس ‏ ملكة سب وهو ما لم نرہ إلا في الكتابات الصوفية العربية والإسلامية والعربية - 
المسيحية. 
۲ القصة الأكسومية 


وهنا جورم ہی الأكسومية»» سادت فی الإقليم حول بدء العلاقة بین احبشة 
ويسرئيل» أي بين ملكة سباً وشلومی وكيف صار الأخير أباً لبلك. وتقول تلك الأسطورة أن 
اسم أم منيلك كان < أتايا أزيب > بمعنى «ملكة التيمن» أو «ملكة ا جنوب+)؛ وتعبد قومها لتنين أو 
للعبان. وقد جرت التقاليد أن يقوم كل فرد بالتوالي بتقديم ابنته البكر كضحية؛ ومعها كمية من 
الحليب والبيرة الحلوة. وقد قام والداها بتقييدها على شجرة ومعها كمية المشروبات» لكنها 
أنقذت من قبل مجموعة من القديسين الذين تولوا قتل التنين بالصليب! وهنا تقول الرواية 
الأسطورة والیٹولوجیا بأن قطرة من دم التنين انحدرت على قدم «ملكة التيمن» وحولها إلى 
كعب حمارا وعندما عادت إلى قومها ملکوها عليهم» لكنها اختارت عذراء مثلها! كمستشارة 
لها. 

وتستطرد الأسطورة”” "© وتقول إن «ملكة التيمن) ذهبت للقاء شلومو بعد أن سمعت بقدراته 
الطبية» وذلك في محاولة لمعالجة قدمها. وقد توجهت الملكة بصحبة مستشارتهاء لكنهما تخفيا 
بملابس الرجال» وهو ما يذكرنا بسميراميس وبأحد الالغاز التي قیل إن بلقيس طرحتها على 
سليمان. وعندما سمع شلومو بقدوم ملكة ا حبشق أمر بإدخالها إلى قصره حيث عادت قدمها 


() تطلق الرواية هذا الاسم على ابن شلومو وملكة سبأ؛ فهل معناہ يي GJ‏ - على لسان شلومو لملكة سبأ؟ 
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إلى طبيعتها جرد ملامسة أرض القصر. ثم تستمر الأسطورة في القول بأن شلومو تعرف على 
جنس كلتيهما عبر وضع قربة مليئة بالعسل» وترك فتحة فيها ليقطر منها. وعندما رأى أنهما كانتا 
تأكلان العسل» وكانتا قد أقامتا في مقصورته. عرف أنهما أنثيان! وتبعهما إلى سريرهما 
واغتصبهما! وعند توديعهما أعطى لكل منهما عصا فضية وخاتماً لكي تستخدما كدليل في حالة 
حبلهما ببنت أو بولد. وقد حلفت كل من الرأتین ولد وتوجه كلاهما في نهاية الأمر إلى 
شلومو الذي عرف أحدهما بأنه منيلك وكان الآخر متخلفاً عقلياً. وقد عاد منبلك إلى الحبشة 
ومعه تابوت العهد حيث ما يزال إلى الآن! 


ولا بد أن القارىء يلاحظ التأثير السبئي القوي في هذه الميثولوجياء والذي يمكن فهمه في 
ضوء التنقیبات لائر 7 في الإقليم التي أظهرت تأثيراً قوياً في لمجال الديني والحضاري. وهنا نتذ کر 
أيضاً بعض الروايات الاسطورية أو الميثولوجية العربية التي زعمت بان قدم بلقيس کف جا 
كانت كعب حمان وكذلك مسألة أنها لم تكن تقرب الرجال. لکن الأمر الهم في 
الأسطورة/ الميثولوجيا الجانب الجنسي والاداني للمرأة. ويلاحظ أن هذه الأسطورة/ دج " 
تشير یاصبع اتهام لا تجاه شلومو ولا 6 سبأ. فالأول لم يراودها عن نفسها ولم يحاول 
نكاحها - قبل لعقها العسلء ولا توجد أ ية إشارة إلى جوئه إلى الکر والخديعة لبلوغ مرجاه 
الذكوري. والامر ذاته ينطبق على ملكة الجنوب. فقيامها لاکل العسل وما تبعه من علاقة جنسية 
كان عملاً طبيعياً! بل أنها رغبت في ذلك. إن الرواية تعبر عن عدم رضاء ملكة الجنوب عن 
وضعها «غير العادي) عبر إرتدائها ملابس رجالية ومصاحبتها الجنسية بالطبع» لوصيفتها. لذا نری 
أن الراوي قام بانتهال جوانب من ميثولوجيا سائدة في الإقليم حيث أدخل العسل وجعل بلقيس 
_ ملكة التيمن - تلعقه. وهذه إشارة تحمل دلالة جنسية قوية ترد في العديد من الحضارات 
القديمة. والمقصود بذلك القول بأن المرأة ‏ الملكة عادت لموقعها كأنثى! 

ومن غير المستيعد أن الإشارة إلى العسل وقيام ملكة سبأ بلعقه هو مجرد إشارة حفية لرغبتها 
اجنسية في مضاجعتها شلومی أي في العودة إلى أصولها الأنثوية. على أية حال» لقد أدخل 
المعتقد السائد عن العسل كدليل جنسي في الميثولوجيا لیلعب دورہ في جعل ملكة ا جنوب امرأة 
«عادية) بعد أن كانت «مسترجلة». وهي إشارة إلى انتهاء عصر ارف علماً بأن t(l S‏ 
تقول بصريح العبارة أن لقاء ملكة الجنوب» أي ملكة سبأ بشلومو أنهى حق المرأة في قيادة 
اجتمم. 

يلاحظ هنا أيضاً علاقة قوية بين هذه الرواية الأكسومية وبين يعض الروایات العربية ب 
الإسلامية التي اتخذت من أساطير ومیٹولوجیا بلقيس منطلقاً لإلقاء مواعظ حول دور الرأة في 
الجتمع وما إلى ذلك من أحكام اجتماعية. وبرأينا أنه من غير الممكن أن هذا التشابه في 00 
نجرد دة لر كما توجد مسائل آنحری في الروایات الحبشية تستحق الائتبام» ومنها على 


۸۱ 


بلقیس 


سبیل الخال أن تلك الرواية» کردیفها العربي» ت رکز على ملكة ا جنوب وحکمتها وجمالها وعظمة 
مملكتهاء ولیس على سلیمان أو شلومو. وهنا یکمن الفارق الاکبر والاهم بين الروایات العريية 
والحبشية السيحية من جهة» وبين الروایات اليهودية من جهة آخری. 


هوامش الفصل السایع 


)١(‏ الأحرى اغتصاب. 
(Y)‏ أي -Monophysical‏ 
 )٣(‏ إن هذه الكنيسة لم تبن بالعنی الخرفي للکلمة» ub‏ شقت أو بترت من الصخر من أعلى لأسفل؛ أي أنها بنيت بدعاً من 
السقف! 
(t)‏ في النص الأصلي «کییه». 
(e)‏ المقصود غير معروف؛ وان اعتقد البعض أنه يشير إلى المؤابيين؟ 
G)‏ يرى بعض أهل الاختصاص أن المقصود هنا «مصر العلیا؛؟ 
(۷) هكذا في النص الأصلي. 
(A)‏ الإشارة هنا إلى أحد أسفار الأبو كريفا واسمه .Canones Apostolorum‏ 
(۹) هكذا في التص الأصليء والمقصود هنا ا حیشة أي المملكة الحتقيقية! 
(۱۰) في نصوص أخرى «بنياس» أي بنياهو بن يهوداياهو. 
(۱۱) لقد أخطأ الكاتب هنا حيث التبس عليه الشخص المقصودء أي «يواب» رئيس تشريفات داود. أنظر سفر الملوك الأول 
بسيية 
(۱۷) حتى الترجمون لم یفھموا القصود. 
(۱۳) لم نتمکن بكل أسف من تحصيل النسخة الأصاية أو صورة عنها حتى ننقل هذه الخائمة وفق النص الأصلي. لذاء قمنا 
پترجمتها بالاستعانة بالنصين الألماني والإنكليزي» ونعتذر عن أية أخطاء تعبيرية ارتكبناها. ومن الواضح أنه وجدت قدياً 
نسخة عربية: الا أنه لم يعثر عليها حتی الآنء وفق ما توفر لدينا من معلومات. 
)١١(‏ من الجدير بالذكر أنه يوجد العديد من النسخ التي يختلف بعضها عن بعض في تفاصيل لغوية. ويقول خاتم النسخة 
الستخدمة من قبل أهل الاختصاصء والمسجل باللغة العربية: فقد أنتهى العمل بها عام ۱۳۱4 تقرياً. 
j (Yo)‏ نعتمد في عرضنا هذا على محتويات «كبرانجست» نفسهاء وعلی المعلومات التي نقلها إلينا التخصصون بتاريخ 
الخيشةء خصوصاً المؤلفين التاليين: 
Budge, (Sir) E. A. Wallis: The Queen of Sheba and her only son Menyelek. London 1922. 2) Bezold,‏ )1 
Carl: Kabra Nagast. München 1909.‏ 
(YO‏ في النص الأصلي <هشکینه > . 
H. Helfritz: Áthiopien-Kunst im Verborgen. Köln 1972, p. 1917 (YV)‏ 
(۱۸) أنظر تحليلنا لا يرد حقاً في التوراة عن شلومو في مؤلفتا «مصر وبنو يسرئيل في عسیره - فصل دالیم الذي ليس بحرأه. 
)١9(‏ وهنا وجب ملاحظة أن وكبرانجست» تستمر في فصول لاحقة في الإشارة إلى المسيح وقدومه... الخ با يعني أنها 
لات لاحقة للملحمة با «يشرح» تبني الحبشة للمسيحية ‏ حوالی القرن الرابع. 
(۲۰) انظر تفاصيل الرواية في: 
Littmann, E.: The Legend of the Queen of Sheba in the Tradition of Axum. Leiden 1904.‏ 


۱۸۲ 


الفصل الثامن 


ألغاز بلقیس 


دادن مس ریه ری _ ملكة Á...‏ وكيفية تجليها 
في التراث العربي والعربي مو - والمسيحي» ننهي مؤلفنا بعرض 
ومناقشة الألغاز اد و في القتصصء والغزی المقصود منها 


لقد كان طرح الألغاز أو الأحاجي أحد أساليب الترفيه الاجتماعي البريء في الشرق العربي؛ 
وما زال يمارس حتی الآن من قبل البعض» خصوصاً بالارتباط مع مسائل 7 تعرف باللعب 
على الکلمات أي توظيف مفردات تحمل معاني متباينة. فاللفة بحد ذاتهاء کانت» ولا تزال 
بحد ذاتهاء أحد أعمدة إبداع العرب. لکن هذا لم يكن الحال دوماً حيث ان هدف الألغاز 
اختبار بريء لقدرة الشخص على التفكير المنطقي» أو امتحان معارفه العامة. وهناك ألغاز تطرح لا 
يتطلب الاجابة عليها أية معارف خاصق ونقصد بذلك تلك التي تحمل معاني جنسية أو حياتية 
عامته وقد عرف العرب الكثير من هذه الألغاز» وتحوي قصص ألف ليلة وليلة أمثلة جميلة على 
ذلك. وتتمیز الألغاز العربية بأنها مرتبطة بمسائل دنيوية. ورغم أن الإسلام أضفى على اجتمعات 
العربية طابعاً دینیا الا أن ذلك لم يفقده ميزاته الدنيوية» وهذا بالضبط ما یزه من اجتمعات 
«اليهردية) التي کانت. ولا تزال» جامعة بشرية أساسها الدين وليس أكثر من ذلك. وأسس ذلك 
أن اليهودية ديانة ولیست قوميةء وأي قول مغاير يعكس UJ‏ هوساً عرقياً أو جهلاً تاماً. لذاء فمن 
غير الصعب أبداً فرز الألغاز التي نجدها في التراث الديني اليهودي عن تلك التي أنتجتها 
الجتمعات العربية أو غيرها. وهناك حقيقة أخرى مهمة وهي أن العرب لم يعرفواء فيما اطلعنا عليه 
من مراجع؛ أية ألغاز ذات أسس دينية ينية. فالدين لم يكن موضوعاً للتسلية بالنسبة للمسلمين» » عرياً 
کانوا أو غير عرب» وسيتبين U‏ ذلك من عرض الألغاز نفسها. لقد ارتأينا أن نوضح وجهة نظرنا 
حتى نساعد القارىء على معرفة أسس فهم الأحاجي ذات العلاقة. لذا يمكننا القول إن الألغاز 


۱۸۳ 


بلقیس 


الواردة في الروایات العربية - الاسلامية لم يكن لها علاقة بسلیمان؛ هذا لت dusi‏ بلقي 
توجهت إليه بهدف التسلية لیس SJ‏ كما أننا لا نعتقد أن الاص التوراتي الذي یقول» وبغض 
النظر عن لاتاريخيته أصلاًء میں یی رہ سوب مہ 
أحاجي أو أُلغازاء وأن المقصود بذلك أسكلة مرتبطة بالحكمة. لکن يبدو أن ذهنية الرواة لم تتفق 
على «دلیل» تأكيداً على حكمة شلومو | إلا عبر مسألة الأحاجي. وس نت 
الالغاز إلى الرواية هدقا آبعد من مجرد عرض آعد أساليت التسلية التي كانت سائدة في 
اجتمعات التي نشأت الروايات فيها. فالهدف بنظرنا هو السير خطوة أخيرة بتوجيه ضربة 2 أخحيرة 
لبلقيس - الرمز وسجنها في الموقع الذي قرره لها الرجل - الذ كوري. وسيتضح هذا الأمر من 
پہے رس د نیم 


أو تلك التي ترد 3 في القصص المسردة في ا 


ماء رواء لا من سماء ولا من أرض 


لا یرد هذا ار ي فعض ارات الديني اليهودي» وا حل يأتي بالطبع ليس من سلیمان» وا 
من عند الراوي الذي يقول بأنه (الخيل). لكن الإجابة نفسها شكلت مشكلة حقيقة. فیینما من 
العروف أن الخيل تفقد عند جریها كميات من العرق أكثر من غيرها من الحيوانات» الا أنه غير 
صالح إطلاقاً للشرب؛ عدا أذ کمیه لیست ناف لقن لای یسیح وا وتعبئته. ويضاف 
إلى ذلك حقيقة أنه مالح الطعم با يجعله» في حالة تناوله» يسبب الزید من العطش. وقد بحثنا 
في كتابات الإخباريين عن حل لهذه العضلت » لكننا نعترف بفشلنا وبأن حكمتنا في هذه المسألة 
لم ترتق إلى مستوى الراوي. لذا لجأنا إلى اجتهادات علماء الحيوان» ود بأننا عثرنا على تفسير 
معقول لهذا اللغز طرحه استاذ آلاني(٩‏ متخصص, ويقول إن أساس الأحجية قوة ملاحظة وذكاء 
من قبل البعض لتصرفات معينة للخيل. والمقصود بذلك قيام الخيل بتنظيف بعضها بعضاً دون 
انقطاع» حتى عندما تكون تتصبب من العرق با يعطي الانطباع بأنها تشرب عرق بعضها بعضاً. 
وحيث إن رائحة عرق الخيل حلوق فقد ساعد هذا على إعطاء الانطياع بأنها تشريه. 

ونعتقد أن هذه الأحجية مرتبطة بالدور الكبير الذي لعبته ا خیل في حياة العرب؛ عدا أنه كان 
حيواناً مقدساً في سبأً. فصاحب «کتاب التیجان) يورد أحجية أخرى مرتبطة بالخيل وتقول: 
(وأرسلت إليه بخيل عتاق ذكور وإناث وقالت لرسلها: مروه يخبركم بالفرق بين الذكور 
والاناث من هذه الخيل بعضها من بعض من غير أن یخبره آحد) - کذا. ومن الواضح وجود 
فساد في النص أو الروایت ذلك أن التفريق بين الحصان والفرس ليس بالأمر العسیر» والامر لا 
يحتاج إلى أية معارف خاصة أو دهای ناهيك عن حكمة سليمان بالطب هذا إلا إذا كان 
السؤال نفسه لغزاً! ونعتقد آننا عثرنا على النص الصحيح للغز في مصدر آخرء ویقول إن بلقیس 


۱۸ 


ألخلا أ 


طابت من سليمان» عير رسلهاء أن ييز الخيل وأيها نتج قبل صاحبه وعن القرابة بین ذلك. . ومن 
الواضح أن واضع هذا اللغز سمع بأن التوراة تشير إلى علاقة الملك شلومی المعدف بأنه هو النبي 
سلیمانء بالخيل وتجارتہ بهاء فأراد من خلال إضافته إلى الرواية ا جمع بين معارفه تلك والتأكيد 
على دور الخيل في حياة العرب. 

ويبدو U‏ أن هناك قصداً آخر للغر الأصلي ألا وهو ربط بلقيس بسميراميس التي أنقذدت 
شعبها بامتطائها فرساً أو حصانا وهو الأمر الذي أشرنا إليه ذ في القسم المتعلق بها. أي أن القصود 
هنا علاقة بلقیس - سمیرامیس بالخيل. 

وهناك أحجية آحری مرتبطة بالوضوع نفسه تقول إن بلقیس سألته عن (ماء رواء لا من أرض 
ولا من سمای ويجري حلواً م2 زجاج). والجواب كان «الدمعة). وبرأينا آن التصود هنا 
إعلام السامع بأن دموع الرأة لا تعني دوماً المرارة» وأنها يمكن أن تکون تعبيراً عن سعادة. ویدخل 
هذا اللغزء برآیناء ضمن إطار فهم أو استيعاب عالم المرأة. 
ما هو لون الرب؟ 

والقصود هنا U)‏ هو شكل الرب)؟ وعلى ما يقوله الطبري وغيره» فوجىء سليمان بهذا 
السؤال» وكانت ردة فعله كالتالي: (فوٹب... عن سريره 23 ساجداً... وصعق فغشي عليه فخر 
عن سريره... وتفرقت عنه جنوده..). وهنا نرى أن الإجابة كانت بجعل بلقيس تنسى السؤال 
نفسه. والمقصود بذلك» برأيناء السؤال ا حرم. ونعتقد أنه نفسه الرتبط بالحوار الذي ورد في رواية 
بلقيس ‏ الیثولوجیا بين والد بلقيس وأمها حيث أبلغته بأن لا يسألها عن تصرفاتها. وعندما فعل 
ذلك تركته واختفت. أي أن الرواية الأصل مرتبطة بالسؤال ا حرم. 

امتحنته بمائة وصيف ومائة وصيفة ولدوا في شهر واحد كما ولدوا في ليلة واحدق 
وألبست الوصائف والوصفاء زياً واحداً ليظن من رآهم أنهم كلهم غلمان. 

وترد هذه الأحجية بصورة أخرى» وهي أنها ألبستهم لباساً محایدا؛ وفي رواية ثالثة أنها 
ألبست الوصفاء لباس الوصائف» و ھ2 والأمر سیان» فالهدف الجنسي واضح وهو اكتشاف 
قدرة الرجل, هنا ممثلاً بسليمان رمز الحكمة والسلطان» على التمبیز بین الإناث والذكور في 
مجتمع تساوى فيه الطرفانء أي معرفة أو استيعاب أسرار عالم المرأة ‏ الذي لا يزال يشغل الرجل 
ويحيره - ونقصد بذلك محضوعھا وعالها وأسرارها له. ونجد دعماً لرأينا 2 حل الأحجية 
والقائل: (ثم إنه مير بین الجواري والغلمان بأن أمرهم أن یفسلوا وجوههم وآیدیهم» فکانت 
الجارية تاذ الماء من الآنية باحدی يديها ڈ ثم تجعله في اليد الأخرى ڑ ثم تضرب به الوجه والغلام 
يأخذه من الإناء بيديه ويضرب به وجهه؛ وكانت الجارية تصب على باطن ساعدها والغلام على 
ظهر الساعد» وكانت ام جارية تصب على باطن ساعدها والغلام على ظهر الساعد» وكانت 


۱۸۵ 


بلقیس 


7 الجارية تصب الاء صباً وكان الغلام یحدر الاء على ساعده حدرأًء فمیز بینهم بذلك). والقصود 
هنا نعومة 2581 من خلال طرح الاء على يديهاء وفظاظة الذکر الذي كان یضرب وجهه به 


بشکل مباشر. 
وقد اعتقد بعض من بحث في الموضو ع بأنه وجد أصل الأحجية أو 2 له والتي ترد 
في الكتابات اليهودية آیضا عند تعامل التلمود مع مسائل الملائكة والشياطين حيث یقول إنه في 


حالة قیام الرء بأحذ الزيت امخصص للمسح فعلیه أن يصبه من الوعاء الا علی الید ولا یأحذه 
مباشرة من الوعاء ذلك أن الشیاطین تلعن الزیت الوجود في الوعاء ولیس الذي في راحة الکف. 
أي أن هدف صب الزیت في راحة الکف هو التخلص من لعنة الشياطين. وهنا يرى الکاتب أن 
سیب قیام الجواري بصب الاء من راحة على أخرى قبل ضربه على وجههن هو تطهیره. برأينا أن 
هذا التفسیر أو التأويل متسرع. فالکاتب لم یعط أي تفسیر ناذا لم يقم الغلمان بهذا التصرف 
التطيري. ولذا فاننا على قناعة OÜ‏ هذه الأحجية مرتبطة بتصرفات عامة للذ كور والإناث واعلان 
باستيعاب الرجل لعالم الرأقه ولیس لها أي خلفية دينية. في الوقت نفسه» نری آنها مرتبطة أيضاً 
بسميراميس التي تورد الروايات التي استعرضنا جزءاً منها في أقسام أخرى من المؤلف» آنها 
سمت وبا محایداً للرجال واللساء وفرضته في آشور. 


ويرد اللغر بشكل آخر يقول بأن سليمان بي الا كرو من الاناث عبر تقديم مكسرات لهم. 
وقد عرف الذ كور لأنهم تناولوها برقع القفطان» أما الإناث الخجلات بالطبع فقد وضعن راحتهن 
نحت ملابسهن والتقطن الکسرات بهذه الطريقة. ومن الواضح أن هذه ¿Gss N|‏ وسابقتها؛ 
مرتبطة بالفرق بین تصرفات الأنثى والذكر واختبار قدرة المستمع على التفريق بین اجنسين. 


انت Aü.‏ إلى سلیمان بحق» أي بصندوق» ملوء ذهباً وفضة ودرا وياقوتاً وزبرجداً 
وزمرداً و ختمت على الق وطلبت منه أن يخبر با في هذا الق من غير أن يفكه. 


إننا نعترف ub‏ لم نفهم مغزى هذه الأحجية» ولم نش في المراجع على أي اجتهاد 
بالخصوص: ولكننا نعتقد أن القصود هنا الإشارة إلى رغبة المرأة في اقتناء المجوهرات» وهو o‏ 
حضوعها للرجل. والقصود بذلك أن طلبات المرأة ورغباتها ليس لها حدود, ولا يعرفها الا 
الخالق: وهو ما بشرح» برأيناء القول بلجوء سليمان إلى الملائكة ليعطوه الإجابة. 


عمدت عبت وتو ٠‏ درة ثمينة غير مثقوبة ات خرزة متقوبة معوجة التقب» 


إننا تعثر على القصود بالا حجية في الإجابة التي تقول إنه سأل الشياطين» فقالوا له أرسل إلى 
الارضة فارسل إليهاء فأحذت شعرة في فيهاء ومرت في الخرزة حتى حرجت من الجانب الآخر. 


۱۸۹ 


آلخاز بلقيس 


ومن الواضح» يرأيناء أن هذه الأحجية تنتمي أيضاً الي محاولة لفهم عالم النساء! كما أنها تحوي 
محاولة تقديم تفسير لبعض الظواهر الطبيعية» وتحديداً وجود أنواع محددة من الدود في أصناف 
sma‏ من الأشتجار. وهذا ما يوضحه الرد: (فقال لها سليمان سلي حاجتك قالت أن تصير رزقي 

في الشجرء قال لك ذلك. ثم قال من لهذه الخرزة يسلكها بالخيط» فقالت دودة بيضاء أنا لها يا 
نبي اللہ فأحذت الدودة خيطاً في فيها ودخلت القب فخرجت من ا جانب الآخن فقال لها 
سليمان ما حاجتك» فقالت أن تصير رزقي في الفواکه قال لها لك ذلك). 


ما هو سبب شبه الولد لأبيه او لأمه ومن أين يأتيه ذلك؟ 
شبه الولد لأبيه» إذا النطفة سبقت من الرجل وان سبقت من المرأة كان الشبه لها. ویدخل 
هذا اللغز أيضاً ضمن التأويلات العادية للمرأة حيث يشرح أن الرجل استوعب كافة جوانب 
علاقاته بها. 
أما الأحاجي الواردة في «ترجوم ثانٍ للفيفة آستره الذي تعاملنا معه بالتفصیل في فصل سابق 
فهي كالتالي: 
بثر خشبية 
دلو معدلي 
لا أحجاراً 
يسقي ماء. 
ويأتي الجواب: «أنبوب الکحل». تنتمي هذه الأحجية إلى سابقاتها الرتبطة بعالم النساء. 


وحيث إن التوراة تشير إلى استعمال الكحل بشكل سلبي" فإننا نعتقد أن هذه الأحجية ليست 
أصلية. وقد لفت أحد 0 الانتباه إلى أن مقامة ا حریري رقم ۳۰ تحوي أحجية شبیهت 


عفر من 4 يخرج 
ومأكله عفر» 
من الأرض يسفك کالیاه 
الإجابة: «النفط). وقد دار جدل بين أهل الاختصاص حول معاني بعض الفردات حيث 
تمسك البعض OÜ,‏ المقصود في السطر الرابع «يضيء البيوت»» حيث رأى آخرون أنه وجب 
() (أيتها الدينة الخراب» تليسين ثياب القرمنء وتتحلین بحلي الذهب وتكحلين بالإئمد عينيك» ولكن باطلاً تعجملين...) - 
سفر .۳۰:٣ L.)‏ 


۱۸۷ 


بلقیس 


ترجمتها إلى «ویلصق بالبيوت». لکن نص الشطر الأخير یقول بلفته الأصلية <...ومبیط 
لبیت > حيث یلاحظ أن أداة الجر هنا حرف اللام» وهي نفسها في العربية ما یضع الاجتهادین 
خارج قواعد لغة التص الذي لا يحمل أداة التعریف. لذا نعتقد أن فهمنا للمقردة 
< ومبيط > بمعنى (ومبيض) أي رتور يكون صحيحاً. ويدخل هذا اللغز أيضاً ضمن إطار 
استيعاب الرأة وعالمها البيتي! 


كالعاصفة يندفع على الرأس» 

ويصيح صيحة عالية ومربرق 

رأسه مثل البو ص٣٠‏ 

مجد للأحرار 

وعار للمساکین: 

عز للمیتین 

وخزي لاحیای 

بهجة للطیور 

وکرب للسمك. 

والجواب: «الکتان». يقول أهل الاحتصاص الذین بحثوا في الوضوع أن القصود هنا أن 

شراع القارب مصنوع من الکتان والذي یتحرك بدوره في کے وعندما تضربه الرياح» 
يصدر صوتاً. ويرتدي الأثرياء ملابس حريرية» بینما لباس الفقراء من الأسمال والکفن مصنوع 
من الکتان. ونتغذای الطیر ببذور الکتان» وینم صید السمك بشباك مصنوعة من المادة نفسها( ° 


نتقل الآن إلى مجموعة من الأحاجي التي عثر علیها ضمن <مدرءش هحفز> کتبها اليمني 
اليهودي يحبى بن سلیمان» ونشرت في آوروبل(؟. ومن الجدير بالذکر أن تاريخ كتابة هذه 
اخطوطة یمود إلى عام ۱4۳۰ لكنه يعتمد؛ بلا شك» على نصوص غاية في العتق. 
۱ سبع تتهي 
وتسع تبدأء 
اثنان مُسقیان 
وشارب واحد. 
السبعة هي أيام طمث الرأّق وتسعة هي أشهر حملها؛ ثديان يسقيان ورضیع واحد یشرب؛ 
أنظر سفر اللاويين الذي يقول (. ..تکون نجسة سبعة أيام كما في أيام طمثها)0©. لکننا نرجح أن 
المقصود هنا أيضاً استیعاب عالم المرأة» لکن دون استبعاد جانب اختبار فهم السامع لمقطع توراتي 
ما يوضح أنه ۳۶ في فترة متأخرة للغاية. 


۱۸۸ 


الخاز بلقيس 


۲ قالت امرأة لابنها: 

أبوك أبي 

وجدك بعلي» 

أنت ابني 

وأنا أختك. 

ابنة لوط التي تكلمت بذلك إلى ابنها. وأصل القصة موجود في العهد القديم» وفي سفر 

الخروج ۳۱:۱۹ - ۳۸ تحديداً. وقد رأى بعض من بحث في المادة أن المقصود هنا أحجية عن 
النسب وشرح من ا حلل الزواج منهم(). وهذه الأحجية كسابقتها وتدحل ضمن إطار الاختبار 
أو الامتحان الديني. 

۳ قامت بعرض عدد من الذكور والإناث بالمظهر والشكل نفسهما وقالت له: فرق بينهم. فأوماً بإشارة 
إلى خصيه الذين أحضروا كمية من الفطير والمكسرات ا حمصة. فقال الذ کور الذين لم يشعروا 
بالخجلء بالتقاطها بأيديهم» أما الاناث فقمن بأخذها عبر وضع أيديهن تحت ملابسهن. عندها قال لها: 
دهؤلاء هم الذ کون وهؤلاء هن الاناث». 

وهناك رواية أخرى تقول بأن الاناث قمن بلم الکسرات على غطاء رأسهن وتبدو هذه 

الرواية أقرب إلى العقول من الواردة أعلاه. وتتتمي هذه إلى ضرب الأحجية الثالئة نفسها الواردة 


في الراجع العربية. 
4 قامت بإحضار مجموعة من الرجال الیه. بعضهم كان مختوناًء والآخرون غلّفاء وطلبت منه أن بيز 
بعضهم من بعض. 


عندها U‏ فوراً للکاهن الاعظم الذي قام بفتح تابوت العهدء وعندها قام ا ختونون بالانحناء 
إلى وسط الجسدء وارتسم على محياهم إشعاع السكينة؛ أما الغلف فقد سقطوا على وجوههم؛ 
وبذلك تمکن من التمییز بين المجموعتين» ذلك أن كتابات اليهودية تقول بأن من لا ينتمي إلى 
عهد أبراهام مع إلهه لا يكون قادراً على تحمل حضور القدس المتواجد في تابوت العهد! - قارن 
مع ما يرد عن بلعام في سفر العدد 4 ۲. وهذا أيضا لغز ديني توراتي. 

ه لم يولد ولم يمت؟ 

رب العالمين. والمقصود هنا غمز ضد المسيحية. 

٦‏ ما هي الأرض التي لم تر الشمس إلا مرة واحدة؟ 

قال: (الأرض التي تجمعت عليها المياه يوم الخلق» وعندما شق البحر) - وهذا أيضاً لغز ديني 
توراتي. 

۷ حصر وعشرة أبواب: 

فتح واحد 


۱۸۹ 


بلقيس 
أغلق تسعق 
تسع مُخلق 
فسح واحد. 
احصر هو رحم الرأق والأبواب العشرة هي فتحات الانسان - العينان» الأذنان» منخراه؛ فمف 
أعضاء الاخراج والصرة. فعندما يكون الطفل جنينء الصرة تفتح» وعندما یخرج من الرحم» 
تغلق الصرة وتتفتح الأخريات. هذا لخز یتعلق باستیعاب عالم المرأة. 
۸ هو ساکن, واذا قطع رأسه تحرك؟ 
السفينة في البحر. والقصود أن الشجر ساکن؛ والسفينة الصنوعة من حشب الشجر 
«الساکن»» تتحرك في الماء. هناك لعب على الکلمات <هولد> التي تعني التحرك والسکون. 
٩‏ ثلاثة لم يأكلوا ولم یشربوا ولم يقدم لهم الخبزء ولکنهم رغم ذلك ینقذون الحياة من الوت. 
هم الخاتم والعمامة والعصا - أنظر سفر الخروج .١ ١:۳۸‏ هذا لغز لامتحان العارف التوراتية. 
٠‏ دخلوا کهفاً ثلاث وخرجوا منه خمسة؟ 
هم لوط وابنتاه وابتاهما. هذا اللغز کسابقه - أنظر الأحجية رقم ۲. 
۱ ال یت حيء والقبر تحرك والیت مُصَلَ؟ 
الیت الذي عاش وصلی هو يونا (یونس) وا حوت كان القبر التحرگ. هذه أحجية کسابقتها. 
٢‏ ثلالة آکلوا وشربوا على الأرض» لیسوا ذكوراً ولا إناثاً؟ 
هم الملائكة الثلائة الذين زاروا إبراهيم. هذا لغز کالسابق. 
۳ أربعة دخلوا مكان الوت وخرجوا أحیاء واثنان دخلوا مكان الحياة وخرجوا منه أمواتاً؟ 
«الأربعة هم دائیالء حنانیاء ميخائيل» وعزاريا؛ والائنان هم ندب وأییاهو). كسابقه. 
4 ولد ولم يمت؟ 
هما إلياهو والسیح. ومن الواضح أن هذه الأحجية موجهة ضد المسيحية. 
۵ لم يولدء ورغم ذلك بعشت الحياة فيه؟ 
هو العجل الذهبي. هذا لغز امتحان ديني. 
٦‏ من الأديم ینمی وابن آدم ينتجه» ومأكله من فاكهة الأرض؟ 
هو الفتیل O‏ وتحوي هذه الأحجية لعباً على الكلمات حيث ان الرديف للأرض هو 
<ءدمه > وهي تعني أيضاً «الإنسان». وقد حاولنا تعريف ذلك بكتابة الفردتین العریتین «أديم) 
و«ابن ادم). 


۱۹۰ 


ألغاز بلقیس 


۱۷ امرأة تزوجت اثنين l,‏ الین لكن كان للأربعة أب واحد؟ 

هي تمار. هذه أحجية عن اللسب وفق التوراة - آنظر سفر الخروج ۳۸. 

۸ بيت مليء موتى: ولم يكن بينهم ميت واحدء وحي لم ينفق منهم؟ 

هي قصة شمشون والفلسة التي تقول» ضمن أمور أخرى» أنه دمر البيت على نفسه وأعدائه. 
والمقصود بالموتى الفلسة الذين لم يؤمنوا باله التوراة يهوه. هذا لغز مرتبط بامتحان المعارف 
التوراتی والمقصود بها جميعاً حكمة شلومو المتكاملة. 

9 التمبيز بين الجهة التي تنبت الجذور وتلك التي أنبتت الأوراق من جذع شجرة أرز منشورة. 

قام شلومو بوضع الجذع في حنمام ماء حيث غطس طرف في الاء بينما بقي جزء آخر طافياً. 
والقسم الذي غطس هو الذي ينبت الجذوں أما القسم الطافي فهو الذي ينبت الأوراق. 

ننهي هذا الفصل الأخیر عن الأحاجي بالقول إن الرواة قاموا بعد تجرید بلقيس ۔ الرمز Jul‏ 
- من مکانتها الخاصة ووضعها الاستئنائي الذي كانت فيه مثلة للمجتمع الذي سادته المرأةء أو 
على الأقل ذلك الذي تساوت فيه مع الرجل» بالتقدم حطوة أخيرة لتكييفها مع وضعها الجديد 
وفق رؤيتهم الذكورية. ونقصد بذلك أنهم أدخلوها إلى البيت المنزلي وأحطوا من مقدرتها 
ومنزلتها حيث سجنوا حكمتها ضمن حوائط أربع لأن معارفها واختباراتها أو امتحاناتها لسليمان 
أو لشلومو لم تتعد الأدوات امترلية. وتمثل هذه الأحاجي تتويجاً لسيطرة الرجل ‏ الذ کر على 
امرأة - الأنثى حيث لم يجد سليمان أو شلومو - الذکر أية صعوية في الرد على الألغاز معلنا 
بذلك انتھاء مجتمع بلقیس وتحويلها من ا ملکة والمثال والرمز سو شؤون التدییر المنزلي. 


هوامش الفصل الثامن 


In: Beyer, Rolf; Die Königin von Saba - Engel und Dãmon, Der Mythos einer Frau. Bergisch (A) 
Gladbach, 1992. S. 138. 
Hertz, Wihelm: Die Rãtsel der Königen von Saba. In: Zeitschrift Für Deutsches Alterthum und (Y) 
Deutsche Literatur, Berlin 1883, Bd. 27. p. 11. 
Wiünsche, A.: Die Rãtselweisheit bei den Hebrãern. Leipzig 1883. p. 22. (Y) 
أو التيفاء أي عشب البرك.‎ )4( 
للمزید من التفاصیل أنظر:‎ (e) 
Silberman, L. H.: "The Queen of Sheba in Judaic Tradition. in: Solomon & Sheba. London 1974. p. 
3f. 
S. Schechter: The Riddles of Solomon in Rabbinic Literatur, In; FOLKLORE - A Quarterly Review (D 
of Myth, Tradition, Institution, and Custom. Vol, I, No, 3. London, September 1890, 
أنظر أيضاً مدراش على المرائي.‎ )۷( 
ب».‎ ٩ أنظر التلمود «ییموت‎ )8( 
للفيفة أستر‎ OU قارن مع الأحجية الثانية في ترجوم‎ )۹( 


۱۹۱۱ 


الخاتمة 


| د تين ملد ی تی ۔ ملكة L.‏ _ ملكة التيمن 

وكيفية تجليها في التراث العربي في العصور الأولى» ثم ضمن إطار التراث 

العربي - الإسلامي والمسيحي» وابشي - اللسیحيء وفي التراث الديني اليهودي. وقد اتبعنا في 

عملنا منهجية نقدية تعتمد على تحليل النصوص الأصلية» حيث آمکن» والمقارنة بين محتویات 

القصص والروایات باحثين عن الجذور والأهداف الرتبطة بالحكايات حتى لا يكون عملنا عرضاً 
مجرداً للرواية» وهذا لم يكن هدفنا إطلاقاً. 


لقد تعاملنا مع الكم الكبير من مادة الموضوع بذهنية منفتحة متجردة من الأحكام السبقت 
وتبين U‏ أن المنهجية العلمية ألزمتنا بتغيير العديد من الآراء والأحكام الشخصية التي كانت 
مستقرة في وعیناء وفي لاوعینا. كما وساعدتنا المنهجية التبعة في الوصول إلى نتائج مهم 
وأسهمت في التعرف على بعض ملامح تاريخ العرب الأول وصدر الإسلام وميكانيكية التفكير 
في ذلك الوقت» والذي أدى إلى وضع أرضية تاريخية لبعض الأفكار الاجتماعية السائدة حتى 
عصرنا هذا. 


إن المنهجية التي اتبعناها والقائمة على قراءة التاريخ» ولیس كتابته» قد أوضحت لناء ضمن 
العدید من الأمور» أن بعض كتب التراث العربي عن الموضوع تحوي معلومات مهمة» هذا b]‏ 
تمكنا من قراءتها بشكل صحيح» وضمن إطار معارفنا النظرية» أي ضمن المنهجية العلمية المرتكزة 
أيضاً على اللقى الأثرية ة في الإقليم - حيث أمكن. وقد رأینا أن تلك الكتابات تضم أساطير 
وميثولوجيا أيضأء وهو الامر غير السابي لح بل إنه دليل على حيوية ذهنية وخيال شعبي 
مائل. لکن التعرف على المزيد» حصوصاً في امجال التاريخي» يتطلب عملاً مبرمجاً يستشير كافة 


۱۹۳ 


بلقيس 


ما توفر من مراجع» عربية وغير عربية ومن ضمنها اللاتينية والاغريقية القديمة والبيزنطية 
والسريائية... الخ. وهذا بالطبع من مهمة مؤسسات متخصصة. 

وهنا لا بد لنا من التعريج على فكرة طرحها عليناء الزميل عماد العبد الله» كمثال على قراءة 
التراث بشكل منفتح وصحيح؛ عندما سعدنا بلقائه أخيراً في بيروت» والقائلة بأن شعراء الجاهلية 
العرب الباكين على الأطلال والماضي وعلى الحبيبة! هم استمرار لتقليد أنبياء التوراة الذين لم يشر 
القرآن إلى أي منهمء هي أقرب للصحة. لقد كان أهم أنبياء التوراة شعراء متجولين» وهذه 
حقيقة. والحقيقة الأخرى أن التوراة تشير على لسان أنبياء التوراة الکبار سخطهم وتأنييهم 
ونبذهم لأنبياء آخرين غير معروفي الاسم. هذه وغيرها من ا حقائق تجعلنا نرجح صحة فكرة 
الزميل عماد. فهل كان شعراء العرب في العصور الأولى موحدین ون الحبيبة لم تكن فعلاً امرأة؟ 
وأن ; نحيبهم الشعري على الاضي يعكس فعلاً ابتعاد لمجتمع عن التعبد للخالق» وأن دموعهم على 
ال هو بكاء على التشرذم الذي أفقدهم مجتمعاً مركزياً لممارسة نشاطهم با جعلهم 
يتجولون ويعلقون أشعارهم الوعظية على الأماكن التي يؤمها مختلف الناس في جزيرة العرب 
بشكل جماعي وعلى رأسها الأماكن المقدسةء با في ذلك على حوائط الكعبة؟ وهل يشرح ذلك 
اتهام بعض العرب محمد النبي بأنه شاعر؟ باعتقادنا أن موضوعة الأخ عماد العبد الله هائلة 
الأيعادى لكن عبقريتها ستتكامل في تقديم شواهد لغوية وتاريخية وفكرية... الخ على صحتها. 
لکن مجرد طرحها ینسف» برأینا؛ الکثیر من الافکار الاستشراقية الصبيانية عريية اللسان. زنها 
مسألة جديرة حقاً بالتابعة حيث |نها تشرح ضمن العدید من الأمور جذور قدسية اللغة عند 
العرب. أي أن أصل ذلك لیس في اللغة نفسها وإنما في أن الشعراء الذين نظموا الرائي کانوا 
أنبياء تائهين ما يقدم أرضية معقولة للمكانة الخاصة التي تبوأها بعضهم فأعفاهم ذلك من الالتزام 
الصارم بقواعد اللغة مما قاد إلى القول بأنه ويحق للشاعر ما لا يحق لغيره) ‏ فالمبدعون بها كانوا 
أنبياء - شعراء أو شعراء - أنبياء؟؟ 

وبالعودة إلى بحثنا وضرورة تلخيصه فاننا نقول» إن العرب اليمانيين عرفوا میٹولوجیا نشأت» 
برأيناء في سبأ وغيرها من مالك العرب القديمة في الإقليم جمعت وعكست جوانب من الحياة 
الترائية والدينية في جنوبي جزيرة العرب. ویدو أنهم» غالباًء لم يكونوا على دراية بمغزاها 
الحقيقي» أو لنقل انهم لم یسجلوا معرفتهم لأبعادها الدلالية بجا جعلها مجرد رواية تناقلها الناس 
كنوع من التسلية؛ وهذه هي بلقيس - الميثولوجيا. كما عرف العرب ذ في العصور الاولی روایات 
آخری عن حاكمات أو ملکات في بعض أقاليم بلادهم» وهو ما تحسم بهاللقی الاثرية الاشورية. 
وقد ضمت تلك الروايات العديد من المعلومات» تناقلها العرب قديماء وأضافوا إليها ما أضافوه 
خلال عملية التناقل الشفوي» والكتابي أيضاًء وهذه بلقيس القصة والتاريخ. 

وبالإضافة إلى ذلك» عرف العرب ملكة أخرى اكتسبت شهرة أكثر من غيرها لارتباط اسمها 


حل 


الخاتمة 


بسليمان النبي - رمز الحكمة والسلطان» لکن لم يعرف عنها سوى القلیل من التفاصیلء وهذا ما 
يشرح عدم وجود اتفاق حول أصولها. وقد كانت هذه اللکت أي بلقيس ‏ صاحبة سليمان - 
وفق تعبير البكري» هي المرأة» مثال ا جمال والقوة والحكمة ورمز ا جتمع الذي تسنمت افيه أعلى 
المواقع. وعندما جاء الإسلام وكرم ملكة سبأء طفت هذه الشخصية على غيرهاء علماً بأن وجود 
العديد من الملكات في عصر العرب الأول لم يقد إلى أية مشكلة حيث لم تعرف انجتمعات 
المتناثرة في العصور الأولى تاريخاً مشت ركاً. 


وبانطلاق الإسلام وتوحد العرب السياسي ضمن دولة مركزية وإشارة القرآن التكريمية ü‏ 
لملكة سبأء انقلب الوضع بشكل كامل حيث تراكضت بعض أقوام العرب لتعريف الأخيرة بأنها 
هي ملکتهم بهدف تحصیل التشریف ا توقع لماضيهم» و حاضرھم ومستقبلهم بالطیع. وقد أدى 
هذا الزج إلى حدوث اختلاط بين مختلف الروايات التي دمجت في نهاية الأمر في قصة 
واحدة. لکن هذا الط لم يغب عن العدید من الرواةء ذلك أن التناقضات شملت الاسم 
والأصل ومكان التواجد وفترة الحكم... ال با دفعهم إلى إهمال أية محاولة للتعرف على 
المقصود. 

وفي مرحلة لاحقة من تطور اجتمع العربي - الإسلامي» ظهرت الجاجة إلى مین رات 
اجتماعية تتناسب مع درجة تطور اجتمع الإسلامي ‏ حديث التشكل» > وهو ما أدى إلى ظهور 
الفقه اراي وتطوره كمؤسسة بحد ذاتها. . ومن الود" الاجتماعية التي واجهت ذلك اجتمع 
موقع المرأة ودورها في العائلة وفي ا جتمع وموقعها.. الخ» وهنا نری عودة بلفیس - الرمز والمثال 
وليس الشخصية التاريخية» إلى الساحة حيث اتكأ بعض المؤرلين والإخباريين على جوانب مما 
كان سائداً عن بلقيس - القصة والأسطورة والميثولوجياء لیجعلوا منها أرضية لأحكامهم 
الاجتماعية تجاه المرأة» والرجل. فبلقیس - رمز المرأة/ المُخمّعَة» وسليمان/ مُخضفهَا - رمز 
سلطان الرجل وحكمته شکلا «أنسب» شخصيتين لاطلاق تشریعات وأحكام ذكورية. 


كما وتبين لنا أن التراث الديني اليهودي ایض جعل من رواية جد مقتضبة مشكوك في 
تاريخيتها وردت في العهد القديم عن لقاء بين الملك شلومو ‏ العرف تقليدياً بأنه هو سليمان 
النبي - وبين ٠‏ ملكة حکمت في شنا منطلقاً لصياغة أحكام اجتماعية عن المرأق» بالإضافة إلى 
قصص وأساطير ومیٹولوجیا حولت تلك المرأة» رمز الحكمة والثروة والجمال؛ إلى مثل للشيطان» 
بل إلى الشيطان نفسه. ولم يتخذ «الفقه» اليهودي ذلك الموقف معاداة لملكة سبأ کشخص؛ 
ولكن ضدها كرمز ومثال للمجتمع الذي تسنمت قيادته امرأة — عن جدارة واستحقاق. وقد كان 
2 الموقف «الفتهي» استكمالاً منسجماً لموقف اليهودية السلبي من الرأة بحد ذاتها كما يرد 

في العهد القديم نفسه. كما تبين لنا أن «فقهاء» اليهودية تأثرواء في هذه القصت بمحيطهم) ومن 
ضمنه العربي - الإسلامي» وانتهلوا من قصص بلقيس السائدة ما رأوه مناسباً لفكرهم الذي 


۱۹۵ 


بلقیس 


وضعه الكهنة في توراتهم» وأدخله کتاب السحر والفلاسفة والحاحامات في رواياتهم» با يقوي 
الاعتقاد بأنهم كانوا في حالة حوار مستمر مع بعض الرواة والمؤولين» عرياً وغیر عرب. كما تبين 
لنا أن الإخباريين العرب - المسلمين» أخذوا أيضاً من حاخامات اليهودية بعضاً من جوانب رواية 
بلقيس - ملكة سبأء وعلى رأسها أصولها الشيطانية الزعومت وأدخلوها في التراث العربي - 
الإسلامي» لكن دون أن يفصحوا عن مراجعهم» وهو ما يشرح» برأيناء التشابه الذهل حتى في 
بعض تفاصيل میئولوجیا سلیمان - بلقیس في التراث العربي - الاسلامي وفي التراث الديني 
اليهودي. وهذا ما يشرح أيضاً الإشارة إلى بعض الرواة بأنهم «أهل علم» و«علی اطلاع بکتابات 
الأرلين». .. الخ. وقد بحثنا ونقبنا ووجدنا أن «کتابات الأولين» لم تكن سوى كتابات أحبار 
وكهنة وحاخامات اليهودية» وهي متوافرة في المكتبات لمن يريد البحث» وأشرنا إليها بالاسم في 
سياق العمل. 

لقد وُجدت ایی مشر كة وحدت الطرفين ونتج عنها الموقف السلبي من المرأة بحد ذاتهاء 
والذي ألصق يبلقيس - ومز لرة على سا سليمان ‏ النبي» والذي كان نتيجة طبيعية لمستوى 
تطور اجتمع ووعيه. أي أن عملية نقل بعض «اليهوديات) إلى الإسلام لم تتم نتيجة مؤامرة 
مزعومة كما يڏعي بعض الذین یتعاملون و . - التاريخي من وجهة نظر تأمریف 
وهو أسلوب محبب للكثير من الئاس لأنه بیرر لهم رؤية أنفسهم ضحايا ويريحهم من عناء 
البحث الجدي والصبور عن أسباب التخلف وا و, لقد تمت عملية إدخال «اليهوديات» إلى 
التراث العربي - الإسلامي بسبب وجود قواسم مشتركة في بعض الأمور بين بعض المؤولين 
والإخباريين من جهةء وبين أحبار وكهنة وحاخامات اليهودية من جهة أخرى» با يوضح أن 
رواية وتسجيل بعض القصص عند العرب - المسلمين واليهود لم تكن تتم بمعزل عن بعضهم 
البعض. وربا هذا ما يشرح إحجام المؤولين والاخباریین العرب عن تفنيد أقوال اليهودية التشهيرية 
بحق ملكة سب التي عرفها الإخباريون العرب بأنها هي المشار إليها في القرآن. 

وقد تبين لنا من خلال عرض وتحليل قصص بلقيس في التراث العربي ‏ السيحي وفي التراث 
الحبشي - المسيحي؛ أن تلك القصص استخدمت هناك أيضاً كمنطلق للموقف السلبي من المرأة» 


وان بدرجة أقل جدية. 

رغم ذلك فقد تمثکنت بلقيس الملكة والشخص من تبء موقع إيجابي في ذهن ووعي ارات 
الشعوب اني تعاملنا ممهاء 0 Su,‏ ا الکن والجميلة وذات السلطان. أي أن 
0 ; في التراث الصوفي su‏ للحكمة. 

وبغض النظر عن موقع بلقيس الإيجابي في الوعي الشعبي العام» لا تزال المرأة العربية - 
المسلمة منتقصة الحقوق وتابعة حتى في القوانين والأعراف» لسيادة الذكورية وأهوائها. ورغم 


۱۹۹ 


الخاتمة 


اعتقادنا OÜ‏ جزءاً من أرضية القوانین والأعراف العادية للمرأة السائدة تعود إلى تأويلات معينة 
صدرت وصيغت بشكل مستقل عن روايات بلقیس, لا أن الأخيرة شكلت قاعدة أساسية 
ومنطلقاً للتأويلات التي تنتقص من إنسانية المرأة العريية - السلمة وتحد من حقوقها وتمنعها من 
مارسة دورها الكامل بشكل متساو في ا حقوق مع الرجل. ولن نقع في وهم الاعتقاد بأن 
تصحیح الصورة عن بلقيس» على سبيل الثال سيغير من هذا الوضع. فتغییر الوقف من المرأة 
ana‏ يستدعي قلب أو تثوير ا جتمع نفسه. فاجتمعات لا تتغير بقوانین» وإنما على 
العكس. ونعني بذلك أن التشريعات الاجتماعية تسن لتناسب درجة معينة من تطور الوعي 
الاجتماعي والتاريخي والاقنصادي. أي أنها تأي تتويجاً لمسائل بمارسها البشر بالفعل» أو أنهم 
على استعداد لتنفيذها. فیعض ا جتمعات العربية لا تزال تعرف وتمارس عادات همجية فعلاً» بحق 
امراف لا علاقة لها بالقرآن لا من قريب ولا من بعيد. ومن ذلك على سبيل الثال طقس الخفاض» 
وهو تقليد يهوذي ا جذور - بشهادة ما توفر من مراجع. فالجغرافي والمؤرخ الإغريقي سترابو يقول 
في مؤلفه «الجغرافيا ۳۷,۲:۱۷) التالي: «وقد التزم خلفاؤه [أي موسی - ز.م.] بتعاليمه لبعض 
الوقت وتصرفوا بشکل مستقيم وكانوا ورعين تماماً. لکن تم بعد ذلك تعيين رجال موسوسين 
منصب الکهنت ثم لحقهم رجال طفاة. . ونتج عن الوسوسة الامتناع عن أكل اللحوم» والتي هي 
من عاداتهم التي یحافظون عليها حتی يومنا هذا. ویضاف إليها الختان والقاض. .. نسجل هذا 
الاستشهاد دون أن يعني ذلك الموافقة على كافة أحكام سترابو. 
بر آنه وجب s sa‏ التأويلات التي تنتقص من الرأة وحقوقها في الجذور الأولى 
لتشكل ا جتمع العربي - الاسلامي؛ أي في طبیعته الاقتصادية القائمة على التجارة. فهذا اللمط 
الاقتصادي هو الذي سهل تثبیت مثل هذه الأحكام التي تتتقص من الرأة وحقوقها. فالتجار لا 
يلعبون أي دور في عملية الانتاج» وهم مجرد طبقة تعتاش علی نتاج طرف وحاجة الطرف الاخحر 
لذلك النتوج» وتکدس ثرواتها من خلال جهد الاخرین. لذا فان الفکر الذي تنتجه لا یختلف 
جوهرياً عن موقعها الاقتصادي. ففكر ومفاهيم وأحكام الطبقة السائدةء أي الحاكمة» هي التي 
فرضت أفكارها وأحكامها الاجتماعية» والثقافة السائدة في أي مجتمع هي ثقافة الطبقة السائدق 
أي الطبقة المسيطرة والهيمنة على أدوات الحكم وأجهزته. 
لكن هذا لا يشرح كل شيء حيث وجب البحث في أسس ذلك الموقف في طبيعة نشوء 
وتكون امجتمع العربي - الاسلامي والذي اعتمد طويلاً على الفتوحات العسكرية. ويضاف إلى 
ذلك حقيقة أن اجتمعات العربية - الإسلامية عرفت منذ مقتل الخليفة عمر حروياً أهلية ضارية 
ارت لفترات طويلة وأنهكتها روحی وأسفرت عن ضحايا لا حصر لها. هذا أدى برأيناء إلى 
ٹھمیش الرأۃ حیث لا تلعب ذوراً في ذلك انجتمع الغسکره ء الا باعتبارها منج جند ومقاتلین 
ae‏ وعندما عاد الهدوء أخيراً إلى المجتمع كانت القيم التي اُنتجتھا المرحلة السابقة 
قد تثبتت في وعي الجماهير وأضحت من البديهيات غير القابلة للنقاش. وهنا وجب عدم التقليل 


۱۹۷ 


بلقيس 


من الدور السلبي للأعراف والتقاليد التي كانت سائدة في بعض البلاد واجتمعات التي فتحها 
العرب حیث إنها لعبت بلا شك دوراً مهماً في تسهيل تثبيت الموقف العام ضد حقوق امرأة 
وضد تساويها مع الرجل. 

نقول إن الأسس التشريعية والقانونية التي تحد من حقوق الرأة العربية ‏ المسلمة كانت طبيعة 
اجتمع الاقتصادية» أي أنها نتاج مرحلة معينة من التطور الاقنصادي الاجتماعي» وليس العكس. 
ونقصد بذلك أن ااا من دور المرأة كبشر متساو مع الرجل من ناحية الحقوق والقوانين 
والاعراف» لم يكن بأي من الأحوال أحد العناصر التي ساعدت العرب - السلمین في تحقيق 
تلك الانتصارات الهائلة على العالم القديم ودفع البشرية نحو التقدم الحضاري. على العكس من 
ذلك. نجزم بأن تحصیل الرأة العربية - المسلمة الحقوق متساوية مع الرجل ولعب دورها الاجتماعي 
والاقتصادي والفكري بشكل كامل غير منتقص هو أحد العناصر المهمة التي ستساعدنا على 
الخروج من دائرة ارام والإحباطات والإذلال التي نتنشقها صبحاً وعشية» والتي تسهل من 
إبقاء ا جتمعات العربية أ سيرة ضمن زنازین أفكار الطغاة» وتجعلها تقبل صاغرة ما تملى عليها من 
أحكام حتى لبدو لنا الآن ونحن نستنشق يومياً سموم هذه المرحلة التي مر بهاء أن ذلك الصعود 
الخلاق والإسهام الكبير للعرب في في دفع عجلة التطور احضاري الإنساني إلى الأمام» قد ë‏ بمعزل 
عن التاريخ وفي غفلة منه. 


VOA a o oa o a 


کتاب تار يخ الأمم 
والملوك للطبري 


| كر ا اع إل من مقي سيان عي السلا فن ذلك غزرہ 
التي راسل فيها بلقيس 


وهي فیما يقول أهل الأنساب بلمقة ابنة اليشرح» ويقول بعضهم: ابنة إيلي شرح» ويقول 
بعضهم: ابنة ذي شرح بن ذي جدن بن إيلي شرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان. ثم سارت إليه سلمأ بغير حرب ولا قتال. وكان سبب مراسلته 
إياهاء فيما ذكرء إنه فقد الهُدمّد يوماً في مسير كان يسيره» واحتاج إلى الاء فلم يعلم من حضره 
مه وقيل له علم ذلك عند الهدهد. فسأل عن الهدهد فلم یجدہ. قال بعضهم: بل JU, U)‏ 
سليمان عن الهدهد لاخلاله بالنبوة. فكان من حديثه وحديث مسيره ذلك وحديث بلقيس» ما 
حدثني العباس بن الوليد الآملي قال: حدثنا علي بن عاصم» قال: حدثنا عطاء بن السائب قال: 
حدثني مجاهد عن ابن عباس قال: كان سليمان بن داود إذا سافر أو أراد سفراً قعد على 
سریره» ووضعت الكراسي مین وشمالگ فیأذن للإنس» ثم يأذن للجن عليه بعد الإنس» فيكونون 
خلف الاس» ثم يأذن للشياطن بعد ن»فکونرن خلف oH‏ ثم برسل إلى الطیر فتظلهم من 
فوقهم» ثم يرسل إلى الريح فتحملهم وهو على سریره؛ والناس على الكراسي فتسير بهم» 432 
شهر وَرَوَاحها شهر ژخاء حيث أصاب» ليس بالعاصف — باللين» وسطاً بین ذلك. فبینما 
سليمان يسيرء وكان سليمان اختار من کل طير طيرأء فجعله س تلك الطيرء فإذا أراد أن يسائل 
شیا من تلك الطير مو i‏ یک بیو جو ( 
ههناء فقال الإنس: لا ندري» فسأل الجن فقالوا: لا ندري» فسأل الشياطين» فقالوا: لا ندري» 
فغضب سليمان فقالء لا أبرح حتی أعلم كم بعد مسافة الاء ههنا؛ قال: فقالت له الشياطين: يا 
رسول الله لا تغضبء فان يك شيا يُعلم فالهدهد يعلمه؛ قال سليمان: علي بالهدهد فلم يوجد 
فغضب سليمان فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ٭ لأعذبنه عذاباً شدیدا أو 
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لأذبحنه أو ليأئيني بسلطان <s‏ یقول: بعذر مبین غاب عن مسيري هذا؟ وكان عقابه للطیر أن 
ينتف ريشه ويشمسه فلا يسطيع أن يطير» ويكون من هوام الأرض إن أراد ذلك» أو يذبحه» 
فكان ذلك عذابه. قال: ومر الهدهد على قصر بلقيس» فرأى بستاناً لها خلف قصرهاء فمال إلى 
الخضرة فوقع عليهاء فإذا هو بهدهد لها في البستانء فقال هدهد سليمان: أين أنت عن سليمان. 
وما. تصنع ههنا؟ قال له هدهد بلقيس: ومن سليمان؟ فقال: بعث الله رجلا يقال له سليمان 
رس وسخر له الريح وا جن والإنس والطير. قال: فقال له هدهد بلقيس: أي شيء تقول؛ قال: 
أقول لك ما تسمع؛ قال: إن هذا لعجب» وأعجب من ذلك أن كثرة هؤلاء القوم تملكهم امرأة 
فإأوتيت من کل شيء ولها عرش عظيم» جعلوا الشكر لله أن يسجدوا للشمس من دون الله. 
قال: وذ کر الهدهد سليمان فنهض عنه فلما انتھی إلى العسكر تلقته الطير وقالوا: توتغدك رسول 
اللہ فأخبروه با قال: وكان عذاب سلیمان للطیر أن ينتف ريشه ويشمسه فلا يطير بدا فيصير 
من هوام الأرضء أو يذبحه فلا يكون له نسل أبداً. قال: فقال الهدهد: أو ما استثنى رسول الله؟ 
قالوا: بل قال: أو ليأتينى بعذر مبين» قال: فلما أتى سلیمان» قال: ما غيبك عن مسيري؟ قال: 
إأحطت با لم تحط به وجئتك من L‏ بنبأ يقين» حتى بلغ إفانظر ماذا يرجعون». قال: 
ناعتل له بشيء» وأخبره عن بلقيس وقومها ما أخبره الهدهد فقال له سليمان: قد اعتللت 
«إسننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين اذهب بكتابي هذا تألقه إليهم» قال: فوافقها وهي في 
قصرهاء فألقى إليها الكتاب فسقط في حجرها إنه كتاب كريم» وأشفقت منه فأحذته وألقت 
عليه ثیابها وأمرت بسريرها فأخرجء فخرجت فقعدت عليه ونادت في قومها فقالت لهم يا 
یا املا أني ألقي إلى كتاب كريم ٭ إنه من سليمان واه بسم الله الرحبمن الرحیم » ألا تعلوا علي 
وأتوني مسلمين) ولم أكن لأقطع أمراً حتى تشهدون: لإقالوا نحن أولو قوة وأولو بس شديد 
والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين» إلى طإوأني مرسلة إليهم بهدیدیه» فان قبلها فهذا ملك من 
ملوك الدنيا وأنا أعز منه وأقوى وإن لم يقبلها فهذا شيء من الله. فلما جاء سليمان الهدية قال 
لهم سليمان «إأتمدونني بال فما آتاني الله خیر ما آتاكم» إلى قوله: وهم صاغرون» يقول: 
وهم غير محمودين. . قال: بعشت إليه بخرزة غير مثقوبة) فقالت: شب هذه» قال: فسأل سليمان 
الإنس فلم يكن عندهم علم ذلك» ثم سأل الجن فلم يكن عندهم ذلك قال: فسأل الشياطين» 
فقالوا ترسل إلى الأرضة فجاءت الأرضة فأحذت شعرة في فيها فدخلت فيها فنقبتها بعد حين» 
فلما رجع إليها رسلها حرجت فزعة في أول النهار من قومها وتبعها قومها. قال ابن عباس: وكان 
معها ألف قيل. قال ابن عباس: أهل اليمن یسمون القائد یلا مع كل Jš‏ عشرة آلاف. قال 
العباس: قال علي عشرة آلاف ألف. قال العباس: قال علي: فأخبرنا حصین بن عبد الرحمن» 
قال: حدثني عبد الله بن شداد بن الهاد» قال: فأقبلت بلقيس إلى سليمان ومعها ثلائمائة قيل 
Ub‏ عشر قيلاً مع كل Jš‏ عشرة آلاف. قال عطاء عن مجاهد عن ابن عباس: فكان سليمان 
رجلا مهيباً لا بدا بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه» فخرج یوم فجلس على سريره» 
فرأى رهجاً قريباً منه» فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس يا رسول الله قال: وقد نزلت منا بهذا المكان؛ 
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قال مجاهد: فوصف U‏ ذلك ابن عباس فحذرته ما بين الكوفة والحيرة قدر فرسخ» قال: فأقبل 
على جنوده فقال: إأيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمین « قال عفريت من ال جن أنا آتيك 
به قبل أن تقوم مقامك» الذي أنت فيه إلى حين الذي تقوم إلى غذائك. قال: قال سليمان: من 
يأئيني به قبل ذلك: «إقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» 
فنظر إليه سلیمانء فلما قطع كلامه رد سليمان بصره على العرش» فرأى سريرها قد خرج ونبع 
من تحت کرسیه: p‏ رآه مستقراً عندہ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر» إذ أتاني به قبل 
أن رتد إلى طرفي (أم أكفر) إذ جعل من تحت يدي آقدر على ا جيء به متي. قال: فوضعوا لها 
عرشهاء قال: فلما جاءت قعدت إلى سليمان» قيل لها: إأهكذا عرشك» فنظرت إليه فقالت: 
كأنه هو؛ ثم قالت: لقد تركته في حصوني» وتركت الجنود محيطة به فکیف جيء بهذا یا 
سلیمان؛ إني أريد أن أسألك عن شيء فأخبرنيه» قال: سلي قالت: أخبرني عن ماء رواء لا من 
سماء ولا من أرض. قال: وكان إذا جاء سليمان شيء لا يعلمه بدأ فسأل الانس عته فان كان 
عند الإنس فيه علم وإلاً سأل ال جن: فان لم يكن عند الجن علم به سأل الشياطين قال: فقالت له 
الشياطين: ما أهون هذا يا رسول الله ر الخيل فلتجر ثم تملا الآنية من عرقهاء فقال لها سليمان 
عرق الیل قالت: صدقت. قالت: أخبرني عن لون الرب. قال: قال ابن عباس: فوٹب سليمان 
عن سریرہ فخر متاجدا. قال العباس: قال علي: فأخبرني عمرو بن عبيد عن الحسن قال: صعق 
فغشي عليه فخر عن سریره. ثم رجع إلى حدیثه قال: فقامت عنه وتفرقت عنه جنوده» وجاءه 
الرسول فقال: يا سليمان» يقول لك ربك ما شأنك؟ قال: سألتني عن أمر يكابرني - أو يكابدني 
_ أن أعيده» قال: فان الله يأمرك أن تعود إلى سريرك فتقعد عليه» وترسل إليها وإلى من حضرها 
من جنودهاء وترسل إلى جميع جنودك الذين حضروا فيدخلوا عليك فتسألها وتسألهم عما 
سألتك عنه. قال: ففعلء فلما دخلوا عليه جميعأء قال لها: عم سألتني؟ قالت: سألتك عن ماء 
روا لا من سماء ولا من أرض» قال: قلت لك: عرق الخيل» قالت: صدقت» قال: وعن أي 
شيء سألتني؟ قالت: ما سألتك عن شيء غير هذاء قال: قال لها سليمان: فلأي شيء خررت 
عن سريري؟ قالت: قد كان ذلك لشيء لا أدري ما هو قال العباس: قال علي: نسيته. قال: 
فسأل جنودها فقالوا مثل ما قالت» قال: فسأل جنوده» من الانس وا جن والطير وكل شيء كان 
حضره من جنوده فقالوا: ما سألتك يا رسول الله إلا عن ماء رواء قال: وقد كان قال له 
الرسول: يقول الله لك: عد إلى مكانك فإني قد کفیتکهم. قال: وقال سليمان للشياطين: ابنوا 
لي صرحا تدخل علي فيه بلقيس» قال: فرجع الشياطين بعضهم إلى بعض فقالوا: سلیمان رسول 
الله قد سخر له الله ما سخ وبلقيس ملكة سباً يتكحها فتلد له S‏ فلا ننفك من العبودية 
أبداً. قال: وكانت امرأة شعراء الساقين» فقالت الشياطين: ابنوا لي بنياناً لیری ذلك منها فلا 
يتروجهاء فبنوا له صرحاً من قوارير أختضرء وجعلوا له طوابيق من قوارير كأنه الما وجعلوا في 
باطن الطوابيق كل شيء يكون من الدواب في البحر من السمك وغيره» ثم أطبقوه» ثم قالوا 
لسليمان: ادخل الصرح قال: فألقي لسليمان كرسي في أقصى الصرح فلما دخله ورای ما رأى 
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أتى الكرسي» فقعد عليه ثم قال: أدخلوا علي بلقیس: فقيل لها: ادخلي الصرح فلما ذهيت 
تدخله رأت صورة السمك وما يكون في الماء من الدواب» فحسبته لجة حسبته ماء وکشفت عن 
ساقيها لتدحل» وكان شعر ساقيها ملتويا على ساقيهاء فلما راها سليمان» ناداها» وصرف بصرہ 
عنها: إنه صرح مرد من قواریں فألقت ثوبها فقالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع 
سلیمان لله رب العالمين» قال: فدعا سلیمان الانس فقال: ما آقبح هذا؛ ما ُذهب هذا. قالوا: يا 
رسول الله الوسی. قال: الواسي تقطع ساقي المرأة. قال: ثم دعا الجن فسألهم فقالوا: لا ندري» 
ثم دعا الشیاطین فقال: ما يُذهب هذا؟ قالوا مثل ذلك: الوسیء فقال: إن الواسي تقطع ساقي 
لمرأة. قال: فتلكأوا عليه» ثم جعلوا له النورة”» قال ابن عباس: فانه أول يوم ژؤیت فيه النورة» 
فاستنكحها سليمان. 


(O‏ قال الدميري في (باب العفريت) من کتاب «حياة ا حیوان الکبری» التالي عن النورة والحكام (اعلم أن الحكماء قد ذكروا 
أن للحمام والنورة منافع ومضار. فمن منافعه أن يوسع السام ويستفرغ الفضول ويحلل الریاح ويحبس الطبيعة من هيضة 
ورطوبة وينظف البدن من الوسخ والعرق ويذعب الحكة والجرب والإعياء ويلين الجسد ويجيد الهضم ويعد البدن 
لاستعداد الغذاء وینشط الأعضاء المشنجة وینضج النزلات والزكام وينفع من حميات يوم والدق والربع والبلغمية بعد 
نضجهاء قلت إذا بر ذلك طبيب حاذق. ومن مضاره تسهيل صب الفضول إلى الأعضاء الضعيفة ويرخي البدن 
ویضعف الحرارة الغريزية والأعضاء العصبية ويضعف الباہ. ووقته بعد الرياضة وقبل الغذای إلا التخلخلي الأبدان الكثيري 
الرار. وإياك أن تدخل ا حمام وتخرج منه بحميتك» bb‏ أردت الخروج فاخرج إلى المسلخ متدرجاً وأفرغ عليك ثوباً نظيفاً 
مبخراً واجتنب النساء یوماً وليلة. وتكره ا جامعة في الحمام لأنها تورث الاستسقاء وأمراضاً رديئة. ويكره للانسان شرب 
الماء البارد عقب الطعام الحار والحلو والتعب وا جامعة والحمام والأكل؛ فان ذلك مضر جداً. وأجود الحمامات القدية 
الشاهقة العذبة. وأما النورة فهي حارة يابسة» قال الغزالي في الأحياء أن النورة قبل الحمام أمان من الجذام وغسل الرجلين 
بالماء البارد في الصيف أمان من التقرس؛ وبولة في احمام من قيام في الشتاء أنفع من شربة دواء. وقال يكره إلصاق الظهر 
إلى حائط احمام؛ انتهى. ومعناه أن يطلي جسده بالنورة أولاً قبل أن يسكب على جسده الماء» ثم يستحم بعد ذلك. 
ويتبغي أن يستعمل قبل النورة الخطمى ليأمن من حرقهاء ثم يغتسل بالماء البارد وينشف البدن منه. وان أحب استعمال 
النورة أولاً ليأمن من الجذام كمال قاله الغزالي وغيره» فليأحذ على إصبعه شيئاً من التورة ويشمها ويقل صلی الله على 
سليمان بن داود ويكتب ذلك على فخذه الأيمن فانه يعرق قبل النورة» فیمسح العرق ويطلي. ويكون ذلك في البيت ا حار 
ليعرق سريعاً. ویستعمل بعد هذا العصفر وبزر البطيخ ودقيق الأرز ويعجن ذلك باء الآس والتفاح وماء الورد ویسخن في 
إناء ويطلى به الجسد مع العسل, فان ذلك ينقي البدن وينفي عنه ثلاثین داء كالجذام والبرص والبهق والبثر والنفاطات 
ونحوها. قال القزويني إذا طرح في النورة زرنیخ ورماد الكرم وطلي به ا جسد ثم غسل بعدها بدقيق الشعير والباقلاء وبزر 
البطیخ مراراًء فان الشعر يضعف حتى لا یکاد أن يعود. وقال الإمام العلامة فخر الدين الرازي رحمة الله تعالى عليه التورة 
التي قبل الزرئيخ ربا أحدثت كلف ويدفع ضررها بالأرز والعصفر طلا وأن تعجين للمحرورين بماء الشعير والأرز 
والبطیخ والبيض» وللمبرودين اء الزرنجوش أو التمام» وينبغي أن يخلط مع اللورة الصبر والمر والحنظل من کل واحد 
درہم ليأمن الحكمة والبش والله أعلم). 
أما القزويني فقد سجل التالي عن الادة نفسها: (نورة: من الأجسام الحجرية ا حترقة تقطع نزف الدم إذا مجُعلت على 
الموضع؛ وتنفع من حرق الثار جداً. bb‏ طلي بها في الحمام لأجل إزالة الشعرء أبرزت ما تحت ال جلدہ فينبغي أن يدهن 
بعدها بدهن بنفسج وماورد. وقد قيل إن استعمال النورة لإزالة الشعر ما علم من الجن وذلك أن سليمان بن داود عم Ú‏ 
تروج بلقيس ملكة اليمن» وجد ساقها زاء فسأل الجن هل في إزالة ذلك حيلة» فذ کروا له استعمال النورة...). 
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ما رجعت الرسل إلى بلقيس با قال سليمان» قالت: قد والله عرفت ما هذا بملك» وما لنا به من 
طاقة» وما نصنع بمكاثرته شید وبعثت إليه أني قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظر ما آمرك وما 
تدعو إليه من دينك. ا S‏ الذي کیت س سر ےر وپ جو 
بالياقوت والزبرجد واللژلژ فجعل في سبعة أبيات بعضها في بعض» ثم أقفلت على الأيواب» 
فكانت UJ‏ تخدمها النساءء معها ستمائة امرأة تخدمها. ثم قالت لمن خلف على سلطانها: 
احتفظ با قبلك» وسرير ملكي فلا يخلص إليه أحد ولا يرينه >= حتی آتيك. ثم شخصت إلى 
لای الى کر کے قل مھا ی سره ایس نحت بلي كل فا مهي آرت كيرا 
فجعل سليمان بیعث الجن فيأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم ولیلة حتى إذا دنت جمع من عنده 
من الجن والإنس من تحت يديهء فقال: Ub‏ أيها SU‏ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني 
مسلمين» قال: وأسلمت فحسن إسلامها. قال: فرعم أن سليمان قال لها حين أسلمت وفرغ من 
أمرها: اختاري رجلاً من قومك آزوجکه قالت: ومثلي يا نبي الله ینکح الرجال» وقد كان لي 
في قومي من الملك والسلطان ما كان لي. قال: نعم» إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك» ولا 
ينبغي لك أن تحرمي ما أحل الله لك فقالت: زوجني إن كان لا بد ذا تیم ملك همدان» فزوجه 
إياهاء تم رده إلى اليمن» وسلط زوجها ذا یم على الیمن؛ ودعا زوبعة pal‏ جن الیمن فقال: 
اعمل لذي ثبع ما استعملك لقومه. قال: فصنع لذي 5 تع الصنائع باليمن» ثم لم يزل بها (KU‏ 
يعمل له فيها ما آراد» حتی مات سلیمان بن داود(ص). فلما حال الحول وتبینت الجن موت 
سليمان أقبل رجل منهم» فسلك تهامة حتى إذا كان في جوف الیمن صرخ بأعلى صوته: يا 
معشر ا جن إن الملك سلیمان قد مات فارفعوا أيديكم قال: فعمدت الشياطين إلى حجرين 
عظیمین» فكتبوا فيها كتاباً بالسند: نحن بنینا سَلحين. سبعاً وسبعین خرينا داگبین» وبنینا صرواح 
ومرواح وبينون برحاضة أيدين؛ وهند وهنيدة» وسبعة أمجلة بقاعة» وتلوم يريّده» ولولا صارخ 
بتهامة؛ لتركنا بالبون إمارة. قال: وسلحین وصرواح ومرواح وبینون وهند وهنيدة وتلثوم حصون 
كانت بالیمن» عملتها الشیاطین لذي تُكع ثم رفعوا أيديهم» ثم انطلقواء وانقضی ملك ذي نیع 
وملك بلقیس مع ملك سلیمان بن داود عليه السلام. 


كتاب التيجان 
في ملوك حمير 


ملك عمرو بن أبرهة 
وولي اللك أخوه عمرو بن أبرهة» وهو عمرو ذو الأذعار وأمه 
العيوف بنت الرابع الجنية. وقد أبى من هذا عامة الناس وزعموا أنه لا يظهر الجن للانس وأنه لا 
کال جنسان مکنا ولا ييل آسی من جية ولا حجني من آسية وان هن رط وأتى بهذا 
الحديث علماء والله أعلم أي ذلك کان. 
قال بو محمد: لما ولي عمرو ذو الأذعار املك قهر الناس بالملك وذعرهم بالجور فلا يرفق 
لقريب ولا بعید» وأسرف على العرب بالسلطان وشرد الناس ووسم من سخط عليه بالنار من 
أبناء الملوك» ویدل على الناس السيرة التي کانوا علیها یعرفون. فذعر الناس من خوفه ذعراً شدیداً 
وبه سمي عمرو ذو الأذعار» وأنه كان يزني بينات الملوك من حمير» فيؤتى بهن أبكاراً وغير 
آبکان فكن يشرين معه الخمر وكان ينادمهن على ا حمر ويصيب منهن حاجته» فلما فعل ذلك 
بحمير كرهوا أيامه وأبغضوا دولته. وكان شرحبيل بن عمرو بن غالب ابن السياب بن عمرو بن 
زيد بن سكسك بن وائل بن حمير بن سباً نازلاً بمأرب في قصر بینون» ولم يكن می مله ومثل 
قصر غمدان وسلحين بالیمن» فجمع شرحبیل حمير وقبائل بني قحطان من كان بمأرب» ثم قام 
فيهم خطيباء فقال: يا بني قحطانء النساء هن ا حمیء فدون ا حمی سفك الدماء. هل جزعتم 
يسمكم بالنار فالنار ولا العار. والصبر صبركم وصبر کفر“. فقد صبرتم على ما لا يصبر عليه 


0 


۵ القصود هنا «العيد بن أبرهة بن الصعب» - الذي (غزا اللوك ودانت له العرب والعجم وخضعت له الملوك فأقام في اذلك 
ستين عاماء ثم سقط شقه من الفالج» فلم يغز بنفسه وکان يرسل الجيوش فدخل عليه الوهن في ملکه» ثم عدا عليه فمات 
وكان ملكه ستين عاماً). 


(مم) هنا يشرح ا حقق أن المقصود «صبر حلم وصبر ذلك». 


تھی 


— وم‎ U U .ص-سسےےسسعحتٹس'‎ 


__ اللاحق 


آحد. اغضبوا الله ولأعراضكم قبل أن تخذلوا ویسلط علیکم النقم وتسلبوا النعم وتلبسوا الذلةء 
فلم كسبتم الأنساب واعتدتم اللامات فتنافست فيكم الأحساب إذ لا تدفعون عن الحرم 
وتكشفون الضيم. 3 قد شکت الأرحام وضجت إلى الله من الاناي فإما عزة وسلامة أو ذلة 
وندامة) وناصر الله منصور. آما والله ٹن لم تغضیوا لله <N,‏ لاض سيفي هذا على 
صدري فأحرجه من ظهري» فالوت عن مثلکم حياة والذهاب عنکم نجاة. فقدموه فيهم 


000 
ملك شرحبیل 


فولي الملك أرب شرحبيل بن عمرو بن غالب» فرجع الملك في نجلته الأولى نجلة يعفر بن 
سكسك» فجمع القبائل من قحطان وأجابته حير للذي آراد الله من انقطاع دولة ذي الاُذعاں 
رسب ان RS‏ جنوده وزحف و وزحف إليه شرحبیل 
ملك الهدهاد ابنه 


وولي ابنه الهدهاد ب شرحبيل بن عمرو؛ وهو الهدهاد أبو بلقيس الملكة باليمن» وكان 
الهدهاد بن شرحبيل رجلا شجاعاً حازماً. 


قال أبو محمد9“: حدثنا أبن لهيعة عن مكحول عن أبي صالح عن ابن عباس قال: إنه لما ولي 
الهدهاد بن شرحبيل زحف إليه عمرو ذو الأذعار» وبرز إليه الهدهاد والتقوا وضع معروف 
ہالیمن؛ فتحاربوا أياماً فلما وصل العسكران وبرز بعضها إلى بعضء خرج الهدهاد على ناقة في 
زي آعرايي حتی وصل إلى عساكر عمرو ذي الأذعان فطاف به وتدير عساکره» ثم "تع 
لغطهم وما يتوعدون به عمرو ذا الأذعار من الخذلان واسترق ما يريدون لہ“ فزاده ذلك عزماً على 
لقاء عمرو ی او موم سار و أجرهد 
شجاع رقيق ا فاد رکه اد حتی لغب ثم افترقاء ڈ ٹم أقبل الشجاع الأبيض إلى الهدهاد 
فتشبث مع ذراع ناقته حتى بلغ رأسه إلى كتفها ففتح | فمه كالمستغيث» فرد يده الهدهاد إلى 
سقائه . فصب الماء فيه حتى روي» ثم عطف فی طلب الأسود فأدركه فاقتلا طويلاً فلغبا فافترقاء 
وأقبل الشجاع الأبيض .إلى الهدهاد كما فعل أولاً كالمستغيث فصب الهدهاد الاء في فيه حتی 2 
روي» 0 ثم أقبل على الأسود وأخذہ فلم يزل الأبيض حتى قتل الأسود» ثم مضی علی وجهه 


G)‏ أي أبن ہشام ا حمیريی صاحب کتاب السیرة4. 


بلقیس 


حتی غاب عنه» ومضی الهدهاد إلى شعب عظیم فاختفی فيه فبینما هو مستتر بشجر أراك إذ 
SS‏ 
فقالوا: عم صباحاً يا هدهاد» لا بأس عليك. وجلسوا وجلسء فقالوا له: أتدري من نحن؟ قال: 
لا. قالوا: تحن عن الك رلك عندناءيد عم قال: وما هي؟ قالوا له: هذا الفتی أخونا من أبناء 
ملوكنا هرب له غلام أسود فطلبه فأدركه بين يديك فكان ما رأيت وفعلت. فنظر الهدهاد إلى 
شاب أبيض أكحل في وجهه أثر خداش. قال له: أنت هوا قال: نعمء قالوا له: ما جزاؤك عندنا 
يا هدهاد الا أخته نزوجها منك وهي رواحة بنت سکن(. فروجوه إياها وقالوا له: لها عليك 
شرط لا تسألها عن شيء تفعله ما تستنکر منهاء فان سألتها فهو فراقها. قال: نعم؛ قالوا له ارجم 
إلى قصر بینون فإنها تأتيك ليلة کذا. ارجع فلا تقم لأن عمرو ذا الأذعار رجع إلى غمدان بعد 
انصرافك عنه» فرجع الهدهاد وفرق سناکرف ولقه الخبر أن عمرو رجع فجلس في الليلة التي 
أمروه أن يجلس فيها مرتقباً حتى أحس ثقلاً في القصر وهرب جميع من معه في القصر من ثقل 
الذي أحسوه» ووحشة داحلت قلوبهم حتى أتوا بها إليه فأدخلوها عليه وأولدها ولداً ذكرأء فلما 
شبٌ وصار ابن سنة» فبینما هو يناعيه إذ أقبلت كلبة من باب ا جلس فأخذت برجل الطفل 
وجرته حتى ذهبت به عنه فغاب فنظر إلى رواحة فسكتت وسكتء ثم ولدت أُنئی؛ فلما صارت 
بتلك السن أتت الكلبة فجرت برجلها وهو ينظر فسكت وغابت عنه ثم ولدت ذکرأ فلما بلغ 

سن آخیه وأخته أتت الكلبة وفعلت ما فعلت أولاً. قال لها: يا رواحة» قالت له: كيف؟ قال لها: 
أكف ما نال هؤلاء الأطفال؟ قالت له: فارقتك يا هدهاد اعلم أنه لم يجر منهم أحد بل هم 
محمولون وتلك درة تحملهم وتربيهم حتی يبلغوا حمس سنين فيأتونك أنقياء. ما ابنك الأول 
فقد مات أحسن الله عزاءك فيه وأما الآخر فانه يأتيك وليس يعيش بعد أبي وهو وت وأما 
ابنتك فانها تأتيك وتعيش لك۔ ثم ذهبت عنه فلم برها بعدها ووجد في الفراش اڈ وت فیس 
فمات الصبي وعاشت بلقيس» وقد رد هذا الحديث عامة من العلماء ويقبله عامة من العلمای 
والله أعلم أيا ذلك كان. 


فأقام الهدهاد في الملك عشرين سنةء فلما حضرته الوفاة أحضر جميع وجوه حمير وأبناء 
ویر وت قطان تال بای ہر جو لہس سل ريا یت 
علي فإنها لا تخطىء ما تشیر به علیکم» كيف تجدون بركة رأيها؟ قالوا: نعم قال: وإنها أعقل 
النساء والرجالء فقالوا: نعم» قال: فإني أستخلفها علیکم "ء72 أيها اللك تدع 
أفاضل قومك وأهل ملتك وتستخلف علینا امرأة وان كانت بالمكان الذي هي منك ومنا؟ قال: b‏ 
معشر حمير إني رأيت الرجال وعجمت أهل الفضل وسبرتهم وشهدت من أدركت من ملوكهاء 

فلا والذي أحلف به ما رأيت مثل بلقیس رأياً وعلماً وحلماً مع أن أمها من الجن» واني أرجو أن 


9( وقيل ريحانة بعت السكن. 


اللاحق 


تظهر لكم عامة أمور الجن ما تنتفعون به وعقبكم ما كانت الدنياء فاقبلوا رأبي فإنها مع اختياري 
فيها مؤدبة لغيرها من أهل بيتها واني كنت سميت الملك لمالك بن عمرو بن يعفر بن حمير بن 
عمي وهو غلام له حزب وعقل فإذا بلغ فله اللك إما في حياتها وإما بعد موتها. قالوا: سمعنا 
وأطعنا أيها الملك انظر لنا. فمات الهدهاد بن شرحبيل وولي الملك بلقيس. 

فلما وليت بلقيس الملك ازدری قومها بمكانها لما كانت امرأة وأنفوا من أن يلي أمرهم امرأةه 
وبلغ ذلك عمرو ذا الأذعار» فجمع الجيوش ونهض إلى بلقیس» فلم تكن لها طاقة فهربت 
مکتتمة بأحيها عمرو بن الهدهاد وهما في زي أعرابيين حتى أتت جعفر بن قرط الاسدي وهو 
جعفر بن قرط بن الهميسع بن مالك بن عمرو بن أسد بن هزان بن يعفر بن سكسك بن وائل بن 
تفر تن شا وكان جعفر بن قرط e‏ ثلاثمائة عام» و کان اجد فارس في زمانه» وكان فى 
ثورة من قومه أسد بن هزان» وكان قومه هزان لهم أرض جو وهي اليمامة» وكان هزان أطول 
الناس أجساماً وأعناقاً وكانوا يعرفون في العرب حيث سارواء وفيهم قال الشاعر: 


لقد كان في فتيان قومك منکح وفتيان هزان الطوال الغرانق 


الناس جسماً وعمراً فأقعد من الكبرء وهو الذي هجم عليه عبيد ابن عبد العزى الربعي إلى 
اليمامة فأصابه جالساً وهو يأكل تمراً من نخلة سحوق وهو يقول: 

تقاصري آكل جناك قاعداً إني آری حملك ينمي صاعداً 

فهنجم عليه عبيد بالقناة ليطعنه» فقال له سعدانة: لا تفعل يا عبيد. قال له عبيد: ومن أنبأك 

رجل يسمى سعدانة» وأول من يهجم عليه يجاوره فيها رجل من بني ربيعة بن نزار يسمى عبیداء 
ولكن يا عبيد أجاورك. قال له عبيد: لك سؤالك يا سعدانة» وأنشأ يقول: 

حنين طولي وطرین عرضي أقعدني من بعد طول نتهضي 

ترکني مل كألأهلالأرض أليسذايازمني من قرضي 


۳۰۹ 


بلقیس 

فأجاره عبید حتی ماتء وتمثل هذه الأبيات هزان بن سعدانة العمري بعد هذا الزمان. 

قال أبو محمد: ون بلقیس آنت جعفر بن قرط الأسدي ثم الهزاني» فقالت له: أنا بلقیس 
ی نی ا وہ یا قال: هلم يا نية أمنعك ما 
أمنع مت مه تی وبناتي» فادخلي إلى بنات عمك آمنة. فأجارها جعفر بن قرط وأخاها عمراً 
وعمرو ذو الأذعار يطلبها وأخاها فلا يجد لهما حساً. وكان جعل على نفسه جعفر بن قرط في 
كل عام عمرة يحج إلى مكة فيحرم بمكة شهر رجب ثم يرجع إلى حصنه علعال( وجعل على 
نفسه بعد رجوعه عن العمرة يجاور قبر هود النبي صلی الله عليه وسلم الحرم كله حتى یدسلخ» 
فكان يفعل ذلك كل عام ثم يرجع إلى حصنه علعال. فكان بين حصنه علعال وبين قبر النبي هود 
صلی الله عليه وسلم مسيرة يوم وهي مسافت وقد أخلى جعفر بن قرط تلك المسافة من الناس فلا 
ينزلها أحد؛ كانت له حمى وكان جعفر بن قرط رحل إلى قبر هود بالعيال والولد وكان غیوراً 
أنفاً لا يصحبه فی ظعنه ولد أدرك الحلم ولا اين عم. فرحل بأهله وولده الأصاش وسارت معه 
بلقيس وأخوها عمرو طفل لا يعلم بهما أحد من الناس. فسار يريد قبر اللبي هود صلی الله عليه 
وسلم فأخذ على شاطىء نهر الحفيف بين النخل يأكل تمرها ويعلفه الخف والحافر» وإنه إذا نرل 
بالأحقاف بجوار قبر النبي هود اتبعته السباع فيقاتلهم ويقتل من لقيه منهم» ثم يخرج إليه تن 
عظيم فيقاتله حتى يولي من بين يديه ويقول لاهله: لا تجزعوا فانه لص شیطان ونه كان رجل 
بمأرب تحت السد يقال له عمرو بن عباد بن مهرس بن عفار بن أود الله بن سعد العشيرة... 

فوليت بلقیس ملك حمیں رمي اي ذکره له ھ۸ ويزعم بعض الرواة أن تبع 
عمراً ذا الأذعار لم يمت من سقط شقه من الفالج ولذلك قتلته بلقيس» وکان ملکه مائة سنة 
وخمساً وعشرين سنة» فرثاه المضرب بن وائل بن يعفر ين عمرو الحميري فقال شعراً... وقال 
عمرو بن الهدهاد بن شرحبیل يهجو عمرا ذا الاذعار: وهر اول هجو كان في العرب... 

قال أبو محمد: لما وليت بلقيس الملك قالت حمير رجع الملك إلى نجلته(؟ الأولى وذلك أنها 
من جلة يعفر بن سكسك بن وائل بن حمير بن سباً - وهي بلقيس ابنة الهدهاد بن شرحبيل بن 
عمرو بن غالب بن السياب ابن عمرو بن زيد بن يعفر بن سكسك بن وائل بن حمير بن سبأ - 
وعمرو ذو الأذعار من 212 الملطاط ابن سكسك» » فکان الملك لأخيه يعفر بن سكسك وفي بيته 
من قبل اللطاط وبیته» وذلك أنه عمرو ذو الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الصعب ذي القرنين بن 
الحارث ذي مرائد بن الهمال ذي مناح بن عاد ذي شدد بن اللطاط بن سكسك بن وائل بن 


(» أو رعلقال). 
رم في نسخة آحری «نخلته). 


۲۰٢ 


اللاحق 


حمير. فلما وليت بلقيس اللك» جمعت الجيوش العظيمة وسارت إلى مكة فاعتمرت» وتوجهت 
إلى أرض بابل فغلبت على من كان بها من التاس» وبلغت أرض نهاوند وأذریجانء ثم قفلت 
إلى اليمن. وكان حرسها الرجال الذين يوازرونها وبطانتها من النساءء وكان لا أرب لها في 
الرجالء وأنها لما غلب عليها رسول الله سليمان بن داود صلی الله عليهماء تحير أمره فيها حتى 
آتاه الوحي ببراءتها من ریب ال جاہلیة فتروجها وهي جارية عذراء وكان معها ثلائمائة وستون 
امرأة من بنات أشراف حمير. وكانت تحبس الجارية حتى تبلغء ثم تحدثها حديث الرجال فإذا 
رأتها قد تغير لونها ونکست رأسها عرفت أنها أرادت الرجال فسرحتها إلى أهلها ووصاتها 
وزوجتها وأحسنت إليها ولا تزوجها إلا من أشراف قومها. وإذا رأتها مستمعة لحدیٹھا معظمة لها 
أطالت النظر غير متغيرة اللون ولا مستحية من الحديث علمت أنها لا تريد فراقهاء وأن الرجال 
ليسوا من بالها. فكانت بلقيس صائنة لنفسها غير واقعة في المساوىء ولا غافلة عن المكار» 
فکان ملكها قبل سليمان بسبع سنين. فلما راد الله إكرامها بسلیمان» خرج مخرجاً لا يريد 
إليهاء وذلك أنه لما بلغ ملك حمير مبلغاً لم يبلغه أحد من الدنيا عظمت نفوسهم وتكبروا وتجبروا 
(ولله الكبرياء والجبروت)» فأراد الله أن يريهم قدرته فأرسل الله سليمان بن داود بن ایشا بن 
حصرون بن عمون بن ناهب بن لاوي بن يهوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل الرحمن 
صلی الله عليه وسلم» وأعطاه الله (KU‏ لم يعطه لأحد من قبله ولا ينبغي لأحد من بعده» فأتى 
إلى حمير بالآيات التي لا يستطيع مخلوق أن يأتي بهاء تقله الريح كما قال الله عز وجل (غدوها 
شهر ورواحها شهر)» وتظلله الطیر وعلمه منطق الطير ومنطق كل شيع فما من شيء يسبح 
بحمدہ إلا فهم تسبيحه وتسير معه الجبال إذا أقلته الرياح تسبح مسحةة رت له الانس 
وا جن والشياطين كما قال الله جل ثناؤه (کل بناء وغواص) لما أراد الله أن يهدي بلقيس وحمیں 
فبعث الله نبيه بالاية الباهرة التي بهرت عقولهم» فخرج سليمان مخرجاً لا يريد إليها نقضی أن 
يمر على بلدها وهو يريد غيرها. وكان إذا رکب غدا من تدمر وكانت منزله» فيقيل باصطخر من 
أرض فارس؛ ثم يروح فيبيت بكابل فغودها ورواحها مثل هذا المسير إلى كل وجه أخذ إليه - 
وقول الله أصدق القائلين «إغدوها شهر ورواحها شهر. وأمر سليمان الريح فأقلت عرشه وآمرها 
أن تنقل كراسي جلسائه» ثم جلس على عرشه وأجلس الإنس عن يينه وشماله وأجلس الجن من 
ورائهم على مثل ذلك منهم قاعد وقائم. ثم قال لاريح أقلينا وقال للطير أظلينا فأقلته الریح وأعلته 
الطير ومن معه من الإنس وان من الشمس والخيل واقف والطباخون في التوابیت جلوس على 
أعمالهم. وأمر سليمان بالسیر لا تزيل اأحداً منهم عن مجلسه ولا تفسد عملاً في يده حتى يأذن 
لها في وضعهم على الأرض ففعلت» وأن سليمان سار في الشرق متوجھاً من تدمر ثم توجه من 
المغرب» فمر بموضع المدينة فأمر الريح فوقفته ثم أمر أصحابه بالهدو وقال: إنها مهاجر نبي يخرج 
في آخر الزمان من العرب اسمه أحمد وهو خاتم النبيين أكرم مخلوق عند الله صلی الله عليه وآله 
وسلم. ثم صار إلى مكة فقال هذا بيت الله الذي بناه إبراهيم أبي» وهو أول بيت وضع في 


۲۱ 


بلقيس 


الأرض» آمر الله به آدم aza‏ فبناه» فنزل سليمان فصلى فيه ثم صار إلى مدينة مكة ومر بقبر 
إسماعيل صلی الله عليه وسلم فنزل إليه وال به. وكان ملك مكة يو البشر ابن عمرو بن 
الحارث بن مضاض بن عبد المسيح ب بن نفيلة بن عبد المدان بن حشرم بن عبد ياليل بن جرهم بن 
قحطان بن هود النبي صلى الله عليه وسلم وكان البشر عاملاً لبلقيس على من كان بمكة 
وہالججاز وكان نبت بن قيذار ابن إسماعيل النبي بمكة يومعدٍ وبنو عمه» فأتى البشر إلى سليمان 
مستجيراً مستسلما فأمر سليمان أن با من أمر مكة إلى نبت بن قیذار بن إسماعيل وأقر البشر 
وجرهم على القيام بالبيت - كما فعل إسماعيل - ثم سار سليمان بن داود نحو أرض الیمن حتی 
رل رات على القلسن بن ضر - وهو أفعى نجران - وکان من بني عبد شمس بن وائل بن 
حمير بن سباً وهو عامل بلقيس على نجران والشلل إلى البحرين وما والاهما من البلد. وكان 
القلمس أفعى ران أحكم العرب في وقنه وکان حكيماً با يظهر للناس في وقنه وا بطن عنهم. 
فلما رأى طوالع عسکر سلیمان طلعت» فتواضع Jš‏ وقال تواضع J;‏ تحت عز وسلطنة أن هذا 
شأن سماوي. وأن القلمس أفعى نجران جمع أهل نجران وهي دار العلم» وقال يا أهل نجران آنتم 
امل الم aS‏ هل عدکم من هذ ادما قارا له الم يكن ده با سید رات جیا 
العالم فیکون عندناء قال لهم إني ألبس لهم مسحاً وعباءة وأسیر إليهم بثلاث: بكهانة وطب 
وحکمة 9 كان قح بي ی کی رسکی ی أبلغ من طبي ولا 
حر ا ہوسا حيا من حكمتي ولا يلتفتون إلى کهانتي؛ 
لأن فيهم من علم الوحي أصدق من كهانتي؛ فلبس القلمس السح - وكان أول من لبس المسح 
يعقوب النبي تواضعاً لله - وحرم الشحوم على نفسه ‏ ويعقوب هو إسرائيل؛ وتفسير إسرائيل ولي 
الله باللسان السرياني» ومعنى أسرا ولي وايل الله» وجبرائيل رسول الله جبرا رسول وايل الله 
وعزرائيل عبداً لله عزرا عبد وايل اللہ ومیکائیل صفي الله ميكا صفي وايل الله. فسار الملك 
القلمس بن عمرو الحميري حتى دخل عساكر سلیمان» فتعرضهم بالكهانة فلم يسألوه وعرض 
اح سن إليه» وعرض الطب فلم یسمعوا منه» فت ركهم ومضى إلى سليمان. فرأى الریح 
تقله والطير تظله» فرأى ملكا عجيباً. فدنا من سلیمان فقال سليمان يا آصف . وكان آصف 
كاتب سليمان ‏ سبحان قاصف الجبابرة ذاك عميد نجران البتکر ادعه فقال له آصف هلم 
الرجل. فلما وقف بین يدي سليمان سبح سلیمان» فسبحت JULI‏ فقال أفعى نجران: بطلت 
حكمتي» ثم نظر إلى البقل بین يدي سليمان فكل بقلة 7 تقول له يا نبي الله اسمي كذا ذا لكذاء 
فقال أفعى نجران بطل طبي» ثم قال لسليمان إن هذا عميد نجران له من الأمر أمران بین ضلال 
وبيان» فآمن أفعى نجران وصدق با آتی به سلیمان. ورجع أفعى نجران إلى قومه فقالوا ما رأيت؟ 
قال يا قوم (الرائد لا يكذب آهلم فأرسلها مثلاء ولم يظهر لهم أنه أجاب سليمان إلى ما دعا إليه 
أتقاهم عن إمانه. ثم بعث إلى بلقيس بخبر سليمان وكتمها إيانه وكتب إليهاء فقال لها إني 
رأيت قوماً لبسوا الذل تحت العز والفاقة تحت الغنى والصبر تحت القدرة ينصرون بلا حرب 


۳ 
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ویقدرون بلا استطالة» فکتبت إليه بلقیس: تفعل اللوگ ذلك. یستمیلون آهواء العالم حتی 
یقدرواء فان قدروا عزوا فبزواء ولکن لا تحاربهم ودعهم فليس کل الناس صائتا لنفسه» فان 
سرقوا فليسوا بأهل دين. فخلی أفعى نجران بينهم وبين الزرع فلم يأكلوا منه سنبلةء فأرسل إلى 
بلقيس فأعلمها فكتيت إليه أن ادفع إليهم الخف والظلف ففعل» فلم يأحذوا منه شيئاء ورجعت 
إليه كما سارت» فأعلم بذلك بلقيس. فأرسلت إليه ادفع إليهم الخيل ذكورا إناثاء ففعل فلم 
يأحذوا شيعاً ورجعوا على حالهم. فبعشت إليه أن ابعث إليهم بجارية حسناء وأعطها شيئا تطوف 
به على عساكرهم حتى تغمر بهاء فأرسل أفعى نجران ابنتهء ولم يكن في وقتها أجمل منهاء 
فطافت في جميع عساكر سلیمان» فکانوا يساومونها ولا يرفع إليها رأسه أحد حتى انتهت إلى 
سلیمان» فنظر إلى ما في يدها ولم ينظر إليهاء فرجعت وأعلمت بذلك أباها. فكتب بها إلى 
بلقيس» فكتبت إليه کف ومل إلى سلمه ولا تعرض أجنادنا إلى أمر الله فان الله لا يغالب. ثم 
رفع سليمان حتی كان من مأرب مدینة سبأ على مسيرة ثلاثة یام( أراد النبي سليمان النزول - 
وكان لا ينزل SJ‏ على الاء - وکان الهدهد الذي يدله على الما فتفقد الهدهد لأنه دخلت عليه 
الشمس من موضعه وكان مثل البطة. وقال الله تبارك وتعالى «وتفقد الطير فقال: ما لي لا آری 
الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين». 

قال أبو محمد عن أسد عن أبي إدريس عن وهب عن ابن عباس» أنه قال لأعذينه عذاباً 
شدیدا أي لأنتف جناحيه حتى لا يطير مع الطير. وقوله بسلطان مبین: العذر البين والسلطان: 
الحجة. وكان الهدهد تقدم من ذلك الموضع فلقي هدهداً من أرض مأرب» فقال ذلك لهدهد 
سليمان: أخبرني ما هذا الذي أرى» ما رأيت ملكاً أعجب من هذا الراكب الريح ومعه من الجنود 
ما أرى لم أره ولم أسمع به؟ قال له هدهد سليمان هذا سلیمان بن داود نبي الله قال فمن أنت؟ 
قال انا من أرض سبأء قال له هدهد سليمان فمن ملكهم؟ قال: ملکتنا امرأة لم ير الناس مثلها في 
حسنها وفضلها ورأيها وحسن تدبيرها وكثرة جنودها وا حیر الذي أعطيته في بلدھا وأمها من 
ال جن مع هذا هي من ولد حميرء فقال انطلق بنا إليها. فانطلقا حتی نظر إليها ورجع إلى سليمان 
- قال الله تبارك إفمكث غير بعيد فقال أحطت با لم تحط به وجتعك من سباً بنبأ يقين أني 
وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها یسجدون للشمس 
من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون»#. قال «سلیمان»: 
وإستنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم» ثم تول عنهم فانظر ما 
برجمون». فکتب سليمان كتاباً ودفعه إلى الهدهد فأحذه الهدهد بنقاره وانطلق حتى انتهى 
إليها فكان بحيال رأسها حتی حاذى تاجها وهي على عرشهاء وألقى الكتاب فوقع في حجرها 
فنظرت إليه ونظر الناس إلى طائر رمى الكتاب فقالوا: رمى إليك كتاب من السماء فخاضوا في 


@ الهم هنا ملاحظة أن هذه الرواية تربط سليمان بمأرب وليس بقلسطون. 
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ذلك. ثم نها بشت إلى مقاول حميرء وکانت أول من استشار القاول من حميرء فقالت لهم ما 
ذكر الله في القرآن بيا أيها الا إني ألقي إلى كتاب كريم إنه من سلیمان وإنه يسم الله الرحمن 
الرحيم ألا تعلوا علي وآنوني مسلمين. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري 
ماذا تأمرین 4ء قالت - لهم تمتحنهم - oj)‏ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة 
وكذلك يفعلون» وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم یرجم ا لمرسلون٭4. 

قال أبو محمد: بعثت إليهم بهدية اختارت أربعين رجلاً لم تدع في أبناء الوك أجمل منهم 
ولا أعقل ولا أشد ثقة ولا أبعد غاية ولا أعلى صوتاً فعنفهم صوتهم[ا] قبل أن يصلوا إلى 
سليمان» وأرسلت إليهم بهدية تمتحنه بمائة وصيف ومائة وصيفة ولدوا في شهر واحد كما ولدوا 
في ليلة واحدة» وأرسلت إليهم بحق مملوء ذهباً وفضة ودراً وياقوتاً وزبرجداً وزمردا وختمت علی 
الحق. وليست الوصائف والوصفاء زياً واحداً ليظن من رآهم أنهم كلهم غلمان» وأرسلت إليه 
بخيل عتاق ذكور وإناث وقالت لرسلها: مروه يخبركم يفرق بين الذكور والإناث من هذه الخيل 
بعضها من بعض من غير أن يخبره أحد» ومروه أن يخبركم با في هذا الق من غير أن يفكه. 
قال: فتوجه رسلها حتى بلغوا إلى موضع لا يدركهم أحد. قال بعضهم: إن سئلتم عن شيء 
فعليكم بالحق الذي لا اختلاف فيه وإياكم أن يجب كل واحد عن نفسه فيقع الاختلاف 
فيرتاب بكم. فمضوا وجمعت بلقيس أشراف حمير فقالت: خذوا في أهبة الحرب» فجمعت 
الجيوش واستعدت للحرب وقالت لقومها: إن هو قبل الهدية ولم يرد الحرب ودعا إلى الله فهو 
نبي فاتبعوه» وان هو لم يقبل الهدية ولم يعلمنا بما سألناه فهو ملك من ملوك الدنیا حاربناه فما 
لأحد بنا طاقق وان كان نبياً فما U‏ بالله طاقة. فلما أنت الهدية إلى سليمان نسب لهم الخيل 
بعضها عن بعض ومیز الغلمان من الجواري في لباسهم وأخبرهم V‏ في الحق من عدد الياقوت 
وا جوهر والزیرجد والزمرد ووزن العقيان واللجين. فأجابه الرسل وصدقوه إلى ما دعاهم إليه من 
طاعة الله. ثم دعا عفریتاً من الجن يأئي بعرشهاء وكان عرشاً ذهباً صامتاً مرصعاً بالدر والياقوت 
عشرين في عشرين ذراعاًء وتاجها كالعنقل معلق إلى رهو انجلس بالسلاسل. فقال العفريت «إأنا 
آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وأني عليه لقوي أمين#. قال آصف بن برخياء كاتب سليمان 
وقد كتب الوحي الذي أمر الله به سلیمانء ul‏ آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك4. فأمر 
سليمان الريح فأقلت آصف أسرع من طرفة عين» فأتى إلى العرش وهو في قصر غمدان ودونه 
عشرة حجب باجالس في كل مجلس حرس» فأمر آصف الريح فأقلته وأسك آصف صدر 
العرش» فأتی به سلیمان وکان سلیمان لا یحتجب عن آصف عند نسائه - فآناه بالعرش. وأمر 
سلیمان الجن والانس فبنوا له مجالس لم بین مثلهاء فجعل العرش في أقصى الجلس. ولا رأى 
7 ` ولژژ وجوهر قال: «إنكروا لها عرشها ننظر أنهتدي أم تكون من الذین 

یهتدون4. 


قال أبن عباس: زيد فيه جوهر ویاقوت ونقص منه. وقال ابن عباس: للقرآن ظاهر وباطن» 


14 


لللاحق 


فعندي لظاهره تبيان ولباطته علم يهتدي به إليه من اعتصم بالله» وان وفد بلقيس الذين أوفدت 
إلى سلیمان آتوها فأعلموها ما رأوا بإيمانهم. فأمرت بالجهاز وسارت في مائة رجل وعشرین 
رجلا من أشراف قومها ورؤسائها وأخيارهاء مع كل رجل من وجوه جنده وأفاضل أصحابه 
وقادة خيله مائة رجل» ثم جمعت أبناء الملوك ثم قالت* معاشر حمیر» أنتم تلاد الله اصطفاكم 

من أول الدهور عام بأفضل الأموره وقد ای بهذا ra‏ سليمان بن ور فان سس 
وعلموا أنها شفيقة شفيقة عليهم ناصحة لهم. ہے رت ا واثني عشر ألقا 
وتركت جميع أجنادها بغمدان ومأرب فتركها ثلاثة أيام. فقال لها قومها ما في أمر هذا الرجل» 
ری سس تقولين إنه نبي؟ قالت لهم: s,‏ سر لی 
هذه 9 لأن الوك لا بجلس دم إلا بإذنهم وما أقل من يجلس عندهم S|‏ خاصتهم وإن 
هر لم يأمرني ولم ينهني فهر =“ ومع أنى أسأله عن أشياء إن هو أخبرني عنها نهر نبي ران 
موهین بالذهب وينوا من 7 ذلك دارا = Í‏ 22 آرض الدار 3 موه العام غير 
موضع لبنة واحدق, ثم أذن لها بالدخول. فلما رأت ا حائطین ودخلت الدار ورأت أرضها 
وحیطانها من ذهبء تقاصر إليها ملکها ورات شيئاً لا يشبه ما كانت فيه وسلیمان في مجلسه 

في أقصى الدار ومعها لبنة من ذهب في يدها ترید إن آمرت بالجلوس أن تجلس علیها. فنظرت 
فإذا هي على باب مجلس سلیمان من خارج بموضع لبنة من فرش الدار ليس فیها لبنة» فکرهت 
حين رأت ذلك أن تمضي با في يدها فتتهم بها فرمت باللبنة في الوضع الخالي وسلیمان ينظر. 
فلما دخلت عليه وسلمت وحيته حية الملوك وتواضعت له كما يتواضع للملوك تمتحنه بذلك» 
قال لها سليمان: أهكذا عرشك؟ قالت له: كأنه هو ثم قامت بین يديه؛ فلا يأمرها ولا ينهاها 
عن القيام حتى إذا طال ذلك منها قال سليمان ورفع رأسه إليها: الأرض لله فمن شاء فليجلسٍ 
ومن شاء فليقم. قالت: لان علمت أنك نبي» قال: : ومن من أين؟ قالت: إنه لا يجلس عند الملوك الا 
يإذنهم وأما القيام فعندهم يقام وما أقل من يقعد عندهم إلا من كان من حاصتهم» » لكنك قلت 
مقامة أهل العلم بالله وقد أتيتك وأنا أريد أن أسألك عن ثلاث خصالء فان أنت أخبرتني بهن 
دخلت في طاعتك وان لم تفعل فعلت رأبي فيما بيني وبينك. قال سليمان: فسلي ولا قوة الا 
بالله. B‏ أخبرني عن ماء روي ليس من أرض ولا سماءء وأخبرني عن تشبيه الولد أباه وأمه 
ومن أين يأتيه ذلك» وأخبرني عن لون الرب تبارك وتعالی - وسألته عن ذلك وهي جالسة مما يليه 
خن z‏ - والإنس والجن عن يمينه وشماله. فقال سليمان للانس: هل عند كم في هذا شيء؟ 
قالوا: يا نبي الله لا علم لنا. قال للجن: هل عندكم في هذا شيء؟ قالوا: لا علم لنا یا نبي الله 
ثم قال سليمان للجن: اركبوا هذه الخيل فاجروها فان تصبب عرقها فخذوه وجيئوني به. ففعلوا 


۲۱ 


بلقیس 


وأتوه بماء كثير من عرق الخيل فقال لها: هناك يا يلقيس ماء روي ليس من أرض ولا سماعه 
قالت: أجبت عن هذه فماذا تقول فى الخصلتين؟ قال لها: اما شبه الولد» فان النطفة إذا سبقت 
من الرجل كان الشبه aJ‏ وان سبقت من المرأة كان الشبه لها. قالت: صدقت» قالت: فالخصلة 
الثالثة؟ قال لها: تبارك وتعالى عن سؤالك وأنا راغب إلى ربي» فرغب سليمان إلى ربه في 
مجلسن فأوحى الله إليه - إني قد أنسيتها ذلك فاسألها عنه ۔ فسألها فقالت: 9 
عنه يا نبى الله. فعرض عليها سلیمان الإسلام. فقالت: أنظر في أمري هذا يومي هذاء فقالت 
الجن: : كنا نصيب في سليمان رحمة النبوةء فيسأل عما نریدہ فإذا هو تزوج بلقيس أتنا فطنة این 
وحيل الإنس وكيد النساء فلم نصب راحة» فكيف إذا اجتمعت مع أعوانها من الجن والإنس 
Jal‏ القسوة والتطاول على من دونهم لم تأمن على أنفسنا الهلكة يحجب عنا كل خیر وینزل بنا 
كل سوء وشر. تعالوا فلنزهده فيها فإنه قد ذكر أنه يريد يتزوجها. ع ای 
يقال له زوبعة: آنا أكفيكم سليمان. فآتاه فقال له: يا نبي الله بلغني أنك تريد تزويج بلقيس وأمها 

من الجن ولم تلد جنية من أنثى š‏ قط ولداً إلا كان رجلاه مثل حافر الحمار وساقاه اأُجمان!“ صلب 
القسوة حاد النفس حار الجسم» » قال سليمان: فكيف لي أن أنظر إلى لى ذلك منها وأعلم من غير أن 
تعلم ما أريد به منها؟ قال له زوبعة: أنا أكفيك ذلك. فع زو لسلیمان مجاساً من توارير 
D‏ لاوس مها الاك رر سر ہے یو 3 
له: أرسل إليها فلتدخل عليك فإنك ترى الذي تريد. فبعث إليها وهو على كرسيه ليس في 
دو دہ سا االو عو ب يم 
وحسبته GL‏ فكشفت عن ساقیها لتخوض الاء فلما رآها سليمان ونظر إلى ساقيها عليهما شعر 
كثير آسود على بياض ساقيهاء قال لها سليمان: لا تكشفي عن ساقيك إنه صرح مرد من قوارير. 
فنظرت bb‏ ملكها ليس هو شيئاً عند ملك سلیمانء وأيقنت أنها آية من عند الله ليس من تملك 
الخلوقين فقالت: يا نبي الله ظهر الحق وذهب الباطلء ثم قالت: طإرب إني ظلمت نفسي 
وأسلمت مع سلیمان لله رب العالمين4. فلما نظر سليمان إلى شعر ساقيها ورأى جسمها أحسن 
جسم» صرف وجهه عن ساقيها للشعر الذي رأى» فعلمت بلقيس أنه صرف بصره ووجه للشعر 
الذي رأی فقالت: یا نبي الله إن الرمانة لا یدری ما هي حتی تذاق. قال سليمان: ما لا يحلو 
على العين لا يحلو على الفم. ثم قاوم سلیمان آمره في بلقیس شهراً حتی أنزل الله عليه براعتها 
من ريب الجاهلية» فلما عزم سلیمان على تزویجهاء قال له رجل صالح من الجن كان يحب ما 
وافق سلیمان: يا نبي الله هل کرهت منها الا الشعر؟ قال: بلی» قال: إني سأتركها لك مثل 
الفضة من غير عیب» قال له: (فعل. . فصنع لها النورة وبعث إليها واتخذ لها الحمّام ‏ قال بعض 
أهل العلم: كانت أول نورة عملها مخلوق وأول حمام صنع ذلك الجني. وصنع لها ذلك ا جني 


® المصحح يرجح أن القصود (وساقاه أحمان). 
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صرحين مردین وضروب الصناعات - وتزوجها سلیمان فأعجب بها وبعقلها وبتدییرها وبحسن 
رأيهاء فولدت له داود ورحبعام فأما داود فمات في حياة سلیمان آبیه وبقي رحیعام بعد سلیماث 
وسرح بلقيس على ملكها ونزلت بمأرب» فكان يأنيها سليمان في كل شهر مرة فیقیم عندها سبعاً 
ثم سیر فى الارش؛ كان يعينها بالشياطين يعملون لها. فعامة صناعات أهل اليمن من قبل 
الشياطين. وافترقت عنهم في الناس شرقاً وغريا: 


۳۷ 


كتاب الكامل ق 
التاريخ لابن الأثير 
می 


نذكر أولاً ما قيل في نسبها وملکھا ثم ما جری له معها فتقول: اختلف 
يشجب بن يعرب بن قحطانء وقيل: هي بلقمة ابنة الهدهاد واسمه أنيشرح بن تبع ذي الأدغار؟ 
(لاذعار) بن تبع ذي المنار بن تبع الرائش» وقيل: في نسبها غير ذلك» ولا حاجة إلى ذكره. 
وقد اختلف الناس في التبابعة وتقدم بعضهم على بعض والزيادة في عددهم والنقصان 
اختلافاً لا يحصل الناظر فيه على طائلء وكذا أيضاً اختلفوا في نسبها اختلافاً كثيراً. 
وقال کثیر من الرواة أن أمها جنية ابنة ملك ا جن واسمها رواحة بنت السكرء وقيل: اسم 
امها بلقمة بنت عمرو بن عمير الجني» Ub‏ تكح أبوها إلى الجن لأنه قال: ليس في الناس لي 
كفؤة فخطب إلى الجن فزوجوه. 
واختلفوا في سبب وصوله إلى الجن حتى خطب إليهم فقيل: إنه كان لهجاً بالصيد فربما 
اصطاد الجن على صورة الظباء فيخلي عنهن» فظهر له ملك الجن وشكره على ذلك» واتخذه 
صديقاً فخطب ابنته فأنكحه على أن يعطيه ساحل البحر ما بین يرين إلى عدن۔ وقیل: إن أباها 
خرج یوما متصیداً فرأى حیتین تقتتلان بیضاء وسوداء وقد ظهرت السوداء على البيضاء فأمر بقتل 
السوداء وحمل البيضاء وصب عليها ماء فأفاقت فأطلقها وعاد إلى داره وجلس منفرداً فإذا معه 
شاب جمیل فذعر منهء فقال له: لا تخف أنا ا حیة التي أنجيتني» والأسود الذي قتلته غلام لنا تمرد 
علينا وقتل عدة من أهل بیتی؛ وعرض عليه امال وعلم الطب فقال: أما امال فلا حاجة لي به وأما 
الطب فهو قبيح بالملك» ولكن إن كان لك بنت فروجنیھاء فروجه على شرط أن لا يغير عليها 


۲۸ 
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شيئاً تعمله ومتی غير فارقته» فأجابه إلى ذلك. فحملت منه فولدت له غلاماً فألقته في النار فجزع 
لذلك وصبر للشرطء ثم حملت منه فولدت جارية فألقتها إلى كلبة فأخذتهاء فعظم عليه ذلك 
وصبر للشرط. ثم إنه عصى عليه بعض أصحابه فجمع عسكره فسار إليه لیقاتله وهي معه فانتهى 
إلى مفازق فلما توسطها رأى جميع ما معهم من الزاد يخلط بالترابء وإذا الماء يصب من القرب 
والمزاود فأيقنوا بالهلاك les‏ أنه من فعال الجن عن أمر زوجته. فضاق ذرعاً عن حمل ذلك 
فأتاها وجلس وأومأ إلى الأرض وقال: يا آرض: صبرت لك على إحراق ابني وإطعام الكلبة أبنتي 
ثم أنت الان قد فجعتينا بالزاد والماء وقد أشرفنا على الهلاكء فقالت المرأة: لو صبرت لكان خيراً 
لك وسأخبرك: إن عدوك خدع وزيرك فجعل السم في الأزواد والمياه ليقتلك وأصحابك y‏ 
وزيرك ليشرب ما بقي من الاء ويأكل من الزاد فأمره فامتنع فقتله» ودلتهم على الماء والميرة من 
قريب وقالت: أما اينك فدفعته إلى حاضنة تربيه وقد مات» وأما ابنتك فهي باقية وإذا بجويرة قد 
خرجت من الأرض وهي بلقيس. وفارقته امرآئه وسار إلى عدوه فظفر به. وقيل: في سبب نكاحه 
إليهم غير ذلك. 
والجميع حديث خرافة لا أصل له ولا حقيقة. 

وأما ملكها اليمن» فقيل: إن أباها فوض إليها الملك» فملكت بعده. وقيل: بل مات عن غير 
وصية باللك لأحد» فأقام الناس ابن أخ له وكان فاحشاً i=‏ فاسقاً لا ييلغه عن بنت قیل ولا 
ملك ذات جمال SJ‏ أحضرها وفضحها حتی انتهى إلى بلقيس بنت عمه فأراد ذلك منهاء 
فوعدته أن يحضر عندها إلى قصرها وأعدت له رجلين من أقاربها وأمرتهما بقتله إذا دخل إليها 
وانفرد بها. فلما دحل إليها وثبا عليه فقتلاه. فلما قتل أحضرت وزراءه فقرعتهم فقالت: أما كان 
فيكم من يأنف لکریته وكرائم عشيرته؟ ثم أرتهم إياه قتیلاً وقالت: اختاروا رجلا تملكونه فقالوا 
لا نرضى بغيرك فملكوها. 

وقيل: إن أباها لم يكن (KU‏ وا كان وزير الملك» وكان الملك خبيثاً قبيح السيرة يأحذ بنات 
JUSI‏ والأعيان والأشراف وأنها قتلته فملكها الناس عليهم. 

وكذلك أيضاً عظموا ملكها وكثرة جندهاء فقيل كان تحت يدها أربعمائة ملك كل ملك 
منهم على كورة مع كل ملك منهم آربعة آلاف مقاتلء وكان لها ثلائمائة وزير يدبرون ملكهاء 
وكان لها اثنا عشر قائداً يقود كل منهم اثني عشر ألف مقاتل. 

وبالغ آخرون مبالغة تدل على سخف عقولهم وجهلهم » قالوا: كان لها اٹنا عشر قيل تحت يد 
كل قیل مائة الف مقاتل مع كل مقاتل سبعون ألف جيش في كل جيش سبعون ألف مبارز ليس 
نے S‏ ہس ا 


۳۹۹ 


بلقیس 


عرف مبلغ العدد لأقصر عن [قدامه على هذا القول السخیف. فان أهل الأرض لا يبلغون 
جمعیهم شبابهم وشیوخهم وصييانهم ونساژهم هذا العدد. فکیف أن یکوتوا أبناء مس 
وعشرین سنة؟ فيا لیت شعري! کم يكون غیرهم من لیس من سنهم؟ وکم تكون الرعية وأرباب 
ا حرف والفلاحة وغير ذلك؟ رإغا الجند بعض أهل البلادء وان كان ا حاصل من اليمن قد قل في 
زمائنا فإن رقعة أرضه لم تصغر وهي ل١‏ تسم هذا العدد قياماً كل واحد إلى جائب الآخر. 
ثم نهم قالوا أنفقت على كوة بيتها التي تدخل الشمس منها فستجد لها ثلائمة آلف أوقية 
من الذهب, وقالوا غير ذلك» وذکروا من آمر عرشها ما یناسب كثرة جیشها فلا نطیل بذ کره. 
وقد تواطأوا على الکذب والتلاعب بعقول ا جھالء واستهانوا با یلحقهم من استجهال 
العقلاء لهم. وإما ذکرنا هذا على قبحه ليقف بعض من كان یصدق به فينتهي إلى ا حق۔ 
وأما سیب مجیٹھا إلى سليمان وإسلامهاء فإنه طلب الهدهد فلم یرہ U),‏ طلبه لأن الهدهد 
بری الماء من تحت الأرضء فيعلم هل في تلك الأرض ماء أم لاء وهل هو قريب أم بعيد. فبینما 
سليمان في بعض مغازيه إذ احتاج إلى الماء فلم يعلم أحد من معه بعده» فطلب الهدهد ليسأله 
فلم يره. 
وقيل بل زلت الشمس إلى سليمان» فنظر لیری من أين نزلت لأن الطير كانت تظله فرأى 
موضع الهدهد فارغاء فقال: «الأعذبنه عذاباً شدیدا أو لاذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين). وكان 
الهدهد قد مر على قصر بلقيس فرأى بستاناً لها حلف قصرها فمال إلى الخضرة. فرأى فيه 
هدهداً. فقال له: أين أنت عن سليمان وما تصنع ههنا؟ فقال له: ومن سليمان؟ فذكر له حاله 
وما سخر له من الطير وغيره. فعجب من ذلك» فقال له هدهد سليمان: وأعجب من ذلك أن 
كثرة هؤلاء القوم تملكهم امرأة «إوأوتيت من کل شيء ولها عرش عظیم 4ء وجعلوا الشكر لله 
أن سجدوا للشمس من دونه وكان عرشها سریراً من ذهب مكلل بالجواهر النفيسة من اليواقيت 
والزبرجد واللولژ. ثم إن الهدهد عاد إلى سلیمان فأخبره بعذره في تأخيرهء فقال له: إذهب 
بكتايي هذاء فألقه إليها؛ فوافاها وهي في قصرهاء فألقاه في 22 فأحذته وقرأته وأحضرت 
قومها وقالت: «إإني ألقي ال کناب كريم: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن ن الرحيم » ألا 
تعلوا علي واتوني مسلمين ه قالت يا أيها الملا توني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون 
٭ قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد » والأمر إليك فانظري ماذا تأمرین چ4 « قالت: (إني مرسلة 
ایهم بهدیق» فان قبلها فهو من ملوك الدنيا فنحن أعز منه وأقوى» وان لم یقبلھاء فهو نبي من 
اللہ فلما جاءت الهدية إلى سلیمان قال للرسل: «أتمدونني بال؟ فما آناني الله خير ما أتاكم» 
إلى قوله «ووهم صاغرون. فلما رجع الرسل إليها سارت إليه وأعذت معها الأقيال من قومها 
وهم القواد وقدمت عليه. و ول ہی ہروا ہو رت قال لأصحابه: «لأيكم يأتيني 
بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك» ‏ 


۲۳۲۰ 
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يعني قبل أن تقوم في الوقت الذي تقصد فيه بيتك للغذاء. قال سليمان: أريد أسرع من ذلك 
لإفقال الذي عنده علم من الکتاب» - وهو آصف بن برخخيا ‏ وكان يعلم اسم الله الأعظم: 
ul‏ آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك؟4» وقال له: انظر إلى السماء وأدم النظر فلا ترد طرفك 
حتى أحضره عندك وسجد ودعاء فرأى سليمان العرش قد نبع من تحت سريره» فقال: Maj‏ من 
فضل ربي لیبلوني أأشكر إذ أتاني به قبل أن يرتد 8 طرفي أم أكفر إذ جعل تحت يدي من هو 
أقدر مني على إحضاره. فلما جاءت قيل: «أهكذا عرشك؟ قالت كأنه És‏ ولقد تركته ذ 
حصون وعنده جنود تحفظه» فكيف جاء إلى ههنا؟ فقال سليمان للشياطين: اينوا لي صرحا 
تدحل علي فيه بلقيس» فقال بعضهم: إن سليمان قد سخر له ما سخر وبلقيس ملكة L.‏ ينكحها 
فتلد غلاماً فلا ننفك من العبودية أبداً. وكانت امرأة شعراء الساقين» فقال الشياطين: ابنوا له بنياناً 
يرى ذلك منها فلا یتزوجها. فبنوا له صرحاً من قوارير خضر وجعلوا له طوابق من قوارير فبقي 
كأنه الماء» وجعلوا تحت الطوابيق صور دواب => من السمك وغیره» وقعد سليمان على 
كرسي» ثم أمر فأدخلت بلقيس عليه. فلما أرادت أن تدخله ورأت صور السمك ودواب البحر 
E‏ لتدحل؛ فلما فلما رآها سلیمان صرف نظره عنهاء «إوقال: إنه 
صرح برد من قواریرچ4؛ فقالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب 
العا مین ٭. فاستشار سلیمان في شيء يزيل الشعر ولا يضر ا جسد فعمل له الشیاطین النورة» فهي 
أول ما عملت التورة. 

ونكحها سلیمان وأحبها حباً شدیداًء وردها إلى ملکها باليمن» فکان يزورها کل شهر مرة 
يقيم عندها 250 آیام. 

وقبل: إنه أمرها أن تنكح رجلاً من قومها فامتنعت وأنفت من ذلك» فقال: لا یکون في 
الاسلام الا ذلك فقالت: : إن كان ولا بد من ذلك فزوجتي ذا تبغ ملك عمدان؛ فزوجه إياهاء ثم 
ردها إلى اليمن» وسلط زوجها ذات تبع على الملك. وأمر ا جن من أهل الیمن بطاعته فاستعملهم 
ذو تبع» فعملوا له عدة حصون بالیمن منها سلخین (سلحین؟) ومرواخ وفليون» وهنيدة» 
وغيرها. فلما مات سليمان لم يطيعوا ذا تبع. وانقضی ملك ذي تبغ وملك بلقیس مع ملك 
سلیمان» وقيل: بل بقيا. وقيل: إن بلقيس ماتت قبل سليمان بالشام وأنه دفتها بتدمر وأخفى 


قبرها. 


منتخبات قي أخبار الیمن من 
كتاب شمس العلوم ودواء العرب من 
الكلوم لنشوان بن سعيد الحميري 


بلقيس: فعليل بالکسیں بلقيس ملكة L.‏ ابنة الهدهاد بن شرح“ بن 
شرحبيل بن ذي سحر من المثامنة من ملوك حمير وهي التي قص الله تعالى خبرها مع سليمان بن 
داود عليهما السلام في سورة النمل فقال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتیث من كل شيء ولها 
عرش عظيم. وقال فيها أسعد تبع: 


روني مو و رق سه مسب 
ونساء متوجات کبلقیس وشمس ومن ليس جدودي 
فَلَّکہم بلتیس تسعينعاماً بساولسي قوةوبأس شديد 
عرشها شرع ثمانونباعاً کللتهبجوهر وفرید 
وبدرقدقيدتهوياقوت وبالتبرأياتقييسد 
فلو أن الخلوه کان لي باحتيالأوقوةأوعديد 
آو لد لماهلكباوكتًا من جميعالأنام أهل الخلود 

وقال أيضاً: 
ولقد بعت لي عمّتي في مارب عرشأعلى كرسي لك متلد 
عمرت بے تسعين عامادرخت أرض العراق إلى مفازة صيهد 


si‏ سس( 


@ في نسخ أخرى» سراح» وسرح. 


اللاحن 


يغدوعليهاألف ألف كلهم عقب لهايتعاقبون من الغد 
وقال مصنف الکتاب: 
أم أين بلقيس العظم عرشها أو صرحهاالعالي على الأصراح 
زارت سليمان السبي بتدمر من مارب ديناً بلا استكاح 
في ألف ألف مدجج من قومها لم تأت في ال الیه طلاح 
روى الخليفة الهدي بن التصور عن جده عبد الله بن العباس قال كان آولو مشورتها ألف 
قیلء تحت يد كل قیل ألف مقاتل. وقال قتادة كانت بلقيس في بيت مملكة» وكانت بأرض يقال 
لها مأرب من صنعاء على ثلائة أيام. وكان أولو مشورتها ثلاثمائة واثني عشر S‏ کل قيل منهم 
على عشرة آلاف رجل. وكذلك قال ابن جرير صاحب المذيل في عدتهم كمثل قول قتادة. 
وقال مجاهد كان مع بلقيس ملكة سب اثنا عشر ألف قيل مع كل قيل مائة لف مقاتل. وبلقيس 
اسمان جعلا اسماً واحداً مثل حضرموت وبعل بكء وذلك أن بلقیس ما ملكت الملك بعد أبيها 
الهدهاد قال بعض حمير لبعض: ما سيرة هذه الملكة من سيرة أبيهاء فقالوا بلقيس» أي بالقیاس 
فسميت بلقيس. ولا وفدت بلقيس على سليمان قال لها لا بد لكل امرأة مسلمة من زوج؛ 
فقالت إن كان لا بد منه فذو بتع» تعني الملك ذا تبع الأصغر واسمه نوف( بن موهب إل ابن 
حاشد ذي مرع بن أيمن بن علهان بن ذي بتع الأكبر بن يحضب ابن الصوار. فتزوجها فولدت 
له أسنع es‏ وأنوف ذا همدان الأكبر وشمس الصغرى أم تم الأقرن وهو ذو القرنين. ومن 
ولیها التُورِيُوَء وهم ولد تور وهو ناعط بن سفیان ا منهم المرانيون باليمن من ولد 
عمرو بن ناعط. وقد قيل إن سليمان تزوجها ولم يصح ذلك. 


(O‏ وفي نسخ آحری» وينوف». 


كتاب قصص الأنبياء 
المسمى بالعرائس 


| بش قمة قيس s‏ بعد را لب 


قال الله تعالى: (وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من 

ثبين) الآية؛ قالت العلماء بأخبار القدماء أن نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام لما فرغ من 

1 بيت المقدس عزم على ال خروج إلى أرض الحرم» فتجهز للمسير واصطحب معه من الناس 
وا جن والشیاطین والطیور والوحوش ما بلغ عسکره مائة فرسخ» وأمر الريح الرخاء فحملتهم. فلما 
وافوا الحرم أقام به ما شاء الله أن یقیم؛ وقرب القرایین وقضی الناسك وبشر أهله بخروج نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه سيد الأنبياء وحاثم النبيين» ob‏ ذلك مثبت في زبورهم. 
ثم أحب أن يسير إلى أرض اليمن» فخرج من مكة صباحاً وسار ذ نحو الیمن tb‏ مجم سهيل» 
فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شھں فرأى أرضاً بيضاء حسنة تزهو بخضرتهاء فأحب 
النزول بها ليصلي ويتغذى فطلبوا الماء فلم يجدوه» وكان الهدهد دليله على الای وكان يرى الماء 
من تحت الأرض كما يرى أحدكم كأسه بيده فينقر الأرض فيعرف موضع الماء وعمقه ثم تجيء 
الشياطين فيسلخونه كما يسلخ الاهاب يستخرجون الماء. قال سعيد بن جبير لما ذكر ابن عياس 
هذا الحديث» قال له نافع بن الأزرق كيف يبصر الماء من تحت الأرض ولا ييصر الفخ إذا غطي 
له بقدر إصبع من تراب؟ قال ويحك b]‏ جاء القدر عمي البصر. (وروى) قتادة عن أنس بن 
مالك قالء قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: أنهاكم عن قتل الهدهد فإنه كان دلیل سليمان 
على الماء. فطلب سليمان الهدهد فلم يجده فتوعده. ثم إن الهدهد Ú‏ جاء قال: (وجئتك من 
L.‏ بنبأ يقين أني وجدت امرأة تملكهم) الایق وذلك أنه لما نزل سليمان قال الهدهد في نفسه إن 
سليمان قد اشتغل بالنزول» فارتفع إلى نحو السماء ونظر إلى طول الدنيا وعرضها ونظر Ü‏ 
وشمالا فرأى بستان بلقیس. فمال إلى الخضرة فوقع فيهاء Ú‏ هو بهدهد الیمن؛ فهبط عليه. 
وكان اسم هدهد سليمان يعفور» واسم هدهد اليمن عفير» فقال عفير ليعفور: من أين أقبلت 


۳۳۶ 


اللاذاحق 


وإلى أين ترید» قال أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان بن داود عليه السلام» فقال له الهدهد 
ومن سلیمان بن داود؟ قال ملك الجن والإنس والشياطين والوحوش والرياح» فمن أين أنت؟ قال 
انا من هذه البلاد قال ومن ملكها؟ قال امرأة» قال فما اسمها؟ قال يقال لها بلقيس» وأن 
لصاحبكم سليمان ملكا عظیماً ولكن ليس ملك بلقيس دونه فانها ملكة اليمن كله وتحت يدها 
اثنا عشر ألف قيل مع كل قیل مائة ألف مقاتل - والقيل هو القائد بلغة اليمن ‏ فهل أنت منطلق 
معي حتى ننظر إلى ملكهاء قال فإني حاف أن يتفقدني سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج إلى 
للا فقال له الهدهد اليماني: إن صاحبك ليسره of‏ وت الملكة. فانطلق معه حتى أتى 
6 ونظر ملكهاء وما رجع إلى سليمان الا وقت صلاة العصر. قال فلما تزل سليمان ودخل 
عليه وقت صلاة العصر طلب الهدهد وذلك أنه نزل على غير ما فسأل الانس عن ا ماء فقالوا 
الم تفن ماب np,‏ او ل ی و ON‏ 
فتوعده. (قال ابن عباس) في بعض الروایات عنه» وقعت قطعة من الشمس على Í,‏ س سلیمان 
فنظر فإذا موقع الهدهد خالِء فدعا عريف الطیں وهو النسرء فسأله عن الهدهد» تقال آسلح الله 
املك ما أدري اين هو وما أرسلته إلى موضع. فغضب عند ذلك سليمان Jü,‏ لأعذبنه عذاباً 
شدیداً أو لاذبحنه, واختلف العلماء في العذاب الشديد ما هوء فقال أكثر المفسرين كان عذابه 
أن ينتف ريشه وذنبه ويدعه ممعوطاً ثم يلقيه في بيت النمل فتلدغه؛ وقال الضحاك لانتفنه 
ولاشتن رجلیه ولأشمسته؛ وقال ۳1 LS‏ بالقطران ولأشمسته؛ وقيلء, Zes N‏ القفص؛ 
وقيل لأفرقن بينه وبين إلفه؛ وقيل لأمنعنه من خدمتي أو ليأتيني بسلطان مبین؛ أي حجة واضحة. 
(وروى) عكرمة عن ابن عباس» قال كل سلطان في القرآن حجة. قال» ثم دعا العقاب“ سيد 
الطيور فقال له علي بالهدهد الساعق فرفع العقاب نفسه دون السماء حتى التصق بالهواء فنظر 
إلى الدنيا كالقصعة بين يدي آحد کم ٠‏ فنظر ییناً وشمالا فاذا هو بالهدهد مقبلاً من نحو اليمن» 
فانقض العقاب نحوه بریده. فلما رأى الهدهد أن العقاب یریدہ بسوء ناشده الله وقال له: بحق 
الذي قواك وأقدرك علي م ألا رحمتني ولا تتعرض لي بسوں قال فولی العقاب عنه وقال له ويلك 
ثکلنك أمك» إن نبي الله سليمان قد حلف أن يعذبك أو يذبحك» ثم طارا متوجهين نحو 
سليمان. فلما انتهيا إلى المعسكر تلقاهما لسن والطیز كله وقالوا أين غبت في نومك هذا فلقد 
توعدك نبي الله سلیمان» وأخيروه با قال» فقال الهدهد وما استثئی ثنى نبي الله» قالوا بلى إنه قال أو 
ياتتي بسلطان مبين. فطار الهدهد والعقاب حتى انیا سليمان SW,‏ قاعداً على کرسیه» فقال 
العقاب قد أتيتك به يا نبي الله. فلما قرب الهدهد منه رفع رأسه وأرخی ذنبه وجناحیه یجرهما 
على الأرض تواضعاً لسليمان» فمد سليمان يده إلى رأسه فجبذها وقال أين كنت؟ لأعذبنك 


© جاء قي باب (العقاب) ضمن كتاب من وحياة الحيوان الکیری» للدميري التالي: ). ..وذكر ابن عبد البر في التمهيد عن 
عمرو بن دینار أنه قال Ú‏ آرادت قريش بناء الكعبة» خرجت منها حية فحالت ينهم ویتھاء فجاء عقاب أبيض فأحذها 
ورمى بها نحو أجياد؛ كذا في بعض نسخ التمهيد وفي بعضها طاثر أبيض). وهنا نرى ربطاً بين العقاب من جهة؛ وین 
قصتي بلقيس AB‏ - أنظر الأخيرة في القسم الخصص لها في اللحق. 


۳۳۲۵ 


بلقيس 


عذاباً شدیداء فقال له الهدهد يا نبي الله أذكر وقوفك بين يدي الله. فلما سمع ذلك سليمان 
ارتعد وعفا عنه.(أخبرني الحسين) بن محمد الثقفي بإسناده عن عکرمته قال UJ‏ صرف سليمان 
عن ذبح الهدهد براً بوالديه» ثم سأله ما الذي أبطأك عني» قال الهدهد ما أخبر الله به أحطت بم 
لم تحط أي علمت ما لم تعلم به» وجعتك من سبأ بنبأ يقين» أني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت 
من كل شيء واسمها بلقیس بنت الیشرح"؟ وهو الهدهاد. وقيل هي بلعمة بنت شراحيل بن ذي 
جدن بن الیشرح بن الحرث بن قيس بن صنعاء بن U‏ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وكان 
أبو بلقيس» الذي يسمى الیشرح, ويلقب بالهدهاه ملكاً عظيم الشأن وكان ملك أرض اليمن 
كلهاء وكان يقول لملوك الأطراف لیس أحد منكم كفوءاً لي» وأبى أن يتزوج منهم فزوجوه بامرأة 
من الجن يقال لها ريحانة بنت الشكر وكانت الإنس إذ ذاك ترى الجن وتخالطهم. فولدت له 
بلعمة وهي بلقیس؛ ولم يك له ولد غيرها. وتصديق هذا ما أخبر به ابن ميمونة بإسناده عن أبي 
هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال كان أحد أبوي بلقيس جنياً. قالوا فلما مات أبو 
بلقيس ولم يخلف ولداً غيرهاء طمعت في الملك وطلبت من قومها أن بیایعوماء فأطاعها قوم 
وعصاها آخرون. فاختاروا عليها رجلاً فملكوه عليهم» وافترقوا فرقتین كل فرقة منهم استولت 
على طرف من أرض اليمن. ثم إن هذا الرجل الذي ملكوه أساء السيرة في أهل ملکته حتى كان 
يمد يده إلى حرم رعيته يفجر بهن؛ فأراد أصحابه خلعه فلم يقدروا عليه. فلما رأت بلقيس ذلك 
أدركتها الغيرة فأرسلت إليه وعرضت نفسها عليه» فأجابها اللك إلى ذلك وقال ما منعني أن 
ابتدئك بالخطبة الا اليأس منك» فقالت لا أرغب عنك فإنك كفؤ كريم» فاجمع رجال قومي 
واخطبني منهم. فجمعهم وخطبها منهم» فقالوا لا نراها تفعل هذاء فقال ما و رر 
راني أحب أن تسمعوا قولها فتشهدرا علیها. فلما جاعوها وذکروا لها ذلك» 1 نعمء إني 
أحببت الولد ولم أحبه منذ كنت آرغب عن هذاء والساعة قد رضیت له فزوجوها منه. فلما 
زفت عليه خرجت في ناس كثير من خدمها وحشمها حتى غصت منازله ودوره بهم فلما 
جاءته سقته الخمر حتى سكر ثم رت رأسه وانصرفت من الليل إلى منزلهاء فلما أصبح الناس 
ورأوا اللك قتیلاً ورأسه منصوب على پاپ داره» علموا أن تلك المناكحة كانت مكراً و تحدیعة 
منهاء فاجتمعوا إليها وقالوا لها أنت أحق بهذا الملك من غيرك» فقالت لولا امار والنار ما قتاته 
نشار و ھت یو ہر مار فملكوها واستثبت ستثبت أمرها في 
الملکة. وروی نان ميمونة kup‏ عن لسن ہی علي .بن آی کی قال ذکرت بلقیس عند 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال لا یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة. قالوا فلما ملكت بلقیس 
اتخذت قصرا وعرشا. 


(صفة القصر الذي بنته بلقیس) 
قال الشعبي روي أن بلقیس Ú‏ ملكت آمرت ببناء قصرء فحمل إليها خمسمائة اسطوانة من 
@ في انس الأصلي (البشرخ) وهذا UJ‏ تصحیف أو خطأ مطبعي على ما نعتقد. 


۳۳۹ 


اللاحق 


رخام» طول كل اسطوانة خمسون ذراعاًء فأمرت بها فنصبت على تل قريب من مدينة صنعاء 
وجعلت بين كل اسطوانتين عشرة أذرع» ثم جعلت فيها سقفاً منظومة بألواح الرخام ولحم 
بعضها إلى بعض بالرصاص حتى صارت كأنها لوح واحد. ثم بنت فوق ذلك قصراً مربعاً من 
آجر وجصء في كل زاوية من زواياه قبة من ذهب مشرفة في الهوای وفيما بین ذلك مجالس 
حيطانها من ذهب وفضة مرصعة بألوان الجواهر المربعة) وجعلت فيه أي في باب ذلك القصر ما 
يلي المدينة» درجاً من الرخام الأبيض والأخضر والأحمرء وفي جوائبه حجر لحجابها ونوابها 
وحرسها وخدمها وحشمها على قدر مراتبهم. (صفة عرشها) كان مقدمه من ذهب مفصص 
باليواقيت الحمر والزمرد الأخضر ومؤخرہ من فضة مکلل بألوان الجواهر وله اربع قوائم قائمة من 
ياقوت أحمر وقائمة من ياقوت أخضر وقائمة من زمرد أحضر وقائمة من در أصفر» وصفائح 
السرير من ذهبء وعليه سبعون بيتأه وعلى كل بيت باب مغلق. وكان طوله ثمانين ذراعاً في 
ثمانين ذراعاً في الهواءء فذلك قوله عر Š‏ وجل #وأوتيت من کل شيء» - أي ما تحتاج إليه في 
الك من الآلة والعدق ولها عرش عظيم - أي سرير ضخم حسن - وجدتها وقومها یسجدون 
للشمس من دون الله؛ وذلك أنها قالت لوزرائها ما كان يعبد أبائي الماضونء قالوا کانوا یعبدون 

إله السماء قالت وأين هو؟ قالوا هو في السماء وعلمه في الأرض» قالت فكيف أعبده وأنا لا 
أراه ولست أعرف شيئاً مد من نور الشمسء فهي أولى ما ينبغي لنا عبادته فعبدت الشمس من 
دون الله تعالى وحملت قومها على عبادتھاء وكانوا یسجدون لها J‏ طلعت وإذا غربت. (قال) 
فلما قال ذلك الهدهد لسليمان قال له سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين. ثم إن 
الهدهد دلهم على الماء فاحتفروا الرکایاء وهي الآبار التي لم تطرّ ببطن كل واد» فروى الناس 
والدواب وكانوا قد عطشوا. ثم كتب سليمان كتاباً: : من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس 
ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على من اتبع الهدى. أما بعد الا تعلوا علي وأتوني 
مسلمين. قال ابن جريج وغيره» لم یزد سليمان على ما قص الله تعالى في كتابه s‏ وكان ابلغ 
الناس في كتابه وأقله إملاء ‏ وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا یکتبون جملا ولا 
یطیلون کتاباً ولا یکثرون - قالواء فلما كتب الكتاب» طبعه بالمسك وختمه بخاتمه وقال للهدهد 
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم وکن قریاً م منهم فانظر ماذا یرجعون» أي بردون من 
الجواب. فأحذ الهدهد الكتاب وأتى به إلى بلقیس؛ سی بأرض يقال لها مأرب من صنعاء 
على ثلائة آیام» فوافاها في قصرها وقد غلقت الأبواب. وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب 
وأحذت الفاتیح فوضعتها تحت رأسها ومضت إلى فراشها. فأناها الهدهد وهي نائمة مستلقية 
على ظهرهاء فألقى الکتاب على نحرها - هذا قول قتادة -. وقال مقاتل حمل الهدهد الکتاب 
منقاره وطار حتی وقف على راس المرأة فرفرف ساعة والناس ينظرون حتی رفعت المرأة رأسهاء 
فألقى الکتاب في حجرها. وقال وهب بن منبه كانت لها كوة» يعني طاقة مستقبلة للشمس تقع 
الشمس فيها حين تطلعء فاذا نظرت إليها سجدت لهاء فجاء الهدهد إلى تلك الكوة فسدها 


۳۳۷ 


بلقیس 


بجناحیه فارتفعت الشمس ولم تعلي فاستبطأت الشمس فقامت تنظرها» فرمی الصحيفة في 
وجهها. قالوا فأحذت بلقیس الکتاب» وکانت قارئة كاتبة عربية من قوم تبع بن شراحیل 
الحميري. فلما رأت اللخاتم ارتعدت وحضعت لان ملك سلیمان كان في حاقه. وعرفت أن الذي 
أرسل هذا الكتاب هو أعظم ملكا منھاء وقالت إن ملكاً تكون رسله الطير لملك عظيم. فقرات 
الکتاب وتأخر الهدهد غير بعيد. ثم إنها جاءت حتى قعدت على سرير ملكها وجمعت الملا من 
قومها وهو اثنا عشر ألف قيل تحت يد كل قيل منهم ZU‏ ألف مقاتل وكانت تكلمهم من وراء 
الحجاب» فإذا أحزنها أمر أسفرت عن وجهها. فلما جاءوا وأخذوا مجالسھم قالت لهم بلقيس 
إني ¿Í‏ إل كتاب aS‏ أي شريف لشرف صاحبه؛ وقال الضحاك سمته كرا لأنه كان 
مختوماً يدل عليه ما أخبرني به أبو حامد الوراق بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال كرم الكتاب ختمه. وقيل سمته کریا لانه مصدر ببسم الله الرحمن الرحیم؛ فذلك 
قوله تعالى: لإإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا على واثتوني مسلمين». 
ثم قالت: يا أيها SU‏ أفتوني في أمري وأشيروا علي فيما عرض لي» ما كنت قاطعة أمرأ حتى 
تشهدون» أي تحضرونء فقالوا مجيبين لها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد عند الحرب والأمر 
إليك فانظري ماذا تأمرين تجدينا لأمرك طائعين. فقالت لهم بلقيس حين عرضوا أنفسهم للحرب 
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ayl‏ أي أهانوا أشرافها وكبراءها لكي 
يستقيم لهم الأمرء فصدق الله قولها فقال وكذلك يفعلون. أنشدني أبو القاسم الجندي في هذا 
المعنى قالء أنشدني أبي في معناه: 
إن اللرك سلاء یشم احل وا فلايكون لك في أكنافهم ظل 
bt‏ تژمل من قوم إذاغضبوا جاروا عليك وان رضیتهم ملوا 
وان مدحتهم خالوك تخدعهم واستشقلوك کما یستثقل الكل 
فاستفن بالله عن أبوابهم كرماً إن لوق وف على أبوابهم ذل 
قال الله تعالى مخبراً عنها «إوإني مرسلة إليهم بهدية» - وذلك أن بلقيس كانت امرأة لبيبة 
عاقلة قد ساست الملا من قومها وجربت الأمر وساسته ‏ إني مرسلة إليهم» إلى سليمان وقومه» 
بهدية أصانعه عن ملكي وأختبرہ بها أملك أم نبي» فان يلك ملكا قبل الهدية وانصرف» وان يك 
نبياً لم يقبل الهدية ولم يرض من لا أن نتبعه على دينه. ثم إنها أهدت إليه وصفاء ووصائف؛ قال 
ابن عباس ألبستهم لباساً واحداً حتى لا يكون يعرف الذكر من الأشى» وقال مجاهد ألبست 
الغلمان لباس الجواري وألبست الجواري لباس الغلمان. واختلفوا في عددهم» فقال الكلبي عشرة 
جوار وعشرة غلمان» وقال مقاتل مائة وصيف ومائة وصیفة وقال مجاهد مائتا غلام وماثنا 
جارية؛ وقال وهب خمسمائة غلام وحمسمائة جارية. وأرسلت إليه أيضاً بصفائح من ذهب» 
واختلفوا في كيفيتها وعددھا. (أخبرني) ابن ميمونة أيضاً بإسناده عن ثابت البناني في قوله تعالى 
«إوإني مرسلة إليهم بهدية)» قال أهدت له صفائح من ذهب في أوعية الدیاج. فلما بلغ ذلك 


۳۳۸ 


لللاحق 


سليمان أمر الجن فموهوا له الآجر بالذهب. ثم أمر به فألقي في الطريق في كل مکان» فلما 
جاءوا ورأوه ملقی في الطريق في كل مكانء قالوا قد جعنا نحمل شياً نراه ههنا ملقى لا يلعفت 
إليه» فصغر ني أعينهم ما جاءوا به. وقیل كانت آربع لبنات من ذهب. (وقال وهب) بن منبه 
وغیره من Jal‏ الکتب عمدت بلقیس إلى خمسمائة جارية وحمسمائة غلام فألبست الجواري 
لباس الغلمان, الأقبية والمناطق» وألبست الغلمان لباس الجواري وجعلت في سواعدهم آساور من 
ذهب وفي أعناقهم أطواقاً من ذهب وفي آذانهم أقراطاً وشنوفاً مرصعات بأنواع الجواهرء وحملت 
اچواري على خمسمائة فرس والغلمان على خمسماثة برذون» على كل فرس سرج من ذهب 
مرصع بالجواهر غواشيها من الدیباج الملون. وبعثت إليه أيضاً خمسمائة لبتة من ذهب وخمسمائة 
لبنة من فضة وتاجاً SUS‏ بالدر والياقوت ا رتفع. وأرسلت إليه أيضاً بالمسك والعنبر والعود 
والالنجوج وعمدت إلى حقة فجعلت فيها درة ثمينة غير مثقوبة وجزع خرزة مثقوبة معوجة 
الثقب» ودعت رجلا من آشراف قومز يقال له المنذر بن عمرو وضمت إليه رجالاً من قومها 
أصحاب رأي وعقل وكتبت معهم كتاباً بنسخة الهدية» وقالت في الکتاب: إن كنت 5 فميز 
بین الوصائف والوصفای وأخبرنا با في ا حقة قبل أن تفتحهاء واثقب الدرة ثقباً مستوياً وأدخل 
خیطاً في الخرزة. ثم أمرت بلقيس الغلمان فقالت لهم إذا كلمكم سليمان فكلموه ه بكلام فيه 
تأنيث وتخنيث يشبه کلام النساي وأمرت اجواري أن يكلموه بكلام فيه غلظة يشبه كلام 

الرجال, ثم نها قالت للرسول أنظر إلى الرجل إذا دخلت عليه فان نظر إليك نظر غضب فاعلم 
أنه ملك فلا يهولك منظره فأنا أعز منه وان al,‏ رجلاً بشاشاً لطيفاً فاعلم أنه نبي مرسل فتفهم 
كلامه ورد الجواب. فانطلق الرسل بالهدايا. فلما رأى الهدهد ذلك أقبل مسرعاً إلى سليمان 
وأخبره بالخبر كله» فأمر سليمان الجن أن يصنعوا له (J‏ من الذهب والفضة» ففعلوا ذلك» ثم 
آمرهم أن يبسطوا له من موضعه الذي هو فيه إلى تسعة فراسخ ميداناً واحداً بلبنات الذهب 
والفضة, وأن یجعلوا حول ايدان حیطاناً مشرفة من الذهب والفضة ففعلوا ذلك. فقال لهم أي 
الدواب أحسن ما رأيتم في البر والبحرء فقالوا يا نبي الله إنا رأينا في بحر کذا دواب مختلفة 
ألوانها لها جنحة وأعراف ونواص, فقال سليمان علي بها الساعةء فأتوه بهاء فقال شدوها عن 
يمين الميدان وعن يساره. على لبنات الذهب والفضة وألقوا لها علوفة فيها. ثم قال للجن علي 
بأولاد کی فاجتمع خلق كثير فأقامهم فيها عن بین الميدان وعن يسارهء ثم قعد سليمان في 
مجلسه على سريره ووضع أربعة آلاف كرسي عن بمينه ومثلها عن يساره وأمر الشياطين أن 
يصطفوا صفوفاً فراسخء وأمر الانس فاصطفوا فراسخ, وأمر الوحوش والسباع والهوام والطيور 
فاصطفوا فراسخ عن ینہ وعن يساره. فلما أقبل القوم ودنوا من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان 
ورأوا الدواب التي لم تر أعينهم مثلها تروث على لبن الذهب والفضة تقاصرت إليهم أنفسهم 
ورموا بما معهم من الهدايا. (وفي بعض الروايات) أن سليمان عليه السلام لا أمر بفرش الميدان 
بلبنات الذهب والفضة وأمرهم أن يتركوا في طريقهم على قدر اللبنات التي معهم» فلما رأت 


۳۳۹ 


بلقيس 


الرسل موضع اللبنات خالیاً وکل الأرض مفروشتء خافوا أن يتهموهم بذلك فطرحوا ما معهم في 
ذلك المكان. قال فلما جاءوا إلى الميدان ورأوا الشياطين نظروا إلى منظر عجيب ففزعوا منهم 
فقيل لهم جوزوا فلا خوف علیکم» قال فكانوا يمرون على كردوس كردوس من الجن والانس 
والطير والسباع والوحوش حتى وقفوا بین يدي سليمان عليه السلام» فنظر إليهم سليمان نظراً 
حسناً بوجه طلق وقال ما وراء کم فأخبره رئيس القوم با جاءوا به وأعطوه كتاب الملكة. فلما 
نظر إليه وقرأه قال لهم أين الحقة فأتي بهاء فحركها فجاءه جبریل عليه السلام فأخبره با في 
الحقة» فقال إن فيها درة ثمينة بلا ثقب وخرزة مثقوبة معوجة الثقب فقال له الرسول صدقت» 
فاثقب الدرة وأدخل الخيط في الخرزة» فقال سليمان عليه السلام من لي بثقبھاء فسأل الإنس فلم 
يكن عندهم علم ذلك» ثم سأل ا جن فلم يكن عندهم علم ذلك» ثم سأل الشیاطین» فقالوا له 
آرسل إلى الأرضة. فأرسل إليهاء فلما أنت أخذت شغرة في فیها ومرت في الترزة حتی خرجت 
من الجانب الآخر. فقال لها سليمان سلي حاجتك» قالت أن تصير رزقي في الشجر » قال لك 
ذلك. ثم قال من لهذه الخرزة يسلكها بالخيط» فقالت دودة بیضاء أنا لها يا نبي اللہ فأحذت 
الدودة خيطاً في فيها ودخلت الثقب فخرجت من الجانب الآخر؛ فقال لها سليمان ما حاجتك» 
فقالت أن تصير رزقي في الفواکہ قال لها لك ذلك. ثم إنه مير بین الجواري والغلمان بأن أمرهم 
أن يغسلوا وجوههم وأيدهم فكانت الجارية تأخذ الماء من الآنية باحدی يديها ثم تجعله في اليد 
الأخرى ثم تضرب به الوجه» والغلام يأحذه من الإناء بيده ويضرب به وجهه» وكانت الجارية 
تصب على باطن ساعدها والغلام على ظهر الساعد» وكانت الجارية تصب الاء صب وكان 
الغلام يحدر الماء على ساعده حدراً فمیز بينهم بذلك. ثم رڈ سليمان الهدية كلها وقال أتمدونني 
بمال» فما آتاني الله خير ما آتاکم» بل أنتم بهديتكم تفرحون لأنكم أهل المفاخرة والمكاثرة في 
الدنیا ولا تعرفون غير ذلك» وليست الدنیا من حاجني لأن الله تعالى قد مكنني منها وأعطاني ما 
لم يعط أحد من العا مین فيهاء ے لو سور هرت وتعالى أكرمني بالنبوة والحكمة. ثم إنه قال 
للمنذر بن عمرو أمير القوم» ارجع اواد شی رد نوا وا رت تا 
أذلة وهم صاغرون إن لم يأتوني مسلمين. قالوا فلما رجعت رسل بلقیس إليها من عند سليمان 
وأخبروهاء قالت والله ما هذا بملك وما لنا به من طاقة, فبعثت إلى سلیمان: إني قادمة عليك 
بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك. ثم إن بلقيس أمرت يعرشها فجعل في 
سبعة یات بعضها داخل بعض في آخر قصر من قصورهاء ثم أغلقت دونه الأبواب ووكلت به 
حراساً “bass‏ ثم إنها قالت لمن خلفت على سلطانها احتفظ با قبلك وسرير ملكي فلا 
تخلص إليه أحداً ولا يراه حتی آتيك. ثم إنها آمرت منادياً ينادي في آهل ملکتھا لیؤذتھم 
بالرحیل؛ ثم شخصت إلى سليمان في اثني عشر ألف قيل من ملوك اليمن تحت يد كل قيل مائة 

ألف مقاتل. قال ابن عياس» وکان سليمان عليه السلام رجلاً مهيبا لا يبتدأ بشيء حتى يكون هو 
الذي يسأل عنه. فخرج يوماً فجلس على سرير ملكه فرأى رهجاً قریباً منه فقال ما هذا؟ قالواء 


۳۲۳۰ 


اللاحق 


بلقيس يا رسول الله قال وقد نزلت منا بهذا المكان» قالوا نعم. قال ابن عباس وكان ما بين 
الكوفة والحيرة قدر فرسخ. فأقبل سليمان على جنوده وقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني 
مسلمين» أي طائعين خاضعين. واختلف العلماء في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار 
العرش» فقال أكثرهم لأن سلیمان علم أنها إذا أسلمت حرم عليه مالها فأراد أن يأحذ سريرها قبل 
أن يحرم عليه أخذه بإسلامها. (وقال قتادة) لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل 
أن براها. وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه في معجزة يأتي بها في عرشها. قال عفريت 
من الجن» وهو المارد القوي» أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك» أي من مجلسك الذي تقضى 
علیه قال ابن عباس كان له غداة كل يوم مجلس يقضي فيه إلى نصف النهار. واختلفوا في 
اسمه فقال وهب إنه کودي» وقال شعيب کوذان - واني عليه لقوي» أي قوي على حمله أمين 
على ما فيه من الجواهر. فقال سلیمان أريد أسرع من هذاء فقال الذي عنده علم من الکتاب.. 
الاية - واختلفوا فی فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام» وقال آخرون ملك من الملائكة أيد الله 
به نبيه عليه السلام» وقال آخرون بل كان رجلاً من بني آدم؛ * ثم اختلفوا فيه» فقال آکثر الفسرین 
هو آصف بن برحيا بن شمعيا بن د مکی وکان یکو يلم اس الله عم ليذ دعب 
أجاب وإذا سثل به أعطى. (أخبرنا) ابن ميمونة بإسناده عن ابن عباس قال إن آصف قال 
sn‏ عن ساو ےراس مد وو بو سری نب Put‏ 
نحو اليمين» فبعث الله الملائكة فحملوا السرير من تحت الأرض يخدون الأرض خداً حى 
انخرقت الأرض بالسرير فنبع بين يدي سليمان. واختلف العلماء في الدعاء الذي دعا به آصف 
بن برخیا عند الإتیان بالعرش» (فروي) عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن الاسم الأعظم 
الذي دعا به أصف بن برخیا ويا حي يا قوم»» وروي عن الزهري قال دعاء الذي عنده علم من 
الکتاب «یا إلهنا وإله کل شيء لها واحداً لا إله إلا أنت اثتني بعرشها»» وقال مجاهد «يا ذا 
الجلال وال کرام». (حدثنا) أبن ميمونة باسناده عن زید 0 مولی عمر بن ا خطاب رضي 
الله عنه» قال الذي عنده علم من الكتاب رجل صالح وكان في جزيرة من جزائر البحر فخرج 
ذلك اليوم ينظر من مساكن الأرض وهل يعبد الله أو لا یمبد» فوجد سليمان فدعا باسم من 
أسماء الله تعالی» فإذا هو بالعرش قد حمل فأتى به سليمان عليه السلام من قبل أن يرتد إليه طرفه 
٭ وبإسناده عن مجاهد» قال حدثنا سهيل بن حرب قال زعم ابن أبي برة أن اسم الذي عنده علم 
من الکتاب (اسطوع»» وقال قتادة اسمه «ملیحا» وقال محمد بن ا منکدر UJ‏ هو سليمان آتاہ الله 
علماً وفقهاً. قال له عالم من بني إسرائيل آنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فقال سلیمان 
هات» قال أنت النبي ابن النبي ولیس أحد عند الله أوجه منك» فان دعوت الله وطلبت منه کان 
عندك» قال صدقت» ففعل ذلك فجيء بالعرش في الوقت. فلما رأى سليمان العرش مستقراً 
عنده ييحيو ل یف عازن إلى الشام قدر ارتداد الطرف» وهو مدة يسيرة» قال هذا من فضل 
ربي ليبلوني آآشکر أم آکفر. ومن شکر فاتھا يشكر لنفسه ‏ أي لم ينفع بذلك الا نفسه حيث 


۲۹۷ 


بلقیس 


استوجب شکره لتمام النعمة ودوامها لن الشکر قيد النعمة الوجودة وصید النعمة الفقودة - 
ومن کفر فان ربي غني عن شکره کرم بالأقضال عمن يكفر نعمته. فقال سلیمان عليه السلام 
نکروا لها عرشهاء أي زیدوا فيه وانقصوا منه واجعلوا أعلاه أسفله وأسفله أعلاه ننظر آتهتدي إلى 
عرشها فتعرفه أم تکون من الجاهلين الذين لا یهتدون إليه؛ آراد أن یختبر عقلها. ولا حمل 
سلیمان على ذلك ما ذکره وهب بن منبه ومحمد بن کمب وغیرهما من أهل العلم أن الشياطين 
حافت أن یتزوجها سلیمان ویستولدها فتفشي إليه أسرار الجن فلا ینفکون من تسخیر سلیمان 
وذريته من بعدهء فأرادوا أن یزهدوه فیها فأساءوا الثناء علیها وقالوا له إن في عقلها شياً وأن 
رجليها كحافر الحمار. فأراد سليمان أن يختبر عقلها بتتکیر عرشها وينظر إلى قدميها ببناء 
الصرح. فلما جاءت بلقيس قيل لها أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو فشبهته به وكانت قد تركته 
خلفها في بيت خلف سبعة أبواب مغلقة والفاتیح معها. فلم تقر بذلك ولم تنكرء فعلم سليمان 
كمال عقلها. (قال الحسين) بن الفضل شبهوا عليها فشبهت عليهم وأجابتهم على حسب 
سؤالهم ولو قالوا لها هذا عرشك لقالت نعمء فقال سليمان وأوتينا العلم بابتلائها ومجيئها طائعة 
من قبلهاء أي من قبل مجيئهاء وكنا مسلمين طائعين خاضعين لله تعالى - هذا قول مجاهد 
وغيره. وقال بعضهم هو من قول بلقيس Ú‏ رأت عرشها عند سليمان» قالت قد عرفت هذا 
وأوتينا العلم بصحة نبوة سليمان عليه السلام بالآيات المتقدمة من قبلهاء أي من قبل هذه الآية 
وکنا مسلمين» أي منقادين لك مطيعين لأمرك من قبل أن جعناك. فلما وافت سليمان عليه 
السلام یل لها ادخلي الصرح وذلك أن سليمان Ú‏ أقبلت بلقيس تريده أمر الشياطين فبنوا له 
صرحا؛ أي قصراً من زجاج كأنه الاء بياضاً. وأجروا من تحته الماء وألقي فيه السمك» ثم وضع 
سرير في صدره وجلس عليه وعكفت عليه الطير وان والإنس. وانما مر ببناء الصرح لأن 
الشياطين قال بعضهم لبعض قد Z‏ الله لسليمان ما سخر وبلقيس ملكة سبأ ينكحها فتلد 
غلاماً فلا ننفك من العبودية والسخرة أبداً. فأرادوا أن يزهدوا فيها فقالوا إن رجلها رجل حمار 
وإنها شعراء الساقن'لأن آمها كانت جنية» قاراد سلیمان أن یعلم حقيقة ذلك ينظر قدمیها 
وساقیها فأمر ببناء الصرح. (وقال وهب) بن منبه ما بنى الصرح لیختبر عقلها وفهمها یعاییها 
بذلك كما فعلت هي بتوجیهها إليه الوصائف والوصفاء ليميز بین الذکر والأنثى. فلما جاعت 
بلقیس قيل لها ادخلي الصرح» فلما رأته حسبته لجة» وهي معظم الما فکشفت عن ساقيها 
لتخوضه إلى سلیمان فنظر سلیمان عليه السلام» فإذا هي حسن الناس GL.‏ وقدماًء الا آنها 
كانت شعراء الساقين. فلما رأى سلیمان عليه السلام ذلك صرف بصره عنها وناداها إنه صرح 
مرد من قواریر ولیس باء. فلما جلست قالت له يا سلیمان إني أريد أن أسألك عن شيء» قال 
سلي» قالت اسالك عن ماء روي لیس من الارض ولا من السماء. وکان سليمان إذا جاع شىء 
لا يعلمه سأل عنه الانس OB‏ كان عندهم علم ذلك وإلاً سأل الجن فان علمواء وإلاً سأل 
الشیاطین. فسأل الشیاطین عن ذلك» فقالوا ما أهون ذلكء إئدمر الخيل أن تجري ثم امل الآنية من 


ضف 


اللاحق 


عرقهاء فقال لها سلیمان عرق بثیل فقالت صدقت. ثم قالت آخبرني عن لون ربك» فوثب 
سلیمان عن سريره وخڙ š‏ ساجداً وصعق فقامت عنه وتفرقت جنوده فجاء جبریل عليه السلام 
وقال له يا سلیمان یقول لك ربك ما شأنك قال يا جبریل ربي أعلم با قالت» قال فإن الله 
يأمرك أن تعود إلى سريرك فترسل إليها وإلى من حضرها من جنودك وجنودها فدسألها وتسألهم 
عما سألتك ¿ae‏ ففعل ذلك سلیمان. فلما دخلوا عليه واستقروا قال لها عم سألتني؟ قالت عن 
ماء روي لیس من أرض ولا من سماء فأجيت» قال: وعن أي شيء سألتني آیضا؟ قالت ما 
سألتك عن شيء الا هذاء فسأل الجنودء فقالوا مثل قولها وأنساهم الله تعالى ذلك وكفى الله 
سليمان ا جواب. ثم إن سليمان دعاها إلى الإسلام وكانت قد رأت حال الهدهد والهدية والرسل 
والعرش والصرح فأجابت وقالت: ربي إني ظلمت نفسي بالكفر وأسلمت مع ضلیمان لله رب 
العالمين. (واختلف العلماء) في أمرها بعد الإسلام» فقال أكثرهم لما أسلمت بلقيس أراد سليمان 
أن يتروجها فلما هم بذلك كره لما رأى من شدة شعر ساقها وقال ما أقبح هذا. فسأل الإنس عما 
ويذهب ذلك فقالوا له الموسى» فقالت الرأ ما لسني حديد قط. فكره سليمان الموسى وقال 
إنها تقطع ساقهاء فسأل الجن فقالوا لا ندري» ثم سأل الشياطين فتتکروا عليه وقالوا لا ندري» 
فلما أل عليهم قالوا: نحن نحتال لك عليه حتى يكون كالفضة البیضاء فاتخذوا لها النورة 
والحمام. (قال ابن عباس) إنه آول يوم رؤيت فيه النورة» فاستتکحها سليمان عليه السلام. 
(أخبرني) ابن ميمونة بسنده عن أبي موسى يبلغ به النبي صلی الله عليه وسلم قال؛ أول من اتخذ 
الحتتامات سليمان عليه السلام؛ فلما التصق ظهره بالجدار قال أواه من عذاب الله تعالى. قالوا 

فلما تزوجها سليمان أحبها حباً شدیداً وأقرها على ملكها وأمر ان فبنوا له بأرض اليمن ثلاثة 
حصون لم یر الئاس مثلها ارتفاعاً وحسناً وهي سلحين وغمدان وبنیون. ثم إن سليمان كان 
يزورها في كل شهر مرة بعد أن ردها إلى ملكها ويقيم عندها ثلاثة أيام ثم بیکر من الشام إلى 
اليمن ومن اليمن إلى الشام. (وروى) محمد بن إسحق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منيه» 
تال ايان للفيس: با اساعت وفرغ من أمرها: اختاري رجلا من قومك حتى أزوجك ایا 
قالت ومثلي ينكح الرجال يا نبي الله وقد كان لي في ملكي وقرمي من السلطان ما کانء قال: 
نعم» إنه لا يكون في الاسلام S|‏ ذاك ولا ينبغي لك أن تحزمي ما أحل الله قالت زوّجني إن كان 
لا بد من تبع الأكبر ملك همدان. فزوّجه إياها ثم ردها إلى اليمن وسلط زوجها ذا تبع على 
اليمن. ودعا سليمان زوبعة مير + جن اليمن ققال له اعمل لذي تبع ما استعملك فيه» قال فصنع 
لذي تبع الصائع بالیمن ثم لم يزل بها ملكاً يعمل فيها ما أراد حتى مات سليمان عليه السلام. 
قال فلما حال الحول وبلغ الجن موت سليمان أقبل رجل منهم فسلك تهامة حتى إذا كان في 
جوف اليمن صرخ بأعلى صوته يا معشر الجن إن سليمان نبي الله قد مات فارفعوا أيديكم. قال 


. 
رم من الأمور الثيرة للانتباه هنا أن النص وحده يشير للمرة الأولى والوحيدة إلى بلقيس بصفتها امرأق فهل كان بین يدي 
الكاتب لصاً مكتوباً؟؟ 


يفيل 


بلقیس 


فعمدت الشياطين إلى حجرين عظيمين فکتبوا فيها كتاباً با مسند» يعني خط الحميرية» نحن بنينا 
سلحين وابنين وبنينا صرواح ومرواح وفنقون وهندة وهنيدة ودلوم وهذه ا حصون كانت باليمن 
عملتها الشياطين لذي تبع» ولولا صارخ بتهامة لم يرفعوا أيديهم» فانطلقوا وتفرقوا. وانقضی 
ملك ذي تبع وملك بلقيس مع ملك سليمان عليه السلام والله أعلم. 


كتاب أعلام النساء 
لرضا عمر كحالة 


بلقيس بنت ذي شرح ملكة سپ 

... ولا وليت بلقيس الملك ازدرى قومها بمكانها Ú‏ كانت امرأة» وأنفوا 
من أن يلي أمرهم امرأة. وبلغ؛ ذلك عمراً ذا الأذعار فجمع الجيوش ونهض إلى بلقيس. وأما هي 
فلم تكن لها طاقة فهربت مكتتمة بأخيها عمرو وهما في زي إعرابيين حتى أتت جعفر بن قرط 
الأسدي؛ ثم عملت على حيلة دبّرتها فدخلت على خصمها عمرو ذو الأذعار فأمر بالخمر 
ينادمها كما كان ينادم بنات الملوك ویفعل بهن. فلما أخذت الخمرة منه هم بها فقالت: أيها 
الملك» سترى مني من الال أكثر ما رأيت من الحرص وحاجتي فيه أعظم من حاجتك» وسامرته 
أحسن مسامرة. فألهاه ما سمع منها وما أعطته من نفسها من القرب وهي تعمل فيه بالخمر دأباً 
حتى علمت أن الخمر عملت فيه. فقدمت إليه وسلت مديتها من قرونها ثم نحرته. فلما مات 
جرته فألقته في ركن مجلسه وألقت عليه بعض أمتعة انجلس؛ ثم حرجت إلى الحرس في جوف 
اللیل وقالت: يأمركم الملك بفلان أن تأتوا به فأتوا به» وكان يتبعه ألوف من» حمير ثم أرسلت 
إلى ملوك حمير وأبناء الملوك المسموع منهم والتبوعین. فلما اجتمعوا إليها في قصر غمدان 
خرجت عليهم فقالت لهم: إن الملك قد تزوجني على أن برئت إليه من ملكي في حياته وأنتم 


() يضيف المؤلف هنا (وفي روایات ابنة اليشرح وابنة ابلي شرح واننة ذي شرح بن ذي شرح بن ذي جذن بن أبلي؟ وابنة 
الهدهاد بن شرحبيل. Lu,‏ المؤلف مقاله كالتالي (ملكة جليلة كانت ذات عقل راجح ورأي صائب خلدت في التاریخ 
صفحة زاهية تحدثنا عن حياتها وأعمالها العظيمة التي قامت بها خلال حكمها قت ركت أثراً حميداً في الحضارة والعمران. 
وأما أصلها فقيل: إنها حبشية غير أن هذا الزعم لم يابث أن توارى حيث ذهبت أخبيراً إلى سبأ أو مارب بعئة آلانية علمية 
برئاسة كارل يونجمان واستطاعت بعد التنقيب الطویل أن تهتدي من التمائیل والاثار إلى حقيقة ملامح الوجه! فوجد من 
جميع ما عثر عليه من التماثيل ما يدل على أن ملكة سبأ كانت سامية! مثل العرب والإسرائیلیین وأنها كانت تتكلم لغة 
سامية التي هي مزيج من العربية والعبرية - (كذا). 


۲۳۵ 


بلقيس 


تعلمون أنه لا يولد له فلما علم مني الخضوع بحقه والاستسلام لإرادته والطاعة لأمره فوض إليّ 
بعده ورآني أهلاً له وأمرني أن آخذ عليكم بذلك عهدا. قالوا سمعاً وطاعة للملك فيما أراد. 
فأخذت علیهم أن لها اللك بعد عمرو . فلما توئقت ثقت منهم قالت لهم: هل تسمعون من الملك؟ 
فأدخلتهم المجلس فقالوا لها: أين الملك؟ قالت لهم: ها هو ذاء وکشفت عنه فرأوه قتيلاً فقالوا 
لها: من فعل هذا؟ قالت: أنا ولي العهد باللك من بعده وها هو قد مات وعهدي لکم لازم. قالوا 
لها: أنت أولى بالملك إذ آرحتنا من هذا الرجس ال جائر فولیت بلقیس ملکهم. وقالت حمير: 
رجع الملك إلى نجلته الأولى. ثم جمعت الجيوش العظيمة وسارت إلى مكة فاعتمرت ثم توجهت 
إلى أرض بابل فغليت على من كان بها من الناس وبلغت أرض نهاوند [بإيران - أنظر فصل 
«بلقيس في كل مکان] وأذربيجان ثم قفلت إلى اليمن. 


ومن الأعمال العمرانية التي قامت بها بلقيس ورفعت مجدها إلى أبعد صيت ترميمها سد 
مأرب() الذي كان الزمان قد أضره وخلخل أوصاله. وبلقیس هي صاحبة الصرح الذي ذكره 
الله تعالى في القرآن العظيم في قصة سلیمان» وينسب إليها أيضاً قصر بلقيس الذي أرب وكان 
سليمان يتزل عليها حين تزوجها فيه إذا جاءها. 

وكان لبلقيس حرس من الرجال وبطانة من النسای وکان لديها ثلاثمائة وستون امرأة من 
بنات أشراف حمير. فكانت تحبس الجارية حتى تبلغ ثم تحدثها حديث الرجال Dp‏ رأتها قد تغیر 
لونها ونكست رأسها عرفت أنها أرادت الرجال فسرحتھا إلى أهلهاء وإذا رأتها مستمعة لحدیٹھا 
معظمة لها أطالت النظر غير متغيرة اللون ولا مستحية من الحديث علمت أنها لا تريد فراقها 
ol,‏ الرجال ليسوا من بالها. وأما بلقیس فكانت صائنة نفسها غير واقعة في المساوىء ولا غافلة 
مس یہ یب سس سا ہرد سی 
قالت: إ مت e I‏ اوسر یڈ 
مس لی وو ےر یت ونه بسم 
قاطعة 007 تشهدون. قالوا نہ ا وه وأولو بأس شدید 29ھ فانظاري ماذا تأمرين. 
قالت إن اللوك إذا دخلوا قریة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم 
بهدية فناظرة بم يرجع ا لرسلون4. 

ثم بعشت بلقيس بھدیق اختارت أربعين رجلاً لم تدع في أبناء الملوك أجمل منهم ولا أعقل 
ولا أرشد ثقة ولا اُبعد غاية ولا أعلى صوتاً. 

۳۳ الهدية التي آرسلتها إلى سلیمان معهم فهي مائة وصیف ومائة وصيفة ولدوا في شهر 
واحد من ولدوا في ليلة واحدة. وأرسلت إليه بحق ملوء ذهباً وفضة ودراً ویاقوتا اور خن أو 


۲۳۹ 


اللااحق 


زمرداً وحتمت على ا حق وألبست الوصائف والوصفاء زياً واحداً ليظن من رآهم أنهم كلهم 
غلمانء وأرسلت إليه بخيل عتاق ذكور وإناث وقالت لرسلها: مروه يخي ركم بفرق بین الذكور 
والإناث من هذه ا خیل بعضها من بعض من غير أن يخبره أحد؛ ومروه أن يخبركم با في هذا 
الحق من غير أن يفكه. فتوجه رسلها حتى بلغوا إلى موضع لا يدركهم أحد فقال بعضهم: إن 
سعلتم عن شيء فعليكم بالق الذي لا احتلاف فیه وإياكم أن يجيب كل واحد عن نفسه فيقع 
الخلاف فيرتاب منكم. ثم مضوا إلى سليمان. 

وجمعت بلقيس أشراف حمير فقالت: خذوا في أهبة ا حرب. فجمعت الجيوش واستعدت 
للحرب وقالت لقومها: إن هو قبل الهدية ولم يرد ا حرب ودعا إلى الله فهو نبي فاتبعوه» وان هو 
لم يقبل الهدية ولم يعلمنا بجا سألناه عنه فهو ملك من ملوك الدنيا وأنا أعز منه وأقوى حاربناه فما 
لأحد بناطاقء وان كان نبباً فما UJ‏ بالله طاقة طإفلما جاء سليمان قال أتمدونن بال فما آناني الله 
خیراً ما آتاکم بل أنتم بهديتكم تفرحون. إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولدخرجهم 
منها أذلة وهم صاغرون 4. 

ولا رجعت الرسل إلى بلقيس با قال سليمان قال: قد والله عرفت ما هذا بملك وما لنا به من 
طاقة وما نصنم بکاثرته شيئاً. وبشت إليه أني قادمة عليه بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما 
تدعو إليه من دينك. ثم شخصت إلى سليمان في اثني عشر ألف قيل معها من ملوك اليمن تحت 
يد كل قيل منهم ألوف كثيرة ومع كل قيل عشرة آلاف. وفي رواية أنها سارت في مائة وعشرين 
رجلاً من أشراف قومها ورؤساتها وأخيارها مع كل رجل من وجوه جنده وأفاضل أصحابه وقادة 
خيله مائة رجلء ثم جمعت ابناء الملوك فقالت: 

معاشر حمير أنتم تلاد الله اصطفاكم من أول الدهور وفضلكم بأفضل الأمور وقد ابتلاكم 
بهذا النبي سلیمان بن داوده فان آمنتم چاو O‏ — کفرتم سلبكم النعم وسلط 
عليكم النقم. فقالوا: الأمر اليك وعلموا أنها شفیقة عليهم ناصحة لهم. فخرجت إلى سليمان في 
مائة ألف واثني عشر U‏ وبرکت جمیع أجنادها بغمدان ويمأرب. فامنت به ودخل قومها في 
دين سليمان أفواجاً أفواجاً. وجاء في الإصحاح التاسع من آخبار الأيام الثاني أن بلقيس (كذا؟) 
ملكة سبأ سمعت بخبر سليمان فأنت؛ لتمتحن سليمان بمسائل» إلى أورشليم بموكب عظيم جداً 
وجمال حاملة أطياباً وذهباً بكثرة وحجارة كريمة. فانت إلى سليمان وكلمته عن كل ما في قلبها 
فأخبرها سليمان بکل كلامها ولم يخف عن سليمان أمر والاً وأخبرها به. فلما رأت ملكة سباً 
حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته 
وملابسهم وشحرقاتہ التي كان يصعدها في بيت الرب لم تبق فيها روح. فقالت للملك: صحيح 
الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك» ولم أصدق كلامهم حتى جئت 
وأبصرت عيناي فهو ذا لم أخبر بنصف كثرة حكمتك زدت على ابر الذي سمعته فطوبی 


۳۳۷ 


بلقیس 


لرجالك وطویی لعبيدك هؤلاء الواقفين آمامك دائماً والسامعین حکمتك. لیکن مباركاً الرب 
إلهك الذي شر بك وجعلك على کرسیه ملكا لشجري حکماً وعدلاً. وأهدت للملك مائة 
وعشرين وزنة ذهب وأطياباً كثيرة جداً وحجارة كرية» ولم يكن مثل ذلك الطيب الذي آهدته 
ملكة سباً للملك سليمان©. 

وقضت بلقيس نحبها بعد أن قتل ولدها رحبعام بن سليمان بإنطاكية بسنة واحدة. وقد رثاها 
النعمان بن الأسود بن المعترف بن عمرو بن يعفر الحميري بقوله9©: 


نتهمامأاًعلىالحمادير 
ذا بهاء من قبل تقضي الأمور 
ملکاقد تضمنته القبور 
في شروق السبلاد والیسل زور 
وعلی ملكهاالسحاب الطیر 
وأرى ما بقي إليهم يصير 
جار في فيهالزمان فيمايجور 
ری 47701+ 
سلسی مان وامطفاها قدیر 
بكتاب وماآتاناضرور 
فاضا الحقإذآتاناالبشير 
فرمى في الهواء على العرش نور 
بلقيس بغمدان إذآتاها النذير 
تسولی وكأنهمسحور 


١‏ - حرج الوت من ذرى قصر بينو 
؟- حميراخيرقدرأيتك عصراً 
v‏ فأراني إذا ذكرت هماما 
٤-یا‏ لقومي لقد آراهم وللدهر 


- ناعماًبالناقدأوطأت ذلا 


-٦‏ وغروب البلاد ترجف منها 
V‏ — فهماليوم حشوة فی قبور 
۸ -صاح إن كان ملك حمير أودى 

- أوحش العرش من ذوي أهل عز 
۰ - ان بلقیس قد أذل لها اللك 
3-۱ رسول له الینا عجيب 
۲ ۔ قد آتانا بذلك في الطرس سطرا 
۳ - ذاك وحي من الالسه بيان 
۶ - هدهد من طیور أرض شام 
6 باقتضاء الهدی إلى ملك 
5 - 3 أتى آصف فاختلس العر 
١7‏ لم تحس الأحراس نبأته حیسن 
۸ - آبصرت في الكتاب بلقيس عجبا 
4 ارسلت في ملوك حمیر آني 


06 آنظر النص الدقيق لرواية المهد القديم عن ملكة سبأ في القسم ا خصص له من الولف. 

© لا يسجل صاحب المؤلف سوى بداية القصيدة وينهي مقالته بالقول (والقصيدة ة طويلة ذكرها صاحب الإكليل). - ونحن 
تورد القصيدة š‏ اقتطافاً من نسخة وکتاب التيجان» المشار إليه في المراجع. قارن هذا النص مع ما يرد في كتاب yb‏ کلیل) 
الوارد في المؤلف. 


۲۳۸ 


فإناللوكنمني شير 
ءومرالعبادأمرنكير 
إن منك السداد رالعہشیر 
لسا الباس والردى محذور 
کل ماقلت عندهەمعذور 
ي وفي ذاك للجواب ظطهور 
موحكهوهمندونهمستور 
مائة شبهت عليها اخریر 
í ¿— ——‏ — 
وعسلی ذاك لول و مسنشور 
مطبقاًمايرى لدیه فطور 
ومداہ بے —— —— 
وإلسى ربسهاتسرد الأمور 
وكلبشأنهمأمور 
ك وبادوا وملكهم مش هور 
وإالىاللهماعاريحور 
من غير فالردى عليهميدور 
بعده الوت ذاك عمرقصير 


اللاحق 


۰ - فأشیروا فقد رضیت با قلعم 
١۔‏ فنطیب الصحاح متا لا جا 
۲ - قام أهل النهي وقالوا الخير 
٣۔‏ نحن أهل الرشاد واللك والعز 
Y £‏ قالت الآن فاتقوا الذل منه 
۵ - ان سی مالدي من الراً 
Yx‏ لاطلاع الأنباء من خبر القو 
۷ - أرسلت بين عاتق وفلام 
YA‏ - وعتاقأمن الخيول تهادی 
۹- وصنوف الفصوص حمراً وصفرا 
۰ - ول جين ب حق عاج ودر 
"١‏ وأتى بالبيان والعلم وحيا 
9" ب كان ما کان بينهم من آمور 
9" وأتى الوفد باجواب على این 
4” ثم ولوابذاك من ذا وهذا 
٥۔‏ استعاروا من مالك اللك ملكا 
5 آسلموا ملکهم ولم يسلموا 
۷ - كل عمروان تطاول دھراً 


۲۳۹ 


بلقیس 


مقطع من رواية قبطية عن سلیمان وملكة سا“ 


- ثم قام [بالتقاط] کوب نبيذ وقدمه إليه [ووضع] خاتمه في داخله... وقالزت] له: وإذا ما 
شربت نبیذ من کوب كان في يدك فانني أحقر نفسي في حضرتك». 

- وسأعمل... وسأقول لك؟] يا سلیمان يا [ملك] اللوك... عندما .... ملکة.... هذا 
الکوب من [النبيذ]... [فانني] أحقر نفسي في حضرتك. 

7 [وهناك]» يا سليمان» يا ملك الملوك» أعمدة في بلادي. وفيما لو أرسلت أحد لا حضاره 
هنا» فإنه سيكون ذا منفعة؟ في؟ قصرك. 

- «تعالي الم أيتها الأرواح» أنت التي ود لسلطاني)... «الأعمدة». .. فأسع الأول 
وقال: ۱ ..حتى الساع). وقال الثاني ...على الفور. وأسرعت نصف الأرواح» 

۳ ,من النفُس... وحتى cy SI‏ سأحضر [أنا] الأعمدة لك». 

- وبينما كانت الكلمة [ما تزال] في فاه سليمان؛ أنظرء فقد حضرت أنصاف الأرواح؟ 
وكانت الأعمدة على أجنحتهاء واستدارت داخلة مثل.. ٠‏ ومثل... 

وکل العلم [الموجود في] الأرض مسجل على الأعمدة... وكذلك... عن الشمس وعن 
[القمر؟] مكتوب عليها. إنه أعجوبة أن تراها. 


۲٤ =u 


الرَيَاء 
كتاب سرح العيون لإبن نباتة 


بلقيس غايرت الرّبا عايكِ 


بلقيس ابئة الحرث بن سبأ ويلقب آبوها بالهدهاد. وقيل بنت الشيصبان 
ملكة سبأ المذكورة في الكتاب العزيز. وعن ابن عباس أنه قال إنه سثل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن سبأ أرجل هو أم امرأة أم أرض» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بل هو رجل ولد عشرة سكن منهم اليمن ستة والشام أربعة. فالیمانیون 0 '" 
والآھار والأزد والأشعريوت وحميرء وأما اعم لی وجدام وعاملة وغسان. وكانت يلقيس من 
أحسن نساء العالمين» ويقال إن أحد أبويها كان جنياً. وقال ابن الكلبي كان أبوها من عظماء 
اللوك وولده ملوك اليمن كلها. وكان يقول لیس في ملوك الیمن من يدانيني فتزوج أمرأة من 
الجن يقال لها ريحانة ببت السکن, فولدت له بلقيس» وتسمی بلقة ویقال إن مؤخر قدمیها كان 
مثل حافر الدابته ولذلك اتخذ سلیمان عليه السلام الصرح المرد من القواریں وکان بيتاً من 
زجاج يخيل للرائي أنه ماء یضطرب. ف فلما رأنه کشفت عن ساقيهاء فلم بر غير شعر حفیف 
ولذلك أمر بإحضار عرشها لیختبر عقلها. ثم آسلمت وعزم سليمان على تزوجهاء فأمر الشياطين 
فاتخذوا الحمام والنورة» وهو أول من اتخذ ذلك. وطلوا بالتورة ساقيها فصارت كالفضة 
فتروجها. وأرادت منه ردها إلى ملكها ففعل ذلك وأمر الشياطين فبنوا لها باليمن الحصون التي لم 
ير مثلهاء وهي غمدان وبینون وغيرهماء وأبقاها على ملكها. وكان يزورها في كل شهر مرة من 
الشام على البساط والریح وبقي ملكها إلى أن توفي فرال بموته. وأما ال9۷“ فهي ابنة مليح بن . 
ار کان آبوها مسلطاً على الخضر وهو الذي ذكره عدي بن زيد بقوله: 


(O)‏ قال البيروئي في كتابه «الآثار الباقية» أن (رَيّاء/ زبى) هو اسم شهر عند العرب قبل الاسلام» ویوافق جمادی الآخرة. 
G@)‏ في مقامات الريري» هي ملكة اليمامة من بنات العمالق واسمها ليلى. 


۲۱ 


بلقيس 


وقتله جذيمة الابرش وطرد الزبًا إلى الشام فلحقت بالروم وكانت عربية اللسان كبيرة الهمة. 
قال ابن الكلبي وما رئي في نساء زمانها أحسن منها وكان اسمها e ü‏ وكان لها شعر إذا 
مشت سحبته وراءهاء وإذا نشرته جللها فسميت الزبّاء والأزبٌ الكثير الشعر. وبلغ من همتها أن 
جمعت الرجال وبذلت الأموال وعادت إلى ديار أبيها ومملكته فأزالت جذيمة عنها وبنت على 
الفرات مدينتين متقابلتين وجعلت بينهما أنفاقاً تحت الأرض وتحصنت. وكانت قد اعتزلت 
الرجال فهي عذراء بتول» وهادنت جذية مدة ثم خطبها فاستدعته وقلنه كما تقدم في ترتجمتة, 
وأما مقتلها Op‏ 125 ما فارق ویو تی سر على سوہ ا 
ورحل إليها زاعماً أن عمرو بن عدي ابن أحت جذية صنع به ذلك» وأنه لجا إليها هارباً منه 
واستجار بها. ولم يزل يتلطف بها بطريق التجارة وكسب الأموال إلى أن وثقت به وعلم خفایا 
قصرها وأنفاقه. . ثم وضع رجالاً من قوم عمرو في غرائر وعليهم السلاح وحملهم على الإبل على 
أنها قافلة متجر إلى أن دحل مدينتها فخلرا الغرائر وأحاطوا بقصرها وقتلها قبل أن تصل إلى نفقها 
في حكاية مشهورة وذلك بعد مبعث المسيح عليه السلام. 


(O‏ وفي نسخ أخرى (فارغت). 


۲۰۲ 


كتاب الحيوان الكبرى للدميري 


باب (العقاب) 


.... (الأمثال): قالوا AÍ‏ من عقاب ا جو قاله عمرو بن عدي القصیر بن 
سعد في قصة الرَبّاءِ المشهورة» وفي ذلك یقول ابن درید في مقصورته: 
وأحترم الوضاح من دون التي أملهاسيفالحمامالنتضى 
وقد سماعمروالی آرتاره فاحتط منها كل عالي المتهى 
فاستزل LS‏ قسراًوهي من عقاب لوح ابو اعلی منتمى 
جعلها لامتتاعها بمنزلة لوح الجوء واللوح الهواء بين السماء والأرض» وال جو أيضاً ما بینهما. 
والقصة في ذلك ما ذکره الإخباريون ابن ہشام وابن الجوزي وغيرهم» قالواء وقد دخل کلام 
بعضهم في بعض» أن جذيمة الأبرش كان ملكا على الحيرة وما s‏ 
سنة وكان شديد السلطان قد خافه القريب وهابه البعیدے وهو أول من أوقدت الشموع بين 
وأول من نصب الجانیق في الحرب» وأول من اجتمع له الملك بأرض العراق» فغزا ملیح ب 3 7 
وكان ملكا على 00 وهو الحاجز بين الروم والفرس. وهو الذي ذکره عدي بن زید بقوله: 
وأخو الحضرإذ بناههوإذ — لةتجبىإلي هوالخابور 
شاده مرمراوجلله كل سافللطیرفے ذراہ وکور 
لم يهبهريب السون وبادال ملك عنه فبابه مهجور 
فقتله جذيمة وطرد بنته الزبّاء فلحقت بالروم. و کانت الزبّاء عاقلة أديبة عريية اللسان حسنة 
البيان شديدة السلطان كبيرة الهمة. قال ابن الكلبي ولم یکن في نساء عصرها أجمل منهاء 


۳:۳ 


بلقیس 


وکان اسمها فارعة. و کان لها شعر إذا مشت سحبته وراءهاء وإذا نشرته جللهاء فسمیت الرَبَاءِ 
لذلك. قال وكان قتل أبيها قبل مبعث عیسی ابن مریم عليه السلام. فبلغت همتها أن جمعت 
الرجال وبذلت الأموال وعادت إلى ديار أبيها وملکته فأزالت جذيمة عنها وأبتنت على عراقي 
الفرات مدينتين متقابلتين في شرق الفرات وغربيه» وجعلت بينهما نفقاً تحت الفرات. فكانت إذا 
رهقتها الأعداء وت إليه وتحصنت. وكانت قد اعتزلت الرجال فهي عذراء بتول. وكان بينها 
وبين جذيمة بعد الحرب مهادنة» فحدثته نفسه بخطبتهاء فجمع خاصته وشاورهم في ذلك» 
فسکت القوم وتکلم قصير وکان ابن عمه OU,‏ عاقلا ÁJ‏ وکان خازنه وصاحب آمره وعميد 
دولته» فقال: أبيت اللعن آیها لللكء إن الرَبَاء امرأة حرمت الرجال فهي عذراء بتول لا ترغب في 
مال ولا جمالء ولها عندك أں والدم لا ينام. U)‏ هي تاركتك رهبة وحذراً والحقد دفين في 
سويداء القلب به كمون ككمون النار في ا حجر إن قدحته أورى وان تركته تواری» وللملك في 
بنات الملوك الأكفاء متسع ولهن فيك منتفع» ولقد رفع الله قدرك عن الطمع فيما هو دونك 
وعظم الرب شأنك .فما أحد فوقك؛ هكذا حكاه ابن الجوزي وغيره. وذكر ابن هشام شارح 
الدريدية وغيره أن الرَبّاءِ هي التي أرسلت إليه تخطبه وتعرض عليه نفسها ليتصل ملكه بملكها. 
فدعته نفسه إلى ذلك فاستشار وزراءه فكل واحد منهم رأى ذلك مصلحة إلا قصيراً فإنه قال أيها 
املك هذه خديعة ومک فلم يسمع منه. قال ولم يكن قصيرأء ولكن سمي به. قال ابن الجوزي» 
فقال جذيمة يا قصير الرأي ما رأيته وقلته» ولكن النفس تواقة وإلى ما تحب وتهوى مشتاقة» 
ولكل امرىء قدر لا مغر منه ولا وزر ثم وجه إليها خاطباً وقال له: أذكر لها ما ترغبها فيه 
وتصبو إليه. فجاءها خطیبه» فلما سمعت كلامه وعرفت مراده» قالت أنعم بك عینا وبا جكت 
به» وأظهرت له السرور والرغبة فيه وأكرمت مقدمه ورفعت موضعه وقالت: قد كنت أضربتٌ 
عن هذا مخافة أن لا أجد كفو ولكن الملك فوق قدري وأنا دون قدره» قد أجبت إلى ما سأل 
ورغبت فيما قال» ولولا أن السعي في مثل هذا الأمر بالرجال أمثل لسرت إليه ولنزلت عليه؛ 
وأهدت له هدية سنيةء ساقت إليه العبيد والإماء والكراع والسلاح والأموال والإبل والغدم وغير 
ذلك من الثیاب والأمتعة والجواهر شیئاً عظيماً. فلما رجع إليه خطيبه أعجبه ما سمع من الجواب 
وأبهجه ما رأى من اللطف الذي تحير فيه عقول ذوي الألباب» وظن أن ذلك منها حصول رغبة 
فأعجبته نفسه وسار من فوره فيمن يثق به من خاصته وأهل ملکته وفيهم قصير خازنه. وقد 
استخلف على مملكته عمرو بن عدي اللخمي» وهو أول من ملك الحيرة من حم وكانت مدة 
ملکه مائة وعشرين سنةء وهو الذي اختطفته الجن وهو صبي ثم ردته وقد شب وكبر فألبسته أمه 
طوقاً من ذهب وأمرته بزيارة خاله جذية. فلما رأى جذية ميته والطوق في عنقه قال شب 
عمرو عن الطوق» فأرسلها مغلا وقال ابن ہشام أنه ملك مائة وثماني عشرة سنة. قال ابن 
الجوزي فاستخلفه وسار إلى s!‏ فوصل إلى قرية على الفرات يقال لها نيقة» فتزل بها وتصيد 
وأكل وشرب واستعاد الشورة والرأي من أصحابه» فسكت القوم» وافتح قصير الكلام فقال: 


۳: 


اللاحق 


أيها اللك» کل عزم لا يؤيد بحزم فإلى أين يكون کونه. فلا تثق بزخرف قول لا محصول له 
ولا تقذف الرأي بالهوى فیفسد» ولا ا حزم با لمنی فییعد» والرأي عندي للملك أن يعتقب أمره 
عبت ویأحذ حذره بالتیقظ ولولا أن الأمور تجري بالقدور لعزمت على الملك عزماً بت أن لا 
يفعل: تأقبل جذية على الجماعة وقال ما عندكم آنتم في هذا الأمر؟ فتكلموا بحسب ما عرفوا 
من رغبته وصوبوا رأيه وقوّوا عزمه. فقال جذيمة الرأي مع الجماعة» والصواب ما رأيتم. فقال 
قصير أرى القدر يسابق الحذر فلا يطاع لقصير أمرء فأرسلها مثلاً. ثم سار جذيمة فلما قرب من 
دار الرَبّاء أرسل إليها يعلمها بمجيغه» فأظهرت السرور به والرغية فيه» وأمرت بحمل اليرة إليه 
وقالت لجندھا ولخاصة أهل ملکتھا وعامة أهل دولتها ورعيتها تلقوا سید کم وملك دولتکم فعاد 
الرسول إليه بالجواب وأخبرہ بما رأى وسمع. فلما أراد جذية أن یسیں دعا قصیراً وقال أنت على 
رأيك؟ قال نعم وقد زادت بصيرتي فیه أفأنت على عزمك؟ قال: نعمء وقد زادت رغبتي فيه 
فقال قصير: ليس الدهر بصاحب لن لم ينظر في العواقب» فأرسلها مثلا. ثم قال وقد یتر 
الأمر قبل فوته وفي يد اللك بقية هو بها مسلط على استدراك الصواب: فإنك إن وثقت بأنك ذو 
ملك وسلطان وعشيرة وأعوان» فإنك قد نزعت يدك من سلطانك وفارقت عشيرتك وأعوانك 
و 9 وغدره» فان كنت ولا بد فاعلاً ولهواك تابعأ» فإن 
القوم أن يلقوك غداً رزدقاً واحداً وقاموا لك صفين حتی إذا توسطتهم آطبقوا عليك من کل 
جانب وأحدقوا بك» فقد ملكوك وصرت في قبضتهم» وهذه العصا لا يسبق غبارهاء وكان 
لجذيمة فرس تسبق الطير وتجاري الرياح يقال لها العصاء فإذا رأيت الأمر كذلك فتجلل ظهرها 
فهي ناجية بك إن ملكت ناصيتها. فسمع جذية كلامه ولم برد جوابه وسار. وكانت W‏ ما 
ورد سو لجندها إذا أقبل جذية غداً فتلقوه بأجمعكم وقوموا له صفين 
يمينه وعن شمالهء فإذا توسط جمعکم فانقضوا عليه من كل جانب حتى تحدقوا بف وإياكم 
ا » وسار" نجذيمة وقصير عن يينه. فلما لقيه القوم رزدقاً واحداً قاموا له صفين» فلما 
توسطهم انقضوا عليه من كل جانب» فعلم أنهم قد ملکوه وكان قصير يسايره» فأقبل جذيمة 
عليه وقال صدقت يا قصيرء فقال هذه العصا فدونکها لعلك ننجو بها. فأنف جذية من ذلك 
وسارت به ا جیوش. فلما رأى قصير أن جذية استسلم للأمر وأيقن بالقتل» جمع نفسه ووثب 
على ظهر العصا. قال ابن هشام إن قصير قدم العصا إلى جذية فشغل عنها جذيمة بنفسه. فركبها 
قصير وأعطاها عنانها وزجرها فذهبت تهوي به هوى الريح. فنظر إليه جذيمة وهي تطاول به 
وأشرفت عليه الزگاء ولم يكن معها في قصرها الا جوار بكار وهي جالسة على سريرها وحولها 
ألف وصيفة كل واحدة لا تشبه صاحبتها في خلق ولا زي» وهي بينهم كأنها قمر قد حفت به 
النجوم. قال ابن هشام: وكانت الزبّاء قد ربت شعر عانتها لا فلما دخل عليها جذيمة 
تكشفت له وقالت أمتاع عروس ترى» فقال بل متاع أمة بظرای فأمرت به فأجلس على نطع. 
وقيل إنه لما أدخل عليها أمرت بالأنطاع فبسطت» وقالت لوصائفها حذن بيد سيدكن ویعل 


٤٤ 


بلقيس 


مولاتکن» فأحذن بيده وأجلسنه على الأنطاع بحيث تراه ويراها وتسمع كلامه ويسمع كلامهاء 
ثم آمرت ابواري فقطعن رواهشه ووضعن الطست بين يديه فجعلت دماءه تشخب في 
الطست. فقطرت قطرة على النطع» فقالت واریها لا تضيعوا دم الملك» فقال جذية: لا يحزنك 
دم أراقه هل فقالت: والله ما وفی دمك ولا شفی قتلك» ولکنه غیض من فیض؛ فأرسلتها مثلاً. 
فلما قضی آمرت به فدفن... والزبّاء اسمها نائلة في قول محمد بن جرير الطبري ویعقوب بن 
السکیت... ومیسون في قول أبن درید( وفارعة في قول ابن ہشام وابن الجوزي وغیرهما... 


ہج = => > )۳۹۹ 


سم اميس 


ديودور الصقلي 

المكتبة 4:۲) وحيث إن نينوس“ قام بعد تأسيس تلك الدينة (أي 
نینوی - زم( بشن حرب ضد إقليم بختیریاء وتزوج سمي رأميس » والتي كانت أشهر النساء 
المشار إليهن في أية كتب» فمن الضروري أن نحكي عن الكيفية التي تمكنت فيها من تحصيل 

هذه الشهرة الفائقة بعد أن كانت ذات حظ قليل. 
الآن» يوجد في سوريا مدينة تعرف باسم عسقلان0* وهناك بالقرب منها بحيرة كبيرة 
عميقة فيها الكثير من السمك. وهناك قرب شواطتھا فناء الإلهة التي یسمیها السوریون د رکیتو» 
5 ذات رأس امرأة» لکن باقي چسدھا هو جسد سمکة) وسبب ذلك التالي. القصة التي 
برویها أكثر أهل الإقليم علماً هي التالية: لقد شعرت الإلهة أفروديت2**”© بالامتعاض من هذه 
الإلهة فأثارت فيها الشبق تجاه شاب وسيم من أتباعها. وقامت؛ د ركيتو بتسليم نفسها لذلك 
السوري وولدت له ابئة. وبعد آن شعرت باخزي من عملتها المشينة قتلت الشاب وألقت 
بالرضيع على صخرة في منطقة متصحرة ثم قامت بقذف نفسها في البحيرة بعد شعورها بالإثم 
والخزري» وتحول جسمها إلى جسد سمكة. وهذا هو — امتداع السوريين حتى يومنا هذا عن 
ار سیب s‏ مو I‏ رخا سو مت با رسیم مراد 


)9( هكذا في النص الأصلي دم« والقصود مؤسس عاصمة الآشوريين نینوی التي دمرها البايليون وللادیون عام 1۱۲. 
ومن الجدير بالذ کر أن الإغريق أعادوا بناء الدينة إلى تلك الشخصية الاسطوريت وهلا خخطاً. 

GO)‏ مديئة ساحلية في فلسطين امحتلة. 

(ه«ه) أي ما يعرف تقليدياً باسم «عروس البحره. 

Gs)‏ إلهة الحب والجمال عند الإغريق. 


۲:۷ 


بلقیس 


غريية وخارقة؛ فقد قامت المامات با حافظة على دفء جسد الرضیع من كافة الجوانب عبر 
تغطيته بأجنحتهاء بینما قامت حمامات أخرى باحضار ا حلیب بناقيرها من قطعان البقر امجاورة 
بعد أن كان رعاتها ابتعدوا عنهاء ثم قمن بوضع الحليب قطرة بعد أخرى في فم الطفلة. وعندما 
صار عمر الطفلة عاماً واحداً وصارت بحاجة إلى غذاء آخر» قامت الحمامات بتغذيتها بقطع من 
الأجبان قطعتها بمناقيرها. وعندما عاد الرعاة ورأوا أن الجبن مقطع من الجوانب» فوجٹوا بذلك 
وقاموا با مراقبة لمعرفة السبب. وعندما اكتشفوا السبب» عثروا على الطفلة التي كانت ذات جمال 
خارق. وقاموا على الفور بإيصالها إلى رئيسهم الذي قام بدوره بتسلیمها إلى سماس رئيس 
القطعان الملكية. وحيث ان سياس كان بدون أطفال» فقد قام بإحاطة الفتاة بالرعاية وكأنها 
اہنتف وأطلق علیها اسم سمیرامیس؛ وهي كلمة محر فة قليلاً عن كلمة وحمامة) بلغة السوريين» 
والتي صارت منذ ذلك الوقت إلهة من قبل < کل سوریا. 

المكتبة (e: Y‏ وهنه هي مادة القصة التي تروى عن ولادة سميراميس. وحدث أنه عندما 
بلغت سن الزواج» وكانت متفوقة من ناحية جمالها على كافة العذارى» وصل ضابط من البلاط 
اللكي اسمه آونس بهدف تفقد القطعان اللکیق وکان الشخص الأول ضمن مستشاري الملك 
وكان قد تم تعيينه حاكماً لسوريا. وبينما كان واقفاً مع شقاس ورای مشیر امیس اغلا نح 
جمالهاء وهدده بأفدح العواقب فيما لو رفض أن يزوجه إياهاء ثم اصطحبها إلى نینوی وتزوجها 
حيث خلفت له ابنین هما هيباتس وهيداسبس. وحيث ان باقي خصال سميراميس كانت 
تتماشی مع جمال محياهاء فقد أدى ذلك إلى أن يضحي زوجها مأسوراً بهاء وبا أنه لم يكن 
يعمل شيئاً دون نصيحتهاء فقد قاد ذلك إلى نجاحہ في كافة الأمور. 

وحدث أنه في ذلك الوقت تحديداً أن الملك الذي كان قد انتهى لتوه من تأسيس المدينة التي 
تحمل اسمه قاد حملة ضد البختياريين. وحيث انه كان على دراية بعدد وبسالة أوانك الرجال» 
وأن تلك البلاد كانت حصينة في الكثير من المناطق التي يصعب اختراقها من قبل الأعدای فقد 
قام باستكتاب أعداد ضخمة من الجنود من كافة لام مصمماً بذلك على حشد عدد من الجنود 
يساوي أضعاف ما عند البختياريين» آخذاً بعين الاعتبار حظه العاثر في الحملات السابقة. وبعد 
أن N‏ حشد كافة الطاقات لجمع الجنود» والذين بلغ عددهم وفق کتاب «التاریخ) لكتسياس 
ملیوناً وسبع مائة آلف جندي» ومائتین ين وعشرة آلاف فارس وعدد أقل من عشرة آلاف وست مائة 
جندي من سلاح النجنیق احمل. 

وقد يدهش البعض من هذا العدد الهائل للجيش للوهلة الأولى» لکنه لم يكن أمراً مستحيلاً 
عند الأحذ مین الاعتبار أعداد سكان آسیا الهائلة. فإذا أهمل الواحد منا حملات داریوس( ضد 
السكيثيين”” التي ضمت ثمان مائة ألف جندي» وكذلك العبور الذي قام به خي ركس“ ضد 
(s)‏ امبراطور فارسي. 
G)‏ أحد شعوب أواسط أسياء ولا يعرف عنهم شیھاً الآن. 


(ese)‏ امبراطور فارسي. 


۲۸ 


اللاحق 


الیونان حيث تجاوز عدد الجنود ذلك الرقم» فعليه أن يأخذ بعين الاعتبار ا حملات التي جرت يوم 
اس وما Al Jasa ali‏ ید al‏ :هذا اتقو آمر مقرل د قاد دور وي © على 
سبيل المثال حملة فى صقلية منطلقة من مدينة واحدة للسرقوزين بلغ عددهم مائة وعشرين ألف 
ی وم خحيال» وأرسل من مرفاً واحد أربع مائة سفينة حربية كان بعضها رباعي 
وحماسي المجداف. كما أن الرومان الذي آد رکوا آبعاد الحرب» قاموا فترة قصيرة قبل عهد 
هانیپال( باستکتاب الواطنین وا للفاء القادرین علی الخدمة العسكري ية في إيطاليا الذين وصل 
عددهم إلى أقل بقليل من مليون رجل؛ علماً بأنه من 2 غير المکن لأحد أن يعمل مقارنة بين عدد 
سكان كل إيطاليا بنظيره عند أمة آسيوية واحدة. لذاء فإننا نترك هذه الحقائق لتشكل رداً كافياً 
من قبلنا على أولئك الذين يحاولون تقدير أعداد تلك الأثم في آسيا اعتماداً على حجم التقدير في 
مدننا الالية. 


المكتبة (A: Y‏ وهكذا قام نينوس بقيادة جنده للقاء العدو في الممرات وشمح لقسم من جند 
نینوس بدخول البلاد؛ وعندما رأى أن عدداً كافياً من قوات العدو قد تدرج من الممرات إلى 
الروج أطلق قواته في تنظیمات قتالية. وعقب ذلك معركة حامية الوطیس آجبر خلالها 
البختياريون القوات الاشورية على الفرار» وقاموا بلاحقتهم حتی JULI‏ الطلة على السهول 
وقتلوا حوالی مائة الف من العدو. ولکن عندما قام مجمل القوات الآشورية بدخول البلاد في 
فترة لاحقة اضطر البختياريون تحت ضغط أعدادهم الضخمة لترك المدن واحدة بعد الأحری 
حيث قامت كل فر قة بالدفاع عن مدينتها. وهكذا ٹمکن نینوس من إخضاع كافة المدن الأخرى» 
لكنه لم يكن قادراً على اجتياح مدينة بختيار بسبب مناعتها وكميات العتاد الحربي الذي كان 
بها. 


وعندما تبين أن الحصار قد أضحى مسألة طویلقه قام زوج سميراميس الذي كان مفتوناً 
بزوجته وكان بصحبة الملك في الحملة العسكرية» بطلب المرأة. وقامت هي التي كانت ممنوحة 
بالفهم والجرأة وكافة ما يقود إلى الامتياز» باغتنام الفرصة لإظهار قدراتها. وحيث انها كانت 
على وشك القيام برخلة اسار ق أياماً كثيرة» قامت أولاً بعمل زي يجعل من المستحيل التفرقة 
فيما إذا كان مرتديه أمرأة ۳-4 وقد ناسب هذا الزي كافة احتياجاتها من ناحية الترحال في 
جو حاره وكذلك لمایة لون بشرتها وكذلك من جهة أنه يسمح لها بعمل ما ترید حيث أنه 
كان متکیفاً ومناسباً لشخص شاب. وبكلمة واحدة» كان جذاباً لدرجة أن الماديين الذين أضحوا 
الهیمنین على آسیا قاموا في وقت لاحق بارتداء لباس سمیرامیس» وكذلك فعل الفرس یعدهم. 
DNI‏ عندما وصلت سمیر امیس إلى بختیاریا وشاهدت تطور ا خصاں 2 أن الهجمات 
كانت تتم من السهول ومن مواقع يسهل الهجوم من خلالهاء ولكن لم يقم أي بمهاجمة 


(s)‏ القصود هنا القائد ال(غريقي الأول tY.)‏ 35 ۳۷ ): واشتھر بصفعه وطاغیة ساراقوزا». 
(می القائد القرطاجي ابن أميلكار. 
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العاصمة بسبب موقعها الحصین, وأن المدافعين عنها قاموا بترك مواقعهم لمساعدة أواىك الذين 
كانوا يتعرضون لضغط الدفاع عن الأسوار. عندها قامت باصطحاب مجموعة من اجنود 
المتعودين على تسلق الصخور العاليةء وعبرت معهم وهداً فا وقامت باحتلال چزء من 
العاصمة وأرسلت إشارة إلى الذين كانوا يحاصرون السور في السهل. عندها قام المدافعون عن 
الدينة الذين أرهبهم سقوط التلال بترك مواقعهم على الأسوار بعد أن فقدوا أي أمل في إنقاذ 
أنفسهم. 

وعندما تم أذ الدينة بهذه الطريقة قام الملك الذي دهش بقدرات المرأة بتكريمها أولاً بعطایا 
كبيرة» ولکنه بعد أن با ترا بجمالهاء قام بعد ذلك بمحاولة إقناع زوجها بالتخلي له عنها 
طوعیاً وعرض له مقابل ذلله تزويجه ابنته شوشانة. لکن عندما قابل الرجل ذلك العرض بازدراءء 
ری y si‏ اس و بمدها سقط آونیس ضحية نوع من یت 
بسبب ذعره ویسبب حبه لزوجته وربط رأسه بحبل ثم شنق نفسه. وهذه هي هى الظروف التي 
قادت سميراميس إلى أن تصبح ملكة. 


مخلوفات قصة بلقیس 


| الحمار الأهلي - في حياة اطیوان الکبری للدميري: 

ا حمار جمعه حمير وحمر وأحمرة وربا قالوا لاگتان حمارة وتصغيره 
حمیر ومنه توبة بن امسر صاحب لیلی الاأخيلية الذي تقدم ذكره. وکنیة ا حمار بو صابر وأبو 
زیاد... ویقال للحمارة أم محمود وأم تولب وأم جحش وأم نافع وأم وهب... ا حمار شنار والعیر 
RES‏ من نکر الأصوات. قال الزمخشري 
راون الوب الذي کما کون عن نشيء للسقذر. pn‏ انیم 
ذكر الحمار في مجلس قوم ذوي مروءة. ومن العرب من لا يركب ا مار استنكافاً وإن بلغت به 
الرحلة ل اتتهى. والروءة بالهمز وتركه... وفيٍ الصحيحين وغيرهما أن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال أما الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة ة حمار أو يحول 
رأسه رأس حمار... (الحكم) يحرم أكله عند أكثر أهل العلم وإنما رويت الرخصة فيه عن ابن 
ای ار ل تب ونال الإمام أحمد كره أكله خمسة عشر رجلاً من أصحاب 
ابي صلی الله عليه وسلم. .. ولو بلغ ابن عباس أحاديث النهي الصحيحة الصريحة في تحريه لم 
يصر إلى غيره... واختلف السلف في لبنها فحرمه أكثر العلماء ورخص فيه عطاء وطاوس 
والزهري والأول أصح لأن حکم اللبن حكم اللحم وفي الحديث يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى 
نم تاب بنهفیدور کیا a‏ 5 ل لك 
ارف ها سس j O‏ ا د 
على ما يكره... (التعبیں).. وربما دلت رؤيته على الود من الزنا ومن رأى حماراً آتزل من السماء 
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فدس ذكره في دبره نال مالاً عظيماً يستغني به لا سيما إذا كان الرائي ملكاً والحمار أسود أو 
أدهم» والله اطم .. ولين الحمارة إذا ضمد به الذكر أنعظ. 


ی حياة ا حیوان الکبری للدميري: 

بضم الهائین وإسكان الدال المهملة بينهما طائر معروف ذو خطوط وألوان كثيرة وکنیته أبو 
0 وأبو ثمامة وأبو الربيع وأبو روح وأبو سجاد وأبو عباد ویقال له الهدهاد... وا جمع 
الهداهد وهو طير منتن الريح طبعاً لأنه يبنى أفحوصه في الزبل وهذا عام في جميع جنسه. 
ويذكر عنه أنه يرى الاء في باطن الأرض كما يراه الانسان في باطن الزجاجة. وزعموا أنه كان 
دلیل سلیمان على الماع ولهذا السبب تفقده لما فقده. وكان سيب غياب الهدهد عن سليمان 
عليه الصلاة والسلام أن سلیمان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت القدس عزم على الخروج إلى 
أرض ا حرم؛ فتجهز واصطحب من الجن والانس والشياطين والطير والوحش ما بلغ من عسكره 
مائة فرسخ فحملتهم الريح» فلما وافى ا حرم أقام به ما شاء الله أن sa‏ وکان ینحر کل يوم 
طول مقامه بمكة حمسة آلاف ناقة ويذبح خمسة آلاف ثور وعشرين ألف شا وأنه قال لمن 
حضره من أشراف قومه إن هذا مكان يخرج منه منه نبي عربي من صفته كذا وكذاء ويعطى النصر 
على من ناواه وتبلغ هيبته مسيرة شھر القريب والبعيد و ا یور 
لومة لائم. ثم قالوا فبأي دين يدين يا نبي الله قال بدين الحنيفية وطوبى لمن أدركه وآمن به. 
او کم با وین خرو V‏ نيال ال فآ عم یل اد سکم ات a‏ فانه 
سيد الأنام وخاتم الرسل. وأقام سلیمان عليه السلام بمكة حتی قضى نسکه, ثم خرج من مكة 
صباحاً وسار نحو الیمن» فوافی صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهر» فرأى أرضاً حسناء تزهو 
خضرتها فأحب الٹرول فيها ليصلي ویتغذی. فلما نزل قال الهدهد إن سليمان قد اشتغل بالتزول 
فارتفع نحو السمای فنظر فنظر إلى طول الدنيا وعرضها بميناً وشمالا» فرأى بستاناً لبلقيس» فمال إلى 
الخضرة فوقع فيه» فإذا هو بهدهد من هداهد اليمن فهبط علیه. وكان اسم هدهد سلیمان یعفون 
فقال مدهد الیمن لیعفور: من أين آقبلت وأين ترید؟ قال أقبلت من الشأم مع صاحبي سلیمال بن 
داود علیهما الصلاة والسلام» فقال: ومن سلیمان؟ قال: ملك الجن والانس والشیاطین والطیر 
والوحوش والریح وذكر له من عظمة ملك سليمان وما سخر الله له من كل شيء؛ فمن اين 
أنت؟ فقال له الهدهد الآخر: أنا من هذه البلادء ووصف له ملك بلقيس وأن تحت يدها أثني 
عشر ألف قائد تحت يد كل قائد مائة الف مقاتلء ؛ ثم قال: فهل أنت منطلق معي حتى تنظر إلى 
ملکها؟ فقال: حاف أن يتفقدني سلیمان وقت ۳ إذا احتاج إلى الماء. فقال الهدهد الثاني: 
إن صاحبك يسره أن تأيه بخبر هذه الملكة. فمضى معه ونظر إلى ملك بلقیس وما رجع إلى 
سایمان إلا بعد العصر. وکان سليمان قد نرل على غير ماء فسأل الانس والجن والشياطين عن 
الما فلم يعلموا له خبراً, فتفقد الطير ففقد الهدهد فدعا عريف الطير وهو النس فسأله عن 
الهدهد فلم يجد عنده علمه. فغضب سليمان عليه السلام عند ذلك» فقال «لأعذينه عذاياً 
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شديدا الآية. ثم دعا بالعقاب وهو سيد الطیں فقال له: علي بالهدهد الساعةء فارتفع في الهواء 
فنظر إلى الدنيا كالقصعة في يد الرجل» ثم التفت Üs‏ وشمالاًء فإذا هو بالهدهد مقبلاً من نحو 
اليمين» فانقض عليه العقاب يريدهء فناشده الله وقال: أسألك بحق الذي قواك وأقدرك علي ألا ما 
رحمتني ولم تتعرض لي بسوء. فتركه ثم قال له: ويلك كلتك أمك» إن نبي الله ة قد حلف 
ليعذبنك أو يذبحنك» فقال الهدهد: ا استثنى نبی الله؟ قال: بلى» قال أو ليأتيني بسلطان 
مبين. قال الهدهد: قد نجوت إذاً. ثم طار الهدهد والعقاب حتى أتيا یبا عليه السا L,‏ 
قرب منه الهدهد اُرخی سو يجرهما على الأرض تواضعاً©. فأخذ سليمان رأسه فمده 
إليه وقال يا نبي الله أذ كر وقوفك بین يدي الله Je‏ وجل فارتعد سليمان وعفا عنه ثم سأله عن 
شیپ غیبته» فأخبره ہار بلقیس» » وقد تقدمت الإشارة إلى طرف من قصتها في باب الدال والعين 
الهملتین في الكلام على الدود والعفريت. قال الزمخشري: وكان السبب في تخلفه وغییته عن 
سليمان عليه السلام أنه حين نزل سليمان» حلق الهدهد فرأى هدهداً واقفأء فوصف له ملك 
سليمان وما سخر له من کل شي وذكر له صاحبه ملك بلقيس وأن تحت يدها اثني عشر ألف 
قائد تحت كل قائد مائة ألف» فذهب معه لینظر فما رجع | مد ال فدعا سليمان عليه 
السلام عريف الطیر وهو النسرء فلم یجده عنده علمة فقال لسيد الطير وهو العقاب: علي به» 
فارتفعت ونظرت فإذا هو مقبل فقصدته» فناشدها الله تعالى وقال: بحق الذي 2 وأقدرك ألا 

ما رحمتني» فتركته وقالت: ثکلتك أمكء إن نبي الله حلف لیعذبنك» قال: أو ما استثنى؟ قالت: 
بلى» قال أو ليأتني بسلطان مبين. فلما قرب من سليمان أرخى ذنبه وجناحيه يجرهما على 
الأرض تواضعاً له. فلما دنا منه أخذ رأسه فمدہ J‏ فقال: يا نبي الله أذكر وقوفك بين يدي 
الله فارتعد سليمان وعفا عنه ثم سأله. وأما قوله لأعذبنه فتعذيبه با يحتمله حاله ليعتبر به أبناء 
جذس4, وقيل كان عذاب سلیمان عليه السلام للطير أن ينتف ريشه وذنبه ويلقيه في الشمس 
معطاً لا يمتنع من الدمل ولا من هوام الارضء وهو أظهر الأقاويل. وقيل انه يطلى بالقطران 
ویشمس؛ وقیل إنه یلقی للدمل تأكله وقيل إيداعه القفص» وقیل التفريق بينه وبين إلفهء وقيل 
إلزامه صحبة الأضداد؛ وعن بعضهم أنه قال أضيق السجون صحبة الأضداد. وقيل حبسه مع غير 
چنسه. وقیل إلزامه خدمة أقرانه. وقیل تزويجه عجوزا. فان قلت من أين أحل له تعذيب الهدهد» 
قلت يجوز أن یبیح الله له ذلك كما آباح ذبح البهائم والطیور للأكل وغیره من النافع. (وحکی) 
القزويني أن الهدهد قال لسلیمان عليه السلام: أريد أن تکون في ضيافتي» قال: أنا وحدي؟ قال: 
بل أنت وأهل عسكرك في جزيرة کذا في يوم کذا. فحضر سلیمان عليه السلام بجنوده» فطار 
الهدهد فاصطاد جرادة فختقھا ورمی بها في البحر وقال: کلوا يا نبي الله من فاته اللحم نال 
المرق. فضحك سليمان وجنوده من ذلك خلا كاملة وفي ذلك قیل: 


(«) في النص الأصلي «تواضا»» وهو خحطاً. 
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آهدت له من جراد كان في فيها 
إن الهدايا على مقدار مهدیها 


جاءت سليمان يوم العرض هدهدة 
وا نشدت بلسا الخال قائلة 


لو کان یهدی إلى الانسان قیمته لكان بهدی لك الدنیا ومافیها 

قال عکرمة UJ‏ صرف سلیمان عليه السلام عن ذبح الهدهد لأنه بار بأبويه ينقل الطعام إليهما 
فيزقهما في حال كبرهما. 

1 الجاحظ: وهو وقاء aa‏ ودود وذلك 0 إذا غابت ان ۳ باکل ولم يشرب 0_0 
سك رمقه ل2 أن یشرف ی الوت : فعند ذلك ال منه رم ۳0 إذا 
88 به تقد عن الباہ أو وا أبرأه... 
الهدهد ‏ في كتاب الحيوان للجاحظ”' ©: 


وأما القول في الهدهد فان العرب والاعراب کانوا یزعمون آن القنرعة التي على رأسه ثواب 
من الله تعالى على ما كان من بره لأمه لأن أمه لما مانت جعل قبرها على رأسه فهذه القنزعة 
عوض عن تلك الوهدة. والهدهد طائر منتن الريح والبدن من جوهره وذاته قرب شيء يكون منت 
من نفسه من غير عرض يعرض له كالتيوس والحیات وغير ذلك من أجناس ا حیوانء فأما الأعراب 
فيجعلون ذلك النتن شيئاً حامره لسبب تلك الجيفة التي كانت مدفونة في رأسه. وقد قال في 
ذلك أمية (بن أبي الصلت - ز.م.) أو غيره من شعرائهم. فأما أمية فهو الذي يقول: 


صنيع ولا يخفى على الله ملع 
أخرى على عين بمايتعمئد 
وخزانن مفتوحةلا تنفد 
لایستقیم خالق يعزية 
أيام كفن واستراد الهدهكُ 
فبنی عليهافي قفاهايمهدُ 
في الطیریحملها ولا سأر 
ولداً رکف هه ماتفتا 
منها وما اختلف الجديد الشستژ 


١-تعلمفإنٌ‏ الله لیس کصنعه 
؟-وبكل مُبكرةلهمعروفة 
si - ۳‏ وتوشيم ورسخ علامةٍ 
4 - عشن آراد بها وجاب LL‏ 
e‏ غيم وظلماء وغيث سحابة 
5- يبغي القرار لأمه لِیُجٹھا 
v‏ مهدا وطيّاً ناستقل بحمله 
۸ من أمه فجرى لصالح حملها 
9- فیزال يدلّحٌ ما مضى بجنازة 


الأبيات الواردة في نص كتاب الحيوان الذي استشرناه تختلف عن تلك المسجلة أعلاه والتي أخذناها من المرجع المسجل 


في نهاية العمل. 
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ويزعمون أن الهدهد هو الذي كان يدل سليمان عليه السلام على مواضع الماء في قعور 
الأرضين إذا آراد استنباط شيء منها. ويروون أن نجدة الحروري ونافع بن الأزرق قالا لابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنك تقول إن الهدهد إذا نقر الأزض عرف مسافة ما بينه وبين الماى 
والهدهد لا ببصر الفخ دوين التراب حتی إذا نقر التمرة انضم عليه الفخ. قال لهما این عباس إذا 
جاء القدر عمي البصر... وابن عباس إن كان قال ذلك فانما عنى هدهد سليمان عليه السلام 
بعينه» فان القول فيه حلاف القول فى سائر الهداهد وسنأتى على ذکر هذا الباب من شأنه فى 
موضعه إن شاء الله تعالى... ١ ١ ٠‏ 
العفریت - في كتاب حياة ا حیوان الكبرى للدميري: 

القوي ا مارد من الشيطان» والتاء فيه زائدة. قال تعالى «إقال عفريت من الجن أنا آتيك بدك. 
قرأ أبو رجاء العطاردي وعيسى الثقفي عفرية» ورويت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
وقرأت فرقة عفر وکل ذلك لغات. وقال وهب اسم هذا العفريت کوذا وقيل ذكوان» وقال ابن 
عباس هو صخر الجني. 

واختلفوا في غرض سليمان عليه الصلاة والسلام في استدعاء عرش بلقيس» فقال قتادة وغيره 
لأنه أعجبه وصفه لما وصفه الهدهد بالعظم» فأراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الاسلام. وقال 
الأكثرون إن سليمان علم أنها إن سلمت يحرم عليه مالهاء فأراد أن يأحذ عرشها قبل أن يحرم 
عليه أخذه بإسلامها. وقال ابن زيد استدعاه ليريها القدرة التي هي من عند الله وعظم سلطانه في 
معجزة يأتي بها في عرشها. 

وروي أن عرشها كان من فضة وذهب مرصعاً بالياقوت والجوهر وأنه كان في جوف سبعة 
أبيات عليه سبعة أغلاق. وفي الكشف والبیان للثعلبي أن عرشها كان سريراً ضخماً حسنأء 
وكان مقدمه من ذهب منضداً بالياقوت الأحمر والزمرد الأخضرء ومؤخره من فضة SUS‏ بأنواع 
الجواهر وله أربع قوام قائمة من ياقوت أحمر وقائمة من ياقوت أصفر وقائمة من زبرجد أخضر 
وقائمة من در أبيض» وصفائح السرير من ذهب. وكانت قد مرت به فجعل في آخر سبعة أبيات 
بعضها في آخر قصر من قصورها على كل يبت باب مغلق. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان عرش بلقیس ثلاثین ذراعاً في ثلائین ذراعاء 
وارتفاعه في الهواء ثلاثين ذراعاً. وقال مقاتل كان ثمانيناً في ثمانين» وقيل كان طوله ثمانین 
ذراعاً وعرضه أربعين ذراعاً وارتفاعه ثلاثين ذراعاً. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما كان سلیمان عليه السلام مهيباً لا D‏ بشيء حتى يكون هو 
الذي يسأل عنه فرأى ذات يوم وهجا قريباً منه فقال ما هذاء قالوا هذا عرش بلقیس. فقال: يا 
أيها SU‏ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن 


Yao 


بلقيس 


تقوم من مقامك» وكان سليمان يجلس في مجلس ا حکم من الصباح إلى الظهر وإني عليه» أي 
على الإتيان به لقوي على حمله أمين لا أختلس منه شيء؛ قال الذي عنده علم من الکتاب» قال 
البغوي وغيره الأكثرون على أنه آصف بن برخياء وكان صِدْیقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال سعيد بن جبير 
يعني من قبل أن برجم ليك أقصى من تراه» ومعناه أن يصل إليك من كان منك على مد بصرك. 
وقال قتادة قبل أن يأتيك الشخص من مد البصر. وقال مجاهد يعني إدامة النظر حتى يرتد 
الطرف خاسعاً. وقال وهب تمد عينيك فلا يتتهي طرفك إلى مداه حتى أمثله بين يديك» وقيل إن 
الذي عنده علم من الكتاب اسمه سطوم» وقيل هو جبریلء وقيل هو سلیمان نفسه. قال له عالم 
من بني إسرائيل قيل اسمه أسطوم آتاه الله معرفة وفهماً أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» قال 
سليمان هات. قال نت النبي وابن النبي وليس أحد أوجه عند الله منك» OB‏ دعوت الله وطلبت 
منه كان عندك قال صدقت. 


والعلم الذي أوتيه قيل هو الاسم الاعظم وفي الكلام حذف تقديره» فدعا باسم الله الأعظم 
وهو «يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلا واحداً لا إله الا أنت». وقيل «يا ذا الجلال 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما فبعث الله الملائكة فحملوا السرير من تحت الأرض يخدون 
الأرض خداً حتى انخرقت الأرض بالسرير بين يدي سليمان. وقيل جيء به في الھواءہ وكان بين 
سليمان والعرش مسيرة شهرين للج فلما رآه مستقراً عنده جعل يشكر نعمة الله تعالى بعبارة 
فيها تعليم للناس وعرضة للاقتباس. ثم قال نكروا لها عرشها - آراد بالتدكير تجربة تمييزها ونظرها 
وليزيد في الإغراب عليها. وروت فرقة أن الجن لما أحست من سليمان أنه ربا يتزوج بلقيس 
فتفشي له أخبار الجن لأن أمها كانت جنية وأنها ربا تلد ولداً فینقل الملك إليه فلا ينفكون من 
تسخير سليمان وولده من بعده. فأساءوا الثناء عليها وعابوها عنده ليزهدوا فيهاء فقالوا إنها غير 
عاقلة ولا مميزة وأن رجليها كحافر فرس وقيل كحافر حمار» وأنها شعراء الساقين. فجرب عقلها 
بتدكير العرش واختبر أمر رجليها بالصرح لتكشف عن ساقيها. وتتکیره بان يزيد فيه وينقص من 
والقصة مشهورة في كتب التفسير. ولما أسلمت وأذعنت وأقرت على نفسها بالظلم روي أنه 
تروجها وردها إلى ملكها باليمن» وكان یأتیها على الريح في كل شهر مرة» فولدت له غلاماً 
فسماه داود ومات في حياته. 


وقيل إنه جعلء يعني لما زاد في العرش ونقص منه مكان الجوهر الأخضر أحمر ومکان الأحمر 
آحضر. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. وقيل عرفته ولكنها شبهت عليهم كما 
شبهوا عليها. قال مقاتل وقال عكرمة كانت بلقيس حكيمة لم تقل نعم خوفاً من أن تكذب ولم 
تقل لا خوفاً من التدكيت عليهاء بل قالت كأنه هو. فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقر 
ولم تنکر؛ وقيل إنه اشتبه عليها أمر العرش لأنها لما آرادت الشخوص إلى سليمان دعت قومها 


۲٥ 


لللاحق 


وقالت لهم والله ما هذا لك وما لنا به من طاقةء ثم أرسلت إلى سليمان أني قادمة عليك جاوك 
قومي حتى أنظر ما أمرك وما الذي تدعو إليه من دينك. ثم أمرت بعرشها وكان من ذهب وفضة 
مرصعا أ بالياقوت والجوهرء فجعلته في جوف سبعة أبيات عليه سبعة أغلاق كما تقدم؛ » ووكلت 
او ع np‏ یی می ل 
ترینه أحداً حتى آتيك» وشخصت إلى سليمان باثني عشر ألف قیل من أقيال اليمن» تحت كل 
قيل ألوف كثيرة. فلما جاءت قيل لها أهكذا عرشك» فاشتبه عليها أمر العرش» فقالت: كأنه هو. 
م قيل أدخلي الصرح؛ قيل إنه قصر من زجاج كأنه الاء بياضأء وقيل الصرح الصحن في الدا 
وأجري تحته الماء وألقي فيه شيء كثير من دواب البحر كالسمك والضفادع؟ وغيرها. ثم وضع 
سرير سليمان فی صدره» فکان الصرح إذا رآه أحد حسبه لجة ماء. قیل ما بيني الصرح لا نه اراد 
أن ينظر إلى قدميها وساقيها من غير أن يسألها كشفها. وقيل أراد أن يختبر فهمها كما فعلت 

هي بالوصفاء والوصائف ثف» وقد تقدم ذكر ذلك في باب الدال المهملة في الدود. فجلس سليمان 
S a.‏ على در وها بلقي » فلما جاءت قيل لها أدخلي الصرح؛ فلما رآئه حسبتہ لجة 
وهي معظم الماءء وكشفت عن ساقيها لتخوضها إلى سلیمان؛ فنظر سليمان فإذا هي أحسن 
الناس ساقاً وقدمأء الا شعر الساقين. فلما رأى سليمان ذلك صرف بصره عنها وناداها إنه صرح 
مرد من قوارير ولیس بای ثم دعاها إلى الإسلام» وكانت قد رأت حال العرش والصرح 
فأجابت. وقيل إنها ما بلغت الصرح وحسبته لجة قالت في نفسها إن سليمان 9 
وكان القتل أهون علي من هذاء فقولها ظلمت نفسي تعني بذلك الظن. 

وقيل إنه لما أراد أن يتزوجها كره ما رأى من كثرة شعر ساقيهاء فسأل الإنس ما يذهب هذاء 
قالوا ال موسى» قالت لا < حديدة قطء وکره سلیمان الوسی وقال إنها تقطع ساقيها. فسأل 
الجن: فقالوا: لا ندري» فسأل الشياطين» فقالوا إنا نحتال لك حتى يكونا كالفضة البيضاء 
فاتخذوا النورة والحمام؛ ومن يومئلٍ ظهرت النورة والحمّام» ولم تكن قبل ذلك. فلما تروجها 
سليمان أحيها حباً شدیداً وأقرها على ملكها وأمر الجن فابتنوا لها بأرض اليمن ثلاثة حصون لم 
ير الناس مثلها ارتفاعاً وحسناء وهي سلحین" ۲۳ وبينون وغمدان. ثم کان سليمان عليه السلام 
يزورها في كل شهر مرة ویقیم عندها ثلائة أيام؛ يبتكر من الشأم إلى اليمن ومن اليمن إلى الشأم 
على الريح. وولدت له غلاماً أسماه داودا٣ء‏ فمات في حياته. وبلقيس هي بنت شراحيل من 
نسل يعرب بن قحطان» وكان أبوها ملكا عظيم الشأن قد ولده أربعون ملكأ هو آخرهم. وكان 
ملك أرض اليمن كلهاء وكان يقول لملوك الأطراف ليس أحد منکم كفوءاً لي » وأبى أن يتزوج 
منهم) وأنه تروج امرأة من الجن اسمها ريحانة بدت السکن» » فولدت له بلقيس ولم يكن له ولد 
غيرها. وقد جاء في الحديث ما يؤيد هذا وهو قوله إن أحد أبوي بلقیس كان جنيا. . فلما مات 
أبوها في الملك وطلبت من قومها أن يبايعوهاء فأطاعها قوم وعصاها آخرون وملكوا عليهم رجلاً 


()ػ يبدو أن الكاتب أُخذ معلومة عن هذا الإبن المزعوم واسمه من الملحمة الدينية امليشية. 


۳۰۷ 


ےت ہو ی نه د نحت > د يلقيفن 


وافترقوا فرقتین کل فرقة استولت على طرف من أرض اليمن. ثم إن الرجل الذي ملكوه أساء 
السيرة ف في آهل ملکته حتى كان يمد يده إلى حرم رعيته ويفجر بهن فأراد قومه خلعه فلم یقدروا 
على ذلك. فلما رأت بلقيس ذلكء أدركتها الغيرة فأرسلت إليه تعرض نفسها عليه فأجابها ما 
منعنى أن ابتدئك با لنطية إلا اليأس منك» فقالت لا آرغب عنك وأنت کفو کر فاجمع رجال 
قومي واحطيني إليهم. فجمعهم فخطبها إليهم» فذكروا لها ذلكء فقالت أجبت» فزوجوها به, 

فلما زفت إليه ودخلت عليه سقته ا حمر حتى سكر وغلب على نفسه. ثم حزت رأسه وانصرفت 

من الليل إلى منزلها وأمرت بنصب رأسه على باب دارهاء فلما رأى الناس ذلك» علموا أن تلك 
المناكحة كانت مكرأ و حديعة منهاء فاجتمعوا إليها وملكوها عليهم. وفي الحديث عن أبي بكرة 
قال إن النبي صلی الله عليه وسلم ما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا عليهم ب: بت كسرى قال لن 
يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» رواه البخاري. 
الجن في كتاب حياة اطیوان الکبری للدميري: 

أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة لها عقول وأفهام وقدرة على الأعمال 
الشاقة» وهم خلاف الإنس» الواحد جني. ا ی روگ 
الطبراني باسناد حسن عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجن ثلاثة 
ا ميا اع يطيرون بها في الهواءء وصنف حيات وصنف يحلون ویظعنون... 
حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن نبي صلی الله عليه وسلم قال خلق الله لين ثلاثة 
أصئاف» صنف حيات وعقاب وخشاش الارش وصنف کالریج في الهواء» وصنف كبني آدم 
عليهم الحساب والعقاب.. .. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الخلق كلهم أربعة 
أصناف» فخلق في الجئنة كلهم وهم اللائکت وخلق كلهم في النار وهم الشياطين» وخلق في 
الجنة والنار وهم اجن والإنس لهم الثواب وعليهم العقاب.... وفي كتاب حير البشر بخير الیش 
عن عبد الكنب عن إبراهيم قال حرج تفر من صحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه» وأنا معهم يريدون الحج حتى إذا كانوا ببعض الطريق رأوا حية بیضاء تتثنى على الطريق 
يفوح منها ريح المسك» ا ل ا 0/9080 
لبشت أن مانت» فظننت بها الخير لمكان الرائحة ئحة الطيبة فكفنتها في خرقة ثم نحيتها عن الطريق 
ودفنتها وأدركت أصحابي في المتعشى. قال فوالله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب 
فقالت واحدة منهن أيكم دفن عمر؛ فقلنا من عمرء فقالت أيكم دفن الحية» قال فقلت أناء قالت 
آما والله لقد دفنت صواماً قواماً یؤمن با أنزل الله عر وجل ولقد آمن بنبيكم محمد صلى الله 

عليه وسلم سمع صفته في السماء قبل أن يبعث بأربعمائة سنة... 
الجن ب في کتاب ا لیوان للجاحظ: 

الجني إبليس لذنوبه والأفعى هي الحية التي کلم إبليس آدم من جوفها ومن لا علم عنده. 
يروى أيضاً أن إبليس قد دحل جوف الحمار مرة وذلك أن نوحاً ما دخل السفينة تمنع ا حمار 


۲۸ 


اللاحق 


بعسره ونكده وكان إبليس قد أخذ بذنیه. وقال آخرون بل كان في جوفه» فلما قال نوح للحمار 
أدخل يا ملعون ودخل امار دحل إبليس معه إذ كان في جوفه. قال فلما رآه نوح في السفينة 
قال يا ملعون من أدخحلك السفینة؟ قال أنت أمرتني» قال ومتى أمرتك؟ قال حين قلت أدخل يا 
ملعون ولم یکن ثم ملعون غيري.. 
الجن - في کتاب عجایب اخلوقات وغرایب الوجودات للقزويني: 

زعموا أن ا جن حیوان هوائي مشف الجرع» من شأنه أنه يتشكل بأشكال مختلفة. احتلف 
الناس في وجود الجن» فمنهم من ذهب | إلى أن الجن والشياطين مردة الأب حي لوم عن جس 
ومنهم من ذهب إلى أن الله تعالی خلق Split‏ من نور آغار وحلق این من لهبها والشياطين من 
دخانهاء وأن هذه الأنواع لا يراها الناظ وأنها تتشكل با شاءت من الأشكال» وإذا تكائفت 
صورتها يراها الناظر. وجاء في الاخبار أن نوع الجن في قديم الزمان قبل خلق آدم كانوا سكان 
الأرض» وكانوا G‏ طيقوا آلارش: برا وا وا وجبلك وكثرت نعمة الله عليهم وكان فيهم 
الغلك والنبوة والدين والشريعة» فطغت وبغت وتركت وصاية أنبيائهم وأكثرت في الأرض 
الفساد فأرسل الله تعالى | إليهم جنداً من الملائكة سكنت الأرض وطردت الجن إلى أطراف الجزائر 
وأسرت منهم كثيراً. .. وعن أبي أمامة عن رسول الله صلعم أن إبليس ما نزل إلى الأرض قال يا 
رب أنرلتني وجعلتني وید فاجعل لي بيتأء قال ا حا قال فاجعل لي مجلسا قال الأسواق 
ومجامع الطرق» قال فاجعل لي طعاماًء قال ما لم يذكر اسم الله علي قال فاجعل لي شراب قال 
كل مسکں رت توچ ین ہچ وت 
طا قال الوسم» قال فاجعل لي تناها قال الكذب» قال فاجعل لي مصائدء قال النساء... 


الظبي - في كتاب الحيوان الكبرى للدميري: 

=b‏ @ الغزال وا جمع أظب وظباء وظبي والأنثى ظبية والجمع ظبيات بالتحريك. وظباء 
ار مظبعة أي كثيرة الظیاء. وظبية اسم امرأة تخرج قبل الدجال تلذر المسلمين به. قال ابن 
سیده قال الكرحي الظباء ذكور الغزلان» والأنثى الغزال» قال الرمام و وهم فان الغزال ولد 
الظبية | إلى أن پشتد ويطلع قرناه. .. وتكنى الظبية أم الشف وأم شادن وأم الطلاء. .. (الأمثال) 
قالرا آمن من ظباء ا حرع. .. (التعيير) الظبي في ا نام امرأة حسناء عربية) فمن رأى أنه لك ظبیة 
بصيد فإنه يملك جارية بمكر وخدیعة أو يتزوج امرأة. .. ومن رأى أنه يمشي في أثر ظبي زادت 
قوته» ومهما ملك الإنسان من قرون الظباء أو شعورها أو جلودها فهي أموال من قبل النساء۔ 
الغزال - في کتاب ا لیوان الکبری للدميري: 

ولد الظبية إلى أن يقوى ويطلع قرناه» وا جمع غزلة وغزلان مثل غلمة وغلمانء والأشى غزالق 
)@ سجل الجاحظ في رباب ما يحتاج إلى معرفته) التالي: يقال فرج الرأة وا جمع فروج وهو القبل والفرج كناية والاسم ا حر 

وجمعه أحراح... قالوا الظبية اسم الفرج من ا افر والجمع الظییات... 


۲۹ 


بلقیس 


كذا قال ابن سيده وغيره واستعملة الحريري في آخر القامة الخامسة. وذلك في قوله «فلما ذر Ó š‏ 
الغزالة طمر طمور الغزالة» أراد بالأو ل الشمس وبالثاني الأنثى من أولاد الظباء... قال (صلاح 
الصفدي) وقد غلطوا الحريري في قوله... قالوا لم تقل العرب الغزالة لا للشمس» فلما أرادوا 
تأئیث الغزال قالوا الظبية ثم هي بعد ذلك ظبية... وقال أبو يوسف الجوهري: 

وإذا الغزالة في السماءترفعت وبداالبهارلوقتهيترجل 

أبدت لقرن الشمس وجهاً مشله تلقی السماء بٹل ما تستقبل 

آراد بالغزالة الشمس وقت ارتفاعها؛ فیقال طلعت الغزالة ولا يقال غربت الغزالة (الخواص) 

وشحمه إذا طلی به (نسان إحليله وجامع امرأته لم تحب سواه... 
الدود - في كتب الحيوان الكبرى للدميري: 

... والدود آنواع كثيرة يدل فيها الأساريع والحلم والأرضة ودود الخل والزبل ودود الفاكهة 
ودود القز والدود الأحضر. و دود الفاكهة فذ کر الزمخشري في تفسیر قوله تعالی «واني 
مرسلة إليهم بهدية» الآية أنها بعد بعثت خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري وحليهن وخمسمائة 
جارية على زي الغلمان كلهم على سروج الذهب ' وا یل السمومة والف لبنة من ذهب وفضة 
وتاجاً <` بالدر والياقوت والسك والعثبر» و فيه درة يتيمة وخرزة مثقوبة معوجة الكقب. 
ویعشت برجلين من أشراف قومهاء المنذر بن عمرو وآخر ذي رأي وعقل وقالت إن كان نبياً ميّر 
بين الغلمان والجواري وثقب الدرة ثقباً مستوياً وسلك في اخرزة حيطا ثم قالت للمنذر إن نظر 
إليك نظر غضبان فهو ملك فلا يهولنك آمره وان رايت شيئاً لطيفاً فهو نبي. فأعلم الله نبيه 
سليمان بذلك فأمر الجن فضربوا لبن الذهب والفضة وفرشت في ميدان بين يديه طوله سبعة 
فراسخ وجعلوا حول الميدان حائطا شرفة من ذهب وشرفة من فضت وأمر بأحسن الدواب في البر 
وفي البحر فربطوها عن بین الميدان ويساره على اللبن. وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير تأقيموا 
على اليمين واليسار ثم قعد على كرسيه والكراسي عن یینه ويساره» واصطفت الشياطين صفوفاً 
فراسخ والجن صفوفاً e‏ والإنس صفوفاً فراسخ والوحش والسباع والطيور والهوام كذلك. 
فلما دنا القوم نظروا فرأوا الدواب تروث على لبنات الذهب والفضة فرموا با معهم منها. فلما 
وقفوا بين يديه نظر إليهم بوجه طلق ثم قال أين ا حق الذي فيه كذا وكذاء فقدموه بين یدید فأمر 
الأرضة فأخذت ٹ شعرة ونفذت فيها فجعل رزقها في الشجر. وأحذت دودة بیضاء بفيها الخيط 
ونفذت فيها فجعل رزقها في الفواكه. ودعا بالماء فكانت الجارية تأحذ الماء بيدها فتجعله في 
الأخرى ثم تضرب به وجههاء والغلام كما يأحذه يضرب به وجهه ثم رد الهدية وقال للمنذر 
أن أرجع إليهم. فلما رجع وأخبرها الخبر قالت هو نبي وما لنا به طاقة» فشخصت إليه في اي 
عشر ألف قيل تحت يد كل قيل ألوف... 


الواقع في قصة بلقيس 


قبر بلأيس سے q‏ 

0 00 ھت و رو 

بن العترف بن عمرو بن يعفر اليميري وهو من بيت اللوك وأبناء البيوت يرثي أبنة 
الھُدھهاد ابن شرحبیل... 
غمدان ‏ في سيرة ابن هشام: 

في تعليق على قصيدة مطلعها (ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن)» يعلق «غمدان» (بضم أوله 
وسکون ثانيه وآخره نون): قصر بناه يشرح بن يحصب على أربعة وجوه: وجه أبيض» ووجه 
أحمرء ووجه أصفرء ووجه أخضر. وبنی في داخله قصراً على سبعة سقوف» بین كل سقفين منها 
أربعون فراع وجعل في أعلاه مجلساً ناه بالرخام الملون» وجعل سقفه رخامة واحدة. وصير 
على كل ركن من أركانه تمثال أسد من شبه كأعظم ما يكون من الأسد» فكانت الریحء J‏ 

هبت إلى ناحية تمثال من تلك التمائیل دخلت من دبره وخرجت من فيه» فيسمع له زثیر كزئير 
السباع. وقيل: إن الذي بناه سليمان ابن داود علیهما السلام. وللشعراء کثیر في غمدان. وقد 
هدم في عهد عثمان رضي الله عنه. 
غمدان ‏ في معجم البلدان: 

بضم أولهء وسكون ثانيه» وآخره نون» وقد صحفه الليث فقال Ola‏ بالعين المهملة» كما 
صحف بُعاث بالعين المهملة فجعله بالغین المعجمة؛ يجوز أن يكون جمع مد مثل ذئب وذژبان؛ 


G)‏ الکتاب الثامن. 


بلقيس 


وغمد الشيء: غشاژه ولبسته» OU‏ هذا القصر غشاء لما دونه من المقاصير والأبنية؛ قال هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي: إن لیشرح بن يحصب آراد اتخاذ قصر بين صنعاء وطيوة فأحضر 
البنائين والقذرین فمدوا لذلك الخيط ليقدروه فانقضت على یط حذأة فذهيت به فاتبعوه حتى 
ألقته في موضع غمدان فقال ليشرح: ابنوا القصر في هذا المكان, ني هناك على أربعة أوجه: 
وجه أبيض ووجه آحمر ووجه آصفر ووجه أخضرء وبني في داخله قصر على سبعة سقوف بین 
كل سقفين منها أربعون ذراع وكان ظله إذا طلعت الشمس ری على عينين وبینهما ثلائة 
أميال» وجعل في أعلاه مجلساً بناه بالرخام الملون» وجعل سقفه رخامة واحدة» وصير على کل 
رکن من أركانه تمثال أسد من شبه كأعظم ما يكون من الأسد فكانت الريح إذا هت إلى ناحية 
مثال من تلك التمائیل دخلت من دبره وخرجت من فيه فيسمع له زئير کزئیر السباع» وكان يأمر 
بالمصابيح فتسرج في ذلك البیت ليلا فكان سائر القصر يلمع من ظاهره كما يلمع البرق» فإذا 
أشرف عليه الإنسان من ب بعض الطرق ظنه برقاً أو مطراً ولا يعلم أن ذلك ضوء المصابيح... وقال 
قوم: إن الذي بنى غمدان سليمان بن داود» عليه السلام أمر الشياطين فبنوا لبلقيس ثلاثة قصور 
بصنعاء: غمدان وسلحین وتینون. .. وهم غمدان في ايام عثمان بن عفان» رضي الله عنه» فقيل 

له: إن کهان اليمن يزعمون أن الذي یهدمه يُقتل» فأمر بإعادة پنائه» فقيل له: لو أنفقت عليه 
خرج الأرض ما أعدته كما كان فت رکه» وقیل: وجد علی خشبة Ú‏ خرب ریم مکتوب 
برصاص مصبوب: : اسلم غمدان هادمك مقتول» فهدمه عثمان» رضي الله عن فقتل. 
سلحین — في معجم البلدان: 

بفتح أوله» وسکون ثانيه ثم حاء مهملة مکسورة, وياء مثناة من تحت ساکنةه وآخره نون: 
حصن عظیم بارض اليمن كان للتبابعة ملوك الیمن؛ وزعموا أن الشیاطین بنت لذي تیم ملك 
ہی 5 ns‏ ای ا بعض القصور التي 
نتها: نحن بنینا بینون وسَلحين وصرواح ومرواح برجاجة أيدينا وهندة وهنيدة وقلسوم وبُريدة 
وسبعة أمحلة بقاعة. .. وقد ذكر أن سلحین نیت في سبعين سنة وبني براقش ومعين» وهما 
حصنان آخران» بغسالة آيدي صناع سلحین» فلا یری بسلحين أثر وهاتان قائمتان.. 


صرژاح - في معجم البلدان: 
بالکسر ثم واو بعدها ألف» وآخره حاء مهملة... حصن بالیمن قرب مأرب يقال إنه من بناء 
سلیمان بن داود. عليه السلام؛ وقال ابن أبي الامينة سعد بن خولان بن عمران بن ا حاف بن 
قضاعة وهو الذي تملك بصرواح وأنشد لبعض أهل خولان: 
وعلى الذي قهر البلاد بعرّة سعد بسن خولان أخسي صرواح 
صرواح - في معجم ما استعجم: 
بکسر أوله وإسكان ثانيه» بعده واو وحاء مهملة» على وزن فعوال: حصن باليمن» كان 


رکش 


اللاحق 


سليمان عليه السلام أمر الجن أن تبنيه لبلقيس؛ وفيه كانت مملكة خولان» قال عمرو بن زيد 
الغالي من خولان: 
تشتوا على صرواح سبعین حجة ومأرب صافواريعهاوتربعرا 
صرواح - في لسان العرب: 
حصن باليمن؛ أمر سليمان عليه السلام ا جن فبنوه لبلقيس» وهو في الصحاح معرف بالألف 


واللام. 
مأرب ت في لسان العرب: 


بلاد الأزد التي أخرجهم منها سيل العرم... قال ابن الأثير: وهي مدينة باليمن» كانت بها 
بینون — في معجم البلدان: 
بضم النون» وسكون الوا ونون أخرى: اسم حصن عظيم كان باليمن قرب صنعاء اليمن» 
يقال إنه من بناء سليمان بن داود» عليه السلام. وا لصحيح أنه من بناء بعض التبابعة» وله ذكر في 
أخبار حميّر وأشعارهم؛ قال ذي جدن الحميري.... واسمه علقمة من شٌُعب ذي رُعین: 
لاتهلكن جزعاً في إثرمن ماتا فإنهلايردالدهرمافانا 
— بسینون لاعين ولاأثر وبعد سلحين يبني الاس أبياتاً 
كيدد ب في معجم ما استعجم: 
بفتح ول واسکان ثانيه» بعده دالان مهملتان: قال الهّمداني: هو اسم مدینة الصين العظمى» 
وأنشد لا سعد ۳ كرب» وذكر بلقيس: 
هرت به عشرین عاماقد حورت ملك الصراق إلى أقاصي كيدد 
الرزع ہے في معجم البلدان: 
بلفظ الروع الذي هو الفزع: بلد من نواحي اليمن قرب حج؛ وفیه يقول الشاعر: 
آیرم "۳ في معجم ما استعجم: 
بفتح أوله والراء الهملة: من مصانع حمیر باليمن» قال علقمة بن ذي جدن: 
هل لأنس سل آثارهم بأيمم ذات السبناء اليفع 
أو J——‏ صسرواح ومادوئلها مابتت تلقيس_ وذوتبع 


۳ 


أم بلقيس ‏ في معجم ما استعجم: 
باب الثیر: جبال كثيرة سود: قتان» Ol,‏ وغيرهما... ومن النير تخرج سيول التسرير» 
وسيول نَضَاد وذي ¿S$‏ واد يقال له ذو بحارء حتى يأخذ بین الضلعین: ضلع بني مالك» 
وضلع بني 7 شيصّبَان فاذا خرج من الضلعين كان اسمه التسریر. وبنو مالك وبنو شیصبان بطنان 
من الجن» فيما as‏ ويروى عن ابن عباس أنه قال: كانت أم بلقیس من الجن» 
يقال لها يلغمة بنت شيصيان... 
هدد - في لسان العرب: 
اسم لملك من ملوك حمير وهو مُدد بن تمگالء ویروی أن سلیمان بن داود علیهما السلام» 
زوجه بَلْقّه وهي بلقیس بدت بلیشرح.... والهدهد أصوات الجن ولا واحد له. 
يَلْمَقَه ‏ في معجم ما استعجم: 
بفتح أوله» وإسكان ثانيه» وفتح الیم أيضاًء بعدها قاف مخففة» وهاء التأنيث: من مصائع 
ال جن التي بنتھا ا جن على عهد سليمان عليه السلام» وكذلك سلحین وبينون وغمدان» لم یر 
الناس مثلهاء هدمتها الحبشة إذ غلبت على الیمن؛ قال ا حمیري: 
هونك ليس یرد الدمعمافاتا لاتهلكي جزعأفي إثرمن ماتا 
أبعد بيون لاع ين ولا أثلر وبعد سلحينيبني الناس أبياتاً 
وقيل: UJ‏ سمي هذا الموضع يلمقة» على وزن يَعمَلّة» باسم بلقيس بنت هَدّاد ان شح بن 
شرحبیل یفارٹ الرائش » صاحبة سليمان» اسمها يَلْمَفَقَ على وزن يعملة. وقال الوغداني 
وتفسیره: زهرق لأن أسم الزهرة في لغة حمير: 32221 وألعق» وأسم القمر هيس“ . 
انقسیم القبلي لعرب - في کناب الاکلیل: 
قال بعضهم: العرب على سبع طبقات: شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخذ وحبل وفصيلة. 
قالوا: Vb‏ سمیت الشعوب شعوباً لن القبائل تشعبت منها وسمیت قبائل لأن العماثر تقابلت 
عليها. فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائن والعمارة تجمع البطون» والبطن يجمع 
الأفخاف والفخذ تجمع الحبال» والخبل يجمع الفصائل» والفصيلة من يُساكن المرء . 
ويعصب عليه من حبله كما قال الله عر وجل: «إوفصيلته التي تؤويه4“. ومن العرب من 
يجعل ا حبل أدنى إلى الرجل من فصيلته. والشعب واحي بمعنى يقال شعب عظيم وحي عظيم. 


© اسم موقع. 
() وقيل أيضاً «هبیس». 
(ee)‏ سورة العارج الآية Y‏ . 
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قالوا: مسر شعب وكنانة قبيلة وقریش عمارة وفهر بطن وقُصّي فخذ وهاشم حبل وآل عباس 
فصيلته. وأما الرهط فكثير وقلیل من هذه الصنوف. قال الله 58 وجل وذكر قول أهل يديّن 
لشُعيب: «إولولا رمطك4 أي عشيرتك «إلرجمناك» أي قتلناك. وقال: Ol b‏ في المدينة 
تسعة رهط#» أي من رهط مثل قول العرب: ثلاث دود والذودُ الكثير. 


نسب بلقيس وأمها 


رالاشتقاق» لابن دريد: يسجل عند الحديث عن سَدَّد بن زُرعة: (زوج بلقيس» كان سليمان 
عليه السلام قال: «لا تصلح أمرأة بلا زوج»» فزوجها سليمان من وكان اسمها QOU‏ 
و«الیلمق» القَباء احشی ویقال إنه فارسي معرب(۳). 


ابن جرير الطبري: صاحب کتاب «تاریخ الأم واللوك» والعروف «تاریخ الطبري»» یقول 
فيما يخص نسب بلقیس التالي: (وهي فیما یقول أهل الانساب بلمقة ابنة الیشرح ویقول 
بعضهم: ابنة إيلي شرح؛ ویقول بعضهم: ابنة ذي شرح بن ذي جدن بن إيلي شرح بن ال حارث 
بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان). 

وهب بن منبه يقول في «کتاب التيجان في ملوك حمیر) - باب «ملك بلقیس بنت الهدهاد 
ملكة حمیرہ التالي: (وهي بلقيس ابنة الهدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن غالب بن السياب بن 
عمرو بن زيد بن يعفر بن سكسك بن وائل بن حمير بن سبأ)۔ 

البكري: يعرفه في كتابه «معجم ما استعجم»» ويشير إلى يَلْمَمَة» على وزن يَعمَلّة باسم 
بلقيس بنت هداد ابن شّرح بن شرحبيل بن الحارث الرائش» صاحبة سلیمان» اسمها 3825 على 
وزن يعملة. ونراه يسجل في قسم آخر من «معجم ما استعجم) أن أم بلقيس من الجن؛ يقال لها 

ابن منظور: یقول في «لسان العرب» - باب «هدده: )352 : اسم للك من ملوك حمير وهو 
هُدد بن هَمّال» ويروى أن سلیمان بن داود» عليهما السلام» زوجه rin‏ وهي بلقیس بنت 
پلیشرح. 

ابن حزم الأندلسي: يقول في مؤلفه «جمهرة آنساب العرب» عن حمير التالي: (ومن قبائل 
حمير: الأوزاع؛ وهم بنو مرثد بن زيد بن سَدّد بن رُرعة بن سبأ الأصغر بن كعب بن زيد بن 
سهل بن عمرو بن قيس ابن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن 
عريب بن زهير بن الغوث بن أن ابن الهميسع بن حمیر... ويقال إن شدد بن زّرعة هذا كان 
زوج بلقيس). ويعرف بلقيس بأنها: (بلقيس بنت إيلي أشرح بن ذي جدّد بن إيلي أشرح بن 
الحارث بن قيس بن صيفي).... وهم من التبابعق وهم من بني حمير بن سبا بن يشجب بن 


۲۹۵ 
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یعرب بن قحطان. وولد جمیر بن سبأ: الهميسع» ومالك» وزید وعریب؛ ووائل» ومسروح 
وعميكرب» وأوس ومڑۃ.... وكان التبابعة وملوك حمير من ولد صيفي بن سبأ الأصغر... فمن 
ولد صيفي بن سباً هذا: تُع؛ وهو O‏ وهو أيضاً أسعد أبو کرب ابن ملکیکرب؛ وهو بّع... 

الهمداني: يسجل في كتاب «المشتبه» التالي: رالأشارح - إلى شرح يحضب بن الصّوّار إلى 
شرح بن شرحبيل جد بلقيس. ويقال مرح ذو مرح بن كرب بن شگر أو ثم الأخنق... إلى 
شرح ابن بریل الذي يختلف تشاب حمير في نسب بلقيس إليه...). لكنه في مجال الحديث عن 
أذواء مَمْدان يقول (وآل الخيار بن مالك ذو القرنين بن مالك بن الحارث بن الخيار... ذو بع بن 
موهب إل صاحب بلقيس...) وفي كتاب «الإكليل)» يطلق الهنداني على بلقيس اسم بلقمة 
والقمة» علماً بأن الاسم يرد في الكتب ١‏ و٢‏ و۸ و١٠‏ من المؤلف. وفي مجال الحديث عن 
والد بلقيس نراه يقول إن اسمه الهدهاد بن شرح ابن شرحبيل بن الحارث بن الرايش» وهو اسم 
قد يخفف إلى عَدّاد وهدّادء ويضيف القول: (...قال بعض النسابة من حمير وعليه ع 
اعتمادهم: إنها من ولد ذي سک وقد أثبتها في ذي سحر وفي هذا المكان). وقد الهمداني: ما 
يدل على هذا s‏ في عصر سلیمان الا بات نسبها إلى الرايش لأن الناس اختلفوا في 
تزويجهاء فقال أكثر الناس: زوجها ذا بتع ملك همدان وقال آخرون: زوجها بسدد ابن 0 
وهو حمير الأصغرء وذو سحر من ولد سدد بن زرعة. يريد أن هو وإياها ولد الرایش؛ وأنها أرفع 
في النسب فجعلها عمته [ولو كانت من ولد جشم بن عبد شمس في أرفع درجته في النسب 
لصلح أن يقول عمته]. محمد بن علي الأكوع ا والي: بلقيس من بني ملطاط لا من حمير 
الأصغر. وفي قسم آخر من الإكليل نراه يقول إن الهدهاد بن شرح أولد بلقيس وهي المقه 
وشمسا أبنتي الهدهاد. 

سبط بن الجوزي: سجل في مؤلفه «کتاب مرآة الزمان في تاريخ الاعیان» أن بلقيس (لقب 
لها واسمها بلقمه بنت الهدهاد بن شراحيل). 

ابن سعيد: أشار إليها في مؤلفه «كتاب نشوة الطرب في تأريخ جاهلية العرب» على نحو 
(بلقيس بنت الهدهاد). 

الفيروزأبادي: يسجل في معجمه «القاموس احیطء تحت باب «الهمزة» التالي: سبأ (بلدة 
بلقيس ولقب ابن يشجب بن يعرب واسمه عبد شمس يجمع قبائل اليمن عامة). 

الواقدي: يشير في كتابه «حروب الردة» إلى بلقيس اعتماداً على مصادر بعض الاخباریین 
العرب» ويسجل نسبها على النحو التالي: (وهي بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل من بني يعفر 
بن سکسك» من حمير) 


۳۹۹ 


اللاحق 


السعودي: سجل في مولفه «مروج الذهب» اسمها على نحو بلقیس بنت الهدهاد بن 
شرحبیل بن عمرو الرائش. 

ابن خلدون: يسجل في مؤلفه وكتاب العبر) - نقلاً عن المسعودي» أن اسم بلقيس (يَلْقَّمَة 
بت اليشرح بن الحورث بن قیس...*. ويسجل - نقلاً عن أبي الحسن الجرجاني عن 
(آخرین) - القول (... حتى نشأت بلقيس بنت اليشرح بن ذي جدن بن اليشرح بن الحرث بن 
قيس بن صيفي فقتلته غيلة» ثم S‏ ...90 وفي مجال الحديث عن زوج بلقيس الاول؛ 
الذي يشير إليه كتاب التيجان باسم عمرو بن الأذعار» نرى أن ابن خلدون ‏ أيضاً نقلاً عن أبي 
اخس الجرجاني» نقلاً عن «أخرين) - يعرفه بأنه زهير بن عبد سمس أحد بني صيفى بن L.‏ 
بأنها «بلقيس بنت الهدهاد». 

ابن عبد ربه: سجل في مؤلفه «العقد الفرید؛ التالي (ومن بني صيفي من سبأ بلقیس؛ وهي 
بلقمه بنت آل ذي شرح). 

ابن الأثير: في كتاب «الكامل» قد اختلف العلماء في اسم آبائها فقيل: إنها هي بلقمة ابنة 
أنيشرح بن الحرث بن قيس بن صيفي بن سباً بن يشجب ابن يعرب بن قحطان. وقحطان: هي 
بلقمة ابنة الهدهاد واسمه أنيشرح بن تبع ذي الأذعار (الأدغار؟) بن تبع ذي المنار بن تبع الرائش» 
وقيل: في نسبها غير ذلك» ولا حاجة إلى ذكره. 

النعلبي: في «كتاب العرائس»» اسمها بلقيس بنت اليشرح وهو الهدهاد. وتیل هي بلعمة 
بنت شراحيل بن ذي جدن بن اليشرح بن الحرث بن قيس بن صنعاء بن سبأ بن يشجب بن 
یمرب بن قحطان. وكان أبو بلقیس؛ الذي يسمى لیشرح» ويلقب بالهدهاد. ملکاً عظيم الشأن 
وكان ملك أرض اليمن كلهاء وكان يقول للوك الأطراف لیس أحد منكم كفؤاً لي» وأبى أن 
يتزوج منهم فزوجوه بامرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت الشكر. 

ابن نباتة: سجل في «سرح العيون» أن بلقيس ابنة الحارث بن سبأ ويلقب أبوها بالهدهاد. 
وقيل بنت الشيصبان ملكة سياً المذكورة في الكتاب العزيز. 


بلقیس 


أمية ابن اب الصلت 


ملکا علا فی الأرض یر مُقبدِ 
أسباب فلك من کرم یل 
في قین ذي ی ونأط حرمد 


ال ت" 


فاعمل لنفسك صالاً یا صاح 
وکسرور سيل دائم وصباح 
ویزید فوق نصيحةالتصاح 
یا آیهاالسکران وهو الصاحي 
تجري عليه سس فينة اللاح 
من ساحل بدا ولا ضفحضاح 
فتن على دلسیساهسم وتسلاحسي 
آب دامع الارواح والأفباح 
من حتف آلف أو دم سفاح 
بمسرة في الدهربالفراح 
فحطان زرع نبوةوصلاح 
في الناس أبدى النطق بالإفصاح 
شجب وحاهلهبقدر واحي 
في الغزو قدسا كل ذات وشاح 
أو دی بسحادث ده ره اجتاح 


(s)‏ برد البيت في مؤلف شرح ديوان أمية بن أبي الصلت»: وفق روایة والكامل» لابن الاثیر علی لحو: 


قد كان ذو القرنين قبلي مسلماً 
بلغ الشارق والمغاربَ ——— 
فرأى مَغیب الشمس رقت غروبها 


القصيرة 


١-الأمرجد‏ وهوغيرمزاح 
Y‏ - كيف البقاء مع اختلاف طبائع 
۳ - الدهر أنصح واعظ يعظ الفتى 
٤‏ - آنظر بعينيك اليقين ولا تسل 
ه تجري بدا الدنيا على خطر كما 
1 - تجري بنافي لج بحرماله 
V‏ — شغل البرية عن عبادة ربهم 
A‏ ومحبة الدليا التي سلكت بهم 
4- كل البرية شارب كأس الردى 
٠‏ لا تبتئس للحادثات ولا تكن 
۱ أفأين هود ذو الشقی ووصيه 
-أم أين يعرب وهو أول معرب 
۳ أم أين يشجب خانه من دهره 
٤۔‏ وسبأ بن يشجب وهو أول من سبا 
١‏ أو حمير وأخوه كهلان الذي 


فرأى عغيبَ الشمس عبد مآبها 


ومن اسف أن مراجعي المؤلف لم يحاولا شرح القصيدة» ومن ذلك على سبيل الثال سبب اتهام أمية بن أبي الصلت 


الهدهد بأنه كان سبب القضاء على ملك بلقيس. 


۳۹۸ 


في العرب رهن ضرائح وصفاح 
والكتب من سير تقص صحاح 
في الطيب مشل العنبر النفاح 
مابينأنقسرة ونجد الجاح 
——— کرام لم تكن بشحاح 
—— ملك زاهر وضاح 
لقیت بهاترصا من الأتراح 
أضحوا كأنهم نوی وضاح 
أو عبد شمس ذو الندى الفیاح 
منيابدهر سالب طسواح 
ملطاط لط مُشجت جلاح 
عصف الزمان كعاصف الاریاح 
إذ راش من قحطان كل جشاح 
فاضت على الجندي والفلاح 
ملك جماء كان غير هباح 
جج يسيربهاعلى الألواح 
فيهاالجاةلعاملجراح 
لم سٹروامن شرهم بوجاح 
چو صرح يحجسي عجرا 
للبيعتعرض في يدالصيّاح 
وولاية هن هنعم متاح 
ليدلهفيرجعةومراح 
في الغرب يدعو لات حین بسراح 
بوجوه قوم في السباء قباح 
أقصى الشمال شمال كل رياح 
حتف العدو وجابرالممتاح 
نسبت إليه بأوضح الایسضاح 
ماحولهامن بلدهة ونواحي 
هلت قواعه مسلکه انصاح 


اللاحق 


١‏ - وملوك حمير ألف ملك أصبحوا 
۷۔ آثارهم في الأرض تخبرنا بهم 
۸ - أنسابهم فيها تنير وذكرهم 
9 ملکوا المشارق والمغارب واحتووا 
٠۔‏ ملكت ثمود وعاداً الأخرى معاً 
١أين‏ الهمیسع ثم آین بعده 
7 في عصره هلکت نمود بناقة 
۳ - وعریب أو قطن وجیدان معا 
Y$‏ والغوث غوث الرملین ووائل 
Yo‏ = وزهير السصوار أو ذو يقدم 
أم أين ذو أنس وعمرو وابنه ال 
۲۷ _ والمُلك بعدهم إلى شدد به 
YA‏ والحارث الملك السمی رائشا 
Ya‏ وحباهم بغنائم الفرس التي 
۰ - وغزا الأعاجم فاستباح بلادهم 
۱ - ركب السفين إلى بلاد الھند في 
۲ وبنی بأرضهم مدينة راية 
۳ - والترك كانت قد أذلت فارساً 
٤‏ - فشکوا إليه فزادهم بمقانب 
۰۵ - ترکوا سبایا الترك فیما بینهم 
Wx‏ وغدا منوشهر یت بطاعة 
۷- أو ذو الشار بنى المنار [ذا غزا 
۸ ألفى بمنقطع العمارة برکه 
9" والعبد ذو الأذعار إذ +Š‏ الوری 
٠‏ قوم من النسٹاس مذكورون في 
۱ - وأخوهإفريقيةوارث ملكه 
٢‏ ملك بنى في الغرب إفريقية 
۳ — وأحل فيهاقومه فتعملکوا 
٤‏ - وكذلك الهدهاد أيضاً عامر 


۹ 


بلقيس 


أو صرحھا العالي على الأصراح 
من مارب ديناً بلا اسعكاح 
لم تأت فيإبلإليهطلاح 
بدعائهامع هدهد صداح 
طوعاً ركان سجودها لبراح 
من ملك حيلاتراه لنقاح 
بالغرب مسند ماجدٍ جحجاح 
شيامن الحيوان ذي الأرواح 
ملك الورى بالعنف والاسجاح 
ورنا إليه بط رفه c—‏ 
لسله من فازوسن فتاح 
في القید یعٹر مشخناً بجراح 
في السجن یجار معلباً بصیاح 
r‏ — سراح 
عرك السبلاد بكلكل فداح 
ياقوت صاصب عزة وطماح 
أجل سید للسجتیام متاح 
ملك يرود الأرض کالشاح 
للصين في بريةوبراح 
فيقعرخحدللمنية داحي 
أضحوا بهاعنامنالبزاح 
يوم شتيم الوجه والأكلاح 
فيهتقصرمدحةالمداح 
وكتيبةتغشى السبلاد رداح 
وبكل أجرد في الجياد وقاح 
والروم —— تستسقي بالراح 
في بكسرة من دهرهم ورواح 
بأحدٌ قرن في الوضی نطاح 
ونجاقباذكفعلب صياح 


ه؛ ‏ أم أين بلقيس المعظم عرشها 
1 - زارت سليمان النبي بتدمر 
۷ - في ألف ألف مدجج من قومها 
۸ - جاءت لِششلم حين جاء كتابه 
۹ - سجدت خالقھا العظيم وأسلمت 
٠ه‏ - أو ياسر اللك المعيد لما مضى 
۱ ۔ أبقى بواد الرمل أقصى موضع 
۲ - لم یلق بعد عبورہ بیتا ولا 
۳ - أم أين شمر یرعش اللك الذي 
4 قد كان رعش من رآه هيبة 
هه وبه سمرقند المشارق سميت 
4 وأتى بملك فارس كيقاوس 
۷ . فأقام في بثر بمأرب برهة 
۸ - فاستوهبت سُعدى أباها ذنبه 
8 والأقرن الملك الصوج تبع 
۰ - وغزا بلاد الروم يبغي وادي ال 
١‏ فقضی هنالك نحبه وأتى إلى 
۲ - والرائد الملك السوج تسبع 
۳ - فتح المدائن في المشارق وانتحى 
4 فأذاق يعبر حتفه فدحی به 
۰ - وأحل من يمن بثبت معشرا 
٦۔‏ والترك قبل الصين كان لهم به 
۷ - والكامل الملك الموج أسعد 
۸- کم قاد من جيش أجش لبابل 
48 حتى استباح بلاد فارس بالقنا 
۰ - والترك والخزر استباح بلادهم 
۱ - والصين تجبی خرجها عماله 
۲- نطح الأعاجم في جمیع بلادهم 
۳۔ وأذاق موليس المام وجؤذرا 


الف 


من أرض بلخ ونهرها لشساح 
وبهرمزفي قيهه اللحاح 
ظلماتهابيمنانرة المصباح 
سبعين ألفاً من بنات لقاح 
دهرتلا الإاحسان بالإقباح 
مستعدياًفشفى غليل رياح 
هیا بحد ذوايل وصفاح 
فأصاب صفقة خاسر کداح 
والحين لا —— لي السلاحسي 
فرأى اللو بغير شرب الراح 
ک کباش عيد في ید باح 
سفح الدماء بسیفه السفاح 
أنياب شثغرللمنيةشاح 
دين السيح الطاهرالساح 
فأتى لدالحدثان بالمفتاح 
نجران لم يخش احتمال جاح 
بوقود جمرمضرم لفاح 
مدهم بقاع اارس خی ضواح 
— وجواده السباح 
للحوت من نون ومن تمساح 
ما تغرب وانسشسی بسسجاح 
يشرونهم بخ سارة ورب اح 
ذلرا لصرف الدهر بعد جماح 
سحر وذو جدن وذو صسرواح 
ولقدمحاذاعشكلان ماح 
كانوا ذوي الإفساد والإصلاح 
سحر ابو الأذواء رحب الساح 
عمران أهل مكارم وسماح 
راح ا حقسام إليه في الرّوَاح 


اللاحق 


۷۶6 - حشی أتاه ذو الجباح برأسه 
Vo‏ وأتى بقسطنطین في آغلاله 
Vx‏ وغزا إلى أرض الشمال فخاض في 
VV‏ وکسی البنية ثم قرب هدیه 
۸ أم أين حسان بن أسعد خانه 
۹ - ورياح الطسمي لا جاءه 
۰ _ أفنی جديساً باليمامة إذ علوا 
۱ ۔ أم أین عمرو وصنوه الردی له 
AY‏ لم یستمع من ذي ژعین عذله 
۳ - فبدت نداهته وجانبه الکرا 
A£‏ آفنی رجالاً شا رکوہ فأصبحوا 
٥‏ أو ثبع عمرو بن حسان الذي 
٦‏ - قتل الیهود بیشرب وأرامُغ 
۷ أم أين عبد کلال الاضي على 
AA‏ أو ذو معاهر غلقت أبوابه 
۹ - أو ذو نواس حافر الأخدود في 
۰ ألقى النصارى في نيار أججت 
۱ - فدعا له ذو تعلبان آحابشا 
۲ _ فتقحم البحر العمیق بنفسه 
۳ — فغدا طعاماً بعد عزباذخ 
64 - وأتى ابن ذي یزن بأبنا فارس 
۰ - فغدا الأحابش للأعارب أعبدا 
٦۔‏ أين الشامنة اللوك وملکهم 
۷ - ذو ثعلبان وذو خليل ثم ذو 
۸ أو ذو مقار قبل أو ذو حزفر 
۹ تلك المَتَامِئة الذرى من حمير 
٠‏ أو ذو مراد جدنا القيل ابن ذي 
١‏ - وننوه ذو قين وذو شقر وذو 
۲ ۔ والقیل ذو دنيان من أبنائه 


۲۱ 


لقاول بيض السوج وه ملاح 
سقيا بكأس للمنون ذباح 
بوس وذو بسیسح وذو الأنواح 
لم ينج بالإمساء والإص باح 
لم يلتأم كمشعب لأقداح 
آو ذو مناخ لم فيخ بُسراح 
أوذو زعينلميفزبفلاح 
أضحوا وشم للنائبات أضاحي 
ایض وأبرهة أبوالصكاح 
قصداً ولميضرب له بقداح 
وعلى أحيهجذهةالوضاح 
زاء عن عملم وعن إصحاح 
بيدي قصيرالخسرلا الأرباح 
تفعل كفعل نضيرةوسجاح 
أو ذو الجباح هزیر کل جناح 
و تیه ات کالللام 
وبت و شراحيل وآل شسراح 
أضحت زناده مابلا قداح 
a=‏ ماهم دح c=‏ 
— وذو بسر وذو l‏ راح 
لاهي ببیض في النساء ملاح 
آو ذو اللاصي لات سین ملاح 
أم أين ذو العيجان والإبراح 
أحما والاشب وآل صبساح 
وبني شبيب والألى من شاح 
من کل هش للندىهرتاح 
في الترب ملك ضرائح وصفاح 
وطشت هوامد تربة بطاح 
ترمیهم باخافر الرشاح 


بلقیس 


۳ -۔ خدمتهم جن الهواء وسخرت 
٤‏ ام أين ذو الرُمحين أو ذو ترخم 
6 - آم أين ذو يهر وذويزن وذو 
٦‏ -أم أين ذو قيفان أو ذو آصبع 
١7‏ أم أين ذو الشعبين أصبح صدعه 
۸ - او ذو حوال جيل دون مرامه 
۹ - ام این ذو نغمدان أو ذو فائش 
۰ - أو ذو الکباس وذو الكلاع ویحصب 
۱ - والقیل آبرهة بن صَبٌاح قضی 
۲ - والصعب ذو القرلین أدركه الردی 
۳ - وسطا على الصيفي هاتك عرشه 
4 - وجذيمة الوضاح غير جذيمة ال 
۵ -_ والحرّة الزگاء سيق لها الردی 
۰ - قتلت جذيمة وهو خاطبها ولم 
۷ - آم آین ذو أقيان أو ذو أفرع 
۸ وو ذو العبیر وذو ذرانح خانه 
۹ - أم أين ذو بینون أو ذو مر على 
AY.‏ آم ين ذو شهران أو ذو ماور 
۱ .- ام أين فهدأوهمّال وابنه 
۲ - آم أین ذو تات وذو هكر وذو 
۳ + أم أين ذو غيمان أو ذو شوذب ال 
٤‏ - أم أين ذو نبع وذو سخط معا 
۰ ام أين ذو آوسان أو ذو مأذن 
٦‏ - وعباهل من حضرموت من بني 
۷ - والغؤژ من جدن وأبنا مرة 
۸ - وبني الهزيل وآل فهد منهم 
۹ أذواء حمير قد ثوت وملوكها 
۰ - أضحوا تراباً يوطأون كمثل ما 
۱ ۔ ذلت لهم دنياهم ثم cl‏ 


۳۷۲ 


اللاحق 


حب الشخوس بوابل c——‏ 
بأسياف ولا أرماح 
۱ ومسصاقسل وسلاح 
— وس شارب ونكاح 
| ت بأعمدةمن الصفاح 
ا الغم في الأفراح 
ويسري بني 


۳۷۳ 


بعد سحب سعردهم 
ت عليهم 1 : 
۳ - مطر 8 
TS ١ ۱‏ 
0 کل یعس ایوس 
4" - ۱ 
۱۳ میسو ہت 
أضحت مدعثرة قصورهم 
١‏ 0 2 وّسه بد š‏ 
۷ _ والدهر ییزج بؤسه بنعيمه 


بلقيس 
ملكة سبأ في العهدين القديم والجديد 
á‏ 4 العهد القديم | 


النص التوراتي 


e 


== 


الأیام کت ۳۳:۱ 
الأيام الأول ۳۲:۱ 


ہمد تس _ 
سا - 0 - Saba‏ باستشناء 


الأيام الثاني 1:9 -۱۲ 


۳ 


أيوب ۱۰۱ 


': 
2 


ہے 


= اعت اس 
ده 
إشعيا ۱:1۵ L.‏ - السيعيون 
إشعيا 1:1۰ سبأ/ <شبا > 


إرمیا ۲۰:۲ 
حزقیال ۲۲:۲۷ 


حزقيال ۲۳:۲۷ 


حزقيال ۱۳:۳۸ 


۸:٤ e یو را‎ 


3 
3۲ 


(O)‏ لقد اعتمدنا هنا الترجمة العربیة ا حدیئة الصادرة عام ۱۹۹۳ أما الاسم الوارد بعد الفاصل (/) فیشیر إلى الصيغة الواردة 
في الترجمة العربية القديمة. 

(« سجل الاسم في الترجمة العربية بصيغة (سبا). 

.۸:۳ في الترجمة القديمة يرد النص في الاصحاح‎ (ese) 


۳۷۶ 


اللاحق 


G)‏ الترجمة القديمة العائدة للقرن الماضي. 
© الترجمة الحدفة المنشورة عام 2۱۹۳+ 


۳۷۵ 


عمود Q AJI‏ 
عبد شمس L.,‏ الأصغر 
1 1 
الص‌وار صيفي 
ل 1 
ذو یقدم 1 
1 1 
رو 1 
1 1 
اللطات 1 
ذو شدد | 
ا ےھ ےچ gS‏ 
(۱) الحرث الرائش أفريقش 
E 4‏ 
الیشرح أبرهة ذو النمار 
1 1 
1 
بلقيس 0 
لاا ا FO‏ 
(۳) أفريقش (4) عمرو ذو الأدغال 
(۲) (ابن شی 1 
0 0 
اا Sm‏ شع ۳۳ 
ياسر ينعم (۷) شرحبيل (۹) تبع الأقرن (زيد) 
1 
شمر مرعش (۸) (9) مد 1 
(۱۰) كليكرب 
1 
1 “ . 
)٦(‏ بلقيس (۱۱) تبان أسعد آبو كرب 
0 
(YY)‏ عمرو موثبان (YY)‏ حسان (۱۶) ذو نواس < < زرعة > > 


(م) وفق ما آورده محررو کتاب (تاریخ ابن خلدون). 


۳۷۹ 


اللاحق 
آلهة العرب ال جنوبيين الثلاثية 


هوامش اللاحق 


رف العباس بأنه (الحب)» أي الکاهن - ز. م. 

(۲) تفرع الرواية هنا بعيداً عن قصة بلقیس ولذا آثرنا احتصار النص الذي يكن العودة إليه في المرجع الأصلي. 

(۲) لقد ا الكاتب في وصف سد مأرب - راجم المعلومات الدقيقة عنه في الفصل ri‏ 

(t)‏ الكاتب أخطأ في هذا النص حيث أسقط (لا). 

(e)‏ عثرنا على هذه المقاطع في المؤلف المسجل في نهاية الملاحظة. أما الترجمة فتعرد لا نقلاً عن النص الألماني المترجم عن 
الأصلي القبطي. ورغم 7 النص ناقص ومقتطع بشکل كبير ويحتوي على فراغات عديدة, إلا "أن محتوياته هامة من 
ناحية ألها تنقل UJ‏ جوانب من رواية مسيحية عربیة عن سليمان وملكة سبأً. ونكرر هنا تمنيتا قيا زملائنا بنشر النسخة 
الكاملت» هذا في حالة توفرها لدیهم والمؤلف هو: 
Adolf Erman: Bruchstucke koptische Volksliteratur. In: Philosophische und Historische Abhandlungen‏ 

der Koniglischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berlin 1897. 

«) يبدو أن المقصود هنا (بين الشهيق والزفير). 

(V)‏ في النص «وصار». 

(A)‏ ابن دويد؟ 

(۹) باب القول في الهدهد. 

(Y°)‏ في النص «سيليحين»» وهلا خطأ. 

(۱۱) لقد سجللا النص الكامل للقصيدة ضمن عرضنا لما ورد عن بلقيس في «کتاب أعلام اللساء». 

(۱۲) هنا یضیف محقق الكتاب التالي: دفي ا حکم: الهاء والدال. وهدد اسم للك من ملوك حمیں وهو هدد بن هماد؛ بروی 
أن سليمان بن داود عليهما السلام زوجه يلمقة» وهي بلقيس بن بلیشرح». ویلیشرح» هي في الأصل: ديلب شرخہ؛ وفي 
ا حبر لأبن حبيب ۳۷۱ والطبري 754:١‏ دالیشرے) وهما لغتان. وفي التيجان ۱۳۰ آنها بلقيس بنت الهدهد. وفي 
الطبري: ويقول بعضهم: ابنة إيلي شرح. ويقول بعضهم: ابنة ذي شرح بن ذي جدن بن ايلي شرح. أنظر استعراضنا 
لكتابات الطبري في بداية الملحق. 

(۱۳) نلاحظ أن ابن منظور والفيروزأبادي يسجلان في مادة «یلمق/ الیلمق» الشيء ذاته» أي بالقول (فارسي معرب)» لكنهماء 
وعلى عکس ابن دریدہ يحسمان الأمر. ومن الواضح أن اين دريد لم يكن مقتنعاً بذلك الشرح» ويتضح شكه من خلاله 


VY 


بلقیس 


القول (ویقال إنه...). ومن الرجح أن الجملة الأخيرة التي تشرح معنی (اليلمق؛ عبر الفارسية هي إضافة من محرر 
فارسي. 

۰۷٩ الجزء الأول» ص‎ (AY) 

.۸۷ الجرء الأولء ص‎ )١١( 

۱ س. ذ.‎ 1 (A) 

(۱۷) أنظر التعليقات على القصيدة في: ملوك حمير وأقيال اليمن ‏ قصيدة نشوان بن سعيد الحميري وشرحها السمی خلاصة 
السيرة الجامعة لعجائب آخبار الملوك التبابعة. حققها وعلق عليها السيد علي بن إسماعيل المؤيد وإسماعيل بن أحمد 
الجرافي. المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة ۰۱۳۷۸ 

(۱۸) العمود الأيسر على ما لابن حزمء والأيمن ما للسهيلي وغيره. وفي ج. تخليط بينهما. (Y)‏ هذا التفريع على ما للطبري 
(5) كذا في ج» ولم ندر مصدرها ولا مردها ونظن أنها مقحمة» وفي جداول النسخ المطبوعة تخليط وتصحيف 
أصلحاه بعد جهد جهيد (الصححان). 


م ی بیس ا یب ہت 


وقيصر الصين 


نتقدم للقارىء العربي عموماً وللبحاثة بشكل خاص بترجمتنا للبحث 

الطول الذي كتبه في بدايات هذا القرن أحد أشهر علماء الصینیات 
الألمان عما رآه من تقریر عن قيام القيصر «مو ونغ) بزيارة ملكة سبأ في القرن العاشر قبل الميلاد. 
وقد اعتمد هذا الكاتب في بحثه على المراجع الصينية القديمة حيث وصل إلى قناعة بصحة 
استنتاجاته. 


إن ما شجعنا على نشر ترجمتنا لهذا البحث کملحق لولفنا هو تثميننا لمنهجية هذا العمل. 
فالبحث في التاریخ خ القديم يستدعي أحيانا» وفق ما نری» تجمیع معلومات متنائ ثرة في العدید من 
الکتب وإرفاق ذلك š ku‏ نقدية Ú‏ تحويه. وهذا يعني فصل الأسطورة والیثولوجیا والقصة عن 
التاريخ واعتمادنا على أحدث آسالیب البحث العلمي النظري» وهي النهجية التي التزمنا بها في 
مؤلفينا عن جنرافية التوراقہ وكذلك في مؤلفنا هذا حيث نعتقد بأننا تمكنا ا ا 
مفيدة عن بعض جوانب تاريخ العرب في العصور لأولى. لقد أقنعنا بحثنا الأخير بالصحة العامة 
لتاريخية ملكة ما حكمت في سبأء ویعض ما ورد في كتابات الاخباریین ن العرب عن بلقیس ب 
ملكة سباً وعلاقتها بالصين. 

ونضيف هنا سبباً آخر وهو ثقتنا بجدية ذلك العام الألماني حيث ان بحثه نشر في مجلة 
حظیت باحترام أهل الاختصاص. وقد قمنا بمراجعة النسخ التالية للعدد الذي نشر فيه» وهي 
پچ یی و جو و ا سوا 
البحث با أقنعنا بأنه لم یوجد أي رد. في الوقت نفسه» من الضروري أن يأخذ القاریء بعین 
الاعتبار حقیقة حقيقة أن تلك ا جلة التي كان يصدرها أحد أشهر العلماء الألمان في ذلك العصر ولیس 
أي ناشر ے رام تدرف NA p‏ عل کر سر مہ ا ما اک ددر ان 


۳۷۹ 


بلقيس 


التكامل والإلتزام المنهجي العلمي» علماً بأنها كانت مفتوحة SUQ‏ البحاثة الأوروبيين. ووجب 
العلم أنه في حالة قيام مثل هذه امجلات المتخصصة بالإبتعاد عن المنهجية العلمية» فان النتیجة 
ستکون أن تفقد مصداقيتها العلمية با يقود حتماً إلى انفضاض العلماء عنها وتوقفها عن 
الصدور. هذه ا حقائق وغيرها أقنعتنا بجدية العمل» وقد يأني 727 ما جيل جديد من البحاثة 
العرب ليتعمقوا في الموضوع باحثين عن حقبة تاريخية ضائعة من تاريخ وینترعوا هذا التهذيب 
العلمي من عبت العابثين أياً كانوا. وفي الوقت الذي نقول هذاء نسجل j,‏ بأن معظم انجلات 
الممائلة التي تصدر في أيامناء سواء الأوروبية منها أو العربية لا تلتزم مبداً المنهجية العلمية الصارمة 
ما جعل الكثير من محتوياتها أبواقاً تردد أفكار مموليها ومذاهبهم . 

نود الآن أن نلفت انتباه القارىء إلى مجموعة من المسائل المرتبطة بالبحث وترجمتنا عن 
النص الألماني الأصلي(©. 

النقطة الأولى: التي نود توضيحها هي أننا لا نعرف اللغة الصينية با لا يسمح لنا الحكم على 
صحة ترجمة ذلك العالم الكبير للنصوص الصينية التاريخية» رغم قناعتنا بأنه ما کان لیتجراً أحد 
بنشر ترجمات خاطة. وفي الوقت الذي تقول فيه هذاء نعتقد بامتلا كنا الأداة النظرية العلمية 
التي تسمح لنا التفريق بین الكتابات الجدية وبين تلك التي تنتمي | إلى ضرب المغامرة والبحث عما 
هو مثير» وما أكثرهاء مضرضا في أيامنا هذه. 

النقطة الثانیة: ا هي أننا قمنا بإنجاز الترجمة اعتماداً ع النص الألماني الوارد في مجلة (قسم 
اللغات 281 e‏ التابعة جامعة فريدريش فلهام ببرلین»» حالياً جامعة همبولدت, ونقول إننا التزمنا 
با حتوی نصاً وروحاً ولم نقم بإجراء أية تغييرات فيه» باستثناء حذفنا لقاطع قصيرة منه رأينا آنها 
تخرج عن هدف عملنا وتحدیداً تلك التعلقة بنقاش في مسائل فقهية لغوية صينية. . کما وقمنا 
با حافظة على أسلوب الكاتب لأننا على قناعة OÜ‏ ذلك من حقوقه علينا. وقد قمنا بإضافة بعض 
الملاحظات العائدة لنا والتي 7 تشرح المقصود من نص معين» لکننا عملنا على تمييزها في الهوامش. 

لقد ضم البحث الأساسي الكثير من الکلمات الصينية بالنص الأصلي وبالا حرف اللاتينية 
أيضاً التي توضح كيفية نطقها. وقد عملنا على تسجیل تلك الکلمات وأسماء المؤلفات بالاتيني 
فقط عندما ترد للمرة الأولى حتى يتمكن القارئ من التعرف بشكل دقيق على كيفية نطقها 
ذلك أنه لم يوضع حتى الآن أي نظام في اللغة العربية يسمح بنقل نطق اللغات الأخری» 
خصوصاً من ناحية التحريك حيث لا تعرف العربية سوى ثلائة أشكال. وقد قمنا بوضع ترجمة 
عربية لاسم المؤلف بعد الشكل اللاتيني اعتماداً على استشارة زملاء من علماء الصينيات في 
أكاديمية العلوم برلين/ براندنبورج وجامعة برلين الحرة الذين تفضلوا مشكورين بمساعدتنا في 
الترجمةء هذا رك وو الباق عن بخت مهم نی ہے مع ون القال. نقول هذا التزاماً 
منا بالأمانة العلمية ونضيف أن معظم المراجع التي وظفها کاتب البحث AB‏ بحيث أنه من 


۲۸۰ 


لللاحق 


غير الممكن إنجاز أي عمل جديد عن الادة. وقد أوردنا أسماء الراجع الصينية غير المعروفة 
بالشكل اللاتینی كما هي واردة في النص الألماني علماً بأنه يوجد حالياً نظامان آخران لكتابة 
النقوش الصينية بالأحرف اللاتينية. ١‏ 

الآن ننتقل إلى البحث ونقدمه للقارىء والبحاثة العرب دون أي تعليق» لكننا نأمل أن يجدوا فيه 
التعة نفسها التي لقيناهاء وأن يشكل هذا محطة صغيرة على طريق إعادة قراءة بعض جوانب 
رہ تب شور ان 


۲۱۷ 


مو ونغ 
وملكة سبأ 


f‏ لقد أقامت الصين منذ أقدم العصور علاقات لیس مع جاراتها ا جاورۃ 

فحسب ولغا أيضاً مع الأقوام البعيدة عنها. ٠‏ ورغم عملية الانغلاق تجاه 

التأثيرات الأجنبية» فقد حاولت في العديد من الأحيان إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية مع 

البلدان التي بدت في غاية البعد عنها. وعلى النقيض من الاعتقاد الذي كان سائدأء لم يكن 

انعزال تلك الأمبراطورية الامیونة الشرقية بالحدة التي كان يظن بها. وخير شاهد على ذلك 

الکثیر من الأخبار التي تحويها كتب التاریخ الرسمیت وبعضها على جانب 9-0 من القيمة. 

وهناك معارف عن إرسال البعوث Chang Ch'ien‏ إلى ترکستان وفرغانا وسوغدیانا وبکتیریا 

وبارثيا في عام A YY‏ .¢ ۰ و کذلك البعثة السيئة الطالع التي قام بها المبعوث Kan Ying‏ إلى 

الأمبراطورية الرومانية عام ۹۷ءء والتي لم يصلها لأنه لم يمتلك الثقة الكافية بالنفس لعبور البحر 
الكبير 0" , 


وقد تعرف الصینیون على العرب بشكل أقرب بعد أن تمكنت اللافت من السيطرة على 
أراضي الساسانیین و کادوا أن یضحوا جيراناً مباشرین لهم في وسط آسیا. وقد قام برایتشنیدر 
بكتابة مونوغراف مشیر جمع فيه کتابات المؤرنحين الصینیین عن العرب في عهد سلالة T'ang‏ 
وإني آمل أن أتمكن تالياً من البرهنة على أن معارف الصينيين عن العرب والبلاد لجاورة لهم هي 
أقدم من ذلك بكثير وتعود» وفق اعتقادي» إلى القرن العاشر قبل الميلاد. ولا شك أن مثل هذه 
العلومات غير مسجلة في الصادر بشكل واضح تماما حيث يتطلب الأمر بحثاً عمیقاء لكني على 
قناعة بأنه يمكن التوصل إلى هذه النتيجة عند جمع كافة العناصر ذات العلاقة. 


إعطاء البلاد لهرت . رہ غير تلك ۷ نعرفها نحن» وأن تلك الأسماء كانت تتغير 


YAY 


اللاحق 
مع تبدل السلالات الصينية. فقد عرفت الخلافة الاسلامية في عصر سلالة T'ang‏ باسم Ta‏ 
مج مطتطی وقد أطلق على جزيرة العرب في ظل سلالة المغول التي حكمت في الأعوام 
۰ - ۸٦۱۳م‏ اسم چھ ہہت وتحت سلالة Ming‏ التي حكمت في السنوات ۸ - 
۱۸ امم T'ien-fang‏ أو ¿Mo-chias T'ien-t'ang‏ أي aS‏ وتعرف حالیاً وفق النطق 
الأوروبي» أي -C)A-la-pi‏ وفي غالب الأحيان» لا یعرف الكتّاب الصینیون بأن الأسماء اختلفة 
تشير إلى بلد واحد. وتبقى معظم أعمالهم التي تتعامل مع أقوام أجنبية غير موظفة بسبب عدم 
تملكهم للمعلومات ا يخية والجغرافية واللغوية الدقيقة؛ كما أن التعرف على الاسماء الصينية 
الجغرافية من قبل علماء الصينيات الأوروبيين أيضاً مرتبط بصعوبات كبيرة» رغم تمتعهم بأداة 
علمية أكبر. وعلى هذا وجب محاولة تحديد القصود من خلال أذ الأمور المرتبطة فی نص يعود 
لكاتب ما ذلك أنها تحوي وصفاً عادة ما يكون غير دقيق. 1 

ووفق الصادر الصينية يبدو أن أول تعرف للصينيين على بلاد العرب كان قد تم من خلال 
رحلة الملك مو تشو Mu von Chou‏ الذي حكم في الأعوام ۱۰۰۱ - 945ق.م. إلى الغرب 
النائي عام +6 ءم۔ ويتم تقدير مسافة الرحلة ذهابا وإيابا وفق التعليق على کتاب Chu-shu-‏ 
chi-nien‏ (الحوليات القصبی() بحوالى ۱۹۰۰۰۰ ليء أي ما يقرب من ۹۰۰۰۰ كيلومتر. 
ومن الطبيعي أن هذا الرقم مبالغ فيه إلى حد كبير لكنه يعكس مدى بعد تلك البلاد التي وصل 
إليها مو ونغ في ذهن المعلق على (الحوليات). وقد زار الملك في تلك البلاد النائية سي ونغ مو 
Wang Mu‏ 281 والتي تعني حرفیأء ملكة الغرب الأم(©. وقد أثارت تلك الرحلة روح الشعب 
الصيني بشكل هائل. وبعد ذلك بفترة قصيرة استحوذت الأسطورة على شخص سي ونغ مو 
وجعلت منها إلهة تحكمت في الجن بأبهة وعظمة في فردوس الخلود. 

وفي ذلك الوقت الذي حل فيه الملك مو بالغرب» حكمت هناك الملكة العظيمة الشهرة التي 
أشار الكتاب المقدس إلى بهاء بلاطها في سفر الملوك العاش وهي بلقيس ملكة سباً صاحبة 
سلیمان, أُوَلاً تبدو الفكرة القائلة بأن المقصود بالملكة سي ونغ مو التي زارها مو ونغ ليست أي 
شخص آخر غير ملكة سبأ المعروفة» هي أقرب مما يتصور؟ 

وعلی ما بیدوہ لم قم الصينيون قبل عهد مو ونغ بعبور جبال آسیا الوسطی. ولذا لم يكن 
لديهم š SG‏ بأنه يوجد خارج الصين أم متحضرة أخرى. ولا شك أنه كان لديهم اعتقاد بأن 
الأراضي القاحلة احيطة پلادهم كانت» تماماً مثل جيرانهم» مأهولة من قبل قطعان وحشية. 
والآنء لقد تمكن ملكهم من الوصول ليس إلى بلاد ثرية ومزدهرة فحسبء Ú‏ أيضاً كانت 
تحكم من قبل ملكة. ولا شك أن هذا الاكتشاف امثير كان قد أثر بشكل قوي على ا خیلة. 
فالأخبار عن الثروات وعن النباتات النادرة والحيوانات والبشر في مملكة L.‏ قدمت أفضل المواد 
لصياغة ميثولوجياء وهكذا تحولت ملكة سبأ إلى الإلهة سي ونغ مو. 


YAY 


بلقیس 


إن الالهة وا جن في الیٹولوجیا الصينية هي تشخیص JUL‏ وأنهار وأجرام وقوی الطبيعة 
والمظاهر الطبیعیت أو F.‏ رفعوا إلى مرتبة لالہت وعادة ما كان يطلق عليهم صفة معنواق أي 
«الأبديون:» وهنا فإنى لست بحاجة )3 إلى التذكير وبالأبدیین GU‏ أي Kuan Yü‏ من 
الممالك الثلاثة الذي الچ له الحرب ¿Kuan Ti‏ والميكانيكي Lu Pan‏ الذي كان متزامناً مع 
دولة Lu‏ في زمن کونفوشیوس, والذي تحول إلى إله الحرفيين» وإلهي بوابات البيوت Chiien‏ 
Shu Pao‏ وا غحار بين Wei Ch'ih Kung‏ من سلالة T'ang‏ وإلهة حماية البحارة Ma Tsu P'o‏ 
المفترض أنها عاشت بصفتها مي تشو في إقليم فوكين. وعادة ما تعتبر سا ونغ مو من نصف 
الالهت وهذا يسمح لنا بالقول بأن الميثولوجيا المرتبطة بها ترتکر؛ مثل باقي الآلهة التي أشرنا إليهاء 
على شخصية تاريخية. ولا نجد مثالاً لحاكمة في مملكة اجان وفي أجواء السمو الروحي أفضل 
من الملكة العربية الشهيرة. 

وییدو لي أن الاسم بحد ذاته يؤكد أن سا ونغ مو هي حقاً ملكة سبأ. إن الترجمة الحرفية 
للاسم» وكما قلنا أعلاه» هي «الملكة الأم في الغرب». إن هذا الشرح ممكن عندما نفترض أن 
شهرة الأميرة المشار إليها بهذا الصطلح قد غطى كافة ملوك الغرب الآخرين با جعل الصينيين 
ينظرون إليها على أنها فعلاً «ملكة الغرب». وحيث ان الصينيين لا يحبون مثل هذه الأسماء 
الغامضة وأنهم عرفوا اسم بلاد تلك الأميرة» وهو الأمر الأكثر احتمالا فالأقرب إلى الواقع أنهم 
عرفوا بلادها بما يجعل من المرجح بالنسبة لي أنه موجود في التعبير سا ونغ موء وتحديداً في 
المقطع الأول» أي «سا». إن المعنى الرئيسي للمقطع «سا/ سي» هو «في الغرب»( ولكن يمكن 
استعماله كاسم موقع. 

إن اللغة الحديثة السماة Kuan-hua‏ تنطق المقطع الصيني الأو ل بصيغة cesip‏ لکن بلا شك 
أنه لم يكن قائماً في القرن العاشر قبل الميلاد عندما نشأ الاسم سي ونغ مو. وإذا قما بعمل مقارنة 
بين النطق المعروف U)‏ في اللهجات ا ختلفة يعتبر النطق «زع»» أو النطق البيكيني «ذوط» أحدثها. 
وانطلاقاً من مبدأ أن النطق البسيط قد تطور من قلب نطق صوتي کامل, فاني ری أن نطق 
«ندة» السائد في إقليم کانتون وأموي واليابان هو أقدمها إطلاقاء وهو من الأمور الثبتة. لکن هذا 
لا يعني تباعاً أن المرء كان قد نطق الاسم «سي ونغ موہ في القرن العاشر قبل الميلاد. فمن احیة 
تعود اللغة الصينية إلى زمن يسبق القرن العاشر قبل الميلاد بفترة طويلة أحيانء بحيث أنه يمكن 
القول بأن هذا النطق «ساي Gai‏ ليس بالضرورة المقياس» ومن ناحية أخرى فقد وجد حینداك 
كما اليوم» العديد من اللهجات بحيث يمكن وجود نطق مختلف. كما أرى احتمالاً قوياً بأن 
النقش الصيني كان ينطق على صورة Wang Mu»‏ موی أو Se Wang Mu)‏ = سا ونغ موا في 
الکان الذي نشأ فيه التعبير. ووفق عالم الصینیات لجه(” '؟؛ فان النقش الصيني الردیف کان 
ينطق «زعة» وذلك كما يرد في أغاني إقليم سلالة تشو العتيقة» وهذا يجعل النطق قريباً من «e»‏ . 


۲۶٤ 


اللاحق 


وبهذا يتوفر لدینا التعبير ملكة سا الام(" أي kz‏ بالعربیة حيث ترد اود سو پوت 
أكثر من qaey‏ أو «م». ووفق قوانين النطق التي ذكرها رایت" فلا بد أن الاسم كان ينطق 
بصورة 56562 وليس .Saba‏ وينطق الاسم على هذه الصورة في العبرية. 


ومن المور المعروفة ميل الصينيين للاشارة ة إلى الاسماء و وأسماء المواقع dua‏ 
پاستخدام القطع الأول فقط. وكما يقال kuo‏ 16 أي «بلاد تي) للاشارة إلى انيا [بالاسم 
الألماني» أي [Deutschland‏ "© أو Jih huang‏ يمعني (قیصر بي وا ا مقصو د بذلك اليابان ¿Ja-‏ 
«صدمء فمن الممكن أن سا ونغ مو يعني ملكة سا الأم» أي سبأ. إن أسماء البلاد المشكلة من 
مقطع واحد تتطابق بشكل أفضل مع روح اللغة الصينية. فكافة أسماء الممالك الإقطاعية الصينية 
القديمة كانت مشكلة من مقطع واحد فقط. 

ولكن اذا تتحدث الصادر الصينية دوماً عن «ملكة سبأ الأم» تل من الاسم ا ختصر «ملكة 
سبأم؟ إن الصينيين لم يعرفوا | إطلاقاً نظام الوراثة الملكي للإناث. ولم يكن للملكات في الصين أي 
حق شرعي في ممارسة السلطة إلا بصفتهن وصيات على العرش لقيصر. ولا نیم قامرا بسحب 
هذا الفهم على سبأ أيضاً. . وحيث أن نظام الحكم الأمومي كان سائداً في العصور القديمة بين 
السامیین, فان هذا يرجح أنهم عرفوا أيضاً 3935 عرش. ونحن نعلم من الورشین العرب» لین 
بالمناسبة لا يکن الاعتماد عليهم بشكل كبير في الأمور الغاية في القدم» أنه لا توجد إشارة إلى 
ابن لملكة سبأ ورث عرشها. ووفق حمزة نمی فقد تولى الحكم بعدها عمها ناشر 
ینعم وقد تبعهاء وفق المسعودي» سليمان ثم ياسر( 0 . أما الزعم عن زواج ملكة سبأ بسليمان 
فهو في كافة الأحوال أسطورة. كما وقيل إنها كانت إبنة الملك الهدهادء والذي عقبته في تولي 
السلطة. هذا يعني أنه لدینا وارئة للعرش. ووفق مصادر آحری فقد كانت ابنة الامیر آلیشرح ۷3 


إن رحلة الملك الصيني مو إلى ملكة سا الأم مثبتة تاريخياً بشكل جيد بحيث لا يوجد أي 
أساس للشك فيها. ونقرأ في (الحوليات القصبية) عن الملك الصيني مو التالي: 
«في العام السابع عشر [من حکمه]ه قام الملك برحلة إلى جبال K'un-Lun‏ وزار سا ونغ موه. 
إن (الحوليات القصبية) تعتبر أحد مصادرنا الرئيسية عن تاريخ الصين الأقدم العائد إلى بدايات 
الترن الثالث قبل الیلاد. والذي کتب بأسلوب يشابه بشكل كبير کتاب Lü-shih-ch'iu‏ (سنى 
السید لو وهو عمل تاريخي مختصر رزین ويعطي بلا شك الانطباع بأنه يعتمد عليه . 
وهناك عمل یعود إلى الرحلة الزمنية نفسها من تأليف الفیلسوف Lieh Tsë‏ (العلم سي). 
وينقل هذا المؤلف التالي: 
وتلا ذلك استقباله [أي الملك الصيني] بحفاوة من سا ونغ مو. وقد أقيمت وليمة على ضفاف 


بحيرة AC aJ‏ حيث قامت سا ونم مو بانشاد أغنية للملك. وکانت أبياتها رثائية. 


۳۸۵ 


بلقیس 


ويم عرض لقاء اللك الصيني مو ونغ مع سا ونغ مو بشکل آکثر إسهاباً في کتاب 
Mu T'ien-Tsë Chuan‏ (تقرير عن ابن السماء مو) العائد إلى القرنين الثاني والثالث قبل الیلاد» 
والذي هو عبارة عن عرض أسطوري مزخرف لرحلات الملك موہ ولکننا سنعود لاحقاً للتعرف 
عليه بشکل اقرب( , ولا تعتبر كافة تفصيلات العمل ذات أرضية تاريخية» ومن الممكن أن 
معظم آقسامه خيالية» لكني أزمن بأنه يحوي» مثل يومياتنا الأسطورية العائدة إلى القرون 
الوسطی» بذرة تاريخيت وهذه هي النقطة الأساسية بالنسبة لي. 


ومن الأمور التي تستحق التشدید علیها بشکل خاص أنه لا يشار لا في هذه الصادر العتیقت 
ولا في کتاب (تقریر عن ابن السماء مو) إلى سا ونغ مو على أنها الهت بل كأميرة. 
وقد أدى هذا للاعتقاد بعدم وجود إشارة واضحة الكلمات عن قيام الملك مو بزيارة سا ونغ 
مو في كتاب Shicchi‏ (تسجيلات المؤرخين الجغرافيين) ولكن بأسلوب ضمني على ما يبدو . 
لکنا نعثر في قصة سلالة Ch'in‏ على المقطع التالي: ! 
«لقد كسب Tsao Fu‏ بفضل مهاراته في قيادة العربات رضى الملك مو حاكم (تشر). وقد حصل 


على عربة رباعية مشكلة من الحصانء الأسود الناعمء ومن الثعلب الرقط ومن ذي الأذن الخضراء ©. 
وقد استخدمها للقيام برحلة استطلاعية تجاه الغرب حیث أعجبه المكان لدرجة أنه نسي العودة». 


كما وتتضح معرفة المؤرخ Ma Ch'ien‏ 8:8 بشخص سا ونغ مو من الصفحة السادسة من 

اٹجلد ۱۲۳ من العمل التاريخي (تسجيلات المؤرخين الجغرافيين) والذي سأعود إليه لاحقاً. 

إن الامج العا ئم على إلغاء ا شمه بيه يست عم د کر ھا في وات كاتب 
رش که كن على خلم بهاء ی مج رو ایی دا إلى ويلات كثيرة. إني أقول» كما 
فعلت ذلك مرات عديدة في الماضي» بأنه سیکون من الأمور اللانقدية نفي وجود حائط الصین 
العظيم لأن مارکو بولو لم يشر إليه» رغم أنه من المؤكد أنه رآه. إن [الرحالة الايطالي - ز.م.] 
أودورتش 00021 كان الوحید من كافة الرحالة الذين زاروا الصين في العصور الوسطى الأولى 
الذي أشار إلى قیام الصینیین ی قاق الماع للصيد البحري» وأنهم يتركون أظفارهم دون 
قص وأن النساء الصينيات يشوهن أقدامهن» وأن الأمبراطورية الصينية مقسمة | إلى اثنتي عضرہ 
مقاطعة("؟. فهل وجب على الرء النظر إلى هذه الأمور على أنها مجرد حكايات مختلقة لأن 
كاربيني Carpini‏ وروب ركويس Rubroquis‏ ومار كو بولو وابن بطوطة لم يشيروا إليها؟ فمن 
الأمور غير العروفة السبب الذي يدفع UW‏ معيناً للسكوت عن أمر ما كان من التوقع أنه 7 
على علم به ولذا فانه من غير المکن أن يربط ذلك الصمت بي استنتاجات. 

وفي هذه الحالة تكتسب رحلة الملك مو إلى ملكة L.‏ مصداقية في حالة تأكيدها في کتاب 
(تسجیلات ا مؤرخين الجغرافيين) الذي هو أفضل سر ہوا انا عن تاريخ 2 الصين القديم» وأنا 
مؤمن بأن هذا هو ما حصل» » ورغم الاستشهاد الذي أوردناه أعلاه. 


۶۲ 


اللااحق 


د قام المعلق المعروف Kuo P'o‏ الذي عاش في الأعوام 5/ا؟ ‏ ۶ ۳۲ق.م. والذي يعتبر 
أحد آهم الراجع في مجال التاريخ خ القديم وعلق على العديد من ولا ومن ضمنھا مؤلف 
Shan-hai-king‏ (الکتاب الرسمي عن الجيال والبحان( " و(تقرير عن ابن السماء لو)» بمناقشة 
الکاتب Ma Ch'ien‏ 506 في مقدمة مژلف (الکتاب الرسمي عن JULI‏ والبحار) وعلماء آخرین 
وقفوا رافضین للعمل الشار إليه. وفي ذلك التعلیق قال حرفیا التالي: 

«إن مؤلف (تسجیلات المؤرخين الجغرافيين) یقول: إن الملك مو حصل على ا یل الأصيلة» وعلی 
الأسود الفاتم وعلى ذي الأذن الخضراء وعلى الثعلب المرقط. وقد ترك أمر قيادتها إلى Tsao Tu‏ 
وانطلق في رحلة استكشافية نحو الغرب. وقام هناك بزيارة سا ونغ مو التي أعجبته لدرجة أنه نسي 
العودة). 

وحيث إنه من غير الصحیح الافتراض بأن 0 Ku‏ قد استشهد بشکل خاطیء من کتاب 
(تسجیلات المؤرحين اجغرافیین) أو أنه أراد أن يجعل Ma ch'ien‏ 556 ينطق بشي ء لم يقله» فاني 
أعتقد أن كان لدی Kuo P'o‏ نسخة 1 آحری من کتاب (تسجیلات المؤرخين الجغرافیین) مختلفة 
عن تلك التي بين أيدينا الان والتي تعتبر غير کاملت وأنه بلا شك شیف إليها وفق نصوص 

٠ .Kuo P’o‏ ویثبین وجود ثغرات في النص الحالي من مؤلف (تستچیلات الژرحین الجغرافيين) 6ت 
حقيقة أن الغرى والتناظر في النقش الصيني لكلمة حصان أحمرء أي بني» يتطلبان اسماً واحداً 
من خيل مو ونغ مم اللمانیة والواردة بأكملها في كتاب (المعلم تسي) و(تقرير عن ابن السماء مو). 

كما وت كد ملاحظة المعلق Chang-Chan‏ من سلالة a Chin‏ حكمت في الأعوام 6 
£V.‏ ا علی امجلد الثالث من مؤلف (المعلم تسي) ظنوني بأن نص (تسجيلات الورخین 
الجغرافيين) الأصلي كان يشير بشكل واضح إلى زيارة سا ونغ مو. يقول ذلك التعليق: 

«قال كتاب (تسجيلات المؤرخين الجغرافيين): قام Tsao Fu‏ بتزويد الملك مو بالثعلب ا مرقط 
وبالحصان البني والحصان الصافي"". وقد قام بقيادتها خلال الرحلة. وقد تمت زيارة سا ونغ مو حيث 
شعر بالاغتباط هناك لدرجة أنه نسي العودة». 

ويبدو أن تأليه ملكة سباً كان قد بدأ في القرن الثالث J‏ الميلاد. وقد أشار إليها Chuang‏ 
Tsë‏ (العلم 7 تشوانغ) والذي عاش فترة بعد (المعلم تسي) على أنها آحد أصناف الأقداس الطاوية. 
وقد قال التالي في مجال حدیثه عن كيفية تحصيلها الطاوية: 

ولقد حصلت سا ونغ» مو عليها. وقد أقامت في إقليم .Shao-Kuang‏ ولا يعرف أحد متی بدأ 
ذلك ولا إلى هتي سیستمر هذا الامر». 
والموقع Shao-Kuang‏ غير معروف الآن. وقد تم نقل الملكة إلى عالم الخيال بشکل كامل من 
s‏ 
قبل Huai Nan Tsë‏ (مُعلم إقليم هونان) الذي عاش قرب نهاية القرن الثاني قبل الميلاد. وقد 


«لقد طلب Yi‏ کسیر الخلود من سا ونغ مو. وقد قام Hëng‏ بسرقته 2 به إلى القمرا. 


YAY 


بلقیس 


ووفق الأسطورة, فقد عاش Hou Yi‏ بان حکم الأمبراطور ٥‏ في القرن الرابع والعشرین 
قبل الیلاد. وتعتبر زوجته Hëng O‏ العروفة أيضاً پاسم ¿Ch'ang O‏ بأنها إلهة القمر. 

ويتم تصویر ملكة سباً بطريقة أ کثر خيالية عند کتاب متأخرين» والطاوین منهم تحدیداً الذين 
یحبون الروایات الخيالية. فهي نقود عربة تتین» ورسلها هم ثلاثة طیور خضراء اللون... الخ. 

من الطبيعي آن الرحلة البرية من الصین إلى جزيرة العرب لم تكن من السائل السهلة في القرن 
الماشر قبل الميلاد» ولكن علينا أن لا نسرع بالافتراض بأنها لم تكن ممكنة. فنحن لا متلك إلا 
القليل من المعارف عن أقاليم آسیا الداحلية في تلك العصور. ومن الأمور ا حتملة أن الطرقات 
ووسائل المواصلات لم تكن في ذلك الزمان أسوأ بكثير من حالها في بداية العصور الوسطى 
عندما تمكن الرحالة الأوروبيون الأوائل من الوصول إلى الصين» ذلك أن الشرق يتقدم في هذا 
المجال» هذا إن حصل ذلك أصات بخطى حازونية. وما لا شك فيه أن الأقوام الآسيوية كانت قد 
أقامت منذ تلك الازمنة علاقات تجارية فيما بينها. وقد عرف كلا الطرفين الواقعين في أقصى 
مناطقهماء أي الصينيين والسیئیین؛ بكونهم تجاراً مهمين. وقد قام السبتیون بإرسال بضائعهم إلى 
الفرس والبختياريين بينما قام الصينيون بإرسال منتجاتهم إلى السكيثيين”* C‏ والبارثيين0* ©. وقد 
لعب البارٹیون دور الوسيط بين المناطق الواقعة في أقصى الشرق وأقصى الغرب. واستخدم 
الرومان في القرن الأول للميلاد طرق القوافل الکبری التي من المحتمل أنها كانت قائمة منذ عهد 
الإسكندر المقدوني. وقد امتدت تلك الطرق من هیرابولیس" " الواقعة على نهر الفرات إلى 
جنوبي بحر قزوين مروراً بأديسا واكتابانا (همدان) وعاصمة البارثيين هكتاموبوليس "© ثم عبر 
آر اضي الھی رکائیین(۲۸) إلى آنطا کیا مارجیانا Antiochia Margiana‏ وعبر بكتيريا بعد «العاصفة 
الحجرية) بطشقند في تركستان الروسية حیث امتد الطريق من هناك عبر T'ien-chan‏ إلى 
تركستان الصينية9 ©, 


وفي كافة الأحوال» فقد كانت تلك الرحلة إنجازاً (wa‏ ولم يكن من الممكن أن يقدم عليها 
الا شخص يتلك العزم والرغبة وحب الغامرة» وهي صفات لم تتوفر في معظم الحكام الصينيين. 
وفي حالة أن الرحلة كانت قد أنجزت من قبل حاكم آخره فسيكون لدينا عندئلٍ سبب شرعي 
للشك. لكن مو ونغ امتلك الصفات الواجب توفرها في رحالة استكشافي. لقد كان شخصاً 
ذكياً وذا حيوية» تشهد على ذلك حملاته الختلفة التي قام بها ضد الأقوام الأجنبية على حدود 
الأمبراطورية. وقد ورث عن أبيه الولع بالصيد. وقد قام بمد حملاته التصيدية حتی المناطق 
الداخلية للبلاد( ۳, وقد كتب المؤرخ فون فريس أن شاغله احبب كان الترحال» وقد أمضى 
معظم فترة حکمه یارس ذلك2377©, ولم يمتلك إلا عدد قليل من الحكام الصینیین من السلالات 
القدیة أية معالم محددة» ولكن كان لو ونغ ميزة هي الملك الصيني الرحالة. 


AA 


اللاحق 


وتضم مقدمة Tsu-chiuming‏ (تقرير تسو تشيو منغ) العائد إلى القر ن الخامس قبل الیلاد 
لؤلف (الکتاب الر سمي عن ال بال والبحار) مثل 2*0 Ku‏ المشار إليه أعلاه القطع المیز التالي: 
«لقد رغب مو ونغ اللحاق برغبته الداخلية وهي أن يترك أثر عجلات عربته وخطى حصانه في 
كافة أنحاء العالم». 
وقد قال Su Chë‏ (۱۰۳۹ - 1117١م.)‏ شیتاً مشابهاً في مؤلف :Ku-shih‏ 
«لقد رغب الملك [مو] في متابعة رغبته القلبية والترحال في كافة الأماكن. وكان على العالم كله 
أن یری طريق عجلات عربته وحلوات حصانه). 
كما كتب Chëng Chiao‏ (۱۱۰۸ - ۱۱۱۲ في مؤلف T'ung-chih‏ (تسجيلات 
مستمرة) التالي: 
«لقد حصل الملك [مو] على ثمانية جياد أصيلة كانت تقطع مسافة ألف لي يومياً. وقد عيّن 
Fu‏ 1580 قائداً لعربته؛ ورغب في أن تتمكن عجلات عربته وخطی حصانه من رژية كل الاتجاهات 
السماوية الأربعة وحتى نهايات العالم الثمانية». 
إن هذا الشعور الطاغي للسفر يعطي سبباً كافياً للقيام برحلة إلى الغرب النائي. ويمكن هنا 
ذكر هدف آخر. لقد كان مو ونغ ç‏ مثل العديد من الأباطرة الصینبین القدماء» مستسلماً للسحر 
والقوى السحرية. 0 أحد الأهداف الرئيسة للسحر هو تحصيل الخلود عبر العثور على ما 
يسمى با کسیر اما أو فردوس الخلود ا اعتقد أنها موجودة في ذلك الوسط السحري. وهناك 
البال بر ذلك بالعلاقة مع أمراء أقاليم Yen Hsüans Wei‏ 11 ۱ - ۷۹4م( د 
لي أن الاحتمال الأكبر الذي دفع الملك مو ولغ للقيام بالرحلة هو الرغبة ني اكتشاف [ کسیر 
امو هذاء وحيث أنه لم يعثر عليه» استمر في ترحاله حتى وصل أخخيراً إلى جزيرة ة العرب وملكة 
ری لہس مم" ہیں الذي صور له جزم العرب 


وہ مو سا ھی ئن :اي نکن من 
السيطرة على الملك بشکل كامل بواسطة فنونه. ومن المکن أن ذلك الساحر کان عريياً. فلقد 
اشتهر العرب في العصور القديمة بالسحر. ومن المعروف أن فیٹاغورس" ودیوقریط(۳؟ تملكا 
فنون الکهانة 1 من العرب”* "©2. ووفق المصادر العربية فقد كان الشحرة» غربي إقليم ظفار 
بالیمن من السحرة(*۳. وقد قام ذلك الساحر بتنويم الملك مو وسبب له رؤية. ووفق ما برد في 
النص» فقد التمس الساحر من الك أن يرافقه في رحلة. وقد أمسك الملك بردائه وطار معه تجاه 
السماء. وهناك أراه الساحر قصره البراق المبني بالذهب والحجارة الكرية وأعاجيب السماء 
الأحرى”". وعندما عاد الملك إلى وعيه شعر «وكأنه هوى في فراغ. وقد أدرك عند استيقاظه 


۱۹ 


بلقيس 


بأنه كان ما يزال في المكان الذي كان فيه من قبلء وأن الخدم كانوا ما يزالون هم أنفسهم. كما 
كان أمامه كأس نبيذ لم يحتس بعد ولم تكن المأكولات قد جفت بعد». 
«واستفسر الملك من أين أتى. فأجابه الخدم: كان الملك غارقاً في مكانه». 
«وهنا فقد مو ون أعصابه. وعاد بعد ثلائة أشهر ليسأل الساحر». 
«فأجابه الساحر: لقد رحلت مع روح الملك. فكيف كان من الممكن للجسد أن يتحرك؟ وكيف 
كان الموقع الذي أقاما به مختلفا عن قصر اللك» أو كيف كانت المنطقة التي مررنا بها مختلفة 
مو وہہ یھ وو ی اا 2 
دوقد كان اللك على جانب 2 ولم يعد ينتبه ۳ ا حکم ولم يهتم بخدمه 
ويدسائه. لقد كانت رغبته اللحة السفر بعيداً. وأعطی أمراً بتحضير الجياد الثمانية). 
ويعقب ذلك وصف الرحلة إلى سا ونغ مو وقد رغب اللك في أن يعرف في كافة الأحوال 
إن ما كان رآه في المنام موجود ` على الأرض. وعلى الرغم, من عدم ورود ذلك بشكل 
واضح» فاني أود الافتراض بأن ذلك الساحر الآني من الغرب الأقصى الذي حض اللك عبر 
التنويم على القيام بتلك الرحلق قد تسلم زمام القيادة من أجل أن يريه الجنة الأرضية» في وطنه 
في جزيرة العرب وأنه صاحبه إلى البلاط الساحر لملكة سب 


وبعد كل ہذاء فمن المسموح لنا النظر إلى رحلة الملك مو إلى أقصى الغرب لزيارة ملكة 
«سي» على أنها حدث تاريخي. وفيما يخص تعريف هذه الملكة بأنها هي ملكة سباً أو Ls‏ 
فقد قدمت العديد من البراهين ا حتملة: التوافق الزمني للرحلة مع فترة حكم ملكة سب واحتمال 
تطور ميثولوجيا الإلهة سا ونغ مو من الذكريات عن عظمة وتوهج بلاط الأميرة السبعية وكذلك 
الاحتمال بأن المقطع (سا) في اسر تا ونغ مو ما هو إلا اختصار للاسم (س — بع). إن هذه 
الاحتمالات القوية ستتحول إلى تأكيدات کاملة بنظري» عبر المقاطع التالية المأخوذة جزئياً من 
د دض عن الجبال والبحار) 0 وی مؤلف جغرافي صيني. 
ss. 0‏ عن الجبال ا ٠‏ ويعتبره قسم كمؤلف مهم للغاية من أعمال الأدب 
القدم» بینما ينظر إليه آخرون على أنه مؤلف خيالي يفتقد لأية قيمة علمية. وبلا شك أن الأقسام 
التي “aga‏ مع الأقطار الأجنبية 2 خارج رت بالخرافات لني سج إلى درجة 
سل بشکل می کے نر أن للك منت کات ی ای وعندما تأخذ بعين 
الاعتبار أن كافة الشرقيين يعبرون بالصور عن أنفسهم أكثر ما نفعل نحن» وأنهم يميلون كثيراً 
للمبالغة وأن دقة ملاحظاتهم تترك الكثير من الأمور المرغوية» فمن الممكن شرح الكثير من المقاطع 
الواردة في مؤلف (الکتاب الرسمي عن الجبال والبحار) والقي تبدو للوهلة الأولى وكأنها خيال أو 


۲۹ ۰+ 


اللاحق 
مجرد هذي. وقد قام آخر ناشر لمؤلف (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) واسمه Yuan‏ نط 
والذي کان عو الخبراء الممتازين في تاريخ الصين العتيق» بإعطاء الملاحظات التالية فى المقدمة 
ويشرح كيفية وجوب تأويل مؤلف (الکتاب الرسمي عن الجبال والبحار): 

«إن (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) لا يحكي عجائب؛ إن العجب يأتي من قبل الشارح». 


ففيما يتعلق بطائر Ch'ih‏ «البوم ذو الوجه البشري» و«الإنسان السمکته(۳ فإنه على سبيل 
الثال يقول إنها ذات وجه بشري. إن التعبير «وجه بشري» يعني وجود تشابه مع بعض الملامح 
الإنسانية. ويقول هذا العالم الكلاسيكيٍ الشيء نفسه عن Ying-mu‏ «الببغاء). وhsing-Hsing‏ 
«أحد أصئاف القرود». إن هذا يعني ایضاً وجود نوع من التشابه مع لغة البشر۔ وفي فترة لاحقة 
N‏ تصوير هذه الحيوانات فعلاً على شكل البشر. وما زال بالإمكان حتى يومنا هذا رؤية ذلك 
الطير وتلك السمكة. 


وقبل فترة وجيزة قدم العالم شلجل في سلسلة مقالانه(" "© منهجية الشرح التي تستخدم 
ووصل بذلك إلى نتائج مقاتكة. .وقد مکی من إثبات أن العديد من :الوت الشار إليها في 
كتاب (الكتاب s...‏ عن الجبال والبحار) والتي اعتقد في بادىء الأمر آنها مجرد نتاج مخيلة 
هي موجودة فعلاً. وقد مررت بالتجربة نفسها حيث سيتضح ذلك من التالي. 


نني» وعلى العكس من النقاد الصينيين» أعتبر أنه من غير المکن أن مؤلف (الكتاب الرسمي 
عن JULI‏ والبحار) هو آقدم من سلالة تشو. لکن من المکن أن بعض الواد الواردة في ذلك 
العمل تعود إلى ذلك الزمن. وقد اشتغل الرء في Jb‏ حکم سلالة Chou‏ بالجغرافيا بشکل : رسمي 
وذلك كما يتبين من حقيقة وجود إدارة للجغرافيا يعمل فیها ۲۲4 موظفاً. ومن المؤكد أنه حفظ 
فيها العديد من الواد القديمة. وإني أميل للرآي بأن مؤلف (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) 
یمود في شكله الحالي إلى القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد. فأسلوب المؤلف لا يختلف عن 
نظيره الذي كان سائداً قرب نهايات سلالة ¿Chou‏ ولكنه يختلف عن Ku-wën‏ (المخطوطة 
الباليوغرافية) الذي نجده في مؤلفات -Shikings Shuking‏ و قد أشار Ma Ch'ien‏ 56 إلى ذلك» 
لکن دون ذكر المؤلف بالعلاقة مع المقطع الجغرافي Yü-pên- -chis Shuking‏ . . وعلى هذا فإنه من 
الضروري أن مؤلف (الكتاب الرسمي عن الجبال, والبحان كان کتاباً معروفاً في القرن الثاني قبل 
الیلاد لأن الولف Ma Ch'ien‏ 556 عاش في الأعوام ۳ - ۸5ق.ع. وقي حالة أن المقطعين 
التوازيين الواردين في (المعلم تسي) و(سني السيد لى“ مأخوذان من (الكتاب الرسمي عن 
الجبال والبحار) وهو ما يفترضه Yuan‏ ۶1ء OB‏ هذا يعطي GUJ‏ بأن الؤلف كان موجوداً في 
القرن الرابع أو الثالث. 


إن مولّف (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) ليس عملاً متكاملاً وما يبدو كأنه جمع من 
عدة أقسام. كما ويرد الانطباع بحدوث مراجعتين أو ثلاث زيدت فيها إضافات وملاحظات 


۳۹۱ 


بلقيس 


فما هي الآن معارف كتاب (الكتاب الرسمي عن JULI‏ والبحار) عن بلاد «ملكة سا 
الأم)؟ 
بعد الحديث عن مختلف الأقاليم الخيالية نقرأ في ا جلد ٠١‏ في فصل البلاد الواقعة «غرب 
الأراضي الجافة الواسعةه التالي: 
«وهناك في الغرب جبل الملكة الأم» وجبل الهوة وجبل البحر. إنها بلاد 4180 حيث يعيش شعب 
00 . 
ونعثر على المقصود ببلاد Wo‏ في مقطع مشابه وارد في اجلد السابع الذي يتحدث عن البلاد 
الواقعة غرب البحر. وتتم الإشارة إليها هناك باسم .Po-wu-chih‏ ويوافق Pi Yuan‏ على هذه 
القراءة(“. 
وبتحليل الاسم يتبين أن القصود «ا-جزيرة الصحراء التي تحولت بفعل الري إلى أرض خصبة). 
وبكلمات أبسط يكون معنى الاسم «الجزيرة الصحراوية التي صارت خصبة بفضل الري». ولا 
يوجد أي وصف أفضل للعربية السعیدة؛ أي بلاد السبئیین. ووفق الشهادات القديمة فمن المفترض 
أنه قد تم تحويل الإقليم ا جبلي اليمني الواقع على تخوم الصحراء في جنوب غربي جزيرة العرب 
إلى جنة يانعة بواسطة الري الاصطناعي» وهو L‏ أدى بالتالي إلى تسميتها «العربية السعيدة») 
والذي يقترب من روح التعبير الصيني «الأرض الخصبة المروية بشكل جیدہ الوارد في امجلد 
السادس عشر من المؤلف آئف الذ کر. ویطلق العرب أنفسهم اسم (جزيرة العرب» علی بلادهم. 
وحيث ان العنی الأصلي للمفردة «عرب) في اللغة «السامية) كان (بریف جافة» مکان 
صحراوي))» فإن الترجمة ا حرفیة للاسم الصيني يكون «جزيرة البرية)) أي «جزيرة العرب»““. 


ون و أن ی على سكان ¿Wo‏ أي خزيرة الروية عو جيد) الاسم نقسه. 
إلى القرن الثالث قبل الميلاد» وأشار إلى کی من قيامهم J‏ بيض طائ ٹر الفينيقيا. أا القصود 
بذلك فسيتبين لنا من التالي. يقول المقطع ذو العلاقة: 

«إلى الغرب من «الرمال التي تذروها الرياح» وجنوبي جبال خام الرصاص يتوفر بیض الفينيقيا 
الذي يأكله شعب (Wo‏ 

وعادة ما يفهم بان المقصود بالمصطلح «الرمال التي تذروها الرياح) هو صحراء «جوبي». لكن 
هذا الصطلح ينطبق أيضاً على صحراء جنوبي جزيرة العرب. ومن الممكن أن المقصود ب«جيال 
خام الرصاص» هو جبال شمان حيث يتوفر خام الرصاص فيها علماً بأن الرحالة الدانیما كي 


۳۹۲ 


اللاحق 


نيبور عثر على منجم للرصاص هناك "“. وانطلاقاً من ذلك فان مكان العثور على بيض الفينيقيا 
هو ني جنوب غربي الصحراء العربية الجنوبية قرب اليمن. 
«شعب البيض» Wos‏ والنساء والفرسان... الخ" مذکورون أيضاً في مؤلف (الكتاب الرسمي عن 
الجبال والبحار). والقصود بالبیض إحدى تبائل القفقاز. ووفق وصف اجلد السایع من مؤلف 
(الکتاب الرسمي عن الجبال والبحار)» فإنهم بيض البشرة وطوال الشعر, أما النساء فهن 
أمازونيات» بینما يرتدي الفرسان؛ وفق التعليق نفسه ثوباً أصفر وقبعة وسيفا». 
وانطلاقاً من هذه الرواية يبدو آن شعب Wo‏ لم یقطن بعيداً عن القفقازيين ذوي البشرة 
شمالي شعب Wo‏ فهل أن المقصود هنا الإغريق الذين قطنوا آسيا الصغرى؟ 
E‏ و رت في تعداد الاجاهات وی الثمانية المرتيطة بالأقطات الثمانية) 
«ویطلق على الغرب جبال الذھب اکر المروية بشكل جید». 
لقد اعتبر القدماء جزيرة العرب أرضاً ثرية بالذهب. ويشير المؤرخ الإغريقي سترابون إلى 
الذهب في بلاد النبطیین الذین قطنوا تدای جزيرة العرب ويقول إنه متوفر هناك بكتل بحجم 
5,11 ووفق عالم الطبيعة بلینیوس فقد توفر الذهب أكثر عند السبئیین الذين يمتلكون 22 
البخور والأراضي الخصبة والكثير من الشمع والعسل(**. كما يتبين ثراء السبتیین بالذهب من 
خلال الحديث دی انتا وهناك مناجم غنية بشكل غير عادي اف 
منطقة تبعد رحلة يومين من صنعاء عاصمة اليمر“. وقد كانت جزيرة العرب أكثر إنتاجاً مها 
للفضة. وقد عدد الجغراة في الهمداني في حديثه عن اليمامة ودیار ربیعة(۲ ٤‏ منجم فضة ومنجم 
نحاس وخمسة مناجم 204 
واعتماداً على القتبسات السابقة يبدو لي أن ملکة «ملکة سا الأ وقعت وسط جزيرة 
= عن اليحزتحيت م میں اجبل ہیں E‏ 
ذلك قطن القفقازیون پیض البشرة وذوو الشعر الطويل. 
ويستمر ا جلد السابق من كتاب (الکتاب الرسمي عن JULI‏ والبحار) حديثه عن وا جزیرۃ 
الصحراوية المروية بشكل جيد) بالقول: 
اوفي الجزيرة الصحراوية المروية بشكل جيد يغرد طائر Luan‏ ويرقص الفيئيقيا دون أي سبب. 
ويأكل السکان پیض الفيديقيا ویشربون الل ا حلو۔ وتتحقق رغباتهم کلها بتفسها. وتتواجد هناك 
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مختلف أصتاف الحيوانات التي تعيش مع بعضها البعض في قطعان شمالي أصناف الأفاعي NI‏ .9 
ويحمل الناس بيضة واحدة بکلتا اليدين ويلتهمونها. ويسبقهم طائران ويدلونهم على الطريق إليهاه. 
ويقول المقطع الموازي من ا جلد السادس عشر التالي: 
«ويستخدم بيض الفينيقيا في الصحراء المسقية بشكل جيد كمأكل» والظل التلو کشراب. وكل 
ما يرغبه الناس» كافة الشتهیات متوفرة... وطائر Luan‏ يغني ويرقص الفينيقيا بدون سبب» وتتجمع 
كافة أصناف الحيوانات مع بعضها البعض. ويطلق على ذلك الکان اسم «الصحراء المروية بشكل 
جيد). 
إن «الطل الحلو» الذي يشربه سكان الصحراء ما هو الا المنّ الذي نعرفه من الإصحاح 
السادس عشر من سفر الثروج" * والذي أمطره الرب على يسرئيل قرب صحراء سيني عند 
سیناء. 
جد ناعماً کالجلید 7 ا لما رآ فو را تساءلوا > £ 9 و ما 
هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاكم بھوہ لتأکلواه. 
إن الع أي الطل ا حلوء ينبعث من نبتة J‏ 8 الوجودة في كافة أنحاء جزيرة العرب؛ 
والتي تستخرج عبر غزة الحشرة القشرية المسماة Coccus manniparus‏ في الغصن الطري. 
ویجف الشراب الداغ الذي هو حلو المذاق كالعسل ويتساقط كقطرات ثقيلة على الأرض رودو 
کالطل پسیب شكله الكروي ولونه الأصفر الفاخ. وللمن طعم كالعسل ولا زال JS b‏ حتی 
یومنا هذا من قبل العرب بوضعه على الخبز"“. ویقول العالم رتر(““ إن اقلیم نجد في 7 
جزيرة العرب هو مركز انتاج الن الذي يتم تصدیره إلى جزيرة البحرین في شرقي جزيرة العرب. 
ويفهمٍ الصینیون الآن تحت «الطل ا حلوہ أحد أصناف الاأمبر CL,‏ الذي یستخدم کغذاء 
من قبل الأرواح واخن؛ ومن ن أوفك الراغبین في أن و كذلك. ونجد جذور هذه 220 
الیهود أي كعطاء حاص من ن الآلهة. إن الاعتقاد بأن الگ نفسها كانت تتغذی من ذلك ۳ 
العجيب لقريب من هذا. 


والان تسفل إلى مسألة طائر Luan‏ والذي هو ليس )3 üz‏ من طير الفينيقيا الغامض. 
ویعرف ارت بشكل عام طائر Fëng‏ أو Fëng-huang‏ بأنه مو طائر الفينيقياء هذا رغم أن 
وصفه لا يتطابق تماماً مع شکل طائر | لفينيقيا الإغريقي. ولا بوجد إلا بعض التشابه بین الصيفيك. 

إننا نعلم عن Fêng- huang‏ بأن سكان الصحراء يلتقطون پیضه 2 بكلتا الیدین عندما يريدون 
التهامهاء وأن طائرين يدلونهم على الطريق المؤدية إلى ذلك البيض. كما أن الفينيقيا يغني 
ويرقص» وتتجمع الحيوانات حوله. 


۹4 


اللاحق 


فلماذا یقوم سکان البادية بالامساك بالبيضة بیدین» أفلا تكفي يد واحدة كما هو ا حال مع 
أصناف البيض الأخرى؟ إن السبب في كافة الأحوال هو أن البيضة کر ی من أن تلتقط 

بيد وأحدة. ولا تصل أية بیضة إلى هذا الحجم لا بيضة النعا» وهذا ي يعنى أن المقصود هنا طائر 
لنماب وأن المقصود بطائر Fëng-huang‏ هو النعام. ولا يوجد لدي أدنى . شك بأن النعام ولیس 
الديك البري هو الذي شکل في الأصل الصورة الأولى لطاثر Fëng-'huang‏ الذي يعتبر «ملك 
الطيور). وعندما تقوم التصاوير برسم Fëng-2huang J‏ لطاثر على شاكلة الديك البري» 
فالسبب هو أن الرسام الصيني لم يعرف شكل النعامة بشكل مباشر بما جعله يعود إلى الديك 
البري ليستخدمه كنموذج لشكل ذلك الطائر. إن الديك البري متوفر بشكل أكثر من العادي 
لتقوم الخيلة الشعبية باختیارہ وتحويله إلى ذلك الطائر العجيب. وعلى العكس من ذلك» فان ما 
يخدم هذا الهدف هو ذلك الطائر الهائل ا حجم من الغرب والذي يعود إلى زمن ما قبل الطوفان. 
إن وصف طائر Fëng-'huang‏ في كتاب (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) وغيره من 
الولفات یتطابق ماما مع النعامة ولا يتشابه مع الديك البري. 


لقد تبين لنا أعلاه بأن كتاب (سنی السيد لى أيضاً يشير إلى مؤلف يعود إلى القرن الثالث 
قبل اللاب .وأن شعب اة أي سکان الباذية آو الضحراء» يأكلوث: بیض asal‏ آي بیض 
النعام. ويقول مؤلف Yu-yang-tsa-tsu‏ العائد إلى القرن الثامن للميلاد بأن لطائر الفينيقيا مكان 
إقامة خاصاً. «وهناك شيء عند أقدام طائر الفينيقيا مثل الحجر الأبيض. ويأتي الفينيقيا من حين 
لاخر إليه وییدو وكأنه يقدم له احتراماً حاصاً. ويقوم في المكان الذي يجلس فيه بحفر حفرة 
عمقها ثلاثة أقدام. . ویضع هناك حجر كروي يشبه البیضة وهو شدید البیاض. إن الحذر ا حنون 
الذي يرفق به ذلك يهدىء من روعه). ووفق كتاب e Chên sang chi‏ يحوي المقطع الوارد 
في مولف Yu-yang-tsa-tsu‏ وبشکل آکثر تفصیلا يقوم طائر الفینیقی لفينيقيا في مكان إقامته بحفر 
الأرض عمقها قدمان إلى ثلاثة آقدام. . ويعبر المؤلف عن دهشته من هذا السلوك الفريد 
لطائر | سے لأنه» وفق التقالید لا يقيم الا على غصون أشجار (Wu-tung‏ ثم يحط على 
الأرض حيث يأخذ مکاناً خاصا ويقوم بالوضافة إلى ذلك بحفر حفرة في الأرض. ويعثر المؤلف 
عن رأيه بعدم وجود أي شرح لهذا السلوك إا أنه موجود في طبیعته( ° . 
إن المقصود هنا بالطبع بيض النعام الذي يشبه حجراً أبيض كروي الشكل. وتتعامل النعامة 
ما بجر حون عنما مها ود الوح تقزم ار سی تال السعراء سم يها 
ولا بیرز مطلا منها سوى العنق". 
ومن الطبيعي أن النعامة لا تقصد أن تلعب دور الدلیل على عشها للعرب حتى تسهل لهم 
آخذ البيض» وذلك كما يرد فى كتاب (الكتاب الرسمى عن الجبال والبحار). إن سیب هذا 
الاعتقاد الخاطىء يمكن أن يكون التصرف التالي للنعامة. في حالة ملاحقة وطرد أنثى النعام التي 
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على وشك الوضع من عشها فإنها تيدأ بالصراخ منادية الذكر. ویقوم الأخیر وفق ادعاء كافة 
العرب» بإجبارها بالقوة على العودة إلى العش. وعلى هذا يطلق على ذكر النعام اسم «الظليم» أي 
لیف" *». وحيث ان CO. AJ‏ يقوم بإجبار النعامة على العودة إلى العش بهذه الطريقة» 
فإنه يقوم في في الوقت نفسه بدل ملاحقيها أيضاً. 


كما وتتطابق على النعامة الخواص الأخرى التي يذكرها (الکتاب الرسمي عن الجبال 
والبحار) بالعلاقة مع طائر الفينيقيا. وهنا علي الاعتراف O,‏ خواص النعامة هذه لم تكن معروفة 
بالنسبة لي» وأن ملاحظات ذلك العمل سبىء الذكر هو الذي قادني إليها. وربما هذا ما قد 
يحصل مع بعض الزملاء المتخصصين الاخرین. 


وطائر الفينيقيا يرقص ويغني» والحيوانات تلتف حوله. هذا ما يقوله (الكتاب الرسمي عن 
الجبال والبحار). لنستمع الآن إلى ما يقوله العالم التخصص برم( ۳ عن النعام: 
«وبعد أن يكن قد ملأن معدتهن بالطعام قرب منتصف النهار فإنهن إما يخلدن إلى الراحة لبضع 
ساعات متمکزات على أطراف حوافرهن أو مستلقیات على بطونهن» ومرات أخرى يرتعن بڑھو 
ویرقصن آجمل الرقصات بحيث أنهن يدرن بمجون في دوائر ذهاباً وإيابأ» ویرفعن الجناحين 
ملوحتين برجة وكأنها تحاول الارتفاع د C.‏ 
ويعبر الظليم عن حبه من خلال سلوك محدد ورقص. ويقوم بالقرفصة على قدمه أمام الأنثى» 
وبحرك - عنقه ورأسه في . منتظمة» » ویرجف کل جسمه» ویضرب پجناحیه. 2 
متشنجة وغیر منتظمقہ 0 رقبته 7 الوقت نفسه منتفخة ا 7 الأصوات 
الثلائة التي تکرر ثلاث مرات» والتي يقوم بتکرارها العدید من الرات» فتذ کر بزئیر أسد بعید أو 
بتطبيل عميق. وتكون الصرخة الثانية أعلى من الأولى بعدة درجات» وتكون الغالئة أطول وأكثر 
عمقا والتي تضعف قرب نهايتها»2"9. 
لذا فإن 0 اس الرسمي عن الجبال والبحار) يتكلم + بحق عن ار الفينيقيا 3 
- فترات منتظمة. ویقول (لکتاب الرسمي عن الجبال السا بن اد الفينيقيا 
الخفضة je‏ قرع امرف وأن 0 مها عل ضرب الطبول. ونیا يخص الملاحظة حول 
070 الاخری رباعية الأرجل تحب التجمع حول النعام لأن ےو ra‏ 
من رؤیة ة أي خطر داهم عن بعد أميال بعيدة وتعطي إشارة الانذار للفرار. وهکذا تضحي» ودون 
أية نية مقصودق حارسة لمن يتبعها. 
إن افتراضي OÜ,‏ طائر ¿Fëng-huang‏ أي الفينيقيا الصيني من غير المکن أن يكون أي شيء 
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آحر غير النعامة يتأكد بشكل قاطع من خلال الكتابة. إن الرسم الصيني féng‏ هو حدیث. وقد 
كتب بطريقة 2 مختلغة في السابق. إن العلامة الصينية الحالية والتي تنطيق على صورة p'ëng‏ تعني 
طیراً كبيرا» LG‏ مثل طائر الرخ الخرافي۔ وقد استعمل النقش الصيني الأقدم ذو العلاقة للدلالة 
على الطيور الثلاثة آنفة الذكرء ولم يعم التمييز في النطق إلاً في مرحلة لاحقة با يعني أن طائري 
الفينيقيا زار خ كانا في الأصل متطابقين» وأن الإشار: ة إلى وجود ون 
مرحلة متأخرة. فطير الرخ ما هو الا مبالغة خيالية للنعام. 


إن اعتقاد القدماء بأن الحجم الضخم هر من الصفات الرئيسة لطائر الفیئیقی لفينيقيا مسجل في 

مقاطع مختلفة من مؤلف Wang Ch'ung Lun-hëng‏ (ميزان التعلیقات) العائد 7 القرن 7 3 

للميلاد. ووجب 5 النظر إلى ما يرد في المراجع عن ظهور ثر Fêng-huang‏ في قصور 

اہ و تع ری سی جو وت 
اوقد ۳3 طائر الفينيقيا في عهد القيصر Hsiao hsüan Ti‏ الذي حكم في السنوات ۷۳ - 
۸ إلى حديقة «Shang-Lin‏ وأقام في فترة لاحقة على شجرة قرب الباب الشرقي لقصر 
.Chang-lo‏ وقد كان ارتفاعه خسة 2 آقدام). 
«وقد ظهر في عهد حکومة Wang Mang‏ الذي حکم من السنة التاسعة قبل الیلاد وحتی الستة 
الثالئة للمیلاد. طير هائل يبلغ حجمه مثل حصان» وله ريش ملون وذو شکل تنين» ومعه بضع 
عشرات من الطيور الأخرى وأقامت جمیعاً في Ch'i-hsien‏ الواقعة في دولة ز۳۳. وقد وصل ارتفاع 
طائر الفينيقيا الذي 2 على الارض في عهد Hsüan‏ إلى خمسة أقدام» وهو ما يساوي حجم حصان». 


على النعامة 0 جزيرة العرب» وقام بصيدها بسبب ريشها. وبعد أن قام بوصف زيارته لملكة سبا. 
«رفي يوم Ting-Wei‏ - [أي الیرم ۳۳۰] جهز ابن السماء*") مأدبة على جبل ....Wën‏ ونظر إلى 
الطیرر. وفي الیوم ۳۳۲ عمل مأدبة على نهر Ju‏ وهداك أعطى أمراً ووجه فرق الجيوش الستة [لجمع] 
الريش.. 5 وقد كانت هناك... مستقعات وبحیرات؛ تلال وسهول ومرتفعات. وقد جردت «الطیور 
الضخمة» من ريشها. وعندما اتتهى جنود الجيوش الستة من ذلك کانوا قد وصلوا إلى «السهل 
الواسم»» واصطادوا كميات هائلة. وقد تم صيد قطعان كاملة من الطیور وا حیوانات, وقاموا بعد ذلك 
بالعسكرة على «[تل] الریش»... وقد قاموا باستعجار عربة لتقل فراء صیدهم وجوائزهم. وقد تم لابن 
السماء بهذه الطريقة تحصیل مائة عربة محملة بالريش». 


إذن» لقد رأى مو ونغ نعاماً في جبال اليمن وقام بجمع ريشها. وعلى الأرجح أن آناعه هم 
الذین قاموا باصطيادها. وعندما وصل في طريق العودة إلى «السهل الواسع»» أي الصحراء قام 
بالصيد لفترة تسعة أيام راح ضحيتها عدد لا يحصى من النعام وا حیوانات الأخرى. ومن الطبيعي 
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أن القول بأنه احتاج إلى مائة عربة لنقل الريش فقط هو شيء مبالغ للغاية. وقد عرف التل الذي 
تم تجمیع الصيد عليه باسم «تل الریش) بسبب الكميات الكبيرة من ريش النعام الذي تم تجميعه 
ف الصيده وهنا ے ہس ہجو رہ ور ھ0 
الرمال وألف لي خلال الریش 011 كما أن الاتجاه الشمالي غير صحيح في هذا المقام. 


أما أقدم وصف لطائر الفينيقيا متوفر بين يدينا فهو العائد إلى ١ )Han-shih-wai-chuan‏ ؟ من 
عام ۰ قبل ال یلاد. وینطبق ذلك إلى درجة ما على النعامة» لكل لیس بأي حال مر ال حول 
على الديك البري. وهناك يرد التالي: 
ومن ناحية المظهرء فإن مقدمة طائر Fëng‏ تشبه البجم البري بینما تمائل مؤخرته انڑل 0 » وله فك 
سفلي مثل السنوئو ومنقار ديك» ورقبة ثعبان وذنب سمكة. وجبهته مثل نظيرها عند الكركي ولجام مثل 
وحيد القرنء وشكله مثل التنين وظهره مثل السلحفاة. ولريشه الألوان الخمسةء وارتفاعه أربعة إلى 
خمسة أقدام). 
فإذا رغب المرء في تشبيه النعامة التي تختلف UU‏ عن باقي الطيور الأخرى» بطير معروف» 
فإنه سيقول إنها إوزة أو بجعة ضخمة احجم. ولم تتوفر إمكانية عند الصينيين لإعطاء تشبيه 
أفضل من ذلك. ويتم تصویر النعام في کتاب Pën-t'sao-kang-mu‏ على شكل إوزة كبيرة 
الحجم» لکن بسیقان .حيوان ثدبي. ويبدو أن مشيته التي تشبه مشية الخيل أو الظبي هي التي 
قادت إلى القول بأن شكلها من الخلف يشبه وحيد القرن. وقد سجل بلینیوس في كتابه التاريخ 
الطبيعي ۰۱:۱۰ أن مخالب النعامة مشقوقة إلى قسمين وتشبه نظيرها عند الإيل. وهي تستعملها 
للإمساك بالأحجار وقذفها تجاه ملاحقها. وللنعامة عنق طويل يشبه الأفعى» وجبهة مرتفعة مثل 
الك ركي» والمنطقة المحيطة بالعينين ذات لون ZÚ‏ مثل البط "2 ومنقاره يشبه منقار الديك 
والسنونو. ولا يقع على عاتقي اكتشاف التشابه بين ذنب النعامة والسمكة. وتشابه الظهر مع 
و يبدو إلى الريش الموج وا جعد. أما تشبيه ظهر النعامة بالسلحفاة فهو أمر موفق 
Lu‏ 


3 


59 النعام ليس ذا حمسة ألوان. ووفق (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) Shuo-,‏ 
wën‏ يظهر الطير كله بخمسة ألوان. إن لون ريشة الذكر القصيرة آسود» والطويلة أبيض» ولون 
الأرجل أصفرء والمنقار أصفر فاغ والمنطقة العارية من الرقبة والفخذين حمراء. إذن الألوان 
امه الأشاضية التي عرفها الصینیون موجودةه باستثناء اللون الأزرق. وهذا اللون موجود في 
النعامة الصومالية حيث يكون لون الأقسام العارية من جسدها أزرق رمادي(* '». وفي كافة 
الأحوال» فان النقش الصيني ذا العلاقة يقول بأنها متعددة الألوان» وليس أكثر من ذلك. 

لقد تعرف الصينيون على النعامة للمرة الثانية من حلال حملة Chang Ch'ien‏ التي تمت عام 
۲ قبل الميلاد. وتشير الصفحة السادسة في امجلد ۱۲۳ من مؤلف (تسجيلات المؤرخين 
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الجغر افيين) إلى «الطير الكبير»» أي النعام» ويسجل أن حجم بيضه یقارب الآنية الفخارية ویذ کر 
أن ذلك من خواص «نطه-1120 والمقصود به سوریاا "۳ كما وتشير الصفحة الثالكة عشرة في 
المجلد 45 من كتاب Ch'ien Han-shu‏ (التاريخ الأميرا اطوري لسلالة هان السالفة) إلى النعامة 
ضمن منتجات سوریا. ويبدو أن أول نعامة وصلت حية إلى الصين كانت في عام ۱ للميلاد. 
وقد قام أحد الملوك البارئیین بإرسالها مع أسد إلى قيصر الصين. وقد أطلق الناس على هذا الطير 
اسم «الطیر البارثي». إن هذا الصطلح لیس s‏ عن الحقيقة ذلك أن البارثيين كانوا يسيطرون 
في ذلك الوقت على جنوب إیران أيضاً حيث ما تزال النعامة تتواجد في بعض المناطق هناك. 
وتنم الإشارة إلى النعامة في مؤلف (التاریخ الأمبراطوري لسلالة هان السالفة) ا جلد ٩5‏ ص 
٤‏ على أن موطنها في بارثياء ويطلق عليه اسم «الطير الحصاني الکبیر». ولم برد الاسم 
الستخدم حالیا أي (الطیر ا جملي)ء y‏ في فترة لاحقة. وقل أشرنا سابقاً إلى أن (میزان 
التعليقات) قال بأن حجم طائر الفينيقيا يقارب حجم ال حصان. 


وتعتبر اللعامة من میزات ما یسمی باقلیم الحيوانات البشی» والذي يضم مناطق جنوب 
جزيرة العرب واخلیج العربي حتی تحط الاستوای ما في ذلك المناطق المحاذية من جنوبي إیران. 
كما ويظهر النعام خارج هذه المناطق تجاه الشمال وحتی صحراء إقليم الفرات. وعلی العکس من 
ذلكء فان مناطق آسيا الوسطى لم تكن إطلاقاً موطن ذلك الطیر۲۱. 
وحيث إنه تبين لنا أن الإقليم ا حبشي هو موطن الطير «Fêng-huang‏ أي «ملك الطيور»» 
فعليدا أن نبحث هناك أيضاً عن وطن ¿Ki-lin‏ أي ملك القوائم الأربع. ولا قيمة لتعريف ا لیوان 
Ki-lin‏ بأنه وحيد القرن أكثر من القول بأن الطير Fëng-'huang‏ هو الفينيقيا. واعتماداً على 
المصادر الصينية) فقد ثبت أن الزرافة هي التي شکلت الثل أو الارضية لتصویر ا یوان امیٹولوجيٍ 
المسمى 7 رود ويعطى للأخير في r‏ المصادر قرناً واحد رغم أنه لا يعتبر وم 
كالخاصية الأساسية المميزة للحيوان. وإني أعتقد أنه من الممكن إرجاع القول بأن للحيوان Ki-lin‏ 
قراً وا إلى سوء فهم مقطع في مؤلف Shiking‏ والذي يتحدث عن قرون ذلك الحيوان. 
طبع إن مؤلف Erh-ya‏ يقول بعبارة وا أن A‏ ا حیوان Ju Killin‏ أيل دون قرون» وأنه 
له ذنب ثور وقرن. لكن المصادر الصينية الأقدم تقوا ل بأن الرديف الصيني للمفردة (قرن) يمكن أن 
یستخدم في حالتي القرد والجمع. فعلى سبيل المثال» يقول التعليق على كتاب Kung-Yang‏ 
التالي: 
«إنه شبيه بالأيل دون قرنء لکن لديه قرون». 
ويقول مؤلف Shuo-wën‏ التالي: 
وإن الحيوان 13-5 ذو طباع جيدة» وله جسد حصان وذنب ثور وقرون لحمية». 


كما يتحدث (ميزان التعليقات) في ا جملة الرابعة عشرة فى ا جلد ١"‏ من كتاب Lun-hëng‏ 
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باستمرار عن کون ہز حیواناً بقرنين. هذا يعني أن e‏ لم يعتبر في القرن الأول للميلاد بأن 
للحیوان Ki-tin‏ قرناً واحداً فقط. كما ويصور مؤلف T'u-shu-chi-ch'eng‏ الحيوان Ki-lin‏ 
los‏ 
ونعٹر في قصة حياة [النبي] محمد على الوصف الأدق للحيوان Kilin‏ والذي لا يدع مجالاً 
للشك بأن القصود هو الزرافة. ویتم هناك وصف المالك الاسلامیة(۲۳ الواقعة غربي الصين بما 
في ذلك مملكة عدن. ويتم هناك العثور على مقطع من حیوان Kiclin‏ التي تم ترجمته من قبل 
عالم الصينيات ه.ك. في مجلة 277 ¿China Review VI, S.‏ على النحو التالي: 
«ويبلغ حجم قوائمه الأمامية تسعة أقدام» وا لفیة حوالى ستة أقدام. وله رس منتصف على عتق 
طويل» وطول جسدة المرتفع من المقدمة والنخفض المؤخرة حوالى ٦‏ قدما. ومن غير المکن 
امتطاؤہ من قبل الناس. ويوجد على رأسه قرنان قصیران موجودان داخل الأذنين» وذنبه يماثل 
رديفه عند البقرة» بيئما يشبه جسمه الغزال. وحوافره مسطحق ومشقوقة إلى ثلاثة أجزاء. 
وتشكل الذرة والبازيلاء والكعك القمحي غذاءه الاعتيادي). 
كحيوانات ميزة في جزيرة العرب9"©. ولكن هذا غير صحيح فيما يتعلق بالزرافقہ هذا فيما لو 
فهم بأن المصطلح عدن أو بلاد العرب يقتصر على شبه الجزيرة» ذلك أن الزرافة لا تتواجد إلا في 
أفريقيا. ولكن الصينيين فهموا تحت المصطلح «بلاد العرب» أيضاً الستعمرات العربية إلى الساحل 
الافريقي الشرقي. 
وحیث إن الصینیین عرفوا الزرافة في عهد Chou‏ العتیق» فإني أعتقد بأنهم تعرفوا علیها وعلی 
النعام أيضاً من خلال رحلة الملك موہ هذا على الرغم من أن الاخیر لا يشير إليها بشکل خخاص. 
كما أود أن أفترض بأن الاسم «نانع1 يشير إلى أفريقياء وإلى الحبشة تحديداً. ووفق الكاتب 
سلت» يطلق على الزرافة في أمهرةء يراتا کیلخن(*۲. فهل أن الاسم «كي لن» مشتق من 
الأخير؟ 
لنستمع الآن إلى ما يقوله مؤلف (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) عن منتجات «البرية 
المروية بشکل جيد» في بلاد السبئیین. وسنتبع تلك الملاحظة بأن السكان يعثرون على كل طعام 
يشتهون أكله» ويستمر في ا جلد السادس عشر بقول التالي: 
«ويوجد عندهم زهور حلوة المذاق» وسفرجل حلو وصفصاف أیض يعتبرونه كاللحم» أي 
يأكلونه مثلما يأكلون اللحم». 
ومن الصعب الحسم بالمقصود بالنقش الصيني الذي يشير إلى «زهور حلوة المذاق». لكن 
هناك إشارة في المؤلف نفسه إلى أن أغصان وسيقان «الزهور الحلوة المذاق» حمراء اللون» وأن 
أوراقها صفراء. ومن المکن أن يفكر الرء هنا بزهرة الأقحوان التي يطلق عليها بالصينية اسم 
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«زهرة النجمة الحلوة الذاق». ومن الفترض أن مظهرها أرجواني» ولها عبير طيب 
الذاق. وهي تستخدم في أغراض C‏ . ووفق الفكر الطاوي فإن أكلها يطيل في 
ووفق معلوماتي نان هذه الزهرة الشتوية احبوبة في الصين واليابان غير موجودة في جزيرة رون 


ویوجد السفرجل في جزيرة العرب بکمیات وفيرة» بل وأنه یصدر من غمان إلى الهند. 
وتوجد الاصناف المتازة منه في الیمن؛ وفي جبل صبر(" "© تحدیدا. ولهذه الفاكهة هناك ثمرة 
طرية تختلف عن ردیفها في الحبشة وإيران©. 

ولكن ماذا يعني القول بأن سكان «العربية السعيدة» «يأكلون صفصافاً أبيض وكأنه % 
يبدو لي الاحتمال القوي بأن الصينيين قصدوا بذلك نبتة CUJI‏ التي يقوم العرب فعلاً بأكل 
أوراقها. وتزرع هذه النبتة في كافة أنحاء اليمن؛ وتتوفر أفضل أصنافه في جبل صبر. وتكتسب 
الجبال بأكملها مظھراً أحضر جميلاً بسبب توفره هناك وقد حصل السكان بسبب زراعته على 
مستوی معيشي جيد. وعادة ما يقوم الرسل المتنقلون أياماً وليالي دون أن يترجلوا عن سروجهم» 
بعدم أكل أي شيء باستثناء نبتة القات» والتي تساعدهم على البقاء على قيد الحياة في الیبال. 
وقد قام شيخ المنطقة بترويد الرحالة Botta É,‏ بحزمة غصن القات ا ٠‏ (ويتم نثر الأغصان 
العارية من الأوراق - بعد الأكل - في غرف الوجهاء كمؤشر على الثراء. أما الأوراق الخضراء 
الطازجة العطرة فتعتبر دليل أنس6. . ويقوم كل ضيف بالتقاط ما يرغبه منها. ويقوم الناس بأكل 
براعم الأوراق الطازجةء والتي يتم مضغها مثل نبتة التنبول. وتحل هذه النبتة بالنسبة للسكان 
محل القهوة. وهذه العادة غاية في القدم وقد سبقت استهلاك القهوة بوقت طويل. ووفق الرحالة 
الدانيماركي نيبور» فقد تم إحضار وزرع هذه النبتةء مثل القهوة» من الحبشة©. 

وبالإضافة إلى النعام؛ يشير مؤلف (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) إلى حيوانات في 
بلاد السبثيين هي «ثلاثة أصناف من الخيل السود والبیض» وكذلك «ثلاثة أنواع من الطيور 
الخضراء اللون». لكني أعتقد أن هناك خطأ في الفهم حيث وجب أن یکون المقصود هنا حمار 
الوحش حیث يختلط الشعر الاییض والأسود الوجود على خلفية بیضاء ميالة للصفرة وعطوط 
سوداء أو بنية غامقة. ونظراً لعدم وجود تعبير صيني للاسم حمار وحشي؛ فقد اضطر الکاتب 
لاستخدام التعبير «خیل». 

ولا يوجد الحمار الوحشي في جزيرة العرب» وموطنه يقع في شرقي وجنوب أفريقيا. ويعرف 
الآن أصئاف عديدة منها. ومن ضمن ذلك المسمى Equus Grevyi‏ في السهل الصومالي 
Equus Faureis‏ في منطقة التیل الأبيض Equus Böhmiy‏ في منطقة أفريقيا الألمانية( '. ولكن 
الأنواع الاخر ى التي تعيش في المناطق الداخلية تنتقل إلى السواحل في حالات الجفاف. à‏ 
الملاحظة الواردة في مؤلف (الكتاب الرسعي عن ابال والبحار) حول تواجند ثلاثة أنواع من 
حمار الوحش في بلاد السبئيين» لا تشیر برأبي إلى البلاد الام وإنما إلى المستعمرات السيئية على 
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الساحل الأفريقي الشرقي. وكما قلنا سابق فان الصینیین كانوا عند وصفهم لبلاد ما غالباً لا 
يأخذون بعين الاعتبار موقعها الجغرافي وإنما وضعها السياسي» ولذا فإنهم لم يفرقوا بین اليلد الأم 
والأقاليم الواقعة بجوارها. 

إن العلاقة الوثيقة ہین جزيرة العرب والساحل الأفريقي معروفة أيضاً من قبل علماء الإنسان 
(الائنوغرافیون» الذين يعتبرون أن مختلف القبائل الأفريقية القاطنة في شرقي أفريقيا ومنها على 
سبيل الخال الجالاً والصوماليون» كخليط من العرب والأفريقيين. فالأحباش هم مهاجرین عرب. 
«وعادة ما كان يتم تکرار تدفق شعب في وسط آخره كما رأينا ذلك يحدث مع سكان جزيرة 
العرب تجاه أفريقيا المقابلة» ویوحدون بذلك اقلیمین». لقد اختار العالم راتسل هذه الکلمات 
کمدخل للفصل عن دائرة الشعوب الإریتریقڈ'“. ولم تتم الهجرة عبر دفعة كبيرة واحدق ولا 
عبر تسرب متتابع. وما زال الكثير من التاريخ القديم غير معروف. ويقول الصوماليون إنهم 
ينحدرون من أحد أبناء سام. كما وتم ذكر ملوك سبأ كحكام رئيسيين ووقف تحتهم من ناحية 
امرتبة ملوك الصومال المعروفون باسم «بري» والذين حکموا كمجرد محافظي مدن" . وتوجد 
أسطورة عند سکان الساحل ا جثوبي لاف الا تير تقول بأن الحبشة کانت في الماضي مرتبطة 
بعجزيرة š‏ العرب» وأن زازالاً ڈ شق المنطقة بما أدى إلى نشوء البحر الأحمر. ووفق الأسطورة احبشية» 
فان حکام الحبشة ينحدرون من سليمان وملكة سب كما ویقال إن ملكة U‏ حكمت في 
أكسوم. على أية حال» إن هذه الأحاديث الترائية تعكس» بالارتباط مع التشابه بين العرقين واللغة 
والأبجدية» ارتباطاً وثيقاً بين الحبشة وجزيرة العرب في العصور القدية"“. وقد تم استعمار 
الحبشة بشكل خاص من قبل الحميريين الذين هم من أقارب السبکیین. وهناك إثباتات على أن 
أفريقيا الشرقية كانت مستعمرة حميرية - سبعية في القرن الرابع قبل الميلاد. كما وتتم الإشارة إلى 
الساحل الأفريقي في مؤلف «الطواف حول البحر الأريتري) كجزء من بلاد العرب*©. والبحر 
الأحمر لم يشكل أي عائق» ووفق ما كتبه المؤرخ والجغرافي سترابو في كتاب رابغرافیا CA‏ 
فقد عبر العرب الضیق(۳ تجاه الحبشة على قوارب جلدية. 

ويقول مؤلف (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) التالي عن أصناف الطيور ا لخضراء 
الثلاثة: 

«لها رأس أحمر وعیون سوداء. ويطلق على الأول اسم الصافر”* ۔ الأكبر» وعلى الثاني - 
الأصغرء وعلى الثالث» الطير الأخضر». ١‏ 

وعادة ما يتم تعريف «الطير الأخضر» بأنه الشحرور أو الشحرور الذهبي أو الصافر؟*». ووفق 
التص الوجود؛ فان هذا لاعتقاد قريب من ھت لكنه غير صحيح لأن رأ س الشحرور ليس 
أحمر وعيناه ليستا سوداوین . ووفق الوصف الوارد في كتاب Pën- i O kang ma‏ فإن ريشه 
أصفر اللون» وجتاحاه وذنبه مخططان باللون الاسود. ۳ عیناه نهي ذات لون أحمر - مثل الدع. 
وهذا هو سيب إعطائه أسماء مختلفة في اللغة الصينية ومنها «الطیر الأصفر» ووالطير الأصفر - 
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الأسود»» «الطير الأسود - الصفراوي» و«تنورة الأشراف الذهبية) و«العطف الأصفر». إني أعتبر 
أن «الطير الأخضر» ما هو الا الببغای وأعتقد ۴ قادر على الاعتماد في ذلك على تعليق Tso-‏ 
نلا chuan Tu‏ (التعليق على تسو تشون) (۲۸4 - ۲۲۲ق.م.) الذي يستخدم في كتاباته النقش 
الصيني الرديف للبغاء. 

ولا يوجد إثباتات مؤكدة بأن الببغاء اتخذ من جزيرة العرب موطناً له. وترد الحدود الشمالية 
للببغاء في الخرائط ایو جغرافية عبر مضیق باب الندب تار کة بلاد العرب خارجه. . وفي المنطقة 
الواقعة بين الهند وأفريقيا حيث يوجد الببغاء» تبقى ثغرة كبيرة تمتد من جنوبي جزيرة العرب 
وإيران وبلوحستان. لکن الأبحاث الحيوانية في تلك الأقاليم لا ترال سطحیة للغاية في هذه الأيام 
Uz‏ لا یستبعد وجود الببغاء فيها. ويقول العالم تشسني بأنه اكتشف على الفرات ما يعرف بببغاء 
الطوق(. كما ويشير ديودور الصقلي في مجال وصفه لجزيرة العرب في مولفه مکتبة التاریخ - 
۲ إلى وجود ببغاوات في أقاصي سوريا. كما وییدو أن اسم المدينة «زتاحي» التي تقع في 
أقصى جنوب آشوں والتي تعرف حالیاً باسم «شرية البیضا» يشير إلى أن الببغاوات لم تكن نادرة 
في ذلك الموقع. لذا فإنه من غير المستبعد أن البيغاوات كانت Gl‏ اتخدت من زیر العرب موطناً 
لها في القرن العاشر قبل الیلاد وفي الإقليم الخصب على الأقل لأن الببغاوات لا تحب 
الصحراء ولذا لا يمكن العثور عليها حتى في مناطق خارج حط الاستواء بأفريقيا. 

وبدلاً من الببحث في جزيرة العرب عن موطن الطيور ا خضراء الثلائة المشار إليها في مؤلف 
(الکتاب الرسمي عن الجبال والبحاں؛ يمكننا أن نفعل ذلك في أقاليم أفريقيا الشرقية التي 
استعمرها العرب ا جنوبیون. وینطبق وصف ملف (الکتاب الرسمي عن الجبال والبحار) على 
الببغاء القزم ذي اللون ال حضر(" )2 وفي المقام الأول على يبغاء الحبشة القزم ذي الجبهة ا حمراء 
العروف باسم البراکیت البشي( * والذي اکتسب اسمه من الضیق الصخري تارنتا الواقع 
بين مصوع وهالاي» والعروف في اللغة الامهرية پاسم دنكرو, ويكون لوله عندما کی" 
عشبیأ ولون عنانه ومقدمة رأسه لخ صنوبري» ولون غطاء الأجنحة الأول بني داكن» ولون 
الغطاء الثاني ولون طرفي الأجنحة وأرضيتها ور غطاء الجناح آسود. ویکون لون الجبهة 
والعنان وطرف الذنب في الطيور الصغيرة أخحضر“. 

وعدا هذا الصنف» يكن أن يكون المقصود هنا الببغاء القزم ذو العجز (D.L‏ الذي 
یوجد في غرب 2 وسط آفریقیا. ولونه الأساسي هو آحضر عشبي جمیل ولون مقدمة 
الرأس والخدين والذقن أحمرء والعجز أزرق اللون» ولون ريش الذنب أحمر وخط أسود على 
عرض الوسط. آما القزحية فهي بنية أو بنية داکن(۳. ولا توجد إشارة خاصة إلى لون عيون 
أصناف أخرى من الببغاوات۔ 


إن مؤلف (الکتاب الرسمي عن الجبال والبحار) يصف الببغاء بأنه الصافر انطلاقاً من حقيقة 
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اكتشاف التشابه بين كليهما. فلكل منهما ریش فاخر ولأحدهما ريش ذهبي أصفر ذو حطوط 
سوداء على الذنب والأجدحة» وللآخر ريش حضر عشبي ذو ذنب أسود أو حطوط سوداء 
وأجنحة ملونة. والحب بين الذكر والأشى عند هذا الطير المسمى «اللامنفصل» أمر معروف. 
ويعتبر الصینیون طائر الصافر كمثال على الحب الزوجي حیت يطيرا الذكر والائی دوماً سوية: 

وكما ذكرنا آنفاً» فان مؤلف (الكتاب الرسمي عن JULI‏ والبحار) يعرف الببغاوات بأسمائها 
الحقيقية. ويفترض بأنها اتخذت من جبال الصين الغربية موطنا له. «وهي طيور تشبه البوم» 
وذوات ريش أخضر ورأس أحمرء ولها لسان بشري وهي تستطيع الکلام». ويطلق عليها اسم 
دودلا أي ببغاء. وحيث ان المقطع يشير إليها هنا على أنها حضراء اللون وذات رأس أحمر؛ 
وهو تماماً ما ينطيق على «الطيور الخضراء»» فإنه من حقنا أن نقول إن القصود بالأخيرة الببغاء 
الاعضر » والقزم تحديداً. 

ویضیف موّلف (الکتاب الرسمي عن الجبال والبحار) أن من النتجات الأخرى لبلاد السبئيين 
«العقيق والیشب وحجارة كريمة خضراء وحشب أبيض والرجان الحجري وخام الرصاص 
الأبيض وخام الرصاص الأخضر والکثیر من الفضة وا لحدید... 

ویقول مؤلف (تقرير عن ابن السماء مو) بأن املك مو كان یتحلی بالعقیق. 

يعتبر العقيق أحد منتجات جزيرة العرب الرئيسة» ويعثر على أجود الأنواع منه في الیمن» 
موقع بلاد السبکیین. ووفق المصادر العربية» يتم تحصيل العقيق والعقيق اليماني““ من جبل شبام 
باليمن» ولكن وجب أولاً صقلها لأنها مغطاة بغطاء حجري. أما الموقع الآخر الذي يتواجد فيه 
هذا الحجر فهو جبال هران" وألهان» ويقع كلاهما أيضاً باليمن""“. 

ويتوافر حجر اليشب في مختلف مناطق جزيرة العرب» وفي مقدمتها دمار. كما وتفيد 
المراجع عن توافره بشكل خاص في مكانين بالیمن". 

وعادة ما يعتبر النقش الصيني ذو العلاقة الذي قمت بترجمته إلى «حجر كريم أخضر اللون» 
بأنه هو حجر اليشب. ولكن ربا أن القصود به حجر أخضر أخر لم یُعثر على اسم أكثر ملاءمة 
له. لقد قام الصينيون بإعطاء أسماء بسيطة للأحجار نصف الكرية» لكنهم وظفوا أعقد وصف 
للأحجار الكريمة حقاً التي لم تكن معروفة بالنسبة إليهم. ووفق المصادر الصينية» فإنه من 
المشكوك فيه أن النقش الصيني ذا العلاقة كان يشير دوماً إلى اليشب. وهناك من الکثاب 
الصینین الذين میزوہ عن اليشب. وفي حالة صحة ملاحظة الكاتب Wei-lio‏ بأن هذا الجر 
الكريم متوافر في الأمبراطورية الرومانية» فمن غير الممكن أن القصود هنا اليشب أو حجر آخراً 
مشابه لأنه غير متوفر إطلاقاً في أي من الأقاليم آسيا الغربية. وقد وصف العالم الفرنسي هذا 
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الحجر بأنه أخضر اللون وشفاف. لکن حجر اليشب ليس بشفافء ومن الأقرب للمعقول أو 
المقصود هنا حجر AO...‏ 


وقد كان السمرجد من ضمن الحجارة الكريمة التي لعبت دوراً بجزيرة العرب في العصور 
القديمة. وقد سجل سترابو في مؤلفه «الجغرافيا 6١4,11‏ أن العرب کانوا یستخرجون السمرجد 
وحجارة كريمة أخرى من مقالع البرزخ الواقع بین بريتيكه ومیوس على الشاطىء الأفريقي الب 
الاحمر. كما أن ديودور الصقلي یذ کر السمرجد والزبرجد والتوباز والياقوت ا جمري في الأقسام 
۷۲ من مؤلف التاريخ في المقام الأول عند الحديث عن الأحجار الكريمة المتوافرة في جزيرة 
العرب» ویسجل في الوقت نفسه ملاحظته بأنه لا الرمر الباري ولا أي حجر كريم آخر یقارب 
العريي من ناحية البریق والوزن النعومة. 

ولا شك أن والخشب الأبيض» الذي یذ کر بالارتباط مع الأحجار الكريمة والرجان هو صنف 
من الخشب الثمين ذو لون أیض. > ومن الرجح أن القصود هنا خشب الصندل الأبيض7*©. أا 
خشب الصندل الأصلي فلا يدمو N|‏ في الهند وعلى شاطىء ملایار حيث أقام العرب طرق تجارة 
لأنه لا يدمو في بلادهي””' 0 کر و E‏ شجرة يشبه خشبھا 
خشب الصندل الهندي وتوظف للاستعمالات نفسه۲ ؟. 

ووجب هنا التمييز بين الرجان الحجري الأبيض والرجان الثمين: أي الأحمر(۳" . ولا یتوفر 
الصنف الأخير إلا في البحر الأبيض التوسط ویکمیات أقل في الخليج العربي» وهو ما أشار إليه 
العالم بلینیوس في 0 (العالم الطبيعي). وكما شكل ربط المؤرخين الصینیین للمرجان الثمين 
الستخرج من Ta Ch'in‏ إسناداً لربطه مع الامیراطورية الرومانية - بالمعنى العریضء فان ذکر 
الرجان الحجري بالعلاقة مع «الأرض الروية بشكل جيد» بربطه مع جزيرة العرب. والمناطق التي 
يمكن أن يعثر عليها الرجان الحجري يجب أن تكون معرضة بشكل دائم مياه البحر ولا يمكن أن 
تقع في مناطق قارية داخلية. ووفق التقاليد الصينية القديمة» فان المرجان ا حجري ينمو على شجرة 
في جبال K'un-lun‏ في أواسط آسيا. ولكن المراجع ال حدیثة تقول بشكل صحيح أنه والمرجان 
الاحمر موجودان في البحار. 

وقد تبين لنا أن ن وصف مولفي (سني السید لو) و(معلم هونان) يشير إلى جزيرة العرب حيث 
يعيش شعب (Wo‏ وحیث یوجد هناك ذهب وخام الرصاص. ام مؤلف (الکتاب الرسمي عن 
الجبال والبحار) فیحدد بشکل خاص خام الرصاص الأبيض أو کربونات الرصاص وخام 
الرصاص الأخضرء ويضيف إلى ذلك الفضة والحديد. وقد توفر للنبطيين» وفق سترابو» ذهب 
وفضة لگن لج یکن عندهم لا حدید ولا نحاس. ويتحدث الهمداني عن مناجم فضة قرب 
شمام» ویذ کر ستة أخرى كان منجم حدید. وقد وجد قدا قرب الرضراض في جنوب جزيرة 
العرب منجم فضة ثري" “. كما ويشير الهمداني إلى منجم فضة ونحاس قرب سمام والتي 
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نهبت من قبل آلاف السحرة [عبدة النار]“ '"“. ووفق العام رتر فقد وجد في القدم مناجم فضة 
في جبل صبة بالیمن أيضاً. 

وقد أنتج العرب في القدم دروعاً حديدية شهيرة» وهي ما يسمى بالدرع السلوق حيث 
استخدم في صنعها حدید استخرج من منطقة سلوق قرب كدرة. وعلى ما يقوله الهمداني فقد 
استمر استخراج الحديد والذهب والفضة منه فترة طويلة بعد انهیاره!" '©. كما واشتهر جبل نقم 
قرب صنعاء بالحديد. وقد استخدم ذلك الحديد في تصنيع صلب نقم. كما وتوفر الحديد في 
ا جزر العربية الشرقیة مودة9 *©. 

لقد قادتنا المعلومات الواردة في مؤلف (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) عن سا ونغ مو 
alli‏ 3 إلى جنوبي جزيرة العرب. ويتأكد من مقطعین واردین في الأعمال التاريخية العائدة إلى 
سلالة Han‏ وهما (تسجیلات المؤرحين الجغرافيين) Hou Han- -Shous‏ (التاريخ الأمبرا اطوري 
لسلالة هان المتأحرة) أن هذا هو الکان الذي يجب أن يبحث فيه عن بلاد الملكة التي زارها 
الملك مو وليس أي مكان آخر. 


يرد في مقالة Tiao-chih‏ المسجلة في (تسجيلات المؤرخين ا لجغرافیین) التالي: 


«وقد سمع البارثيون المتقدمون في السن قولا Š‏ بأنه يوجد في بلاد ¿b Tiao-chih‏ الخفيف»» وأن 
«ملكة سا الأ كانت هناك لكتهم لم “(aan‏ 


رخ مرحلة سلالة Han‏ اللاحقة يعبر عن نفسه بشكل أوضح حيث يقول عن Ta-‏ 
chin‏ 4 الامبراطوریة الرومانية التالي: 


«ويقول البعض “J‏ يوجد غربي هذه الأمبراطورية رالاء الخنفيف)» وصحراء رملية قرب 
«ملكة سا الأم»» تقريباً قرب مغرب الشمس». 


إن كلا المقطعين متناسقان بشكل کاملء كما وأنهما يكملان بعضهما البعض. 

لقد تبين لنا أن Tiao-chih‏ هي امبراطورية السلوقیین؛ وسوريا بالعنی الأضيق» بما یوضح أنه 

في الزمان الذي سجل فيه خبر (تسجيلات المؤرخين الجغرافيين) لم يبق من الأمبراطوريات 
0 سوى السلوقية. وأناء مثل العالم برتشنایس أفهم أن المقصود بالماء الخفيف هو البحر 
الیت(*' "۲ . وقد ضمت امبراطورية السلوقيين أجزاء من جزيرة العرب» با في ذلك بلاد ملكة 
سب وهو الأمر غير الصحيح. لكن مؤلف (التاريخ الأمبراطوري لسلالة هان المتأخرة) يتجدب 
عدم الدقة هذه. 

لقد توقفت الأمبراطورية السلوقیة عن الوجود إبان سلالة «هان» التي قامت في السنوات ٦٢‏ 
٢٢٢ -‏ للميلاد. وكانت سوریا مند عام 1 0 إقليماً رومانياً. وعلى ذلك فان مؤلف (التاریخ 
الأميراطوري لسلالة هان المتأخرة) يتحدث بشكل صحيح أن البحر الميت يقع غربي Ch'in‏ 1 
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أي القسم الشرقي من الأمبراطورية الرومانیق با في ذلك سوريا. أما الصحراء المجاورة والتي تمتد 
حتى مكان إقامة ملكة سا الأم فهي الصحراء العربية السورية. 

ولا يقول القطعان بأن ملكة L.‏ قد عاشت حقاً في جزيرة العرب إبان عصر سلالة (Han‏ 
ولكن وجب فهم التعبير «ملكة سا الأم» على أنه مصطلح جغرافي. 

ويقول مؤلف (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) وكما تبين أعلاه» أن جبل «الملكة الأم» 
يقع في الکان الذي یتواجد فيه Wo‏ والذي تبین لنا أن القصود هنا السبتیون. ويشير المؤلف في 
مقاطع أخرى إلى أن هذا الجبل تابع لشعب .K'un-lun‏ وفيما لو أن المقصود بالأخير سلسلة 
الجبال الشامخة الواقعة في منغوليا وترکستان والتيبت... الخ؛ وهو ما تفترضه معظم الراجع 
الصينية؛ فإننا نواجه في هذه الحالة تناقضاً غير قابل للحل. فمن غير المکن أن مكان إقامة «ملكة 
L,‏ كان في جنوب جزيرة العرب وفي منغوليا في الوقت نفسه. وعلينا بذلك أن نقرر القبول 
بأحد الافتراضین. اي Ll‏ ودون أي تردد الإطلاق» بالموقع الأول. فالأخبار عن بلاد 
Wo‏ معقولة وتتوافق في الوقت نفسه مع الظروف الواقعيةء هذا في الوقت الذي تربط K'un-lun‏ 
بكافة أصناف الأساطير والميثولوجيا عن الالهة سا ونغ مو وجانها. ۳ یخطیء وصف مؤلف 
K'un-un‏ بأنه أوليمب أو «معبد الآلهة الصينية). ومن الأمور الغريبة أنه لا يوجد جبل آخر أقل 
ملاءمة لاقامة «الخالدين»» من هذا ا جبل بحيث تضحي أوصاف الصينيين الحیالیة عن إقامة «ونغ 
موه أقل ملاءمة للموقع .K'un-lun‏ إن هذا المكان ' 2١‏ هو أكثر جبال العالم قحطاً. فمنحدراته 
عارية UU‏ ومغطاة بالحصى المشكلة من أنقاض هائلة سببها انهيار القمم. ولا تتوفر فيه وديان 
وشعاب» ولا يوجد أثر لأية زراعة فيه. وعلى العكس من ذلك» تشير اللاحظات الموجودة فى 
الكتابات الصينية عن K'un-un‏ إلى منطقة جبلية ثرية بالنباتات والحيوانات وفي منطقة 


|> ستوائیة( 002+ 


لقد دهش العلماء الأوروبيون في البداية عندما قرأوا ذ في المؤلفات الجغرافية عن «بشر 
رد موجودین في ,K'un-lun‏ وقد كان العالم Rémusat‏ مجازفاً عندما افترض 
وجود شعب أسود في وسط آسيا. لكن العالم الفرنسي کلبرو اتخل موقفاً معاكساً حيث أشار 
في مقالة خاصة عن الوضوع(۱۳٩‏ إلى حقيقة أن الصينيين عرفوا أكثر من موقع باسم K'un-‏ 
cun‏ ومن ضمن ذلك جزيرتان صحراويتان ة قرب ساحل كمبوديا هما «بولو كندوري). إن رأي 
كلبرو صحيح) لكن قوله بأن المقصود هنا «بشر سود من الملايو قول خاطىء. كما أنه اعترف 
وبين سكان الملايو. ووفق الوصف والرسومات الوجودة في الراجع الصينية» فإن المقصود هناك 
(بشر سود) S‏ ذوو A.‏ و کانه مطلي بدهان أسود). الا نفسه ینطبق على الملاحظة 
الواردة في مؤلف San-'tsai'tu”hui‏ التي تقول بأنه يعيش في تلك البلاد طيور سوداء ضخمة 
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الحجمء أي التعام» حيث أنها لا تنطيق على جزر الملايو. والملحق الياباني عن ذلك العمل 
يتحدث بشکل واضح عن أن المقصود «بشر سوده أفريقيون عادة ما وجدوا كبحارة على السفن 
الھولندیة جاءوا إلى الیابانء وكانوا بخفة القرود! إن افتراض كلبور بأن القصود أصلا باسود) 
K'un-lun‏ هم الاسیویون السود (آن؟)», وأن هذا المصطلح اسيل في مرحلة لاحقة 
شارة إلى «البشر السود» في أفريقيا ما هو لا علاج مؤقت يوضح أنه واقع في ورطة. 

ند eS‏ ارب لین هرا في الصين عام ۹۷۷ للمیلاد آشخاصاً ذوي 
عیون غائرة وجسد أسود أطلق عليهم اسم رقيق صدا-سد*ك. فهل أن ذلك العربي قام أولاً 
بأحذهم من جزر بولو كندور الصخرية التافهت بدلا من أن يحضرهم معه من بلاده؟ 

كما أن الملاحظة الواردة عن تاريخ سلالة Sung‏ التي تشير إلى قيام رقيق K'un-lun‏ في 
احتفال جزيرة سومطرة بمصاحبة أغانيهم بالضرب على الأرض لا يعني أبداً أن أولِك الرقيق 
کانوا من أهل ا جزیرة. لقد شكلت سومطرة في ذلك الحین محطة مهمة للعرب في تجارتهم مع 
الصين. وشكل الرقيق منذ أقدم العصور «بضاعة» مهمة في تجارة العرب» وقد قاموا ببيعهم في 
سومطرة أيضاً. إن كلمات مت مات القليلة تڈ تشير فعلاً إلى رقص «البشر السود» المعروف حيث 
يلعب فيها الخبط على الأرض دوراً بارزاً. 

آخذاً بعين الاعتبار تواجد الطیور السوداء الضخمة فقد اعتقد العالم ysi‏ سبيت أنه د 
أنه المقصود بالموقع K'un-lun‏ هو جزر موريشوس أو مدغشقر. ني لا أعتقد أن جزر موریشوس 
واردة هنا. فالطیر الکبیر التقرض الآن لم يكن من المکن أن یشکل الا للطير Fëng‏ = التعامق 
ذلك أن حجمه لم یتجاوز حجم البجعة. ومن المکن للمرء أن يرجح جزيرة مدغشقر حيث إن 
النعامات التي وجدت فيها وانقرضت الان» هي أكبر حجماً بكثير من رديفها الأفريقي. ولكن ما 
يؤيد رفض هذا التعريف هو حقيقة عدم وجود أي من ذظیردات دی له ولا وعد كينا Nu‏ 
من ذلك سوى صنف واحد من القرود الثانوية الأهمیة۱۳. وبالإضافة إلى النعام وجد في 
مملكة K'un-lun‏ أفيال وک ركدن وذلك وفق الکتاب chih‏ مه 


إن المصطلح الصيني التكنيكي للبشر السود في K'un-lun‏ هو .K’un-lun T'sëng-ssë‏ كما 
ويوجد مصطلح آخر ثانوي هو “T'sóng-k'i‏ ويعود الفضل إلى العالم كلبرو في إثبات أن اشتقاق 
هذا الصطلح ع غير الصيني قد جاء من الفارسية «زنجي»“'". والعرب يكتبون الاسم بالطريقة 
نفسها. هذا يوضح أنه عليئا البحث عن (سود) K'un-lun‏ والبلد نفسها بالارتباط مع بعضها 
البعض. وقد عرف العرب أن القصود بالمفردة «زنجي» هم الحبشيون أو الأئیوبیون. كما كان 
التعبیر «زنجي» G,‏ منذ القدم» وكان معروفاً عند کی العرب مثل بكوي وابن حوقل 
حیث أطلق على أراضي الحبشة الداخلية اسم aÉ‏ بینما اقتصر استعمال الصطلح «حبش» 
للدلالة فقط على المنطقة الساحلية قرب زيلا الواقعة على شاطىء البحر الحم A9‏ 


Y A 


لللاحق 


¿OJ‏ إن بلاد K'un-lun‏ هي المنطقة الجبلية من ا حبشة. ومن الممكن أن الاسم K'un-lun‏ هو 
الحبشي «کللوه» وهو اسم أكثر جبال المنطقة ارتفاعاً في إقليم 195 ومن الممكن أن 
اللاحظة الوا ار دة في کتاب Po-wu-chih‏ العائد للقرن الثالث للميلاد القائلة بوجود K'un-lun‏ 
ی ة في الأمبراطورية الرومانية تقصد جبال البشة. وقد كانتت ا لحبشة في القرن الأول للميلاد 
یر الثقافة اليونانية» علماً بأن الصيتيين عرفوا اليونان» أي أقاليم الأمبراطورية الشرقية باسم 

-Ta Ch'in 


ووفق التعليق على كتاب Erh-ya‏ فقد استخدم التعبیر K'un-lun‏ للدلالة بشكل عام على 
الدرجات الجبليت وتحدیداً على تلك المقسمة إلى ثلائة مدرجات. وهذا لا يناسب جبال أواسط 
آسیا إطلاقاء لكنه ينطيق بشكل مدهش على جبال الحبشة التي تتبلين عن بعضها البعض وفق 
z‏ أجواء وزراعة مختلفة. لنقراً قول التعلیق على مؤلف Shui-ching‏ (الکتاب ری عن 
المرات المائية) العائد إلى القرنین الخامس والسادس للمیلاد عن K'un-lun‏ لیتبین لنا أنه يريد على 
ما يبدو وصف جبال الحبشة. إن جبل K'un-lun‏ ثلاثة مدرچات. السفلي یسمی رآدغال)؛ 
ویکلمات أخرى «مریعات الأحراش» 7 الثاني «جنان الفاكهة الإلهية» أو «النشوة الهرائية)» 
والأكثر ارتفاعاً اسمه «للدرج العلوي»» أو بکلمات أخرى «باحة السماء). ویضیف تأویل متأخر 
أضيف لاحقاً بأنه الاء ينسال إلى البرازخ والودیان من «جیال الدرجات الثلائة» 


ويطلق على الدرج السفلي في الرتفعات ا حیشیة اسم «کولا». وهي ذات حرارة قارظة 
ومليئة با حیوانات ومختلف أنواع النباتات. وتتشكل الأدغال من شجيرات المستنقعات والبوص 
والعليقة» بينما تكون الأشجار الاستوائیة من الكثافة بحيث إنها تمنع مرور أشعة الشمس عبرها. 
رشع ذلك سو ا بعدد لا یحصی من الشعاب ا الضيقة العمیقة میں تسیر فیها الاء 
5 2 دیجا» = «مرتقعات النبید). ويسود هذا القطا اع ار لبدي زهو طقس 
متع ومعتدل كالذي پسود في جئوب أوروبا. وتنمو فيه كافة أصناف فواكه القطاع المعتدل» 
ومن ضمن ذلك كروم العنب. وتقع في هذا الإقليم أكثر مدن ا حبشة الأھولة بالسکان حيث 
كثيراً ما يتجاوز عمر الناس هناك الائة عام. أليس من الممكن أنهم | الخالدون الذين تشير التقاليد 
الصينية لى ایم یعیشون في SK'un-lun‏ ای على الذي ارتفاعات 
الأعلى» Ë GA‏ 

لقد تبين UJ‏ أنه وفق مؤلف San-'tsai-'tu2hui‏ يتواجد النعام في بلاد K'un-lun‏ = الحيشة. 

كما وينقل عن «البشر السوده من مواطني الإقليم بأنهم یجعلون من بعضهم بعضاً رقيقاً يتم 

بیعهم إلى تجار أجانب» ویحصلون بالقابل على ملابس ومأكل“'". ونعلم من الفصل ۳ 


۳۰۹ 


بلقیس 


من مؤلف T'ai-p'ing-yü-lan‏ العائد إلى القرن العاشر للمیلاد تفاصیل عن السکان والبضائع 
الشار إليها ضمن «قصة التوحشین ابنوبیین». 
«تنتج ملكة K'un-lun‏ العالي: العاج» الکست(۱۹ 0 وخشب الصندل(* 2007 والتنبول 
والخالزدون0 2١"‏ وکریستال جبلي وقرن الک ركدن. وعندما یقوم اللصوص التوحشون بمهاجمة 
البلاد» فانهم یعملون على تحويل مسار الياه لتغرق البلاد. ولا یتمکن السکان من الفرار في أي 
اتجاه ویقود ذلك إلى موت الالاف منهم تضوراً. وفي حالة بقاء أحد على قياد ا حیاق يتم قطع 
مرفقه الأيمن ویطلق سراحه». 


وتعتبر الأفيال والکر کدن من حصائص الحيوانية للأدغال الحبشية. أما اللاحظة عن القتال 
ضد سکان السهول فتبدو ملیئة نوعاً ما بالغامرات. وربا ما یشرح ذلك الحقائق التالية: إن قبائل 
شنغلا وغیرها من قبائل البشر السود تقطن الإقليم الحار. وهي تترك مساکنها مع بداية موسم 
الطر التي تخرق خلال زمن قصير بسبب الجداول الکثيرة با یجبرها على الانتقال إلى الجبال 
حيث تتخذ من الغارات مأوی. وهي تبقى هناك ولا تعودون إلى موطنها حتی تتراجع المياه. 
هؤلاء هم التروجلودیون الذین آشار إليهم آجاثر خیدس۳۳٩‏ وارنمیدور(. وفي العصور 
القديمة أطلق على الشریط الساحلي الغربي للبحر الأحمر والذي كان جزعاً من ا حبشة اسم 
«تروجلدیتکه»(۱۲۹). ویسود في الرتفعات الأحباش ذوو الأصول العربية» والذین هم أعداء آلداء 
للشنغلا. وفور بدء موسم المطر الذي يحول بلاد الشنغلا إلى مستنقعات» يبدأون بحروبهم ضد 
بعضهم البعض» والتي هي ليست أكثر من ملاحقة الرقيق. ویتم قتل من لا يؤسر منهم. وقد 
كانت من العادات المتبعة القديمة أن يقوم الأحباش بطلب رقيق الشنغلا کاتاوة(۱۲۹. 
ويقدم U‏ مؤلف (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) والذي هو بالمناسبة شبيه بكتاب (معلم 
وات والكتابان يحويان الكثير من الخرافات عن بلاد هناد سكل بعض المعلومات التي تشكل 
منطلقاً مهماً للتعرف على هذه المنطقة ال جبلية. 
«وإلى الجنوب من البحر الغربي؛ تقع على تخوم الصحراء الرملية» وخلف النهر الأحمر والنهر 


الأسود» جبال هائلة واسمها ceK'un-lun‏ ويضيف بالقول: «وخارج ذلك الموقع هناك جبل ذو نار 
متلججة وإذا قذف فيه شيء فانه سيحترق». 


ومن المکن فهم أن القصود «بالبحر الغربي» هو البحر الأبيض التوسط وأن الصحراء الرملية 
هي الصحراء الكبرى. ولا يوجد جبال تقذف ناراً في K'un-lun‏ الصيني” ۲ ولكنها موجودة 
في مرتفعات الحبشة. والمقصود هنا ب ركان «بوري» قرب مدینة مصوع الواقعة على البحر الأحس 
آما ب ركان أرتالي وغيره من البراكين القريبة فهي ما تزال متأججة حتى يومنا هذا ؟©. 

ويقول اجلد الثاني من مؤلف (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) عن حيوانات K'un-lun‏ 


التالي ۱ 


کش 


اللاحق 


وویوجد هناك حیوان یشبه في مظهره الاعزه ولكته ذو أربعة قرون ويسمى .Tou-lou‏ وهو يأكل 
البشر. وبالاضافة إلى ذلك» هناك طير يسمى Ch'in-yuan‏ ويشبه شكله الدبورء ولکنه بحجم الاوز 
لبري"۳. وعندما يقوم بلسع طیر أو حیوان فانه يموت» وعندما يلسع شجرة فإنها تيبس. وهناك أيضاً 
طير يسمى شمان» وهو ينقذ كافة أوامر الإله». 
كما ويعثر الرء هناك على حیوان بشكل كلبء لكنه مرقط مثل النمر. وله قرون مثل الثور. 
ویسمی .Chiao‏ وولولته تشبه عواء الكلب. وعندما يظهر فان ذلك يعني حصاداً جيداً للبلاد. وهناك 
أيضاً طير مثل الديك اليري لكنه أحمر اللون. واسمه CEsing-yü‏ وهو يأكل السمك. وصراخه پشبه 
lu‏ وعندما يظهر فان ذلك يعني أن البلاد مهددة بفيضانات». 
إن الاعز ذات القرون الأربعة هي بلا شك الوعل رباعي القرن "٠ء‏ وانجتر الوحيد الذي 
یذ کر بأنه له أربعة قرون. وزوج القرون الأمامي أصغر حجماً من الزوج الخلفي. ویلغ حجم ذلك 
الحيوان الرشیق جسم غزال متوسط الحجم. ووفق الرسم الوارد عند برم فان شکله یشبه 
الاعز1 ۱۳. آما الإضافة الحمقاء أن الاعز تأكل البشر فهي إضافة من أحد العاملین في المؤلف ولا 
تستحق أية متابعة. ويعيش الوعل الأربعقروني في الهند. ومن الفترض أنه غير موجود خارج 
ذلك الإقليم. وفي حالة أن هذا هو الواقع» فمعنى ذلك أنه غير موجود في الحبشة» وأن ملاحظة 
مؤلف Shan-hai-king‏ (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) غير صحيحة. 
وفي ما يتعلق بالطير الذي يشبه الدبور ولسعته قاتلة للحيوان والبشرء فإني أرى أن مؤلف 
(الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) قد جعل «من الحبة قبة»» وتحديداً أنه جعل من ذبابة التسي 
تسي إوزة. فلا يوجد طير بشكل الدبور وذو زبانى. وعلى العكس من ذلك» فان لسعة ذبابة 
التسي تسي QY‏ السیكة الذكر تسبب التأثیر أو الفعالية نفسها التي ترد في کتاب (الکتاب 
الرسمي عن الجبال والبحار). إن لسعة هذه الحشرة الغريية» والتي يبلغ حجمها أصغر من نوع 
الذباب العروف عندناء تجلب الوت المؤكد لمعظم الحيوانات المدجنة مثل الخيل والماشية. ولا 
غرابة في أن هذه ال حقیقة أثارت مخيلة الکثاب الصينيين القدماء با جعلهم يعيدون كتاباتها 
بشكل مبالغ فيه. 
أعلى آلهة الصینیین المسمى Ti‏ عمط( "؟. ووفق الأخير Ób‏ بلاد K'un-lun‏ ليست مكان 
سكنى سا ونغ مو فحسب» وانما أيضاً Shang Ti‏ والارواح التابعة له. إن السمان تهاجر في رحلة 
طويلة تمر بأفريقيا وآسیا الصغری» وهي شكلت مأكل الیھود في الصحراء وذلك بشهادة سفر 
ا حروج ٦ء‏ 
والان» ما هو ا حیوان الذي يشبه الکلب ويعوي مثل الکلب؛ ولكنه مرقط مثل النمر؟ إنه 
الضبع» وتحديداً الرقط(۱۳۳). أما الخاصية الثانيةء أي وجود قرون مثل الثيران» فاننا نعتبرها إضافة 
خيالية ولا تستحق التوقف عندها. ذلك أن القرون لا تظهر في عائلة الحيوانات المفترسة. 
وسيتأكد صحة تفحصنا من خلال ملاحظات إضافية موجودة في مؤلف Shën-i-ching‏ الكتاب 


۳۱ 


بلقيس 


الرسمي عن الأرواح والعجائب) العائد للقرنين الرابع والخامس للميلاد عن هذا الحيوان المشابه 
للكلب: 


ووله بطن» ولكن دون الأقسام ا SYL‏ وله أيضاً أحشاي لكنها مستقيمة ولیست ماتویة 
بحيث ان ما يلتهمه يخرج بشكل فوري. وهو ييتعد عن البشر الفضلای لکنه ييقى مع الأشرار. 
وهذا ما قررته السماء. واسمه 0-٥0‏ 0. وقال كتاب (سني السيد لی أن Hun-tun‏ كان ابن 
القيصر Hing‏ غير المفيد. وهو عادة ما يعيش في المغارات ولا يتحرك وفقط عندما يلتهم بأضراسه فائه 
يلوي ذليه إلى اخلف ویضحك باتجاہ السماء). 


وبينما نجد الضبع الخطط في كل أنحاء أفريقيا وجنوبي آسيا حتى خلیج البنغال» نجد أن 
الضبع المرقطء وهو موضوعنا هناء لا يوجد بوفرة خارج جنوب وشرق أفريقياء وفي الحہشة 
تحديداً حيث یطلق عله اسم زوني. ولونه أبيض غامق ميال للرمادي» ومرقط يبقع بنية. ومن 
الخصائص ذات العلاقة أن الغدد الشرجية للضبع تشكل جيباً واسعاً في المنطقة الواقعة بين الذنب 
والشرج تنصب فيها إفرازات ذلك الحيوان. إن ملاحظة هذه العملية قد هيأت للصينيين أن 
أحشاء ذلك الحيوان غير طبيعية» وأن ما يأكله يخرج فوراً من الجسد با جعلهم يتصورون أن 
أحشاء الضبع غير عادية وأن أمعاءه غير ملتوية. وتعتبر الضباع وفق تقاليد الأحباش والعرب بشراً 
مسحورة(۳۳ هي الفلاش( ۱۳ وتحدیداً البشر الذين ارتكبوا ذنوبا الملعونين والمولولين من 
المعاصي التي ارتكبوهاء والذين قاموا فيما بعد بملاحقة السوبین بهدف إفسادهم. والنظرة نفسها 
موجودة في كتاب (الکتاب الرسمي عن الأرواح والعجائب تب) الذي يقول بأن الضبع كان إنساناً 
فاسدا وأنه لا يهاجم S|‏ امستقيمين. . وهي تختبىء في فترة النهار في الحفر والمغارات الصخریق 
ولا تخرج منها إلا في الليل. ری وس ہو نت مھ 
صلابة. وعندما تقوم ی 7۳ وهو الماشية الصغيرة أو ا جٹٹ: فإنها تطلق #be‏ مخيفا 
پشبه رنین ضحکات جهنم وهي» كما قال الکاتب الصيني «تضحك باتجاه السماء». ویعود 
تأليف الیثولوجیا الخيالية الشعبية التي تراكمت حول الضبع الرقط إلى ضحكة جهنم هذه. لکن 
عواء الضبع المرقط هو أقل قباحة. 

والغریب هو ملاحظة (الكتاب الرسمي عن الأرواح والعجائب) بأن ظهور الضباع يعني 
حصاداً جيداً. ويبدو أن عواء الضباع لم يؤثر بطريقة متشابهة على كافة الأقوام. وبينما یشکل 
ذلك موضع خوف متشائم عند العرب؛ يكون مثيراً للضحك عند سكان منطقة تابورا على سبيل 
الال AY‏ 


أما طائر Hsing-yü‏ الذي لا بد أنه يعيش في الماء لأنه يأكل السمك» وله ريش أحمر ويشبه 
الديك البري» والذي يعني أنه بحجم ذلك الطير وذو ريش جمیلء فمن الممكن أنه طائر 


الفلامينغو. ولا يعيش هذا الطير الا في الأقاليم الداقة» ويأتي في قطعان كبيرة إلى منطقة 
أمفيلباي شمالي Y01524‏ 


۳ 


اللاحق 


ويقول (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) أنه كما للحيوانات» فهناك في بلاد K'un-lun‏ 
نبتتان ذات الخواص العجيبة نفسها: 
«وهناك شجرة تشبه شجرة التفاح البري""'. ولون براعهما أصفرء وثمارها حمراء. وطعمها 
0 دج l= 5 )١٤١(‏ 535 - 
مثل البرقوق » ولكن لا يوجد بها نوى. وتسمى «شجرة التفاح الخشبي الرملية)» وحمي من 
الیاه. وعندما يأكل الإنسان منها فإنه لا يغرق في الاء». 
كما وتوجد إشارة إلى نيتة أخرى تسمى «عدسة 54 ومظهرها يشبه الخبازى وطعمها 
مثل البصل. ويشفي أكلها من الإجهاد. 
ويقوم الآن (الكتاب الرسمي عن JULI‏ والبحار) بتقديم وصفاً هزلياً كاملاً ل سا ونغ مو 
وكأنه يتكلم عن شيطان شرير. ويقوم ا جلد الثاني من المؤلف بنقلها إلى «جبل الأحجار الكرية» 
عدة مقاث من الامیال غربي ¿K'un-lun‏ بيئما یضعھا الجلد السادس عشر فى K'un-lun‏ نفسيةه. 
ومن الممكن التوفيق بين القطعین عندما ننظر إلى K'un-lun‏ على أنه اسم عام لسلسلة الجبال أو 
للمرتفعات و«جبل الأحجار الكريمة) والتى كانت موقعاً واحدا. 
وقد قيل إن: 
««جبل الأحجار الكرية» هو مقر «ملكة سا الأم. وللكة سا مظهر إنسانء وذنب فهد وأسنان 
نمر. وهي قادرة على العواء. وشعرها منتفش» لكنها تضع حلية على الرأس. وهي تسيطر على 
أرواح السماء الشريرة وعلی النکبات المسةه. 
ونقرأ في امجلد السادس عشر التالي: 
دوهي ذات مظهر إنساني وتضع حلية على رأسها وأسنانها مثل التمر ولها ذنب مثل الفهد. وهي 
تعيش في مغارة واسمها سا ونغ موه. 
أما المجلد الثاني عشر فيقول أخيراً: 
«وتستند سا ونغ مو على الطاولة» وتتزین بحلية على الرأس وترتكز على عصا. وإلى الجنوب من 
ذلك هناك ثلائة طيور حضراء اللون تحضر الطعام لسا ونغ موه. 
إن هذه الأوصاف شاذة للغاية وتحمل طبيعة الاختلاق وتقف متناقضة في مواجهة كافة 
التقاليد الأخرى التی تقول بأن سا ونغ مو كانت امرأة جميلة» ولذا فإنها لا يمكن أن تستدرجنا. 
ولكن ما هو السبب الذي دفع (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) ليسكن «ملكة L.‏ الأ 
في بلاد cK’un-lun‏ أي مرتفعات الحبشة بدلا من «الجزيرة الصحراوية المروية بشکل جيد)؟ إنني 
أشرح ذلك بالطريقة التالية: لقد تمكن السیئیون وأقرباؤهم الحميريون منذ أقدم العصور من مد 
سلطتهم على الساحل الأفريقي واستعمروا الحبشة. وحيث أن ملكة سبأ حكمت الحبشة أيضأء 
وربا زارتها مرة» فقد ارتكب خطأ بنقل مكان إقامتها إلى هناك. ووفق التقاليد الحبشية» فقد 
أقامت الملكة في مدينة أكسوم وما زال يشار إلى قبرها بالقرب Otte,‏ ومعنی ذلك أن جزءاً 
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كبيراً من رعايا الملكة كانوا من القبائل السوداء البشرة. ولا شك أن مرافقي مو ونغ کانوا قد رأوا 
الرقيق الأسود فی بلاط سبا أ وتكلموا عن ذلك في تقارير رحلتهم التي شكلت أرضية المعلومات 
في كتاب (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار). وتم في وقت لاحق خلط الأمور بعضها يبعض 
با أدى إلى القول بأن الملكة كانت نفسها بربرية» وتم وصفها على هذا النحو. وقد وظف 
الترجلوديون القدماء وقبائل الشنغلا والدوبا والدناقل ا حالیة کنموذج أو كأرضية لذلك القول. 
وتعیش الملكة في مغارة وشعرها منتفش وأسنانها حادة مثل النمر. هذا يعني ربا أن أسنانها قد 
بردت كما يحدث مع الشعوب البدائية. ومن الطبيعي أن يعرف أيضاً عن عواء البداثيين كنوع 

من التعبير عن الفرح والألم. وهي ترتدتي جلد فهد یتدلی منه ذنب ایشا وكتاب (الكتاب 
الرسمي عن الجبال والبحار) يقول باختصار إنه كان لها ذنب فهد. ومن الأمور المعروفة أن السود 
يرتدون جلد النمر أو الفهد. أما 0 الأنثوي الوحيد الذي يقال عن تلك الملكة أنها كانت 
ترتدي غطاء للرأس وهو ما تشير إليه المراجع الثلائة. ووفق كتاب Kang-hi‏ فان المصطلح 
المستعمل يعني «غطاء رأس نسوي). وهو محاك من حرير وذهب. 

إني آمل أن أكون قد تمكنت عبر إیراد الاستشهادات الآنفة من إثبات أن المقصود بمملكة سا 
ونغ مو جنوب جزيرة العرب والحبشة» وكلاهما من الإقليم الحيواني 05 إن الحيوانات 
امختلفة المشار إليها مثل النعامة والزرافة والضباع المرقطة وذبابة التسي تسي لا توجد إلا في تلك 
الاقاليم. وقد كانت تلك الیوانات عل خض النعامة والررافة» معروفة للصينيين في عهد 
سلالة «تشو» القديمة التي حكمت قبل القرن السابع أو الثامن قبل الیلاد ذلك أنها تظهر في 
الأدب الكلاسيكي. فكيف تمکن الصينيون من التعرف على هذه الحيوانات؟ فهل تع ذلك عبر 
snn‏ ا موی بدائية ولم تكن تعرف 
أكثر من الصينيين. أو هل أن العرب ب هم الذين أتوا إلى الصين وقاموا بالحدیث عن ثروات بلادهم 
النياتية والزراعية؟ هذا بمكن» لكن لا يوجد بين أيدينا أية أدلة تاريخية مؤكدة تدعم ذلك. ومن 
غير المتوقع أن حكايات أجانب كانت كافية للتأثير العميق على الصينيين بدرجة جعلتهم يجعلون 
النعام والزراف فيما بعد حيوانات إلهية. إن المعارف عن البلاد الغربية تترك أثراً فقط من خلال 
القيام بالرحلات الشجاعة في تلك البلاده وليس عبر غرباء أتوا منها ليتحدثوا عنها. إن مزايا تلك 
البلاد تبدو لسكانها طبيعية للغاية بسبب تعودهم عليها بحيث انهم لا يقومون بالتحدث عنها 
بالتفصيل. كما أنهم افتقدوا في الكثير من الأحيان القدرة على التعبير بلغة أجنبية بما لا يسمح 
لهم بالتثير على مستمعيهم» وحتی عندما كانوا یتحدئون عن أشياء فريدة» فان الناس لم يكونوا 
لیصد‌قوهم. ولأ يحتاف في حال تيل ان بل یارب غریة م برد ليحدث نہ 
موطنه على العجائب التي رآها. وقد كان الناس ا فونه لأنه إذا كان یبالغ أو یکذب نانهم 
یعرفونه. وقد بدا له في البلدان الغريية كل شيء غریباً ومثيراً بحيث لا يقوم ابن البلد يتجاهل 
تلك السائل. وهذا ینطبق أيضاً على وصفه الذي يثير الشكوك. ولذا لا بیقی علینا شرح معارف 
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الصینیین القدماء على حیوانات ونباتات وانتاجات الإقليم الحبشي منذ سلالة «تشوا ۾ إلا القول 
بأنهم وصلوا إلى هناك وآنهم قدموا وصفاً Ú‏ شاهدوه هناك. إننا نشعر باضطرارنا للوصول إلى 
هذه النتيجة عبر الوصف الوارد في المراجع القدیف وحتى في حالة علخ توفر معلومات تاريخية 
عن رحلة الملك مو إلى جنوب جزيرة العرب لزيارة ملكة سا. إن هذه الأخبار تكتسب من خلال 
الاخيرة درجة عالية من التوكيد. 


ومعلوماتنا عن طریق رحلة مو ونغ تفید بأنه ارتحل عن طریق البر. وقد قطع الطریق على عربة. 
بذلك فمن الضرورة أنه مر يإيران. وفي مؤلف «التاريخ الصيني» العائد للفارسي ٣'۶ S‏ 
والذي هو على الأرجح مجرد مقتطفات من عمل أكبر مفقود یعود للمورخ رشید الدين الذي 
عاش في القرن الرابع عشر للميلادء يتم التركيز على أن قائد عربة الملك مو واسمه Fu‏ 1530 قد 
جاء مرات عديدة إلى بلاد فارس. إن هذا التاريخ الصيني يرتكزء وکما شددنا على ذلك في 
المدخحل» على مصادر صينية صینیف والتي تتفق معها في معظم الأحيان. وفي حالات التباين» وكما 
حسل نينا بخس الخال ا تتعامل مع مو ونغ» فان ذلك یمود إلى عدم فهم النص الصيني 
أكثر من القول بالاعتماد على أحاديث فارسية قديمة متوفرة تعود إلى تلك بر 

ومن الأمور احتملة جداً أن مو ونغ قد مر أيضاً قرب دمشق. وقد قال (المعلم لي) التالي عن 
تلك الرحلة المهمة للملك: 

(وعندما انطلق اللك مو في رو وب إلى و تا فقد أهدي له سيف من 
شمالي Jung Fu‏ بكتابة مؤلف ا 

وقد کان طول l‏ لسیف ۱,۸ قدم ومصنوع من | لصلب» وذو شفرة حمراء اللون. وكان 
قادراً على قطع الأحجار الكرية مثل الطین. 

وعندما آراد الرء أن يغسل «القماش الغسول بالنارهه كان عليه أن برمي بها في النار. وبهذه 
الطريقة اکتسبت القماشة لون النار؛ بینما احتفظت القذارة بلون القماش. وعندما التقطت من 
النار وتم نفضهاء كان لونها أبيض ناصعاً مثل الثلج. 

وقد رأى الكاتب الصيني (معلم هونان) أن هذه asi‏ یر موجودة؛ وأن من یتحدثون عنها 
هم کذابون. وقال الکاتب :Hsiao Shu‏ إن الکاتب (العلم هونان) یلق UU‏ بنفسه ولکته في 
المقدمة عندما 0 الأمر متعلقاً ین بالحكمة. 
لین والذي آمدي للملك مو ون ان عیفاً ا وأن القماشة التي لا تمترق في النار كانت 
bre‏ را ومن مميزات السيوف الدمشقية أنها قادرة على قطع أقسى الاجسام مثلا 
مسامیر حديدية» دون أن تثلم. آما لون الصلب الأجمر أو الببي المشار إليه فيلمح إلى الرسوم 
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الملونة الفريدة» أي ما يعرف بالدمشقية. وقد كانت هذه السيوف» وکما يدل الاسم تنتج أولاً 
فى دمشق. والمدينة كانت قائمة منذ أقدم العصور. وكانت دمشق مشهورة منذ أقدم العصور 
بكونها أهم أمكنة التبادل التجاري بالأسلحة. ومن المعروف أن نبوحذنصر* قد تام 
باختطاف صناع الأسلحة من مدينة دمشق بعد احتلالها. 

ویدو أن مو ونغ كان قد حصل على السیف الدمشقي من مدينة دمشق نفسهاء أو على 
الأقل من مكان قريب منها. ولا يمكن الافتراض بأن هذه الأسلحة الثمينة كانت تباع حتى في 
الأقاليم النائية في وسط آسيا حيث ان التصنيع كان محدوداً بحيث لا يتجاوز حدود حاجات 
البلاد. كما كان من مصلحة الدمشقيين أن لا يزودوا شعوب غريبة بسلاحهم الفذ الذي كان 
من الممكن أن یستخدم في حالة ا حرب ضد مصنيعها. وقد تم التعرف على السيوف الدمشقية 
في أوروبا التي أقامت علاقات تجارية منذ القدم مع آسيا الصغرى وكانت أقرب إليهاء إبان 
الحروب الصليبية عندما قام الأوروبيون بالتوجه إلى سوريا بأعداد كبيرة. ويتبين من الجملة الختامیة 
في مؤلف (العلم تسي) بأن الصينيين لم يعرفوا سوى القليل جداً عن السيوف الدمشقیة وا حریر 
الصخري بحيث انهم اعتبروا مثل هذه الاشیاء مجرد خرافات. 

ووفق الصفحة العاشرة من ا جلد المائة والثامن عشر من كتاب (التاریخ الأمبراطوري لسلالة 
هان المتأخرة)» فقد وجد الحرير الصخري في الأمبراطورية الرومانية. ومن المحتمل أن يفهم أن 
ذلك يضم آسیا الصغرى. ويبدو أنه كان عند الصينيين الاعتقاد بأنه يستخرج من جلود ما يسمى 
«الفعران النارية) التي تعيش في الجبال التي تقذف ناراً. 

وعلى ما يرد في ا جزء ۲,۳ من كتاب (العلم لي) فقد انطلق مو ونغ في رحلته بصحبة 
حیوله الثمانية شد عليها عربتان. وقد امتطى إحداها الملك بصحبة قائد العربة Tsao Fu‏ ومرافق 
واحد. ووجد في العربة الثانية أيضاً ثلاثة أشخاص. ووفق كتاب (تقرير عن ابن السماء مى تم 
الحديث عن ستة جيوش رافقت الملك في رحلته. وتحولت تلك الرحلة بذلك إلى حملة عسكرية. 
إني أعتبر هذا نوعاً من المبالغة. ولم يكن بإمكان الرحلة التي یرافقھا حوالی حمسة عشرة ألف 
جندي أن تمر بسلام» وهو ما يفهم من تقارير (تقریر عن ابن السماء مو). وما لا شك أن سكان 
الأقاليم التي مرت عبرها هذه الجيوش كانوا سيتخذون موقفاً معادياً من هذه الأعداد الكبيرة من 
الجنود. كما وكان على جند الملك أن يقوموا بحملات سطو ونهب فقط حتى يتمكنوا من البقاء 
على قيد الحياة. ولا تتوفر أية معلومات عن أية معارك من هذا النوع ويبدو أن مهمة هذه الفیالق 
الستة كان الإشارة إلى مرافقي الملك عند وصف الرحلة. وهذا يجعلنا نميل للقول بأن القصود 
عدد محدود للغاية من جنود الملك الذين شكلوا حراسات الملك وكانوا مقسمين إلى ستة أقسام. 
وبهذه الطريقة أيضاً تمت مرافقة Chang Ch'ien‏ في رحلته إلى أواسط آسيا حيث كان معه 
مرافقون مكونون من أكثر من مائة رجل. 
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ويقول مؤلف Shi-yi-chi‏ الصادر في القرن الرابع للميلاد» والذي وجب الحذر الشديد عند 
استشارته لانه کثیرا ما یتحدث عن عجائب» أن الملك مو روفق بعدد من الكتبة الذين أ وكلت 
O p‏ معه عشرة كتبة الذين كان من مهمتهم وصف البلاد التي زارها. كما وجد معه مع الملك 
عشرة مركبات مزینة باليشب لأجل نقل کنبهم». 
ولا تبدو هذه الملاحظة غير معقولة ومن الممكن أنها ترتكز على أساس تاريخي. لقد أراد مو 
ونغ نقل ما جرى له إلى من خلفه. وهذا يتضح بشكل جلي من خلال ملاحظة قصيرة ترد في 
”ال حولیات القصبية): ١‏ 
«في العام الرابع والعشرين من حكمه» أمر الملك مؤرخي الیسار Jung Fu‏ بكتابة اليوميات». 
إذن بعد مرور سبع سنوات على انطلاقه في رحلته إلى ملكة سبأء استلم المؤرخ أمراً بكتابة 
مؤلف تاريخي. ويبدو أن العمل تم استناداً إلى كافة المواد التي جمعها كتبة الملك إبان الرحلة. 
وبكل أسف فان هذا العمل غير متوفر حالياً. وأنا أرجح أن القسم الأكبر منه» قد وجد طريقه» 
ربا حرفياء إلى الكتابين (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) و(تقرير عن ابن السماء مو). وتتم 
المحافظة على الأعمال العلمية في الصین بأن يقوم كاتب ما بالنقل حرفياً عن سابقه» ودون أن 
يشير إلى مصادره. 
ونعثر على أسهب وصف لزيارة الملك مو للكة سبأ في مؤلف (تقرير عن ابن السماء مو). 
ووفق ذلك العملء فقد تمت الرحلة على النحو التالي: 
«وفي يوم فأل الذي يحمل العلامة ¿Chia-tsë‏ أي اليوم ۰۲۸۷ استقبل ابن السماء من قبل ملكة سباً 
الأم. وقد دحل عليها وهو يحمل الصولجان الأسود والأبيض في يديه وقد إليها كهدية ٠٠١‏ لفافة 


آشرطة من الديباج ا حریري ومائة أوقية من الذهب والأحجار الكرية. وقد قبلت الملكة الأم الهدايا بعد 
أن ائحنت مرات عديدة. 


وفي يوم ¿Yi-ch'iou‏ أي اليوم ۲۸۸ء أقام ابن السماء مأدبة للملكة الأم على ضفاف بحيرة اليشب. 
وقد قامت الملكة الأم یاهدائه الأبيات التالية: 


حتى إذا كانت السماء مغطاة بالسحاب الأبيض 
وسامق خلالها الجبل والتل 
وحتى إذا كانت الطريق أميال كثيرة 
وتفصل بيننا أيضاً الجبال والأنهار 
آمل نك سوف لن تقضي 
وأن تعود مرة أخرى 
وقد أجابها ابن السماء: 
مشرقاً إلى وطني اسع 
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لأسس وحدة في الأمبراطورية 
عندما یکون کل الشعب في سلام 
سأعود إليك. 
قبل أن تكون ثلاث سنوات قد مضت 
سأرجغ إلى صحراكِ 
وقامت الملكة الأم بقول القاطع الرثائية التالية لابن السماء: 
طریقك أخذتكٰ بعيداً إلى هذه البلاد في الغرب» 
ولدت هنا إلى الراحة 
حيث قطعان الدمور والفهود تتجول» 
وأعشاش الغربان والعقاعق 
أنا ابن الل ٠١*^!‏ 
فمن هم هؤلاء الناس بالمقارنة! 
لكني سأفقدك على أية حال 
ولن تترك تعهدك الملوكي. 
غنّي وابتهجي يا نايات 
لتغرق نبضات القلب في أصوات المزاميرا 
آه! إن بإمكان أبناء الناس أن يحلموا بالجنان. 
وانطلق ابن السماء بعد ذلك وارتقی «جبل غروب الشمس». وعمل على أن ينحت في الصخر 
تقريراً عن زيارته. كما وعمل على أن يحضر إلى المكان لوحة من حشب «هواي» كتب عليها 
«جبل ملكة سبأ الامه. 
إن كتاب (تقرير عن ابن السماء مو) عن رحلة الملك مو عبارة عن مؤلف مزخرف بالأساطير. 
لکن وصف الرحلة إلى ملكة سبأ لا يعطي الانطباع بأنها كانت مجرد اختراع؛ ومن الممكن 
أيضاً أنها تمت وفق ما يرد فيه. ولا تتم الإشارة فيه إلى الملكة على أنها ذات میزات فوقطبيعية أو 
كشيطان» هذا على عكس (الکتاب الرسمي عن الجبال والبحار) وغيره من المؤلفات الطاوية 
اللاحقة. وتتميز الهدايا التي قدمها مو ونغ إلى الملكة بالبساطة. وبينما يشار إلى استلام رؤساء 
القبائل التي مر الملك بأراضيهم كميات كبيرة من الفضة والذهب واللؤلؤ كهدايا مقابل ما قدموه 
له ما يحتاجه لرحلته» تستلم الملكة شرائط حريرية. وییدو أن حسابات الملك كانت صحيحة 
تماماً من حيث إحضاره معه حريراً إلى الملكة والذي كان غالياً في العصور القديمة عند الإغريق 
رفي روما لدرجة أن الأثرياء أنفسهم كانوا یتفادون شراءه» والذي كان أكثر قيمة من الذهب 
والأحجار الكريمة التي توافرت بكميات كبيرة في بلادها. 
وقد تمت الزيارة في كافة الأحوال في مأرب عاصمة السبثيين» والتي عرفها القدماء باسم 
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مريابا. وتتم الاشارة بشكل حاص J)‏ یم املك بعمل وليمة للملكة على ضفاف «بحيرة 
اليشب». وتلعب هذه البحيرة دوراً مميزاً ذ في الیٹولوجیا ا حاکة حول الإلهة سا ونغ موه. إن 
التعبير الصيني «اليشب» يشير ما إلى لون الاء الأعض أو إلى ا حائط المزين ا حیط بالبحيرة. ومن 
المکن أن «بحيرة اليشب» تشير إلى خزانات الاء الشهيرة بمأرب التي أطلق عليها الرحالة 
الدانيماركي نيبور اسم «بحيرة سبأ الضخمة؛. وقد تشكلت تلك البحيرة التي استخدمت لري 
ارا ضي السبئیین من حوض مائي وقع بین جبلين وبوابات مائية. وقد اعتمدت حیاة البلاد بأكملها 
على ذلك السد لدرجة أن انهياره أدى» وفق المؤرخين العرب إلى خراب البلاد وجعل منه بداية 
تاریخ(۳*؟. وقد كان الري المتفوق لبلاد السبعيين معروفاً للصينيين» وهو ما تبين لنا أعلاه. 
آما الأبيات التي قيل بأن املك قد نطق بها وتلك التي ردت فيها الملكة على مضيفهاء فهي 
إضافة لاحقة. وعلی المرء أن يعترف بأنهما تكيفا مع الوضع. ووفق هذه الأبيات» فلا بد أن ملكة 
سبأ كانت قد أحست بعواطف جياشة تجاه ابن السماء. فهل أنها أحد أصناف كليوباترا ولم 
يخفق قلبها بهذه الشدة للملك سليمان فحسبء وافا أيضاً للملك مو با جعلها تغطي على 
ذلك ا حفقان عبر عزف الناي والزامیر؟ ۱ 


ولا نتم الإشارة في كتاب (تقرير عن ابن السماء مو إلى قصيدة الملكة الثانية فور الأولی» 
وذلك كما يرد في نص Pi Yuan‏ حيث يقع بينهما الإشارة إلى زيارة الملك مو إلى جيل غروب 
الشمس. ووفق ذلك النص» فقد قام اللك بتودیم الملكة مرة ة آحرکا قبل أن يبدأ رحلة العودة 
حيث م اطق یہد الثانیت هذا إن كان تم نطق أية قصيدة إطلاقا وأن هذا ان هو تجرد 
إضافة لاحقة وهو الأمر الأكثر احتمالاً. فالتقش الصيني ذو العلاقة يعني جبلاً ما يحجب 
الشمس. وهو الجبل الذي يوجد في آخر العالم في أقصى الغرب حیث اعتقد الصينيون أن 
الشمس تغرب. إذن ملكة سبأ لم تقطن في ذلك ال بل الذي أعطاه اللك اسمها حيث إنه قام 
بالترحال بعيداً عن الملكة حتى يتم له تسلقه. 

إن وصف الرحلة يحسب أن زمن إقامة املك مو في بلاط سبأ كان | أياماً معدودة. ويبدو لي 
أن هذا احتمال ضعيف لأنه يرد في أعقاب رحلة 'طويلة وشاقة. والأقرب للصدق اللاحظة 
الواردة في (تسجيلات المؤرخين الجغرافيين) والتي تقول إن إقامة الملك مو بطرف سا ونغ مو 
أعجبته لدرجة أنه نسي العودة. هذا يعني أن الإقامة في سبأ استمرت لفترة طويلة. وفقط في هذه 
الحالة الثانية یکن أن نفهم سبب صعوبة الفراق على الملكة. وأود أن أستعير بخصوص مسألة 
الإقامة مقطعاً ss‏ في کتاب (المعلم تسي) والذي يقول بأن الملك مو وصل في رحلته تجاه 
الشمال إلى بلاد الجن وبقي فيها ثلاث سنوات ونسي العودة. وبعد عودته إلى وطنه الصين بقي 
أشهراً عديدة وهو يشعر با حنین إلى تلك البلاد. إذنء لقد أقام الملك مو ونغ ثلاثة أعوام في 
«العربية السعيدة» التي خدمت كمثل فردوسي للمیثولوجیا الصينية. 
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ولا يعرف على وجه التحديد فيما إذا كان مو قد تمكن من الانتقال من سبأ إلى مرتفعات 
الحبشة» Í‏ و أنه مجرد سمع أو رأى فيها بعضاً من منتجاتها. . فلا يوجد أي تبرير لقيام املك بوضع 
لوحة مكتوب عليها عليها «جبل ملكة سبأ الأم» في «جبل غروب الشمس». هذا في حالة أن ذلك 
بل وقع في بلاد سب نفسها قرب مسكن الملكة حيث من الطبيعي أن كافة تلك الجبال كانت 
لها. وتکتسب مسألة اللوحة مغزی في حالة أن الجبل وقع في المرتفعات الحبشية» والتي كانت 
مستعمرة غير مباشرة تابعة لسباً. 

ووفق (الحوليات القصبية) + فمن المفترض أن ملكة سبأ قامت برد زيارة الملك مو ونغ في العام 
نفسه الذي ظهر فيه في سبأ وأنها أقامت في قصر .Chou-Kung‏ هذا غير ممكن لأسباب 
مختلفة» فمن غير الممكن إنجاز رحلة من الصين إلى جزيرة العرب والعودة من هناك خلال عام. 
ومن غير المرجح أن تقوم امرأة بإنجاز مثل هذه الرحلة المنهكة. إني أنظر إلى هذه الملاحظة 
کاختراع يعود إلى ذلك الزمان الذي كانت فيه سا ونغ مو قد أضحت إلهة. ووفق (الحوليات 
القصبية) فقد ظهرت سا ونغ مو في بلاط القيصر Shun‏ الذي حكم في الأعوام YYoo‏ _ 
؟؟ قبل الميلاد» وأنها أحضرت له معها خواتم من اليشب. وتتحدث مصادر أخرى عن قيام 
سا ونغ مو بإحضار هدايا إلى القيصر Shun‏ تتضمن أيضاً حزاماً من الأحجار الكريمة وخريطة. 
كما ویتفرض أن القیصر اخرافي Huang Ti‏ كان قد استلم هدايا منها بالطريقة نفسها. ويوجد 
في کتاب Han Wu Ti nei chuan‏ (تقرير داخلي عن القيصر وو حاكم هان) العائد إلى القرن 
الثالث للميلاد حديث عن زيارة سا ونغ مو للقيصر Han Wu Ti‏ سلالة ¿Han‏ حیث 
وصفت بأنها على جانب كبير من الجمال. و كان ظهور Fëng-huang, Kilin‏ وكافة 
البشرات المباركة الأخرى التي تلعب دوراً كبيراً عند الصينيين» فإن زيارة الآلهة إلى الحكام ذوي 
العلاقة التي ظهرت لهم قد جلبت البركة وأشير إليهم بصفتهم محبوبو الآلهة. ولا ينظر إلى هذه 
العلامات السعيدة والإرساليات السماوية على أنها ذات أرضية تاريخية. 

وعندما نلخص نتائج بحثنا نصل إلى الاستنتاجات التالية. 


لقد كان اللك مو من سلالة (تشی) الذي حکم في الأعوام ۰۱ - ۹٣1‏ قبل الیلاد 
حاکما على جانب کبیر من الحيوية» وامتلك رغبة قوية في عمل إنجازات ومنجزات. وکان 
السفر أقرى جوانب ولعه. وقد امتلك رغبة ملحة في استكشاف العالم کله. كما أظهر في 
الوقت نفسه ميلاً قوياً للسحر ورغب في اكتشاف فردوس الأرواح. وقد قام في عام A0‏ قبل 
الميلاد برحلة استكشاف طويلة تجاه أقصى الغرب أوصلته إلى بلاد دسا ونغ مو). وفي ذلك 
الوقت تحدیدا حكم في أقصى الغرب ملكة سا با = «سبأ» في جنوب جزيرة العرب. وقد 
كان بلاطها الرائع وملکتها الزدهرة هي الروضة الفردوسية التي وص ل إليها اللك مو ونغ والتي تم 
زخرفتها في مرحلة لاحقة من قبل مخيلة الصينيين الشعبية. باج 
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= سبأ» وذلك وفق الاختصار اللغوي الصيني العهود. وتشهد الصادر القدعة العائدة إلى القرن 
الأول قبل الميلاد بشكل جيد على حقيقة أن هذه الزيارة قد تمت فعلاً. 


وقد وصفت الكتب (الكتاب الرسمي عن الجبال والبحار) و(سني السيد لو) و(معلم هونان) 
بلاد سا ونغ مو بأنها «الجزيرة الصحراوية الروية بشكل جيد» غربي الرمال التي تذروها الرياح؛ 
أي الصحراء العربية قرب بلاد الذهب الواقعة على البحر ويسكن شماليها القفقازيون ذوو 
البشرة البيضاء. ووفق يوميات سلالة Han‏ فقد وقعت هذه البلاد قرب الصحراء وغربي آسیا 
الصغرى على مسافة غير بعيدة من البحر الميت. 

ولم تحكم ملكة سباً على أراضي قومھا السبئیین؛ أي العربية السعيدة» فحسبء وا أيضاً 
جبال K'un-lun‏ وهي مرتفعات (کولو) في الحبشة. وقد تمت الإشارة إلى هذا الإقليم على أنه 
مقسم إلى ثلاثة 2 مدرجات زراعیة: الأدغال وحديقة الفاكهة والرتفعات. وكان الماء ينساب إلى 
الشعاب والوديان من المدرجات الثلاثة. 

ویضم عالم ا حیوان في مملكة سبأء با في ذلك القطاع الحبشي» الأفيال والك ركدن والزرافات 
وحمير الوحش والضباع المرقطة والظباء ذات القرون الأريعة. كما ووجد هناك النعام التي قام 
الاك مو بصيدها لتحصيل ريشهاء والببغاء القزم والسمان والفلاميتغو. وتمت الإشارة إلى 
حشرات منها ذبابة التسي تسي؛ وفيما يتعلق بالحيوانات النباتية» فقد وجد هناك المرجان 
الصخري الأبيض. ومن ضمن النباتات التي وجدت هناك كان نوع من خشب الصندل 
والسفرجل وتفاح بري وشجرة القات والبوتشوك وعدس الاء الذي يؤكل. كما وتمت الإشارة 
إلى المعادن ومن ضمنها الذهب والفضة والحديد والرصاص والكريستال الجبلي وصنف من 
الأحجار الكرية والعقيق الأحمر الذي تحلى الملك مو بحجر منه واليشب وحجارة كريمة 
حضرای أي الزبرجد. 

وقد انطلق مو ونغ في رحلته الناجحة للغاية عن طريق البر. وقد صاحبه في ذلك مجموعة 
من الكتبة الذين قاموا بتسجيل ما حدث معه خلالها. وفي عام ۹۸۷ قبل الميلاد» كلّف الملك 
أحد المؤرخحين الجغرافيين بكتابة ما حدث معه. ويبدو أن هذا العمل شكل أرضية المؤلفات 
الأخرى التي وصلتنا عن الموضوع. 

وقد مر الملك خلال رحلته بدينة دمشق حيث حصل على سيف دمشقي. وقد أعجبته 
الإقامة في سباً لدرجة أنه أقام فيها لفترة طويلة دون التفكير بالعودة. وقد أقيمت إبان إقامته في 
سباً وليمة كبرى شاركت فيها الملكة على ضفاف بحيرة اليشب والتي یکن أن المقصود بها 
بحيرة الري الاصطناعية في العاصمة مأرب. 

ويبدو أن تأثير رحلة الملك مو على التراث الصيني لم يكن عميقاً للغاية. ولم تؤد تلك الزيارة 
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إلى إقامة اتصال بین الشعبین. فالسافة بینهما كانت كبيرة للغاية» وا خاطر والصعوبات الرتبطة 
بتلك الرحلة الطويلة كان التغلب عليها يتطلب توفر جسارة ورغبة المغامرة مشابهة لتلك التي 
كانت عند مو ونغ. ويبدو أن الیثولوجیا الصينية فقط هي التي اكتسبت غذاء كافياً من هذه 
الرحلة التي تحولت إلى ميثولوجيا. إن الإلهة سا ونغ مو وجبل الالهة Kun-lun‏ المرتبط بالخلود 
وبالأرواح: والجان وحجارته الكريمة والمرجان والنفائس الأخرى وثماره الممتازة والصبغة ا حمراء 
الکتسبة من الرصاص اللخام الذي ينح آکلها الخلود لیس سوی ملكة سبأ ومرتفعات الحبشة في 
دع رش ے0 لزرافات والنعام إلى ' Kilin‏ مود نے رع من لر 0 
الفکر 7 ات 

لقد قال العالم بوتير أن مو ونغ أحضر معه في رحلته فنانين مهرة قاموا بتزيين القصور والحدائق 
في كل أنحاء الصین( ". هذا يعني أن تأثير الأجنبي على البناء الصيني قد وجد له مدخلا. 
ولا تعطي المصادر الصينية أي إشارة لمثل هذا الادعاء» وهو يرتكز على سوء فهم مقطع ورد في 
ا جزء ۱۲,۵ من (العلم تسي). ولا يتم هناك حدیث عن فنانين عرضوا خدماتهم على 2 
ولكن هناك إشارة إلى الميكانيكي الذي عمل آلة للملك» والتي کان بامکانها الشي والرقص 
والغنای ثم يمكن تفكيكها بعد ذلك. وقد التقى هذا الميكانيكي بالملك على حدود الصين('*. 

وفي اللخائمة نعود إلى شرع میں ام سا زیخ s‏ من قبل علا مات جدد وقديرين. لقد 
وجد العلماء الصينيون بالطیع أرضية للقول بأن مو ونغ كان بلا شك قد زار إلهة؛ فالمصطلح سا 
ونغ مو معروف بشكل عام كاسم إلهة. لكنهم حاولوا شرح معنى الكلمة بشكل أخر من حيث 
انهم قصدوا بذلك اسم ملکة أو بلاد. وقد قبل ذلك مجموعة من علماء الصینیات الاوروبیین 
ومنهم 94 ومایرز وإيتل وشافان. وعندما يتبين أن هذا الشرح لا ينسجم ضمن نص معين» 
فقد استخدموا کلمات مثل «رشْل) واسکان» واحاکم» وارئیس قبيلة). كما أن عالم الصینیات 
ماير اعتبر أنه من المکن ترجمة سا ونغ مو إلى «ملك الغرب موه. وفي حالة أنه توفر لهؤلاء 
البحائة الادة التي تمكنت من جمعهاء فلربما کانوا قد وصلوا إلى رأي مختلف 
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للحوليات في 223 -China Review Bd. XVII, S.‏ 


See Chavannes, Mémoires historique de Se Ma T’sien Bd. II, S. ۰ (۱۹ 
أسماء الخيل  ز. م.‎ )۲۰( 
Yule, Cathay and the Way thither S. 21, (YA) 


(۲۲) أي «الجبال والبحار الكلاسيكية». 

(۲۳) أي صافي اللون - ز. م. 

(Yt)‏ الاسم الصيني هو LÎ .«Hsiung - nu»‏ الاسم والسكيثيون» فهو يوناني واستخدم للدلالة على مجموعة من القبائل 
الرعوية التي قطنت في مناطق وسط آسیا وجنوبي سيبيريا - ز.م. 

(۲۰) من الشعوب التي قطنت المنطقة الواقعة حالیاً في شمالي إيران ومناطق القققاسء علماً بأن الأستاذ نقولا زيادة يشير إليهما 
بصيغة «الفرتیون» - ز. م. 

(Y‏ معنى الاسم الاغريقي «الدينة المقدسة) والقصود مدینة في القطر السوري هي «الليادي» حالياً ‏ ز. م. 

(YV)‏ الاسم اللاتيني هو eHektamopolis‏ وقد سس تلك المدينة التي تقع شرقي العاصمة الإيرانية طهرانء السلوقي الأول في 
القرن الثالث قبل الیلاد - ز. م. 

(YA)‏ الاسم اللاتيني هو منصد)ء ر8 وتقع الدينة في إيران جنوب شرقي بحر قروین الذي عرفه الإغريق باسم البحر الهي ركاني 
= زه م 


۴۳ 


بلقيس 


Bretschneider, a. a. O. S. 4. (YA) 
De Mailla, Histoire Général de la Chine. Paris 1777, Bd. L S. 347. (Y:) 
V. Fries, AbriB der Geschichte China. Wien 1884. S. 34. (YA) 


(۳۷) فیلسوف اغريقي عاش في الأعرام ۵4۰ - ۰۰هق.م. - زم 
(YY)‏ فیلسوف إغريقي عاش في الاعوام ٦٦٤‏ - ۳۷۱ق۔م۔زم۔ 


Plinius XXV, 13 Porphyr. vita Plat. 11, 12. (Yt) 
Sprenger, Die alte Geographie Arabiens, 1875, S, 91. (Y°) 
Vgl. Faber, Licius, Elberfeld 1877, S. 58. (Y 


(۳۷) الشكل الثاني برد في النص التوراتي - ز. م. 

(۳۸) وجب فهم أن المقصود هنا «کلب البحر ذو الرأس البشري»: 

Schlegel: Problémes Gëographiques, T'ung-pao Bd. IIT, 1892 ff. (۳۹) 

Vgl. Eitel a. a. O. S. 340. ۶۰1 

(41) هنا يناقش المؤلف مسألة كيفية قراية التقوش الصينية ذات العلاقة. 

Paulys Realenzyklopãdie des Klassischen Altertums, herrausgegeben von G. Wissowa. Stuttgart 1896 (4Y) 
Bd. II, unter Arabia (D. h: Müller), S. 343. 


Ritter, Erdkunde, Bd. XII, S. 488. (tY) 
Strabo XVI, 18. (tt) 
Plinius VI, 161. (t°) 
Sprenger, Geo. S. 284. (t) 

(tV)‏ في النص الأصلي «ديان ربيعة) وییدو أنه خطأ مطيعي - ز. م. 
Ebenda S. 52. (fA)‏ 


)4٩(‏ لقد كانت جزيرة ة العرب وفق شهادات قدماء الكتّاب ثرية بشكل غير عادي بالأفاعي . وقد تحدث هيرودوت في مؤلفه 
دالتاریخ ۱۰۷:۳ عن الأفاعي المجئحة التي تحرس شجيرات البخور في بلاد السبعيين» والتي لا كن إبعادها إل باستخدام 
دخان الميعة. كما يشير بلينيوس أيضاً في مؤلفه «التاريخ الطبيعي ۱۸:۱۲ إلى قیام السبئیین بحرق الميعة بهدف إبعاد 
الثعابین التي تتواجد بكثرة في غابات البلسم. 

)°°( أي من التوراة - ز. م. 

(eA)‏ برأينا أن مترجمي النسخة العربية أخطأوا في فهم الجملة الأصلية حيث أن القصود هنا «هو مَنّ) وليس سوال - ز.م. 

.Tamarix mannifera واسمها العلمي‎ (e Y) 

(eY)‏ وهو يعتبر من الواد التجارية قي سيناء. ويستخرج هناك ما يقرب من ۳۰۰ كيلوغرام سنوياً. ويقوم البدو بضغطه داخل 
علب ويبيعونه للحجاج. 

Ritter: Erdkunde, Bd. XII, S. 596. (et) 

(eo)‏ أي «غذاء الآلهة» الذي كثيراً ما أشار إليه الکتاب الإغريق وقصدوا به «البخور» - ز.م. 

(05) أي غريزياً - ز. م. 


Brehms Tierleben, neu bearbeitet von Pechuel - Loesche 1890, Bd. ۷, ۰ (eV) 
Brehm a. a. O. S. 705. (۸) 

(eA)‏ آي ذکر التعامة -ز.م. 
Brehm. 00۰‏ 
Brehm. a. a. O. Bd. V, S. 693. )٦١(‏ 
Brehm a. a. O. Bd. V, S. 699. (1)‏ 


۳۳۶ 


اللاحق 


(AY‏ لقد لاحظ Wang Ch'ung‏ بعدم وجود أي من مزامنيه أو من الصيتيين الذين عاشوا في القرون السابقة يعرف متى رأوا 
طائر الفينيقيا أو وحيد القرن. وقد قام القدماء بإعطاء الاسم الفينيقيا أو وحيد القرن لکافة الطيور والحيوانات ذات الظهر 
النادرہ ودون أي خلفية لذلك. ولذا يبدو أن الاسم فينيقيا منح لأي طائر كبير ونادر في عهد القيصر هسوان تي وونغ 

3 هذا لقب القيصر الصيني - ز.م.‎ (At) 

Vgl. Faber, Doctrines of Confucius, 1875, S. 9. )٦٦( 

CAD‏ القصود هنا الزرافة أنظر تالياً عن المسألة ‏ ز.م. 

(AN)‏ في الس الألماني 86ء وهو صنف من البط لم لعثر على رديف له في ما توفر لدينا من المعاجم العربية ‏ ز. 
0 

Brehms Tierleben, V. S. 691. (A) 

(1۹) إنني على قناعة OL‏ المصطلح Tiao-chih‏ هو صيغة لطقية مختصرة للاسم اليوناني ¿diadochoi‏ والذي 
أضحى .dia'd'o-chih‏ وقد استعمل الاسم Tiao-chih‏ خصيصاً للإشارة لمملكة السلوقيين» وهو ما سأقوم بإثباته في 
مقال لاحق اعتماداً على المراجع الصينية. وقد قام بارثيو الأمبراطورية السلوقیة التي حكمت في البدایات معظم إيرانء 
وهو ما جعل الصينيين يعتقدون أنه الاسم القديم لذلك البلدء باحتلال الإقليم وحتى سوریا. وقد تمكن ماثریداتس الأول 
من الوصول إلى نهر الفرات. أما ابنه أرساكس السابع فقد قام باحتلال بابل عام ۱۳۸ قبل الميلاد. 


Brehm .مد‎ O. Bd. V. S. 69. (V:) 
China Review, Bd. VI, 1878, S. 277 und Bd. VIT, S. 72. (VA) 
في النص الألماني «الحمدية)  ز. م.‎ (VY) 

Arabien. (VY) 
Ritter, Erdkunde Bd. I, S, 212. (۷۰۲ 
Bretschneider, Botanicon Sinicum IH, Nr. 69. (Vo) 
قرب مدينة تعر - ز. م.‎ (V 

Ritters Erdkunde Bd. XII, S. 483, 788 und 901. (VV) 
Celastris edulis. (VA) 
Ritter a. a, O. 5. 78655, 79515 (VA) 


Matschi, Die Geographische Verbreitung der Tigerpferd. Sitzungsbericht der Gesellschaft der (A+) 
naturforschernden Freunde, Berlin 1898, Seite 169-181. 


Ratzel, Volkerkunde 1894, Bd. II, S, 396. (AA) 
Ratzel, Völkerkunde 1894, Bd, II, ٩, ۰ (AY) 
Ratzel, Völkerkunde 1894, Bd. II, S. 409, 410. (AY) 


Eduard Glazer, Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens. Bd. II, Berlin 1890, S. 42, 205, 206, (At) 
أي مضيق باب المندب  ز. م.‎ (Ao) 


Pirol. (AD 
Oriolus Chinesis. (AY) 
Palaeronis torquatus. (AA) 


Inséparable Îض المسمى‎ )۸۹( 

)٩۰(‏ اسمه العلمي ¿Psittacula Tarantae‏ وتصفه المعاجم بأنه sn‏ صغير هزیل) - ز. م. 

Finsch Bd. II, S. 634. ۱ 
Psittacula pullaria اسمه العلمي‎ )۹۲( 


۳۳۵ 


بلقيس 


Finsch Bd. IL, S. 636, 638. 
Onyx. 
Ritter, Erdkunde Bd. XII, S. 256und 818. 
Sprenger, Geographie Arabiens S. 61. 
Ritter, 2. 2. O. S. 256, 782, 906. 
على أي مصطلح صيني للسمرجد.‎ Williams, Giles, Couvreur لم أعثر في كتابات‎ 
Santalum album. 
Ritter, Erdkunde Bd. XII, S. 250. 
Sprenger, a. a. O. S. 58. 


(5 
G 
)۹۰( 
(۹10 
(۷) 
(۸) 
(۹۹ 
99 
(۰۱ 


Coralium rubrum اسمه العلمي‎ )۱۰۲( 


Sprenger, a. a. O. S. 52, 53, 58.‏ 
E. Glazer, Geschichte und Geopgraphie Arabiens II, S. 348.‏ 
Glazer, S. 19.‏ 
Ritter S. 391, 590, 724,‏ 
رفي النص الأصلي ¿Ta - 'chin‏ والمقصود الأمبراطورية الرومانية - ز.م. 
Bretsschneider, Knowledge of the ancient Chinese of the Arabs ets. S. 4.‏ 
إن الصینیین بربطون «الماء الخفيف» بالاعتقاد أنه خفيف لدرجة أنه لا يلك أي قدرة على حمل الاجسام» وأن 
الوحيدة التي تعوم عليه هي بخفة الریش, ما الباقية فتغرق فيه. ومن غير الصحيح الاعتقاد بأن الصيئيين قد ابتدعوا 
بشكل كامل هذه الخواص. ولا شك أنهم سمعوا ما حفزهم على ذلك. وبيدو أنهم سمعوا بخواص البحر اميت التي 
تبلغ ملوحته درجة تجعل الأجسام تعوم على سطحه. وقد تم الاختلاط في مرحلة لاحقة حيث أشير إلى الخواص 
بطريقة معكوسة. ولا توجد مياه غير قادرة على حمل أي شيء باستثناء الريش. إن كلا الاستشهادين يشيران 
بالضرورة إلى البحر الميت. 
أي الواقع في منقوليا - ز. م. 
يبدو أن الصينيين القدماء لم يعرفوا عن جبال آسیا الوسطى شيئاً باستثناء الاسمء وأنهم لم بروها مطلقاً. وتم في الوقت 
اللاحق الحديث عن عجائب مرتبطة بها. 
لقد استخدم العالم الألماني المصطلح المرفوض «عبيد meger‏ - ز. م. 
«Sue les nëgres de Kue-lun>. In Journal Asiatique 2. Ser. Bd. XII, S. 2321‏ 
Elisée Réclus, Gëographie universelle Bd. XIV, S. 84, Sievers-Hahn, Afrika 1901, S. 612,‏ 
Vgl. China Review VHI, S. 189.‏ 
Oriental Geogrphy by W. Ousely S. 13; bei Ritter, Erdkunde Bd. I, S. 177.‏ 
Daniel, Handbuch der Geography 1895. Bd. I, S. 567.‏ 
Ritter, Erdkunde Bd. I, S. 209, 24311: Elisée Réclus, Géographie Bd. X, S. 202.‏ 
Klaproth, 8.8, O. S. 23411:‏ 
ويكتب أيضاً الكسط والقسط - ز.م. 
أي خشب الصندل الأفريقي السمی -Baphia nitida‏ 
القصود حجر كريم أعطي له اسم المدينة الإغريقيةء ولم نعثر في المعاجم على رديف عربي له ز. م. 
عالم إغريقي اسمه اُجاثر خيدس الكنيدي .Agatharchides of Cnidos‏ عاش في الأعوام ۲۰۰ - 7٠١‏ اق.م. تب 
مؤلقات عديدة منها «عن البحر الاريتري». أي «الأحس. ورغم عدم توفر معلومات مستفيضة عنهء الا أنه یعتبر أحد 
أهم الجغرافيين والمؤرخين والفلاسفة الإغريق» علماً بأنه كان قربياً من البلاط البطليسي في مدينة الإسكندرية. كما 
ويعرف عنه تأليفه عدة كتب هي (الأوضاع في أوروبا)» (الأوضاع في آسیا) - ز.م. 
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اللاحق 


جغرافي ورجل دولة أغريقي عاش في القرن الأول قبل اليلاد. قام بالعدید من الرحلات وكتب مؤلفات عديدة لم ببق 
إلا مقاطع منها واردة في مؤلقات جغرافيين إغريق آخرین - ز.م. 
Frenzel, Enzyklopãdie der Naturwissenschaften, untder Troglodyten.‏ 
Ritter I, S. 190,247ff.‏ 
أي الموقع الآحر في متغوليا والذي يحمل الاسم نفسه - ز. م. 
Réclus Bd. X, S. 216.‏ 
Mandarinente.‏ 
“Tetraceros quadricornis.‏ 
Frenzel, Enzyklopãdie der Naturwissenschaften unter Tetraceros, Brehm, Tierleben Bd. III, S. 388,‏ 
Glossina morsitans.‏ 
إن السمان يلعب دوراً في الميثولوجيا اللاسيكية والهتدية أيضاً. وقد قدّس من قبل الإلهة لاتو والإله هرقل الإغريقبين. 
أنظر: 
A. de Gubernatis, Zoological Mythology, London 1872, Bd. II, S. 276.‏ 
Hyaena crocuta.‏ 
القلب» الکبد» المعدة» الرئة والكلى. 
أو «مضبوعة» بالأحرى ‏ ز. م. 
Ritter, Erdkunde Bd. I, S. 211.‏ 
Brehms Tierleben Bd. II, S. ۰‏ 
Ritter, a. a, O. S, 237.‏ 
Holzapfelbaum.‏ 
آو اشوخ زام. 
نيتة ماثية یکن أکلها واسمها العلمي _Marsilea quadrifolea‏ أنظر: 
Bretschneider, Botanicon Sinicum Bd. II, Nr. 198,‏ 
Ritter, Bd. I, S. 192.‏ 
لقد أعاد العالم أندرياس موللر خطأ هذا العمل إلى عبد الله بيضاوي والذي نشر تحت عنوان: 
Abdallae Beidavaei Historia Sinesis, Jena 1689. Aus dem Persischen Übersetzt. Vgl. darüber ۰‏ 
Quatreniêr, Histoire des Mongols de la Perse, Paris 1836, T. I, 5. CIf.‏ 
فهل أن زاقر هي مجرد تصحيف للمقردة «زافر أي زا - فو = fa‏ -65580. أما (خا - تسن) الذي كان يعلم الكيمياء 
أيضاً للصينيين..... فهو ليس الا الكيماوي أو الساحر الذي أشار إليه (لي ‏ تسي). إنني أفترض أن الاسم (خوازن) 
برد في الصينية وهو لم يكن اسماً ولكنه عنى «كيماوي أو ساحره. 
Vgl. zur Frage Chvannes, Mémoires Historique de Se Ma Tsiwn Bd. 11, S. 611. Anm.‏ 
في النص الأصلي (ينغ) الذي وظفه الصينيون للإشارة إلى كافة الأقوام التي كانت تقع إلى الغرب منهم. 
يقول قاموس الورد التالي: معدن لا يحترق ولا يوصل الحرارة ويكون على شکل خیوط تتخذ متها الأقمشة والأدوات 
غير القابلة للاحتراق - زم 
۶ - ۱۲هق.م. - ز.م. 
في النص الألماني «الأمبراطور». 
Ritter, Erdkunde Bd. XIIL, S. 75ff.‏ 
Pauthier, La Chine S. 95, 99.‏ 
Vgl. Faber, Licius X. 124.‏ 
Legge, Shuking, Prolegomena S. 114, 0,‏ 
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الراجع العربية القياسية 


الشيخ كمال الدين الدميري: حياة ا حیوان الكبرى. طبع على نفقة مصطفى فهمي الكتبي بمصر. ۱۳۳۰ 
هجرية. 


أبو الحسن المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد؟ ۱۳۷۷ه/ 
۸ء 

شهاب الدين أحمد بن عبد القادر: تاریخ فتوح ا حبشة, النسخة الصادرة في باریس عام AAY‏ 

أبو عثمان الجاحظ: كتاب الحيوان. طبع على نفقة الحاج محمد الساسي المغربي تاجر الفحامين بمصر. طبع 
المطبعة الحميدية المصرية ۱۳۲۳ه. 

زكريا بن محمد القزويني: ۱) كتاب آثار البلاد وأخبار العباد و۲) كتاب عجايب ال خلوقات وغرايب 
الوجودات. النسخة العربية الصادرة GU‏ من إعداد فردیناند فستتفلد. جوتدجن ۱۸4۸ - ۰۱۸۶۹ 

ابن اسحق إبراهيم التعلبي: كتاب قصص الأنبياء السمی بالعرائس. المطبعة الهنية» مصر 1:١ه.‏ 

ابن سید الناس: عيون الأثر في فنون المغازي والشمايل والسير. مكتبة القدسي. القاهرة ١٣٣٣ھ‏ 

أبو القاسم الحريري: المقامات الأدبية. مطبعة الكتب العربية الکبری. مصر ١۱۳۲ھ/‏ ۱۹۰۸م. 

أبو الريحان البيروني: الاثار الباقية عن القرون ا حالیة, طبعة عربية صدرت في انیا بإشراف د. ك. إدوّرد زاحُو. 
لابرغ ۰۱۸۷۸ 

لشوان بن سعيد الحميري: منتخبات من كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. نسخ وتصحيح 
عظيم الدين أحمد. لیدن 1515. 

ملوك حمیر وأقيال اليمن ‏ قصيدة نشوان بن سعيد الحميري وشرحها السمی خلاصة السيرة الجامعة لعجائب 
آخبار اللوك التبابعة. حققها وعلق عليها السيد علي بن إسماعيل المؤيد وإسماعيل بن أحمد الجرافي. المطبعة 
السلفية ومكتبتها. القاهرة ۰۱۳۷۸ 

محمد بن عبد اللعم الحميري: الروض المعطار في حبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس. مكتبة لبنان. بيروت 
1۹۷۰ 


۳۹ 


بلقیس 


جلال الدین الرومي: الشوي. ترجمة وشرح ودراسة د. محمد عبد السلام كفافي. المكتبة العصریة صیدا - 
بیروت ۰۱۹۱۱ 

آبو جعفر محمد بن جرير الطبري: تاريخ الام واللوك. مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر بیروت» الطبعة الثانية 
۷ اهم ۰۱۹۸۷ 

وهب بن منبه: كتاب التيجان في ملوك حمير. وهب بن منبه عن رواية أبي محمد عبد الملك بن هشام عن سد 
أبن موسى عن أبي إدريس ابن سنان عن جده لأمه وهب ابن منبه رضي الله عنهم. تحقيق ونشر مركز 
الدراسات والأبحاث اليمنية» صنعاء ۷٣۱۳ھ/‏ 191/8م. 

ابن هشام احميري: السيرة النبوية. حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقىء إبراهيم الأبياري 
وعبد احفیظ شلبي. مطبعة مصطفی ا حلبيء مصر ۸۱۳۵۵/ ۵۱۹۳۲ ۰۱۸۱ 

ياقوت ا حموي: معجم البلدان» دار إحياء التراث العربي» بیروت ۸۱۳۹۹/ ۰۱۹۷۹ 

المشترك وضعاً والمفترق طبعاً. تحریر واصدار فردیناند فستنفلد. جوتتجن AA‏ 

ابن ذريد: الاشتقاق. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. بیروت - دمشق - بغداد ۱۳۷۸ه/ ۰۱۹6۸ 

عبد الله البكري الأندلسي: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع. تحقيق وضبط مصطفى السقا. يروت 
۳ 

ابن منظور: لسان العرب, تحقيق عبد الله علي الکبیر» محمد أحمد حسب وهاشم محمد الشاذلي. دار الکتاب 
العربي» دمشق - د. ت. 

أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمْداني: صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي؛ 
سلسلة «نصوص وأيحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب» - إشراف حمد الجاسر الرياض ۱۹۷۷ 
الاکلیل - الجزء الأول. حققه وعلق حواشيه أوسكار لوفجرن. أوبسالا ‏ السوید ۱۹54 
الإكليل - الجزء الثاني. حققه وعلق حواشيه محمد بن علي الأكوع الحوالي ‏ القاهرة ۱۳۸۲ھ/ ۰۱۹۲7 
الإكليل ‏ ا جزء الثامن. حرره وعلق حواشيه نبيه أمين فارس. برنستن ۰۱۹4۰ 

ابن حزم الأندلسي: جمهرة أنساب العرب. دار الکتب العلمية» بیروت 4١1‏ ١ه/‏ ۰۱۹۸۳ 

الفيروزآبادي: القاموس ا حیط. دار الجيل» بيروت. د. ت. 

الواقدي, محمد بن عمر بن واقد: کتاب الردة - رواية أحمد بن محمد بن أعٹم الكوفي؛ تحقیق: د. يحبى 
الجبوري. دار الغرب الإسلامي» یروت ۰۱۹۹۰/۸۱4۱۰ 

ابن الكلبي: كتاب الأصنام. تحقيق أحمد زكي باشا؟ 

ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر - السمی 
بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر. تصحيح علال الفاسي وعبد العزيز بن إدريس وتعليق الأمير شكيب 
آرسلان. ۳ آجزای مصر ۱۳۵۵/ ۱۹۳ 

آبو الولید الأزرقي: کتاب آخبار مكة شزنها الله تعالی وما جاء فيها من الآثار. رواية آبو محمد إسحاق بن 
أحمد بن إسحاق ابن نافع الزاعي. لایزغ ۰۱۸۰۸ 
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محبي الدين بن العربي: ترجمان الأشواق. دار صادرء یروت ۱۳۷۲ھ/ ۰۱۹۲ 
ابن الأثير: الکامل في التاریخ. دار الکتاب العريي؛ بیروت ۸۱۳۸۷/ ۰۱۹۲۷ 
_ کتاب الرصع. إصدار س. ف. سیبولد. قيمار ‏ ألمانيا ۱۸۹۲ء 

أبو القاسم عبد الحكم بن أعين القرشي الصري: کتاب فتوح مصر وأخبارها. ليدن ۱۹۲۰. آعادت طباعته 
مكتبة المثنى بیغداد نقلاً عن نسخة جامعة يبل بالولایات التحدة, 

جمال الدين بن SU‏ الصري: کتاب سرح العیون شرح رسالة ابن زینون - ویلیه الرسالة الذ كورة مع الرسالة 
الجدية لاين زیدون أيضاً. تصحیح محمد قطة العدوي. مصر ۱۳۲۱ه/ ۰۱۹۰۳ 

ابن قتيبة: طبقات الشعراء. مراجعة .M. J. De Goeje‏ لیدن ۰۱۹۰۲ 

محمد ابن سعد: کتاب الطیقات الکبيرة. عني بتصحيحه وطبعه |دوارد سخو. لیدن ۰1۹۰۰ 


الراجع العربية ا حدینة 


إبراهيم محمد ابو الفضل. علي محمد البجاوي» محمد أحمد جاد الولی بك: أيام العرب في الجاهلية. 
منشورات المكتبة العصرية. صيدا ‏ بيروت» د. ت. 

البجاوي» علي محمد محمد أحمد جاد الولی بكء محمد أبو الفضل إبراهيم؛ والسيد شحاته: قصص 
القرآن. مطيعة الإستقامة. القاهرة ۸٥۱۳ھ/۱۹۳۹۔‏ 

داود» الأب جرجس داود: أديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري والاجتماعي. المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع؛ بيروت 4١٠‏ (ه/ 1581م. 


الزركلي» خير الدين: الأعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين والمستشرقين. 
بيروت ۰۱۹۲۹ 


زيادة نقولا: عربيات - حضارة ولغة. رياض الريّس للكتب والنشر. لندن ۰۱۹۹۶ 

- شامیات - دراسات في الحضارة والتاريخ. رياض الريّس للكتب والنشر. لندن ۰۱۹۸۹ 
a‏ يحبى: الشرك الجاهلي وآلهة العرب العبودة قبل الاسلام. دار الفکر الليناني» بیروت ۰۱۹۸۲ 
عجينة» محمد: موسوعة أساطير العرب عن ال جاهلية ودلالاتها. العربية محمد علي ا حامي للنشر والتوزيع - 

تونس ودار الفارايي - بيروت ۰۱۹۹ 

عليء جواد: الفصل في تاريخ العرب قبل ال سلام. دار العلم للملایین - بیروت» ومكتبة النهضة - بغداد 91/5 .١‏ 
کحالق عمر رضا: معجم قبائل العرب القدية والحديثة. مؤسسة الرسالة - بیروت ۱۰۰ه/ ۱۹۸۰م 
القحفي, إبراهيم أحمد: معجم البلدان والقبائل اليمنية. دار الكلمة - صنعاء ۱۹۸۸ ". 
النعيمي: أحمد إسماعيل: الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام. سينا للنشر القاهرة .٠۹۹٩‏ 
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بلقیس 


همّى عبد ا جید: بلقیس - بین ا حقیقة والأسطورة. دار معد للنشر والتوزيع» دمشق ۰۱۹۹۲ 

أمية بن أبي الصلت - شرح دیوان: قدم له وعلق على حواشیه سیف الدين الکاتب وأحمد عصام الکاتب. 
مشورات دار 1 اياة. بیروت. 

أعلام النساء. مؤسسة الرسالة. بيروت1511". 

شهیرات تساء العرب والإسلام: إعداد محمد رفعت. مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر. بيروت 1۱ء 

محبي الدین بن عربي ۔ في الذ کری العوية لیلاده ۱۱۱۰ - 4۰ ۱۲/ الکتاب العذ كاري. أشرف على الکتاب 
وقدم له د. إبراهيم بيومي مد کور. الهيئة الصرية العامة للتألیف والنشرء القاهرة .۱۹٦۹‏ الفصل الثالث - 
طريقة الرمز عند أبن عربي» في دیوان «ترجمان الأشواق» للد كتور زكي جيب محفوظ. 

ا معجم السبتي (بالانكليزية والفرنسية والعرییة): ۲ ف. ل. بیستون» والتر مولر محمود الغو » جاك ریکمانز. 
بیروت» 581 .١‏ 

الکتاب القدس - أي کتب العهد القديم والعهد الجديد. الترجمة العربية ا جديدة من اللفات الأصلية مع الکتب 
اليونانية من الترجمة السبعينية. دار الكتاب المقدس» بيروت ۰1۱۹۹۳ 
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أبو بكر الصديق Yaa‏ 

أبو حامد الوراق YYA‏ 

أبو القاسم الجندي ۲۲۸ 

آبو پوسف اخوهري +۲۹ 

له لخي ۸ ۲ 

أحشويروش b‏ مبراطور) ۱۳۳ 
اراتوسینس ۳۲ 

آریان ۷۹ 

أستير ۳۷ 

الاأسديه جعفر بن قرط ۲۰۹ ۲۳۵ 
آسرحدون «اللك) YV‏ 

الاسکندر القدوني £ ۷ ۲۸۸ 
إسماعيل (النبي) ۲۱۲ 

الأصفهاني» حمزة ۲۸۵ 

الأكرع, محمد بن علي t‏ 

آلانیا باق ۲۸۵ 

أمية بن أبي ¿Lal‏ ۵۷ ۰۲۰ ۲۰۸ 
أودورتش» 5 م fA“‏ 

o4 أولندورف‎ 

أيوب (النبي) YA‏ 


۲۰۸ AA البخاري‎ 

۳۰٣ YAY برايتشنيدر‎ 

برتشارد. جيمس 4١‏ 

البشر بن عمرو بن الحارث بن مضاض YAY‏ 
البكري ۷ كدف ققل ۲۵ 

۳۰۸ GJ J) بكوي‎ 


آشور ۸۲ ۰۰۸ ۱۹ 

آصف بن برخیا ۰۱۳۷ ۰۲۱ ۰۲۲۱ ۰۲۳۱ ۲۵۰ 
آل عمران ۳۰ 

آبراهام ۱۲۲ 

إبرا » حافظ ۹۹ 

YV ۷ ۱ ١ ابن‎ 

ابن بطوطة ۲۸۲ 

ابن الجوزي؛ سبط 23744 3745 Yt‏ 

ابن حزم الأندلسي ۸ك «oY‏ ۲۱۵ 

أبن حميد 4 

ابن حوقل ۳۰۸ 

ابن خلدون ٠ف‏ ۱۰۶ ۲۰۷ 

ابن درید 5ق ۰۲۳ Yt‏ ۲۱۵ 

ابن زید Yoo‏ 

أبن سعيد ٦٦٢‏ 

ابن عباس ۰۲۰۲ ۰۲۰ ۰۲۱۶ ۰۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۵۰۱ 
Yoo‏ 

ابن عبد الحکم o4‏ 

ابن عبد ربه دم ۲۷ 

ابن عربي ۹ 

ابن الكلبي 2374١7‏ ۲4۳ 

ابن المجاور ۲۹ 

ابن منظور 4۷ Yo‏ 

ابن لباتة ¥ 

ابن النديم وه 

ابن نشوان اطميري ۵ ۵۳ ۰۵۷ ۵۹ ۱۰ 
ابن هشام ۰۲44 ۰۲4 ۲۰۱ 


کس 


بلقیس 


جعفر بن قرط ۲۱۰ 
جورجیوس «لاب) ۱۷۹ 
جولیان زالقیعس ۱۱۲ 
حتشبسوت (لملكة) ۰۳۷ ۳۹ 
الحريري ۲۹۰ 
حسان بن أذينة ۱۰۷ 
الحميري» النعمان بن الأسود بن العترف بن عمرو ۲۳۸ 
خزائلو (الملك) YV‏ 

د 
داریوس ۲:۸ 
داود بن سلیمان ۲۱۷ 
دارد رللك) ۱۷۵ 
درامي o0‏ 
دماتيوس (بطريرك الروم) ۱٥١‏ 


(Yoo ۰۲۵۲ ۲۵۱ ۰۲۳۲ ٩۰ ۸۹ الدميري‎ 
۲۰۱۰ ۲۵۹ ۸ 

o4 دوساسي‎ 

YV دیدان‎ 

ديموقريط ۲۸۹ 

۲٩ ديونيسوس‎ 


راتشل (لغایم) ۳۰۲ 
رحبعام بن سلیمان ۰۲۱۷ ۰۲۳۸ ۲٦٢‏ 
رواحة بدت سکن AY‏ 
روبر کویس ۲۸۲ 
روش غستاف هه 
الرومي؛ جلال الدین ۹۵ء ۹۸ء ۹۹ 
ریحائة بنت الشكر ۲٢٢‏ 
ريموسا (du)‏ ۳۰۷ 
ريئان» أرنست o4‏ 
2 
الزباء ۱:4 ۵١۱۰ء‏ كيل ۱۰۱٩‏ ۱۱۲۰ ۰۱۱۱ 
۱ ۲ ۰۲ ۰۲۳ 44 ۰۲ 4۵6 ۰۲ ۲۰ 


۱۷۵ بلطسور (الملك)‎ 
۰۳٩ Yo YY ۰۲۱ ۰۲۰ بلقبس ۰۱۵ كلق ۱۹ء‎ 
لاق‎ oot نيف ١ص لاف "اف وف‎ $A ۱ 
32 VP VY VY AA ٦۷ tf AY et a ۸ 
ی٦۸۸۵‎ At AY AA وى‎ AA ۷۷ ۵ 
مك ۹۹ء‎ ۹٤۰۹۳ ۷۲ ۹۱۰۹ء‎ CAA ۷ 
۰۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ قعديل كدل‎ ۱١۱۳ ددل‎ 
ATI ۰۱۲۷ ۰1۲۲ ۰۱1۱۰۱ ۲ ۳۲ 
۰٩۶۱ ۰۶4۰ AFA ۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ٣ ۷۲ 
۰۱۷۹ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۳۲ ۱۵۲ دول‎ ۵ 
۱۹۰۹ء‎ ۰ ۰۲ ۲ AAY ۲۱ 
۰۲۰۹ ۰۲۰۱۵ Y et ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ Y A ۷ 
۰۲۲۲ ۰۲۱۸ YAN ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ YA A ۲۰ 
۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۲۸ YY ٤ ٣ 
۰۲۰۸۶ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۵۱ ۰۲۶۱ ۲۳۸ ء٦‎ 
۲۸۳ ۹ء‎ ۰۲۸۸ ۷ ۹ YS" ۵ء‎ 
YA ۰۳۷ ۵ بلينيوس الثاني‎ 
e بنو الحارث‎ 
۵٩ بئو القین‎ 
۶۱ ۰۲۹ ۰۲۸ بنو يسرئيل‎ 
۳۲۲ بوتير (العالم)‎ 
۱۷۹ AVA ASYA بنیلحکم‎ 
Yo g 
۲۹۱ بي يونغ‎ 

— 
تسوتشون ۳۰۳ 
تسو تشیو منغ ۲۸۹ 
التعمر السبئي (الملك) ۲۷ 
تغلت فلصر الثالث (¿MU‏ ۲۷ 
تلخونو (اللكة) ۲۷ 
قرین ۱۷۳ 


۲٩۷ التعلبي‎ 
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اسماحظ عمرو بن عثمان ۸۳ ۰۲۵4 ۲۵۸ 
جذیة الأبرش ۰۲۲ ۲4۳ ۲٤٤‏ ۲۵ 45؟ 
الجرجاني» أبي ا حسن ٠ه‏ 

جشم بن عبد شمس 4٩‏ 


۳:۲ 


هرس عام 


ص 
الصقليء دیردور ۰۱۰٩ YY‏ ۲۷ 
الصليبي» كمال ۷٤‏ 

+ 


الطبري» محمد بن جرير "4 اق ۰۱۱4 هدق 
۱ ۲ ۲۱۵ 


يي وی کت 
عید الله بن شداد بن الهاد ۲۰۲ 

عبید بن رببعة بن نزار ۲۰۹ 

عبد الله بن سليمان بن داود ۲۲۷ 

لد الله بن العباس ۲۲۳ 

عبيد بن عبد العزبى الربعي ۲۰۹ 

عثمان بن عفان ۲5۱۲ 

عجينة) محمد ۷۵ 

عدي بن زيد ۰۲۸۱ ۲4۳ 

عطاء بن السائب ۲۰۱ 

عكرمة ۲۵4 

علي بن عاصم ۲۰۱ 

عمر بن ا خطاب ۸۹ء ۰۱۱۲ ۲۳۱ 

عمرو بن أبرهة ۲۰۹ 

عمرو بن عدي ۰۲4۲ ۲44 

عمرو بن الهدهاد بن شرحبیل ۲۱۰ 

۰۲۳۵ ۰۲۱۰ Y at AY ف٠ عمرو ذي الاذعار‎ 
۲۹۷ 


ف 
فارس انين 3 
فرعون اللك) ۲۷ 
فلالیوس» یرسفوس ۱۵4 ۵۵ ۵۷ 


فیٹاغورس ۲۸۹ 
الفيروزآيادي وى AY‏ ۲۹۰ 


ق 


قامبیس (الأمبراطون) ۳۷ 
القزويني ۹ ۰ ۲۵۹ 
قلمس تجران بن عمرو ۸۲ 


زنوبیا 4 ۰۱۰ ١٦۱۰ء W‏ 
زهير بن عبد شمس ٠ه‏ 
زبسي (الملكة) ۲۷ 

زيد بن أسلم ۲۳۱ 


سام بن نوح ۱9۹ 
سبط بن الجوزي ٦٤‏ 
سترابون ۰۳۱ ۲۹۳ 
ستيغنز» روزفیتا "۵ 
سدد بن ژرعة 45 
سعدية بن يوسف ۱۳۳ 
سعيد بن جبير ۲٢٢‏ 
سليمان (النبي) ۹ أل YY‏ ۰۳۹ أل ۰۷ ۰1۸ 
VY VY ۹‏ ۸۲ ۸۳ ۸۵۸ ۸۹ ۹۰ 
AY AN‏ ۰۳ ۰ ۲ لاق ۹۹ء كدل ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ 
٦ء‏ ۷ء ۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰٩4۰‏ 
ككل ء ۹٤ء‏ ۱۵8۱ ۸۱۵۲ ۱2۴ حمل 
AVA‏ ۸ء ۱۸۵ ۱۸۰۸ء ۱۹۵ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ 
۲۰۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱4 ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ 
YY, Y AA ۷‏ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ 
YY. ۹‏ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 4۰ ۰۲ 
۷۲ ۰۷۲۰۳ وول ۰۲٩۳ ۰۲۱۲ ۰۲۵۷ Yo"‏ 
۳۹ 
سمسي GS‏ ۳۷ 
سمیرامیس GSM‏ ۸ كل كدل كدل ۰۱۰۱۷ 
۹ ۰ لاو ل ۸ ۰۲ Yo, ۲4٩‏ 
سحریب زالملك) ۲۷ 
السهيلي ۱۰4 

۰ 

ص 
شانغ شيان ۰۲۸۲ ۲۸۷ 
شتاینشنایدر et‏ 
شدد بن زرعة ۷۳ 
شرحبيل بن عمرو بن غالب ٠5‏ 3 ۲۰۷ 
شلومو زاللك) ۰۲۰ ۰۲۵ ۰4۱ ۰۱۱۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ 
chot ۱۵۱ ۰۱۳۸ ۱۳١٣ ۳ AYA‏ ١۱۵۸ء‏ 
AoA ۷‏ ١١٦۱ء‏ لكل ۱۶۰۲ AF‏ مكل 
ككل ۷ AVE ۱۷۳ AVY‏ 
AVA ۵‏ ۰۱۸۰ ۱۸۱ ۰۱۸۶ ۱۸۵ 
۱۱ 
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بلقيس 


النصراني» آي سعید بن إبراهيم نات 
نوف بن موهب بن حاشد ۲۲۳ 
یرون (الأمبراطور) ۳۵ 

YV نيقوديموس‎ 


هالفي وه 

هدد بن همال ۰۷۳ ۲۹۵ 

الهدهاد بن شرح بن شرحبيل ۹ دس كلل 4۲۰۸ 
YE1 ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۲۲۰ ۹‏ 

ھروفتز يوزف ۵۵ 

هزان بن سعدانة العمري ۳۰ 

هللرء برنهارد ۵۵ 

الهمدالي ۷ رق ۹ي ۰۵۱ ۰۲ ۸۰۷ ۰۲۲۰ 
۳۰ 

هموء عبد ا جید 5ه 

هيرودوت ۰۳۶ ۰۳۷ )۵ 

مالس لو ا 


3 


وات» مونتفومري ۵۱۳ 

الواقدي ٠ه‏ ۲۱۰ 

الولید بن عبد اللك ۱۰۷ 

وهب بن منبه ۱۷۸ $ Y,‏ ۰۲۲۹ ۲۰۸۵ 
ي 


اب 


ياقوت ا حموي ۱۱۲ 

یحبی بن سلیمان ۱۸۸ 

يسوع (النبي) YV‏ 

يشوع بن سيراخ ۰۱۲۹ ۱۳۱ 

يعفر بن سكسك بن وائل بن حمير بن L‏ ۲۱۰ 
يعقرب (el)‏ ۲۱۲ 

يهود ياهو ۱۷۲ 

يهرذا ۲۷ 

يواس ۱۷۲ 

يوناثان (الحاحام) ۱۲۲ 


۲۸٦ كاربيني‎ 

كان یونغ ۲۸۲ 

کتسیاس ۱۰۸ 

كحالة, عمر رضا ۸۱۰۵ ۲۳۵ 
کراوس ۵۵ 

كرب إيل اللك) ۲۷ 

الکرے ۸۰ 

كرس ید فون 6۵ 

کلبرو (العالم) ۳۰۷ 

الكلبي» هشام بن محمد بن السائب YAY‏ 
كيو بو YAV‏ 


ل 


لوط ۱۸۹ 


1 ٭۴02 ...27272“ 


مارکو بولو ۲۸٢‏ 

مالك بن عمرو بن يعفر بن حمير ۲۰۹ 
محفوظ زكي خیب ٩۵‏ 

محمد بن اسحق ۲۳۳ 

مرد کاي» بن یاثیر بن شمعي بن قيس ۱۲۳ 
المسعودي ۲٦۷‏ 

العلم سي (الفيلسوف) ۲۸۵ 

YV معن‎ 

مليح بن البرا ۰۲۶۱ ۲۶۳ 

منی» زياد ۱۷ 

الهدي بن المنصور زا خلیفق ۲۲۳ 

موتشو اللك) YAY‏ 

٥٤ موخرز‎ 

موسی (النبي) ۱۲۹ 

مو ولغ (القیصر) ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ YAY‏ ۰۲۸۰ ۰۲۸۹ 
۲ ۳۱۸ ۳۲۰ ۳۲۲ 


ن 
ناعط بن سفيان بن أسنع ۲۲۳ 
نافع بن الأزرق 4 ۲۲ 
نبوخذنصر ۱۲۹ 


نشوان بن سعید الحميري ۰۱۰۱ ۰ ۲۲۲ 


f4 


فهرس الأماكن 


بحر إيجه ۷۹ 

بحر قزوين ۲۸۸ 

بحر القلزم ۲۹ 

البحر الميت ۰۳۰ ۳۲۲۱ 
البحرين .° 

بحيرة أرميا ۱۱ 
بحيرة اليشب ۳۳۱ 
بختیاریا ۲۹ 

برلين ۱۷ 

4١ بریطانیا‎ 

بعلبك ۱۰۳ 

YAY بكتيريا‎ 

بلاد الشام AS‏ ۲۲۷ ۲۲ ۰۳۳ ۲۶۲ 
بلاد فارس ۱۰۹ 

بلاد الومر ۲۹ 

بلاد العرب ۲۷ 
بنوکوش ۰۲۸ ۲۹ 
بينون ۲۰۳ 

بیررت 144 

بيزنطة ۵4 


YAY تايورا‎ 

تبريز ۱۱۲ 

۲۲۱ ۰۲۱۱ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳۲ oe 15 تدمر‎ 
Y V YAY ترکستان‎ 

ترکیا ۱۱۲ 

۳۷ tš 


۳۶۵ 


£ 


| 


آسيا الصغرى ۰۲۹۳ ۳۲۱ 
آسيا الوسطی ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۸ ۰۲۹٩۹‏ ۳۰۵ 
۳۹ 
أدومو ۲۷ 
أذربيجان 0۷۳ ۰۱۰۳ ۲۱۱ 
أرمينيا ۱۱۱ 
آسترالیا ۲۹ 
أسوان ۱9۹ 
أفريقيا ۱۷ء ۰۳۰۰ ۳۰۱ ۳۱۲ 
آفریقیا الشرقية ۳۰۳ 
أقليم شرا ۳۰۹ 
إقلیم فوكين ۲۸۶ 
إنطاكية ١۱۰۳ء YYA‏ ۲۸۸ 
أنقرة ۱۱۲ 
أورويا ۱۸۸ YAY ۰۳۰٩‏ 
أوغاريت ۳۹ 
إیران ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۲۹۹ 
ایرد ۲۳۰۳ 
< 


٩۱۰ ۱۰٩۹ ۱۰۳ AN ۷۳ YA YA بابل كل‎ 
YY" AYA 

YAY بارٹیا‎ 

البحر الأبيض المتوسط ۳۱۰ 

البحر الأحمر Yo‏ ۰۱۵6 ۳۱۰ 

البحر الإريتري Y"‏ 


بلقيس 


سمرقند كل TY‏ 
سوريا YY‏ ۰۱۵۶4 ۰۲۶۷ ۲۹۹ ۰۳۰۰ ۳۰۱۷ 
سوغدیانا YAY‏ 


ص 


صرواح ۷۲ ۲۱۳ 

صعدة ۲۹ 

صنعاء ۰۳۰ ۲۲۷ ۲۱۲ 

۲۸۸ YAY ۰۲۸۵ YAY YV الصين ۷۳؛‎ 
۳۲۲ ۳۲۵ Y aY Ya, 


+ 


طرابلس ۱۱۲ 
طيوة ۲٢٢‏ 


العالم العربي ۱۲۰ 
عدن ۲۰ 


العراق ۲۳ 
عسقلان ۲۷ 


۰ 


۲۱۲ YW A ۰۲۳۵ Y Yo Y YA ۰۲۰۷ غمدان‎ 


الفرات ٣٢‏ ۲4۶ 
فرغانا ۲۸۲ 
فلسطین YV‏ ۲۸ء YV‏ 


قو 
القدس ۰۱۱۲ ۱۷۷ 
Š‏ 


Y V كمبوديا‎ 
77" كيرد‎ 


۳٣ ليبيا‎ 


الییت ۳۰۷ 


3 
۳۰۸ جزر الملايو‎ 
۰۳۱ ۰۲٩۹ YA YV ۰۲۵ ۰۲۳ ۰۱۵ جزيرة العرب‎ 
Ve ۰۱۳ ۰۵۲ ۶۱ ۰۳۹ YV Y" ۰۳۵ ٣ ۷٢ 
۰۱۹۶ ۱۱۳ ٩۲ مل كنل تق‎ ۹ ۷ ۳ 
۰۳۰۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹۶ ۰۲۹۲ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ YAY 
۰۳۱ ۰۳۰۷ Y "N ۳۰۵ Y t Y Y ۳۲ 
۳۲۰ 
۷۹ جزيرة فيلكة‎ 
۳۰۸ جزيرة مدغشقر‎ 


Q 


اطبشة ۱۷ء ۰۲۰ ۰۲٩‏ ۰۳۰ لاق ۰۱۲۱ Af"‏ 
AA: ۱۷۷ ۰۱۷۵ ۱۵۵ ۷ ۱‏ ۰۳۰۱ 
۶۸ء 4 ۳۱ 


الحجاز ۸٩‏ 
حرض ۲٩‏ 
حضرموت ۰۳۰ YV‏ 
حمیر df"‏ 4۸ دك Y qt‏ ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۶ 
۳۰٥‏ ۲۳ 
حيدان ۳۰ 
خلیج البنغال ۳۱۲ 
الخليج العربي وك“ ۲۹۹ 
د 
دمشق ۰۳۷ ۱۱۲ ١٦٦۱ء‏ ۰۳۱۵ YAY‏ 
دير البحري ۳۹ 
الززغ ۲۰۳ 
2 
روما 6ه ۱۵۰ ۱۷۵ 
سس 


ساو ونغ مو ۰۲۸ ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ ۰۳۰۰ ۳۱۳ 
۰ ۰۳۲۷۱ ۳۲۲ 


سلحین ۲۰۱۲ 


۳:۹ 


فهرس عام 


نینوی ۲۷ء ۰۱۰۸ ۱۱۱ ۲۶۷ 
ھ 


همدان ۱۱۲ 
الهند ۱۰۹٩‏ ١۸٥۱ء‏ ۳۱۱ 
هیرابولیس ۲۸۸ 


و 
وادي ۳۲٩ @ Ya YÁ jl‏ 


ي 


۳۰۸ Ya A ۵ الیابان‎ 

یٹرب ۳۷ 

يروشليم ۰۱۵۲ ۰۱۰۰ ۰۱۷۰ ۱۷۹ 

یسرائیل ۲ أل ۰۱۱۳ مكل ۰۱۱۷ ۰۱۰٩‏ 
۱ ۲ ۱۷۹۰ء ۱۷۸ء ۲۹٢١۱۸۸‏ 
اليمن ه21 ۹ ۲ coo ۰۵۲ ۰4۷ ۰۳۰ ۰۲۹ Yo‏ 
۰ ٤ة WA‏ ۷۵۰۱۷۳ ۷۷ على إلى AY‏ ۳ی 
۵ ۷ لالض ۰۱۱۵ ۰۲۰۱۱۵۲ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ 
YY. ۹‏ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۲۳ ۰۲۳۳ ۰۲۳ 
٦‏ ۷ ۰۲۵۹۲ ۲۵۷ زول ۰۲۱۳ ۰۲۹۳ 
Y ft ۳۰۱ ۷‏ ۳۰۲۱ 

الیونان ۰۳۵ 9ه ۲٢۹‏ 


۳:۷ 


جح 
مأرب ۰۲۲ ۰۳٩‏ ۳۷ء ۳۹ ۰۱۱۰ YAY‏ ۲۱۵ 
YAY ۲۹ ۹۰ ۷‏ ۰۳۱۸ ۳۲۱ 
الشرق العربي ۰۲۱ ۹ ۹ ۰4۱ مف ۹ف ۰۱۰۰ 
۲ ١56ل‏ ۱۸۳ 
Yo Yt ۰۳۰ yaa‏ ۰۳۹ كق ۱۰۹ ۰۱۳۱ ۱۵4 
مضیق باب الندب ۰۲۵ Y. Y‏ 
مكة ۰۲۹ AVA‏ ۰۲۱۰ ۲۱۹ ۰۲۱۲ ۲۸۳ 
مملكة داود ۱:۹ 
ملکة سباً YA YV ۰۲۵ YY ۹ ۰۱٩‏ ۰۳۰ ۰۳۱ 
to Yo ۳‏ اف ؤى ۰۷۶ ۱۱۵ ۰۱۲۰۱ ۱4۵ 
۱ء ۲ ۲۷۲۹۰۱۱۷۹ 
منغولیا ۳۰۷ 

Š 

الاصر ۱۷١‏ 
نجران ۹ ۰۳۷ ۲۱۲ 
نهاوند ۰۱۰۱٩ ۰۱۰۱۳ VY‏ ١۱۱۰ء‏ ۰۱۱۲ ۰۲۱۱ 
۳۳۹ 
نهر الفرات ۷۹ء ۰۱۰٩‏ ۰۱۱۰ ۲۸۸ 
نهر الهند Yt‏ 
لينوس انظر لینوی 


